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الف 
”اال 
ا اع ړ ولزو ان 


الکرراجا یا 


لرن 


بارت د 


بار و کے 


دار صادر : صندوق بريد ٠١‏ - یروت 


هھ 1۹۹۸ م 


نفح الطيب 


الباب الساع . 


( تمه ) 


- وقال ابن ظافر ' : أخبرني من" أثق به قال : اجتمع الوزير أبو 
بكر اين القبطرنة والأستاذ أبو العباس ابن صارة ي يوم جلا ذهب برقه › 
وأذاب ورق ود“قه » والأرض قد ضحكت لتعبيس السماء » واهتزت ورت 
عند نزول الماء » فرافدا ي صفتها » فقال ان صارة : 
هذي البسيطة” كاعب أبرادها حل الربيع وحاليها النوّارُ 
فقال ابن القبطرنة : 
وكأن" هذا الحو فيها عاشق” قد شفّه التعذيب والإضرار 
فقال ان صارة 
فإذا شكا فالبرق قلب خافق” وإذا بك فدموعه الأمطا 
إذا شا فالبرق قلب خافق وإذا بكى فدموعه ر 
فقال ابن القبطرنة : 


فمن آجل عرّة ذا وذلة هذه تبكي الغمام وتضحاك الأزهار 


| البدأائم ۱ : ۱۸١‏ وهذا مكرر » انظر +۳ : ٠٠٠١‏ . 


8 


۷ - وقال أبو بکر محمد بن [ الحسن ] الزبيدي اللحوي ' صاحب الشرطة 
بخاطب الوزير أبا الحسن جعفر بن عثمان المصحفي لا كتب کتاباً له فيه « فاضت 
نفسه » بالضاد - مبيناً له اللحطأً دون تصريح : 


قر" لوزیر اسي و 


عناية” بالعلوم 


و ج Ie‏ هھ ~~ 
قد کان حا قور" حرمتها 


وي خحطوب الزمان لي عظة 


إن لم تحافظ عصابة سيت 
لا تداعن حاجي بطرحة 


فاجابه الصحفي 


خفض فواقا فأنت أوحدها 
کیف تضیع العلوم ي بلد 
ألفاظه' کا ا 
ارك م رتد 
علم تى العالمين عك كما 


وقد أتتي فديت شاغلة 
فأو ضحتلها تف" بثادرة 


لي ذمة مناك أنت حافظها 
قد بہظ الأوّلين باهظها 


فيها ونظامها وجاحظها 


لكن صرف الزمان لافظها 
لو كان بثي النفوس واعظها 
إليك قدماً فمن محافظها 
فإن نفسي قد فاظ فاثظها 


علماً ونقابها وحافظها 
أبناۋها كلهم بحافظها 
ما لم يعول عليك لافظها 
أقرَ بالعجز عنك جاحظها . 
ثى عن الشمس من يلاحظها 


للنفس أن قلت فاظ فائظها 


قد بہظ الأوّلين باهظها 


فاجابه الز بيدي « وض شعرة الشاهد على ذلك : 


Ea 


aameranmnarvrrwmevemwuevunvwtmuaacsanaacavevseurseanea 


فنفم عن نفس تکاد تفظ 


قر جميع الأولياء وود 
لقد حفظ العهد الذي قد أضاعةه" 


وباحاثتة عن" فاظت قيلي“ قال 
روی ذاك عن کیسان سهل وأنشدوا 


9و شنت غياظا ولست بخائظ 
« فلا و و 


وسيء رجال آحرون وغيظوا 
لدي سواه والکرم 

رجال لديم أي العلوم حظوظ 
مقال أبي الغياظ وهو مغيظ 


عدوا ولکن للصديق تغيظ ۲ ) 


ولا هي في الأرواح حين تفيظ » 


قلت : ويي خطاب الوزير بهذا البيت وإن حكي عن قائله ما لا فى أن 
اجتنابه المطلوب » على أنه قد بقال « فاضت نفسه » بالضاد » کما ذکره این 
السكيت ني خلل « الألفاظ » له »> والله أعلم . 


وکتب الربيدي لمذ كور إلى أبي مسلم ابن فهد' : 

با مسلم إن الى بجنانه ‏ ومقوله > لا بالمراكب واللیس 

وليست ثياب المرء تغي قلامة" إذا كان مقصورآً على قصر النفس 

ولیس بفيد العلم والحلم والحجی أبامسلم طول" القعود على الكرسي 

وقال » وقد استأذن الحكم المستنصر في الرجوع إلى أهله بإشبيلية ولم يأذن 
as EE‏ 


ويحك يا سم لا تتراعي ےا 
لا تحسيي صبرت إلا كصبر ميت على التراع 


ما خلق اله من عداب أشد من وقفة الوداع_ 
ما نها والحمام فرق" لوللا المغاحات والنواعي 
١‏ ألذوة : 4٣‏ 
۲ المصدر نهسه 


إن يفترق' شملنا وشیکاً من بعد ما کان ذا اجتماع 
فكل شَمل إلى افتراق وكل شعب إلى انصداع 
وكل قرب إلى بعاد وكل وصل إلى انقطاع 


ابن الفرس وغير هما بعدينة سبتة سنة ٠۸١‏ › فتذاكروا مبوباً هم يسكن الحزيرة 

الحضراء أمامهم » فقالوا : ليقل' كل واحد منكم شيا فيه » فقال سهل بن 
0 

مالك : 


لا حططت" بسبعة قب الوى والقلب يبرجو أن حول حاله 
ل فقول الأدىم کاتما بدي الحفي من الأمور صقاله 
عاينت من بلد ابخزيرة مكشسا والبحر ينع أن يلصاد غزاله 


و 


كالشكل ني للمرآة تبصره وقد قربت مسافته وعز مناله 
ل و ل ا ق 


4 - ولا قرا أبو محمد عبد الله بن مطروح البَلْسي صداق إملاك » 
وير فيه حال القراءة لفظة «غير » برفع ما كان منصوباً أو بالعكس ٠‏ أنشد بدي 
بعد الفراغ معتذراً عن لنه : 


د ,ا ق ف 
فأجاره الحافظ ابو الربيع ان سام الکلاعی »> وكان إلى جانيه » ية : 


ما أنت ممن يْظَن فيه بذاك جهل” فظن خيرا 


wnaavnwmmnnemenganQnceerivvuanarunanuaasannansrevren 


ف کڪ ووقف أنو اة اجون باب الأستاذ اد اشلوبين 4 فکتب ٤‏ 
ورقة « بو أمية بالباب » ودفع الورقة لادم الأستاذ »> فلما فلما نظر اها الأستاذ 
نون تاء أمية » ولم يزد على ذلك » وأمر الحادم بدفع الورقة إليه > فلمًا نظر فيها 
أبو أمية انصر ف > علماً منه أن الأستاذ صرفه » فانظر إلى فة الشيخ والتلميذ » 
مع أن الشيخ منسوب إلى التغفل في غير العلم . 

- و من حكايات أهل الأندلس ني العفو أن المعتص بن صمادح كان 
قد أحسن للشحلي اإبطليوسي ٠‏ م إن التحلي سار إلى إشبيلية » فمدح المعتضد 
ان عباد بشعر قال فيه : 

أباد ابن عاد البربرا وأفى ابن معن دجاج القرى 

ونسي ما قأاله » حی چا ال فأحضر ه ابن صمادح لنادمته » وأحضر 
العشاء موائد ليس فيها غير دجاج › فقال النحلي : يا مولاي » ما E‏ 
المرية لحم غير الدجاح ؟ فقال : إعا أردت أن أكذبك ني قولك : 

وأفى ان معن دجاج القرى 

فطار سكر التحل » وجعل يعتذر » فقال له : خض" علياك › إا بنفتق مثلك 
ثل هذا 4 وإعا العتب على من سمعه فا حتمله منك ي حق من هو ي تصاره 
م احسن إليه وخاف النحلي > ففر من المرية › م ندم وکل الحعتص : 

رض اہن صمادح فار قته فلم برض بعده العام 


سے ی ۶ ے۶ س سے2 


وکانت مريته حنة فحت عا جاأءه آدم 
فما زال یتفقده بالإحسان على بعد دیاره » وخروجه عن اختیاره » انتهی . 
۲ - وقال في بلشسية أبو عبد الله الرصاني » وقد خرج متها صغي؟ : 


aaanaavveananmovsneuuneveveananevwenenuaanaanevaar 


| ديوان الرصافي : ٠٩۹‏ . 


بلادي الي ريشت قويدمي بېا فرعا وآوتي قرار ا وکرا 
مهادي ولين العيش ني ريّتق الصبا أبى الله أن أنسى اعتيادي بہا خيرا 

۴۳ - وقال أبو بكر محمد بن بحيى الشلطيشي' : 

وفاة المرء ت . یکاشف وم تثبت حقیقته دراه" 
سیفی کل ذي شبح ونفس وتلتحق انهاية بالبدايه" 
وينصدع الحميع إلى صدوع تعود به البرية كالبرايه" 
كأن مصائب الدنيا سهام” ها الأيام أغراض" الرمايه" 
فل" ما شئت إن" الفقرَ حد وعش”ماشئت إن الموت غايه" 

: وقال أبو بكر محمد بن العطار اليابسي › وهو من رجال الذخيرة‎ - ٤4 
خلت الحبابة على لاتا ليبا‎ ٠ أمطيت عمك منه من سابحة‎ 
تبدو على الموج أحيانا ويُضمرُها كالعيس تعتسف الأهضام والكشبا‎ 

: وقال محمد بن الحسن اببلي النحوي"‎ - ٥6 

وما الأأنس" بالناس الذين عهدن " بأنسِ ولکن فقد رۋيتهم اش 

إذا سَلِمَّت نفسي ودبي منهم فحسي أن العرض مي هم ترس 

€۸ — وقال محمد بن حرب ' 

طوبى لروضة جنة لك قد نويت ورودها 
نظت على لبانما أيدي الغمام عقودها 


. ۲۲۷ : ١١ والمسالك‎ ۴٠۲ : ١ يعرف بابن القابلة » انظر المغرب‎ ١ 
. 4۷ الحذوة.:‎ ۲ 
. ) هو محمد بن مروان بن حرب ( المذوة : ۸۰ ومقطوعته وردت فیها‎ ۴ 


۱۰ 


وسقت ياء الورد واا 
والطیر تشدو يي 2 
AV‏ س وکان ا ي دار خیم لہ 


ن الائدات قصيد ها 


ي شاعر الدولة ا وردة' 


E 


هدي وردها کل عام إلى عارض ابفيش أحمد بن سعيد" » فغاب العارض تة 


فقال : 


قال ل الورد" وقد ل 


وهو قد طيباً 
قلت غاب العام فايس" 


فیدا يذبل" حتی 


س وار . 


حظته ي روضتيه 


جمع الحسن لديه 
8 ہديي اليه 


o.‏ و ےا ا 
أن تری ین يديه . 


Ss وء‎ 


طهر الزن عليه 


:  ےلفآ‎ 35 وقال این‎ ~~ AMA 
ما أستربح إلى حالر فأحمدهًا بالبين قلي وقبل البين قد ذهيا‎ 
اا و د‎ e e 


م رض بالذل وإن" ق و i‏ عتما 
يا رب خل کان لي خاملٍ صار إلى لر فا 


o5‏ ر سے و ت 


سے 3 
حرمت إلامي على بابه ووصله ل أرَه حلا 
۱ رجمته ومقطوعته في الذوة : ٩۱ ٩۰‏ . 
۲ ألحذوة : سعد : 
٣‏ ر جمته وشعره ني المذوة : ۰ + زاد ي م : وهو من الشحراء المجيدين . 
٤‏ ألمحذوة : a E . ١١١‏ ا 


۱۱ 


ِء e FE‏ ب 
تأبی علي النفس من أن ری یوما على مستثقل كلا 
٠‏ - وقال إسحاق بن المنادى »› وقد أهدى له من واه تفاحة' : 
جال العين ي ورد الحدود سد کر ظنت جنات الحلود 
وآرجة" من الفاح تزهو بطيب النشر والحسن الفريد 
أقول نما ضحت المسك طيا فقالت لي بطيب أبي الوليد 
١‏ - وقال غالب بن عبد الله الثغري" : 
یا راحلا عن سواد المقلتن ل سواد قلب عن الأضلاع قد رحلا 
غدا کجسم وات الروح فيه فما 0 مرتلا“ ET‏ مر علا 
وللفرافق وى او أبرده من بعد فرقتکم بال اء “ لاشتعلا ° 


۲ - وقال الوزير أبو الحسن ابن الإمام الغرناطي بجو مراكش 


المحروسة' : 


1 


يا حضرة الملك ما أشهاك لي وط لولا ضروب بلاءِ فيك مصبوب 
ما زعاق" وجو كله كدر وأكلة” من بذنجان ابن معيوب 


وابن معيوب هذا كان من خدام أبي العلاء ابن زهر »› :زعم الناس أنه 


الحذوة : ٠٠١٣‏ . 
الحذوة : إذ ظلت ؛ مب : مادام . 
الحذوة : جامد الماء مر البرق . 
زاد في م بعد هذه الأبيات : وقال المذ كور من قصيدة وهو بدي 
وما شجاني أني كنت نائساً أعلل من فرط الكرى بالتنم 
هو أبو الحسن علي بن الإمام الغرناطي کاتب تمیم بن يوسف بن تاشفین (المغرب ۲ : )١١١‏ . 


۱۲ 


ان باجة لعداوته لاہن زهر ي باذنجان . 

۴ - ولا بى الفقيه أبو العباس | و بسلا وشیده وصفته 
الشعر اء 4 وهنته به ¢ ودعت له 4 وکان بالحضرة حينئذ الوزير اغا ان 
الحمارة » ولم يكن أعد شيا » > فأفکر قلیلا“ نم قال : : 
با واحد الناس قد شيدت واحدة. فحل فيها الشمس ني الحمل 
فما کدارك ف الد ثا لذي أل ول كدارك ب في الأخرى لذي عمل 

وفيهم " يقول ابن بقي ني موشححته الشهيرة الي آخحرها" : 

إت ار ض سلا تلقاك باللكارم فتيان؛ 
هم سطور اللا ويوسف بن القاسم عنوان 

٤‏ - وكان محمد بن عبادة بالمرية »> ومعه ابن القابلة السبى »> فنظر إلى 
غلام وسيم سبح › وقد تعلق کي » فقال ان عبادة ° 

انظر إلى البدر الذي لاح لك 

فقال ابن القابلة : 

ي وسَط اللجة تحت الحلك' 
قد جعل الاء مكان السما واتخذ الفلكك مكان الفَلك' 


O RT TTT TT 


١‏ أبو العباس ابن القاسم من بي عشرة أعيان سلا وقد مدحهم ا الأندلس والمغرب 
ومن الأعمى التطيلي وأبن بقي . 
ر ید بي عشرة . 

انظر هذه٠الموشحة‏ في ديوان التطيلي : ۲ 
م : فيدأن , ٠‏ 

انظر ما تقدم + ۳ : ٦1١‏ . 


Oo a ؟‎ ° 


' وقال ابن خروف › ویروی لغیره‎ Ao 


ايها اتقس' ليه اذهي e‏ الھور من مذهي 
مفضض'" اللغر له شامة" مسكية” ني ده المذأهب 


أبأسي التوبة من حبه طلوعه E.‏ من المغرب 


|: واجتمع ني بستان واحد ثلاثة من شعراء لأندلس > وهم‎ - ٩ 

خفاجة » وابن عائشة » وابن الزقاق » فقال ابن خفاجة يصف الال هنالك' : 
لله نورّة اليا تحمل ارية الحا 

درنا با حت ظل. د وح قد راق مرأی وطاب ریا ٠‏ 
E‏ ۰ 


جسم انور فيه نورا فكل غصن به ثريا 


وقال ا E‏ 
ودوحةر قل عل ا تطلع أزهار ها مجوما 


کا ال غار E‏ بدت فأغری با التسيما 
وقال ابن الرقاق؟ : . 


ورياض من الشقائق ضحت یتھادی بہا نسیم الریاح_ 
زرتها والغمام جلد منها زهرات تفوق لون الراح, 


۱ نسبها ابن سمي (ئي اقم الا بسقلية) لي اقام ابن طلحة الصقلي وكان ي دو لة منصور 
بي عبد المرمن . ) 

AVY: دیوان ابن خفاجة‎ ٣ 

) . ۴۳١٤۴ : ۲ المغرب‎ ٣ 

. ۴۵٦۰ ۲۰۰: ۳+ وقد مرت الابیات‎ ٠۲١ : دیوانه‎ ٤ 


1 


قت حمرة اللحدود الملا 
قلت ما ذنبھا فقال عا سرت حمرة اللحدود املاح 


وأنا ا بقيجاطة ' 

4۹ قال الأديب أ والس ان دن : وقح بيدي سور 

کتاب الحف والطرف » 
أعادها الله تعالى دار إسلام - كتاب ترجمته ١‏ 


ء٣‏ . 
عميون فوجدت فيه : قال الحسين نن الضحا 


ما کان أحوجي يوماً إلى رجلٍ 
ې کفه ر حربة يقري الدروع با 
فلو رجعت وم أظفر هجت 
فلا اغتبطت بعیش وابتلیت عا 


۱ NE 
ا‎ 


في وسطه ألف دينار على فرسِ 
وصارم" مرهف الحدین کالقیسِ 
وقد حضبت ذباب الصار م الشکسٍِ 
حول بيني وبين الشادن الاس 


فال : 


يکنه قھوة بسي a‏ ى امرف باب ۱ 


فلو ت وم أظفر" بتکته 
فلا هنی بعیش وابتلیت ما 
هذا ألذ“ ET‏ ول 


وقد رويت من الصهباء ء کالقبس 
الشادن 0 


ینت فقال : 
ووقف على ذللك الوزير أبو عامر ابن ينق 


ما کان احوجتي وما لل رجل 
ي حلقه غنة" يشفي النفوس بها 
فلو رجعت وم او ز4 


ردد الذ كر ي باق من الغلسِ 
وي اشا زفرة مشبو به القبسِ 
على سماع غناء الشادن الأنس 


ةم ا لصب . 
١‏ تعد قيجاطة من أعمال جيان » وكانت مدينة لزهة في نهاية من 
۲ م ترد ني دیوانه » جمع الأستاذ عبد الستار فراج . 
۴ ق : يشي . 


1٥ 


فلا حمدتإذن نفسي ولا اعتمدت بي النجاثب قصدالبيت والقدس ' 


ر س F-2‏ 


ولا أسلت بقبر المصطفى مقلا تبکي عليه بهامي ي الدمع منبجسٍ 


فوقفت على ذلاك قول اہن زنون - فقلت : وکل فق مما عنده » ومن 
عجائب الله أنه عند فراغى من كلب هذه القطعة وصل الفكاك إل »> وحل قيودي 
وأخرجي إلى بلاد المسلمين » وهي 


ما كان أحوجي يوماً إلى رجل ‏ يآني فينبهي في فحمة الغلسِ 
يفك قيدي وغلی و ولا مبال "من الحجاب والحرس 
وقوله لي تان E‏ هذا سلاحي فاليسه" وذا فر 
فلو جبنت ولم أقبل' مقالته وأمتطي الطرف وثباً فعل مفترس 
إذن خاتعت لباس المجد من عنقي وصار حظي منه حظ متلسٍ 
وأخلفتني ماني الي طحت نفسي إليها وإحساني لكل“ مسي 
۸ - وقال أبو بکر ابن حبیش » وقد زاره بعض ˆ أودٌّائه ي یوم عید فطر : 
اکر" ذا الإجمال في ذا الحمال" الله أستحفظ ذاك الكمال' 
يا مالك بال رقي أما يكفيك أن تلكي بالوصال" 
سرت إلى ربعي زورا كما سرى للى المهجور طيف الحيال 
العيد لي وحدي بين الورى حقًاً لأني قد رأيت الملال" 


سے @ سے 


صمي مقبول” وبرهائةٌ أي أدخلت جنان الوصال" 
4 وقال أبو بكر ابن يوسف اللخمي » وقد عاده ي شكاية فى وسيم 
من الأعيان كان والده خطيب البلد : 


۱ ق ب : ني القدس ؛ وأثبتنا رواية م . 
۲ ب : ولا يبالي ؛ والبيت متأغر عن تاليه في م . 


۱٦ 


: 2 
وجئتي منکراً لسقمي 
يا ساعة قد غفرت فيها 
ما کان ني فضلها مقال“ 


IT 5 U‏ قلي 


وتللك من عأادة الحبیب 


أفديك من ممرض طبیب 


6 
e 


س 


ما کان للدهر من دنوب 


ك 


٠‏ - وخاطب أبو زيد ابن أي العافية أبا عبد الله ابن العطار القرطي 


بقصيدة منها هذا الببت : 


Te.‏ و و 
وکیف يفيق ذو صر قصير حليت وساوس حول طوالر | 


عرض له بطوله وحوله ولصاحبه آي محمد ابن بلال بقصر ه فراجعه أبو 
عبد الله المذ کور بہذه الأبیات عرض له فيها بحرّبه » وان أبو زيد أصابه جرب 


کثیر : 


أجل يا نافث السحر الحلال 
يروقك أولا لفظاً ‏ ومعتى 
تعرّض" فيه أنك ذو مطال 
كأتك ۾ ترب قط حلا 
أأنسست التجارب إذ مجاري 
فاد تغضل' عن التجريب وما 


وجرب جار بيتلك واختبره 


e 


وجار بنيك لا تستحي منه 


سے 


وأجر بالك الحرباء تبص 


وجَرّب آهل جربة تلف قوماً. 


نجار باعة بجروا بزْت 


ah! 


۱۷ 


أتاني منك نظم کكاللآلي 
ويلدع آخراً لدع الصلال 
حلیف وساوسٍ حول طوال 
وم تعرف بتجربة الليالي 
ا الحربياء مع الشمال 
لى غت فيه جراب مال 
وج برجله إن کان :قاي 
ومن نجار بابك لا تبال 
جوم الأفق مجري بانتقال 
أبوا لبس الحوارب والتعال 
تسوا بالتجار بغي مال 


ا 


إذا سمعوا بتمر لي جريب جروا ببطاء ذي التمر ' البوالي 

إذا جرت هذا الق أبدى لك التجريب أجربة خوالي 
0 1 س م 

جرى بالجلح دهرا جر بؤسا ععليك وجار بالنوّب الثقال, 

١‏ - وخرج ثلاثة أدباء لتزهة خارج مرسية »> وصلّوا خلف إمام مسجد 
قربة › فأخطاً ي قراءته > وسها في صلاته › فلا حرج أحدهم کتب على حائط 
يا حجلي لصلاة صليتها خلف خلف ' 

فلا حرج الثاني كتب تحته : 

أغض عنها حياء من المهيمن طرفي 
فلا حرج الثالث كتب تحته : 

ف e‏ ا آنا أل ألف 

۲ - وقال أبو إسحاق ابن خفيف الأندلسي" ني أحدب أخذ مع صي 
٤‏ ل فا وطيف ہما ي والأحدب عل عنی الصي 


ےل می ع 0 


رألت الوم مولا وأعجب منه من" حَمله 
جمال الناس تلهم" وهذا حامل جَمله 


۳ق وقال أبو الصلت الأندلسي“ : 


. ب : ابطاء للتمر ؛ م : ببطانة التمر‎ ١ 

م الحلف : المحتخلف الذي لا خر فيه . 

۴ الأندلسي : زيادة من م ٠ ٠‏ 

4 مر البیتان + ۲ : ۴٩‏ وزاد بعدهما ني م : وقوله أيضاً فیما قرب من هذه : 
) وقائلة ما لي راك Hr:‏ اترا وفيها للتجارة مربح 


a. 


فقلت لما ما لي برك حاجة وحن أناس بالسلامة نفرح 


۸ 


وقائلة ما بال مثلك خاملا” ‏ أأنت ضعيف الرأي أم أنت عاج 

فقلت ها ذنبي إلى القوم ا لا لم بحوزوه من المجد حائز 

- وكتب بعض الغاربة لأبي العباس ابن مضاء يذكره ماله : 
يا غارساً ل عار مجد ا من زلالك 
أخاف من زهرها ا إن م يكن" سقيها بالك" 


o0‏ — وکت الكاتب ا عرد الله القر طى ا وعدا 


ولا تمطل' فان الطل يحو من الإحسان رونقه الصقيلا 
إذا كان اميل يحب طبع فإني أكره الصَ الحمسلا 


- وكتب ابن هذل الفزاري للغبي بالته سلطان لسان الدين بن الحطيب: 


2 يا مولاي لي ج جا ذٴ غدا قا ال و 
ر٣‏ ي ي من جار ي من 


غير صك أحمر تكتب لي فيه يناك ٠‏ صح هذا 
۷ - وقال آبو امسن ابن قق فی غلام ودي کان لس سه وباد 
يوم سبت ‏ : 


وخ يوم الست عندي ا ينادمي فيه الذي أا اخ 

ومن أعجب الأشباء ا ھ ت ولکن ر أيامي السبت 
۸ - وقال ابو حیان ' 

ويعجبي رشف تلك الشفاه ٠‏ وعض الحدود وهصر القوام 


. ١۴۳ : ديوان أبن الزقاق‎ ١ 
: زاد يي م : اللحوي في الأو صاف‎ ۲ 


حابن" فاتت قضيب الأراك وورد الرياض وكاس المدام_ 

۹ - وكتب أحد الأدباء بمرسية إلى فى وسيم من أعيانها كان يلازم 
حانوت بعض القضاة بما للتفقّه عليه » بأبيات أي غرض » فراجعه عنه آبو العباس 
ما المحب لدي عبر صبابة تقضي عليه ولوعة وغرام 
فدع الطماعة واسترح باليس من وصل عليك إلى الممات حرام 

' سے وقال السميسر‎ 61١ 
قرابة السوء شر داءِ فاحمل' أذاهم“ تعش حميدا‎ 
ومن تكن قرحة بفيه بيصبر على مصه الصديدا‎ 

۹ - وقال ابن خفاجة" : 
إن للجّة بالأندلس مجتلى عين وريا تفس 

۰ فسا صبلحتها من شب ودجى ليلتها من لعس 

فإذا ما هت الريح صا صحت واشوق إلى الأندلس 

۴ - وقال بعض الاأندلسیین ممن 4¿ حضرني اسمه الآن : 

إذا صال ذو ود بود صديقه فيا أا اللعل المصاحب لي صل بي 


۶ 


فني مثل الماء ليا لصاحي وناهیات للأعداء من رجلٍ صالب 
۴ - وال أبو يى ابن هشام القرطي : 


وخائط راشع جَمالاّ وصاله غاية اقتراحي 


زاد ني م : الشاعر »> في قرباء السوء . 1 
ديوان أبن خفاجة : ٠۳٠‏ وزاد ني م : السايق ذكره أولا . 


0 


تنعم منه اليوط فتلا بين آفاحِ وبين راح 
تراه ي السلم ذا طعان بنافذات بلا جراح 
حلقته أشبهت فۇادي لكثرة الوخز ‏ ني النواحي 
تقطعم الثوب راحتاه كصنع ألاظه اللاح 


فقبله ما و بدراً ممزقاً بردة الصباح 


e 


4 - وقال أبو جعفر أحمد بن عبد الولي البلنسي ' 
غصبت الريًا ني البعاد مكاتها وأودعلت ني عيي صادق نوثها 
وني کل حال ل تزالي محيلة فكيف أعرت الشمس حلة ضوئها 
قال ابن الأبار : أنشد مؤلف « قلائد العقيان » هذبن البيتين لأبي جعفر 
البي الف ادف غا ن قل اة ا سبهما » والتفرقة بينهما مستوفاة ي 
تأليفي المسمى ب « هداية المعتسف ي المؤتلف والمختلف » انتهى . 


ا قال ان الأبّار a bs‏ 
وقيل : إن إحراقه كان سنة تسعين وأربعمائة › انتهى .. 
٥‏ - وقال أبو العباس القيجاطى فيما انشده له ابن الطيلسان" : 
ليس الحمول بعار على امرىء ذي جلال 
فليلة القدر تخفى وتلك خير اليالي 


muwmavunuuamnmnnmenanaarecreecewutnuauaaanrresanavnvevw 


۲١ 


. 2 ا : ”4 ١‏ 
- وقال بو محمد ابن جحاف المعافري البلنسي A‏ 
أقول وقد خوّفوني القران وما هو من شره كائ 

ذنوبي أحاف وأمًا القران فإنتي من" شره آمن 

وأبوه أبو أحمد هو المحرق ببلنسية كما ذكرناه في غير هذا الموضع . 

۷ - وقال أبو العباس الالقي" : 
وبين ضلوعي للصبابة لوعة بكم الموى تقضي علولا أقضي 
جى ناظري منها على القلب ما جى فا من رأى بعضا يعن على بعضٍِ 


عبد الله الشاطي وأبو عثمان سعبك ن قوشىر ة ¢ على صا حب کتاب و مشاسحذ ر 
الأفكار ني مذ النظار » فقال ابن قوشترة : 
عابوه بالررّق الذي مفونه والاء أزرق والسنان كذلكا 
فقال الشاطي : ) 
والماء يهدي للتفوس حياتها والرمح يشرع للمنون مسالكا 
فقال آبو بكر ابن طاهر صاحب كتاب «المشاحذ » : 
وكذاك في أجفانه سبب الرّدى لکن" أرى طيب الحياة هنالكا 


وهذا من بارع الإجازة » وكم لأهل الأندلس من مثل هذا الديباج 
اسراف > رحمهم الله تعاٰی وساخهم ب 


asemaneéuuseyervBenravvreitvttteEevsaveaavsvauanvvve 


۲۲ 


4 - وكتب الشيخ الإمام العالم العلامة أبو عبد الله محمد بن الصائغ 
الأندلسي النحوي عند قول الحريري ` و امنا أن عرزا بثالث» ما نصه : قل 
جيء هما بثالث ورابع ي قافيتهما › وهو قول بعض الفضلاء : 

ا الأمة اللكطة ن الور ا حر آتی مَلأته' 
قمه" إذا استجلديّْت من قول لا فالحر لا بلا منهاقَسَه 


م قال و حامس وسادس : 


انقد مهلوی ازژره فانشی مه يا عذول في الذي انقد مه" 

مندمة قتل العنى فلا ترأسل'سهام اللحظ تأمن' دمه" 

o. CG CO 
..  ىلاعت مساجلة لبيني الحريري › رحمه الله‎ 


o۰‏ د بو بكر عبادة الشاعر ني أي بكر والد الوزير أي الوليد 


4 ركن من الرياسة هيضا وجوم من المكارم غيضا 
حملوه من بلدة نحو أخرى كي يوافوا به ثراه الأريضا 
مثل حمل السحاب ما٤‏ طبيبا لتداوي به مكاناً مريضا 


وكان المد كور توفي ني ضيعة له » ونقل تابوته إلى قرطبة فدفن ني الربض 
سنهۀ 8 ¢ En TT‏ 


۱ ق : قول بيي الرري . 

٣‏ اکر ا و ی ا 

۴ انظر الذيل والتكملة + : 4+ - ٣ه‏ حيث أورد نماذج من هذه المساجلة لبيي الخرري . 
E‏ ا 


۲۳ 


وعهدي بالشباب وحسن قد ي حکی ألف ان مقلة ف الكتاب 
3 


فصرت اليوم منحنياً كأتي افش ني التراب على شبابي 
وقال ' : 


يا رب يوم زارني فيه من اطلع من غرته کوکبا 

ذو شفة لمساء معسولة ينشغ من خديه ماءُ الصا 

قلت له هب لي بها قبل فقال لي مبتسماً مَرحبا 

فذقت شيا لم أذق' مثله لله ما أحلى وما أعذبا 
ا 


أسعدني الله دإسعاد ه شقولي یا شقولي لو آبی 


قال لسان الدين : كان ابن قزمان نسيج وحده أدبا وظرفاً ولوذعية 
وشهرة » قال ابن عبد الملك : كان أديباً بارعا » حلو الكلام › مليح التندير › 
مبرز ني نظم الزجل ' » قال لسان الدين : وهذه الطريقة الزجلية بديعة تتحكم 
فيها ألقاب البديع » وتنفسح لكثير مما يضيق على الشاعر سلو كه » وبلغ فيها 
أبو بكر » رحمه الله تعالى » مبلغاً حَجره الله عمن سواه › فهو آيتها المعجز ة› 
وحجتها البالغة » وفارسها المعلم والمبتدىء فيها والمتمم 

وقال الفتح ني حقه" : مبرز ني البيان » ومحرز للسبلق ؟ عند تسابق 
الأعيان » اشتمل عليه المتوكل على الله فرقاه * إلى مجالس » وكساه ملابس > 
فامتطى أسلمى الرتب وتبوّأها > ونال أسنى اللطط “ وما تمللأها » وقد أثبت 


۱ م: وقال المذ كور أيضاً ني زيارة الحبيب . 
۲ قال لسان . . . الزجل : سقطت هذه العبارة من ق . 
۳ القلاتد : ۱٩۸۷‏ . ۰ 

۽ القلائد : اللحصل : 

ه القلائد : اشتمالا أرقاه إل . . . 

القلائد : الحظوظ . 


۲٤ 


له ما یعلم به رفیع قدره' › ویعرف کیف أساء له الزمان بغندره » کقوله : 
ِ س ۰ س ت ةه 0ب تم * 
ركبوا السيول من الحيول وركبوا فوق العوالي السمر زرق نطاف 
وتجللوا الغدران من ماذيهم' مرتَجَة إلا على الأكتاف' 
والماذي : العَسسَّل » والتطاف : جمع النطفة > وهى الماء الصاني قل أو كثر. 
o۲‏ - [ نقول من المطمح ] 
1 - وقال الفقيه أبو بكر ابن القوطية صاحب «الأفعال » في اللغة 
ضحك الر ى ودا لك استبشاره فاخضر شاربه وطر عذاره ٠‏ 
ورنت ا و نبته و رة وارة 
واهت ذابل" کل ماء “ قرارة لان متطلع ا آذاره 
E‏ صلع الربى شاه ور م غ أطياره" 
وقال ي المطمح أي حق ابن القوطية المذ كور : إته ممن له سلف » وثنية 
کلھا شرف »> وهو أخ المجتهدين ي الطلب ¢ والمشتهر ن بالعلم والأدب « 
والمنتديين للعلم والتصنيف « وال بحسن الر تیب والتألبف »> وکان له 
شعر نبیه » وأکتره أوصاف وتشبیه › انتهی . 


2 - وقال القاضي الأجل يونس بن عبد الله بن مغيث ‏ 


eesantgsaanmnmaanneaannmnsesnnkenkuenauanaccaasasse 


o 


ا حسبة إذ قيل جد يحول فلم يبق من حم عليه ولا عظمٍ 
۰ س سے ر ج 

فعادوا قمیصاً ي فراش فلم يروا ولا لوا شا يدل على جسم 

طواه الموىي ثوب سقم من الضى ولیس بعحسوس بعین ولا وهم 


وقال في المطمح فيه : إته قاضي ابحماعة بقرطبة »> فاضل ورع مبرز في 
الاك والزهاد » دائم الأرق ني التخشع والسهاد » مع التحقق بالعلم والتمييز 
بمحمله ' » والتحيز إلى فثة الورع وأهله › وله تاليف ني التصوف والزهد" » منها 
كتاب « المنقطعين إلى الله » وكتاب « المجتهدين » وأشعار في هذا المعى » منها 
قوله : 


فررت إليك من ظلمي لنفسي وأوحشي العباد وأنت ان 

قصدت إليك منقطعاً غريب لتؤنس وحدتي في قعْر رمسي 

وللعنظمى من الحاجات عندي قصدت وأنت تعلم سر نفسي 

ولا أراد المستنصر بالته غزو الروم تقدام إلى أبي محمد والده بالكون في 
صحبته » ومسایرته ي غزوته › فاعتذر بعذر مجده › وام لا ینجده › فقال له 
الحكم : إن ضمن لي أن يؤلف في أشعار خلفائنا بالمشرق والأندلس مثل كتاب 
الصولي ني أشعار خافاء بي العباس أعفيته من الغتزاة » وجازيته أفضل المجازاة › 
فأجابه إليه على أن يؤلفه بالقصر » فزعم أنه رجل مور › وأن ذلك الموضع 
ممتنع على من يلم به ويزور » فألفه بدار المللك المطلة على النهر » وأكلله فيما 
دون شهر » وتوفي والمستنصر بعد في غزاته“ . 


gevrvrererrsnsuanaveverusutectecneurnnmuatssravrea# 


۲ المطمح : والتمييز بفضله . 

المطمح : وله تصانيف في الزهد والتصوف . 

۽ في الأصول : وتوني المستنصر إذ ذاك ؛ وهو خطأً واضح لأن المستنصر توي سنة ۳٠٠١‏ ؛ ولي 
المطح : وتوي بعد المستنصر في غزاته . 


۲٢ 


3ن وقال | ان سید ه صاحب ا » حاطب إقبال الدولة : 


ألا هل إلى تقييل راحتك اي 


E‏ الطمح ' : الفقيه بو الحسن علي بن أحمد المعروف بابن سيده إمام 


ي اللخة والعربية ء وهنمام في الفثة الأدبية » وله في ذلك أوضاع > لأفهام أخلافها 
استدرار واسر ضاع > حررھا تحریرا » وأعاد طرف الذکاء بہا قَریراً » وکان 
منقطعاً إلى الموفق صاحب دانية > وا أدرك أمانيه »> ووجد تجرده للعلم 


وفراغه » وتفرد بتلك الإراغة > ولا سيما كتابه المسمى بالمحكم » فإنه أبدع 
کتاب ' وأحكم > ولما مات الموفق وا جناحه > ومثبت غرره وأوضاحه › 


خحاف من ابنه إقبال الدولة وأطاف به مکر i‏ کان وله » 
د أهل الطلب كحيات مساو رة e‏ المجاورة »> وکتب إلبه 


منها مستعطفاً ٠‏ 


ألا هل إلى تقبيل راحتلك الينمنى 
فتنضی هموم طلحته خطوبها 
غریب نای أهلوه عنه وشفه 
فيا ملك الأملاك إتي محلا 
حققت مكروهاً فأقبلت شاكاً 
وإن تتا کد" ٤‏ دمي لك نة" 


إذا ما غدا من حر سيفاك بارداً 


وهل هي إلا اة" م دعدها 
١‏ المطمح : 
۲ المطمح ec‏ 


۴ المطمح : مكروه . 


۷ 


سبيل” فان الأمن في ذاك والُمنا 
ولا غارباً يمين منه ولا متنا 

هواهم' فأمسی لا قر ولا یہنا 

عن الورد لا ع عنه أذَّاد ولا ادى 
لعمري أماذون" لعبدك أن بع 
فاي سيف لا حب له جفنا 
فقدماً غدا من برد نعما كم سخنا 
ستقرع ماعمَرْت من مستا 


وما ل مٺن دهري حياة” ألذ ها فتجعاها تح علي وتنا 


إذا ميتة” أرضتك عتا فهاتبا حبيب' إلينا ما رضيت به عنا 
4 وقال الفقيه أبو محمد غانم بن الوليد الأندلسي المخرومي الالقي ' : 


ضر فۇادك المحبوب منزلة س الحياط جال" المحبين 
ولا تسامح بغيضا ني معاشرة فقتما تسع الدنيا بغيضين 


وله : 


الصر وى بوقار الفى من قلق تلك سر الوقار 
a‏ لزم الصبر على حالة کان على امه بالحیار 


وقال في المطمح فيه : إنه عام متفرّس » وفقيه مدرّس » وأستاذ متجرد " › 
وإمام لأهل الأندلس جود « واا الأدب فکان جل شرعته « وراس دخىته › 
مع فضل وحسن طريقة › وجد ي جميع الأمور وحقيقة › انتهى . 


ول اح ا أن غر ان عدار وف اه و 
تجاف عن الدنيا وهوّن" لقدرها ووف سيل الدين بالعروة الوثقى 


menrevrrnunsnaarrannaanaaaavdvaunanevrrevecunnnirrnre 


: ؟ وي م )رو هذين البيتين له وأورد بد مما قوله‎ ٩۱ - ۰ : المطمح‎ ١ 
أهل الحرابة والفساد من الورى يعزون في التشبيه للذكار‎ 
فوق المذوع وي ذرى الأسوار‎ ٠ مرآهم ذكرا إذا ما أيصروا‎ 
لو عم فضل الله جملة خلقه ما کان أكثرهم من اهل النار‎ 
) وقوله : الصبر أولى بوقار الفى‎ 
. ۳۹۸ : ۴+ والأولان وردا في ج ۳ : ۲۰ › ۳4۸ 0 £4۷ والتالیان وردا في‎ 


۲ المطمح : مجود. 


| : 6 2 ة أب عمك أ : ۰ 
٣‏ الطمح 1 ور جمة أبن عبد البر : ٦١‏ 


۸ 


وسارع بتقوى الله سرا وجهرة 


ولا تنس شكر الله ي كل نعمة 
فَدع عنلك ما لا حَظ فيه لعاقل 
وشح بأيّام بقين قلاشلٍ 
ألم تر أن العمرَ بعضي مولا 


فلا ذمة قوی هدیت من التقوى 
من ہما فالشك ر مستجلب النعمى 
فان طريتق التق" أبلج لا بحفى 
وعمر قصير لا یدوم ولا یبقی 


فجدته تان ومداته تفی 


Er‏ ۰ سے 0ر و 
حوض ولهو غفلة وجهالة 
تواصلنا فره الحوادٹث بالر دی 
خت لنفس و الحو" و 
وتسعى لا فيه عليها مضرة 


وننش اعمال وأعمارنا طوف 
وتنتابنا فيه النوائب بالبلوى 
لدیہا وتأبی أن تفارق ما نہوى 
اط ارت رن نا اني 
آهل" أن بخاف وأن E‏ 


في لا أدري أأكرم أم أخثزى 


وربي 


ون کان ري غافراً ذنب من يشا 

وقال ي المطمح ' : الفقيه الإمام العالم الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر » إمام الأندلس وعالمها › الذي التاحت به معالها »> صَحح المن 
وال وم الا ف e‏ والقاطع » وكسا الملة 
منه نور ساطع » حصر الرواة »> وأحصى الضعفاء منهم والثقات › وجد في 
تصحيح السقيم » وجدد منه" ما كان كالكهف والرقيم › مع معلنات العلل › 
وإرهاف ذلك العلل › والتنبيه والتوقيف › والإتقان والتثقيف » وشرح المقفل › 
واستدراك المغفل » وله فنون هي للشريعة رتاج .> وني مرق اللة تاج » أشهرت 
الت ی فف E POE EP u‏ 

اوا ران 2 « a a‏ > وأما أدبه فلا تعب ر 


"emevauuwmnmnaunaanaveverevveusvwunnrasannnnrsau-vann 


1م : 


۲ ا : شالا . 
۲۹ 


حته » ولا تندحض حجته » وله شعر لم جد منه إلا" ما نفث به أنفة » وأقصى ا 
فيه عن معرفة » فمن ذلك قوله - وقد دخل إشبيلية فلم يلق فيها مبرة » ولم يلق 
من أهلها ملل أسرة »› فأقام بها حى أخلقه ملقامه » وأطبقه اغتمامه › فارتحل 
وقال : ) 
من کاانفر بقربه وعاد زعافاً بعدما کان سلسلا 
وحق حار م يوافقه جاره ولا لاءمته الدار آن بتحوّلا 
ليت بحمص والمقام ببلدة ‏ طويلا لعمري ملق" بورث البلى 
ٳذا هان ا" عند قوم أتاهم ولم ينأ عنهم كان أعمى وأجهلا 
ولم تضْرّب الأمثال إلا لعالم وما عوتب الإنسان إلا ليعقلا 
6 وقال الفقيه أبو بکر ان أي الدوس ' 
إليك أبا محيى مددت يد الى وقدمآغدت عن جود غير ك تقبض ” 
وکاتَت کنور العين يلمعم ا ا دعاه الصبح لباه يلض 
وقال ني المطمح : إنه ن أبدع لتاس خط » وأصحهم ن قلا وضبطاً › 
اشتهر بالإقراء » واقتصر بذلك على الأمراء » ولم ينحط لسواهم » ومطّل 
الناس " بذلك ولاهم » وکان کثر ا ا 
ولا يستظهر على حرمانه جلد » فقذفته النوی » وطردته عن کل ثوا ٴ م 
e E‏ یصونه أبداً › ولا 
بعد به يدا . أخبرني من" دخل عليه بالمرية فرآه ني غاية الإملاق » وهو في 
ثیاب آخلاق » وقد تواری ني متزله تواري المذنب » وقعد عن الناس قعود 


wewaauneanvwanananevrnsreeunususueoanvaetdTERescaveqdoene 


) E ۱ 


۳٠ | 


A AO SO EE 
ا‎ yT e 


انتهی . 


7 - وقال الفقيه القاضي الفاضل أبو الفضل ابن الأعلم' » حين أقلع وأناب » 
و 0 ا ا ا 


یوما يتجرد من أمله › وینفرد فيه بعمله : 


: المطمح‎ ١ 


الرت ,قحل 
فاعمر" له ربع اد کا 


واکحل به طرف اعتہا 


قبل ارتكاض النفس ما 


فيقال هذا جعق" 
عصفت به ريح المنو 
فضعوه في أكفاه 
وبوا تا 
يا منظراً مستبشعاً 
ا ف اه 


سے gg‏ سے سے 


ا 
ي دار خحفض ما اشتهت 


E 


۹ اوتا رچ س ` 


. ¢ 


۳١ 


عن کل معلوم سواه 
ركني العشية والقداه" 
رلك طول أيام | 
ين الراب والّاء' 
رمن ا کی بده 
اافنه کا ا 
ودعوه جي ما جنااه' 
ه المخزون واحوواما حواه' 
بلغ الكتاب ده ذاه 
تشفي فؤادي من ج واه 
نباه ربي واجتبااه 

المقيم ا اناه 


كهل الطريقة > وفى الحقيقة › e‏ الصيانة › 


وبرع في الورع والديانة » وتماسك عن الدنيا عاف » وما تماسلك ' التماساً بأهلها 
والتفافاً » فاعتقل النهى » وتنتّل في مراتبها حنى استقر فيها في السها » وعَطَّل 
أيام الشباب » ومَطَل فيها سعاد وزينب والرباب > إلا ساعات وققها على المدام > 
وعطفها إلى الندام > حى تخلى عن ذلك واترك » وأدرك من المعلومات ما 
أدرك »› وتعرّى من الشبهات > وسری إلى الرشد مستيقظاً من تلك السنات « 
وله تصرف ي شى الفنون » وتقدم ني معرفة المفروض والمسنون » وأمَا 
الأدب فلم يجاره ني ميلدانه أحد » ولا استولى على إحسانه فيه حر ولاح 
وجدّه أبو الحجاج الأعلم هو خد منه ما خد › ومنه تقد ما تقد » وقد . 
أثيت لأبي الفضل هذا ما يسقيك ماء الإحسان زلالا »> ويريك سح ر البيان حَلالاّ 
فمن ذلك ما كتب به إل » وقد مررت على شنت مرية بعدما رحل عنها وانتقل › 
واعتقل من نوانا" وبَيْننا ما اعتقل » وشنت مرية هذه داره » وبا كمل هلاله 
وإبداره » وفیها استقضي وشم مضاؤه وانتضي > فالتقينا بها على هلر › 
وتعاطينا ذكر ذلك الدهر > فجددت من شوقه as‏ 
فرامني على الإقامة »> وسامني على ذلك بكل كرامة › فأبيت إلا النوى » وانثنيت 
عن الوا » فودّعني » ودفع إلي تلك القطعة حين شيعي : 
بشراي أطلعت السعودٌ على آفاق أنسي بدرها كتلا 

وکسا آدےم الأرفى ها رسائطها به حلا 

إيه أا نصر » وکم زمنر قصر اد كارك عندي الأملا 

هل تذ رن" و ا خجلي هل تذكرن" أبامنا الأوَّلا 

ابام تعر في أعتتنا وير من آبرادنا يلا 

وجل روض الأنس مؤتنفا ‏ وتحل شمس مرادنا الحملا 


“aueccassvesectresseevcresvasensnannnnnauanassacvnew 


۳۲ 


ونرى ليالينا مساعفة تدعو إلينا رفقنا الحقلى 
رمن“ نقول على تذکره ‏ ما تم حنی قیل قد رحلا 
عر ضت لز ورتکم وما عرضت إلا لتمحق كل ما فعلا 
ووافيته عشية من العشايا أيام اثتلافنا » وعد نا إلى مجلس الطلب واختلافا » 
فرأيته مستشرفاً متطلعاً » يرتاد موضعاً يقيم به لثغور الأنس مرتشفاً ولثديه 
مر تضعاً »› فحين مقلى ١‏ « تقلدلي إليه واعتقلى > وملنا إلى روضة قد سنداس 
الربيع ني بساطها » ودبج الزهر درانك أوساطها » وأشعرت النفوس فيها 
بسرورھا وانبساطھا › فاقمنا بہا نتعاطی کؤوس أخبار » ونتهادی أحاديث 
جهابذة وأحبار » إلى أن نر زعفران العشى › وأذهب الأنس خحوف العال 
الوحشي » فقمت وقام » وعوج الرعب من السنتنا ما کان استقام » وقال : 
وعشية کالسیف إلا ل سط الربيع ا لنعللى و 
e‏ کاس الاأنس فیھا واحداً ‏ ما ضر أن کان جمعاً ولد 
2 يوماً بمحديقة من حداة ثق الحضرة قد اطر د ¢ وتوقد زهرهاء 


والریح ح يسقطه فينظم لبه الماء » ويتيسم به فتخاله كصفحة خضرة السماء > 
فقال : 


انظر إلى الأزهار كيف تطلعت بسماوة الروضِ ننجوما 
وتساقطت فكأن مسر قاً دنا لامع فانقضّت عليه 
وإلى سيل الاء قد رقمّت به صم الرياح من الحباب رقوما 
ترمي الرياح هما ا فتمده ني شاطثيه رقيما 


وله يصف قلم يراعة ٠‏ وبع في صفته أعظم براعة : 


seumsaessoassasevavaanosanauscanaaas‘acanonenorasse 


۳۳ ٤+۴ 


ومهفهفٍ فلق صليب الكسر سب لنيل 


متالی تنبیك صفرة 
ما ضره أن كان كعب يراعة 


4 £ 


لرن 


المطلب المتعذ ر 
بقدم صحبته لآل الأصفر 


وة اط دت کرت هری 


وله عندما شارف الكهولة › واستأنف قطع صرة كانت موصولة : 


أا آنا فد ارغر يت ع الصا 


يام سحب من ذيول شبيبي 


وأجل" كأسي أن ترى موضوعةً 


أيام أحيا بالغواني والغنا 


وعضضت من ندم عليه بنالي 
جاءوا بها فلججت ني العصيان 
رخا واعر ى فضول عناني 
فعلى يدي أو بي يدي ندماني 


وأموت بين الراح والريحان 


3 
٠‏ فمناهم من الأدنان 


د ل 
فهي النسيم وهم غصون البان 
ني غه مبصارف . الأزمان 


ي فتية فرضوا اتصال هواهم 
هرت علاهم أرعيات الصبا 
من كل مخلوع الأعنة م يل 
إلى أن قال : ومن نره بصف فرماً : انظر إليه سليم الأديم > كريم 
القدم » كأتما نشأً بين الغبراء والَحلْموم ' » جم" إذا بدا » ووم" إذا عداء 
بستقبل بغزال › ویستدبر ڊرال » ويتحلى بشيات ' تقسيمات الحمال . 
وله يصف سَرجاً : بزة جياد » ومَرٴكب أجواد » جميل الظاهر › رحيب 
aye OE a ANSE‏ 
وله في وصف لام متناسب الأشلاء ْ صريح الانتماء إلى ثريا السماء ْ 
فکله نکال > وسائره جمال . ) 


ann murmaanva‘guanmranaasrsanaasrammcranaaanartr— 


۳٤ 


وله ي وصف رمح : مطرد الكعوب › صحيح اتصال الغالب وامغلوب » 
أخ ينوب كلما استنيب ويصيب . 
at‏ رر اأ اتل ارمز اشر ك ال 
Oa‏ شین نخان نرف آین الکبب ‏ 
إن رکب امتنع اعتماله e‏ 
وله ي وصف حمار : وثيق المفاصل › عتيق النهضة إذا وتت المراسل 
انتھی بعص اخحتصار . 1 
8 - وقال الأديب الشاعر آبو عر ! بو سف بن هرون الكندي » المعروف 
ء بالرمادي ' 
أومى٠‏ ليل :اباط ۰ فف خد ی ق الراب غ 
ما کان مذهبه ا إلا زبادة قله تقطيعا 


سے ص 
ج 
ww‏ 


فرلوا لن اد اواد LL‏ بن علي برده مصدوعا 
العبد قد يعصي ٠‏ وأحلف أني ما كنت إلا سامعاً ومطيعا 
مولاي بحيى ني حياة كاسمه وأنا أموت صبابة وولوعا 
لاتنکروا غيث الدموع فكل ما ينحل من جسمي کرات مرها 
والرمادي المذكور عرف به غير واحد » منهم الحافظ أبو عبد الله الحميدي ‏ 
ي كتابه « جذوة المقتبس » وقال “ : أظن أن أحد آبائه كان من أهل الرمادة » 
وهي موضع بالمغرب » وهو قرطي » كثر الشعر » سريع القول » مشهور عند 


eesceranvuauanacnanaurewevanauaaanntaanancapaasss 
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اللحاصة والعامة هنالك » لسلوكه ني فنون من المنظوم والمنشور مسالك» حى كان كثرر 
من شيوخ الأدب ني وقته يقولون : فتح الشعر بكندة › وخم بكندة » يعنون ٠‏ 
امراً القيس والمتني ويوسف بن هرون » على أن ني كون المتني من كندة 
القبيلة كلاماً مشهوراً . 
وأخحذ أو عمر ابن عبد البر عن الرمادي هذا قطعة من شعره > وضمتها 
قال اہن حيان : توفي الرمادي سنة >٠۳‏ » وذكر ابن سعيد في «المغرب » 
أن الرمادي اكتسب صناعة الأدب من شيخه أبي بكر بحيى بن هذيل الكفيف عام 
أدباء الأندلس » وهو القائل رحمه الله تعالى : 


تلمي على الوقوف بدار أهلها صيروا السقام ضجيعي 
5 چ ا 
جعلوا لي إلى هواهم سيلا م سدوا علي باب الرجوع_ 


وروی الرمادي عن ابي علي كتاب «النوادر » ومدح أبا علي بقصيدة ها 
أشرنا إليه في غير هذا الموضع . ٠‏ ا 

وقال ي المطمح ' : إنله شاعر ملق » انفرج له من الصناعة المغلق » 
وض له برقها المؤتلق › وسال بها طبعه كالاء المندفق » فأجمع على تفضيله 
اللختلف والمتفق › فتارة حزن وأخرى ُسهل » وي کلتيهما بالبديع يعلٴ 
وينهل » فاشتهر عند اللحاصة والعامة بانطباعه في الفريقين › وإبداعه ي الطريقين › 
وكان هو وأبو الطيب متعاصرين » وعلى الصناعة متغايرين » وكلاهما من 
کندة > وما منهما إلا من اقتدح ني الإحسان زرده » وتمادى بألي عمر " »> 
طَلق العمر » حى أفرده صاحبه ونديعه » وهريق شبابه واستشن أده » 


المطمح : ٦۹‏ . 
۲ ق ب والمطمح : عمرو . 


۳٣ 


ففارق تلاك الأيام و بهجتها > وأدرك الفتنة فخاض تها > وأقام فرقاً من ھیجاہا » 
شرقاً بأشجانما » ولحقته فيها فاقة نهكته » وبعدت عنه الإفاقة حى أهلكته › 
فدات غاا جہ بعجبلك سر د ه ولا عکنلك نقد ه » فمن ذلك قوله : 


شطَت نَواهم بشمس في هوادجهم لولا تلألؤها ي ليلهن عشوا 
شكت محاسنها عيني وقد غدرت لأتها بضسير القلب تنجمش 


سے سے گو 


سہ هټ ۰ ة 3 ص 3 
شعر ووجه تباری ي اختلافهما بسن هذا وذاك الروم والحبش 


ص 2 TS‏ و ٍ3 ٍ۶ ت mM 2A.‏ و 
شكکت ني سقمي منها آي فرشي منها نكست وإلا الطيف والفرش 
إلى أن قال وکان کلفاً بفتی نصرالي استسهل ' لباس زاره والحلود معه 
ي ناره » وخلع بروده لمسوحه » وتسوع الأخذ عن مسيحه" » وراح ني 
بیعته » وغدا من شیعته › ولم یشرب نصیبه » حى حط عليه صلیبه » فقال : 


أد رها مثل ريقف ثم صلب كادم " على وهي وكامي 
فيقضى ما أمرت به اجتلابا لسروري وزاد خضوع “ راسي 


ص 


وله ي مثله : 


وزات فوق النحر در عا فاقعاً من زعفران 
و لونا ا مي ډالنوی والز جر شافي 
یامن" نأى عتّي كا تأى العيون* الفرقدان 
ا ى ا 


۱ المطمح : استحسن . 
۲ خطآ في الأصلين ؛ وأثبتنا عبارة الطمح . 
٠‏ المطمح : كعادتكم . 
٤‏ المطمح : فقضى . . . خنوع ؟ م : خنوع . 
e‏ المطمح : ينأى لعيي .. 


FY 


لا قدرّت لك أوبة" حى يووب القارظان 


هل ثم إلا المىت فر دالا تكون منيتان 


a 
اشرب الكاس يا نصير وهات إن هذا النهار من حسناتي‎ 
بأبي غرة" ترى الشخص فيها ني صفاء أصفى من للمرآة‎ 
تنزع ' الناس نحو ها بازدحام كازدحام الحجيج في عرفات‎ 
الدين عتلفات‎ ٤ هاما يا نصير إنا اجتمعنا بقلوب‎ 
إتما نحن ي مجالس هر نشرب الراح م أنت مواتي‎ 
فإذا ما انقضت دنانة ذا اله و" اعتمدنا مواضع الصلوات‎ 
لعددنا هذا من السيئثات‎ ٠ لو مضى الدهر دون راح وقصف‎ 
: وشاعت عنه أشعار في دولة الحلافة " وأهلها » سلاد الهم انات يا‎ 
وسقاهم كؤوس لها » أوغَرَت عليه الصدور > ونفرت “ عليه المنايا ولكن‎ 
م يساعدها المقدور » فسجتنه اللحليفةً ا من النكبة وعراً › فاستعطفه‎ 
>» أثناء ذلك واستلطفه > وأجناه كل زهر من الإحسان وأقطفه › فما أصغى إليه‎ 
وأفصح‎ ٠ وله في السجن أشعار صرح فبها ينه‎ ٠ ولا ألفى متوجيدله عليه‎ 
: فمن ذلك قوله‎ > a E 


لك الأمن من شجو يزيد تشوتي 


eautcecrecsausunsnassnavmncvnvmavEvaecwvevareuaann 


او الل ع د 
۲ المطمح : دنان على اللهو ؛ م : ذنانات ذا الهو . 


فوافوا بنا الزهراء في حال خالع ا 
وحولي من أهل التأدب مام 
فلو أن ئي عيي الحمام كروضها 
ونادی حمامي مهجي لتقلقلت ' 
أعيي إن كانت لدمعي فضلة" 
فلو ساعدت قالت من عدة الأسى 
ومنها : 
وقالت تظن الدهرَ بجمع بيننا 
ولکني فما زجرت بقلي 
فقد كانت الأشفار في مثل بعدنا 
أباكة“ً یوما ولم ات وه 
إلى أن قال : وله أيضاً : 
عل كبري نبي السحاب وتذرف 
كأنً السحاب الواكفات غواسلي 


ألا ظعنت ليلى وبان قطينها ‏ 


أئبة ١‏ لاستيفائهم ني اتوق 
ولا جۇذر إلا بثوب في 
ون کان ني ألوانه غير مشفق 
فهلا أجابت وهو عندي لمحنقر . 
تنقت دمومي أم من البحر تستقي 


ری اف 


فقلت ها من لي بظن محققٍ 
زجرت اجتماع الشمل بعد التفرقٍ 
فلا التقت بالطيف قالت سنلتقي 
سينفد قبل اليوم دمعك فارفقي 


ومن جزعي بكي الحمام ونتف 
وتللكف على ففدي وع هتف 
ولکني باق اورا ور 
عو لا“ کان س مث مدانتف 


فعاد شتاء بارداً وهو ن 


من الردف ي قید اللحلاخل ترسف 


arenas mcrae werek» 


۳۹ 


وله : 


وله وال ميه ريت كاسات دي 
۰ س | ا ّ و 2 
يقرع قبي عند ذکري له من فرط شوي قرع ناقوسه 
وسجن معه غلام من أولاد العبيد فيه مَجال > وني نفس متأمله من لوعته 
أوجال » فكتب بخاطب الموكل بالسجن بقطعة منها : 
جليسك ممن أتلف الحب قلبه ‏ ويلدع قاي حرقة” دونما اللحمر 
o.‏ و ° ت 

هلال ويي غير السماء طلوعه ورم ولکن ليس مسكته القفر 
امت عة فخامرن: الك ولاشك ق أن العو ن اللر 
اناه كال ووانتا ااه عا لر ار 
أنا عبد ه وهو الليك كا اسمه فى منه شطر كامل" وله شطر 
انتھی باختصار . 
9 — وقال حمد بن هالیء' : 


قد مررنا على مغانيك تلك فرأينا ها مشابه منك 
عارضتتنا الها اللحواذال ربا عند أجراعها فلم" نسل عنك 
لا يرع للمها بذكرك سرب أشبهتك ني الوصف إن لم تكثكٍ 
کن" عذيري لقد رأيت معاجي يوم تبكي بابلازع ولھهی ' وأبکي 
محنين مرجع وتشك ونين موجم_ سمش کتشکي 
e‏ اللطمح ي حقله : الأديب أبو القاسم محمد بن هانیء » ذخر ٣‏ . 


E 
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| خطير > وروض أدب مطیر > غاص ٤‏ طلب الغريب حى آخرج دره 
المكنون › وبرج TT‏ الفنون » وله نظم نے الر با ن تتوج ره 
E,‏ البدر أن يكتب ما اخترع فيه وولّد » زهت به الأندلس وتاهت › 
وحاسنت ببدائعه الأشمس وباهت »› فحسد المغرب فيه المشرق » وغص ˆ به 
من" بالعراق وشرق › غير أنه نبت به أکنافها » وشمخت عليه آنافها › 
وډدرئت منه › وزويّت اللحيرات فيها عنه » لاله سلاك مسلك المعري ورد ` 
م التدين وعري « وأبدى الغلو > وتعدى الحق المجلو » فمجته الأنفس 
وأزعجته الأندلس » فخرج على غير اختيار » وما عَرّح على هذه الديار » 
إلى أن وصل الزاب واتصل معفر ابن الأندلسية » مأوى تلك ابلحنسية › فناهيك 
من سعد ورد عليه فرع › ومن باب بج قرع e‏ عنده 
شبابه » وانتجع ويله وربایه » وتلقاه بتأهيل ورب > وسقاه صَوٴْب تلك 
ا > فأفرط ٤‏ مدحه فيه ي الغلو وزاد »› وفرغ عنده تلاك المزاد « وم 
يتورع › ولا ثناه ذو ورع > وله بدائع بتحیر فیها ویحار « ويحخال ارقتها أنها 
أسحار » فاه اعتمد التهذيب والتحرير » واتبع في أغراضه ا 
وأما تشبيهاته فَخَرَق فيها المعتاد » وما شاء منها اقتاد » وقد أثيت ت له ما تحن 
له الأسماع ا > فمن ذلاك قوله : 
أليلنا آذ ارسلت اروا وا E IS Ei‏ 
وبات لنا ساق يقوم غ اج س صح ES‏ 
أغد “ غضيض” خفّف اللين قد وقلت الصهباء أجفانه الوطغا 
ولم يبق إرعاش" المدام له يدا ولم يبق إعنات التي له عطفا 
پک ا یره 
يقولون حقلْف' فوقه خيزرانة” أما يعرفون اللميزرانة والحقفا 
جعلنا حشايانا ثياب مدامنا وقدت لا الأزهار من جلدها. فا 


١ 


فمن کبد توحي لى کبد هوی 
ومنها : 

کان الما کن اللدن اها 

فذا ك هلوي إليه سنانه 

E‏ ي مطالع أفقه 


کان أخاه حن حوم 
كأآن ظلام الليل إذ مال ميلة 
کان 


٣‏ و 


لوأء الشہمس ڪر ه 
وله يفا : 


ا 


ES 


وجنيم عر الوقائسع يانعا 
أي العوالي السمهرية والسيو 
من" e‏ اللاك لمطاع کأنه' 

جيش” تعد له الليوث وفَوّقها 
وکأنما تلب القشاعم ریشها 


لحت القبول مع الدبور وسار ي 


mmunamsnannsnnacwmabauvnnearemnnannrrrsvesraaanat 


ن¿ عمود الصبح خاقان معشر 


و ر E‏ ٣ي‏ 2 
ومن شفة تومي إلى شفة رشما 


على لبدتيه ضامنان له حتفا 
ودا أعزل" قد عض أله فا 
مفارق إلف لم جد بعده إلفا . 
بجر قد أضلان في مهمه خرشفا ‏ 
فاونة يبدو وآونة فى 
قصصن فلم" تسم الحوافي له ضعفا 
أتى دون نصف البدر فاختطف النصفا ` 


و و 4 0 
صريع مدام رات شر با صرفا 


من الترك نادی بالنجاشی فاستخفی 
رأى القرّن فازدادت طلاقته ضعفا' 


وأمدّكم فلق الصباح المسفر 


بالنصر من علق" الحديد الأحمر 


۲ 


ف المشرفية والعديد الأكر 
تحت السوابغ تبع في احمير 
كالغيل من قصب الوشيج الأخضر 
جمع المرقل وعزمة الإسكندر 


منها إخوضع مقلة من مجر 


ت : ا 
من جنة »› وعطاؤه من کوثر 


وله أيضاً من قصيدة في جعفر بن علي : 


ألا أا الوادي المقدس بالندى ' 
ويا أيّها القصرٌ المنيف قبابه 
e o a,‏ 
فما أئس لا انس الأميرَ إذا غدا 
- ولا الحو د يجري من صفيحة وجههِ 
وهرته المجد حى كاتا 
أما وأبي تلك الشمائل إتها 
فکیف بصبر النفس عنه ودونه 
فکنٴ کیف شاء الناس او شثت دائاً 
ولا تشكر الدنيا على نيل رتبة 


وله من أخرى : 


"eaavevekessennemer-envvneva-wnuuvwunwanurmuwuryamwmsd 


: با 0 


ا الط 


4 ن ) ص و او 
واهلٍ الندى قاي إليك 


7 


على الراب لا تكد إلك طريق 

بقيت ب حمع المجد وهو فريق 
تروع حورا فلكه وتَرٌوق ' 
إذا كان من ذاك الحبين شروق 
جرت في سجاياه العذاب رحيق 
دليل" على أن 
من الأرض مغبّر الفجاج عميق 
فليس فذا الملك غيرك فوق 
فما نلتها إلا 


التجار عتیق" 


+ ج ”م 3 
وأنت حقيق 


ښ هھ ۶ 3۶ 
وات عدن بنت عنها وکوٹر 


س 0 ر 


فما راقه" ee‏ 
فیخبر لي a‏ ذلك یر 


' , يزال على التصويب اقلق‎ E 


eT 


وقد ساءلي ئي 1 و ببلدة, 
0 کان ي منه 2 


als 


۶ 


ألا طرقتنا والتجوم ركود 
وقد أعجَل الفجر الملمَع خطوها 
سرت عاطلاًٌ غضی على الدر وحده" 
فما برحت إلا ومن سلك دمعي 
ويا حسنها ي يوم نضصت > سوالفاً 
1 بآلا آنا كيرنا عن الصبا 
ولا كالليالي ما هن مَوَاثق 
ولا كالمعز ابن الي 


E 


مہا IE‏ مله عظيم ' ك 
به حص الله الذنوب ويغفر 
: من الزاب بیت أو من الز اب حشر 


سے ۶ 


معشر ه والأهل 


ا 


آهل وور 


وي ای أبقاظ" وهن" هجود 
اا ا د 
وله يدر بحر ما دهاه وجيد 
قلائد ي ETE‏ 
ص ۶ & ے ۶ 
تریع إلى اترامما وتحيد 
و اا SESE‏ و الزّمان ا 

ت ۶ 3 
ولا كالغواني ما هن .عهود 
ا ا ال يك 


وله من قصیدۃ بمدح بہا بحیى بن علي بن رمان : 


قفا بي فلا مس ری سرینا ولانسري 
قفا نتبين أبن ذا البرق منهم 
لعل" ثرى الوادي الذي كنت 

رلا فبا وان سل بر 


وهل" و ات أ أ 
ولي سک تأي E E‏ 


٤ 


وللا ذری شى القطا الوارد الكدر 


ومن أبن تأتي الريح طيبة النشر 


5 a ر‎ ۶ 1 

أزورهم و صو للسقر 

ل فا نري الزات ولا ندري 
سے د 9 2 ھ۶ © 

كنا س الظباء الد علج والشد ن العفر 

وهم بين أحناء الحوانح والصدر 
A E‏ 


E 3‏ “ 8 ۶ 3 
فيبعد عن عيي ويقرب من فکري 


إا د رنه الف جاشت كه 
فلا تسألاني ر E‏ الذي خلا 
وآليت لا أعطي الزمان مقادتي 
حنيني إليه ظاعنا ومخيما 


وله من قصيدة : 


فقکات _ أم سيوف أبيك 
أجلاد مرهفة وفك عاجر 
ات دی السيف الطويل جاده 
عيناك م مغناك موعدنا » على 
وله أيضاً : 
أحبب باتيك القباب قبابا 
فيها قلوبأً العاشقي تاا 
والله لولا أن يعنفي المهوى 
د ملجها بضيقق عناقها 
E E O‏ 
ضبت لحضبت شيباً ي مفارق ي 
و ف الحداد علي 
وإذا أردت على المشيب وفادة 
فلتأحذن من الزمان حمامة 


قد طب الأقطارَ طيب ثنائه 
ل تدنني أرض" إليك وإتما 


٥ 


کا غر الساي جام من الحمر 
ورای ي ا 
على مثل بحیى م أغضي على الوتر 
وليس حنين الطير إلا إلى الوكر 


0 ٠ه ۾¿‎ 2 ٣ ۴ 3 e 
وكؤوس خمرك ام مراشف فيك‎ 
لأ أن راحمة .ولا أهلوك‎ 
أكذا جوز الحكم ني ناديك‎ 
وادي الكرى ألقاك آم واديلك‎ 


لا بالحداة ولا الركاب ركابا 
ا ڊايدي البيض أو تارا 


ويقول بعض" العاذ لين تصابى 


ورشفت من فيها البرود رضابا 
عبد وألقاكم" علي غضابا 
ورت ع القن غه شاا 
لو أتّي أجد البياض خحضابا 
ا ا د 
فک ن اد کرو 


من أجل ذا نج الثغورَ عذابا 
جشت السماء ففتحت أبوابا 


جى نوهت اغراف رابا 
والمسك ترب والرياض جناب 


۾ ر ا ےا 
ورایت حولي وفد کل قبيلة 
ٍ # ر 1 
أرض وطئت الدر من رضراضها 


NT‏ أجل أرُضها منقادة فحسبتها مدت إليك رقاب 
الإمام ہا الثغور وقبلها هزم الق بقو ملك الأحز ابا 
وقال ابن هانىء يصف الأسطول : ) 

و‌ 2 الأعناق و ME ES‏ تهت آيدي الحواة الأفاعيا 


صدرن ا يشربن غرف صواديا 
ا ا 


إذا ما وردن لاء شوقاً لبرده 
إذا أعملوا فيها المجاذيف سرعة 


10 -— وقال الأديب ابو عمر أحمد فرج الحياني رحمه الله تعالی ' : 


طائعة الوصال عدوت عنها وما الشيطانٌ فيها بالمطاع 
بدت ني الليل ساترةً ظلام ال د باجي سافرة 


وما من ر إلا وفنها 
ا فملکت النهى : تخم ات شوي 


ٍ 2 
وبت ہا مبيت الطفل يظما 
كذاك الروض ليس به لى 


لس من السوائم مهملات 


لات على طباعي 
Eg‏ 
فأتخف الرياض من المراعي 


واصرف عنان الموى ا 


amarmanataunsenavvwadanunnnraavarveve Qe runvvarstew 


N ود ا ي ا التالية بأشعار ابن هافىء ؛.‎ ٠ ۸٠ : المطمح‎ ١ 
. 1۹41: ۳+ 

۲ ق : ظلام الليالي وهي ؛ المطمح اترة دياجي ظاهم الیل 

a,‏ جاج 


۹٦ 


أما ترى نرجساً نضيراً يرنو إليه ممقلتيه 
So‏ 


لسر حبيي على رډاه وصفرلي فوف وجنتيه 
وقال : 


ص 


عهلكة ستهلك اد عفوها i‏ شمل العزم وهو e‏ 


ترى عاصف الأرواح فيها كأتها من الأين تمشي ظالع أو مقي 

وقال فيه أي المطمح : محلرز اللحصل » مبّرز في كل معى وفصل' » 
متميز بالإحسان › متم إلى فئة البَيان > ذکي اللحلّد مع قوة العارضة › والمئة 
الناهضة » حضر مجلس بعض القضاة وكان مشتهر الضبط منتهرا" لن انبسط فيه 
بعض البَسط » حى إن أهله لا يتكلمون فيه إلا رمزاً › ولا بخاطبون إلا 
إعاء فلا تسمع همم ر كرا » فکلم فيه حصماً له کلاماً استطال به عليه لفضل 
بتيانه » وطلاقة لسانه »> ففارق عادة المجلس في رفض الأنقة » وخفض الحجة 
المؤتنفة » وهز عطفه وحسر عن ساعده » وأشار بيده » ماد ا بها لوجه خصمه › 
خارجاً عن حد المجلس ورسلمه » فهم الأعوان بتقو عه وتشقيفه » ووزعهم 
رهبة منه وخشية » حى تناوله القاضي بنفسه »› وقال له : مهلا عافاك الله 
اخفض" صوتك » واقبض يدك › ولا تفارق مركزك › ولا تعد حقلّك » 
وأقصر عن إدلالاث " » فقال له : مهلا يا قاضي » أمن المخدّرات أنا فأحفض 
صوتي وأستر بدي » وأغطي معاصمي لديك ؟ أم من الأنبياء أنت فلا يجهر 
بالقول عندك ؟ وذلك لم مجعله اله تعالى إلا لرسوله عليه الصلاة والسلام » لقول ٠‏ 
الله تعالی ل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصوات> فوق صوت الي 


ceswbensevvEanaanavemnaaraQavanvnmaaanwaeovsnsess# 


. المطمح : انتمائك وإدلالك‎ ٣ 


۷ 


إلى قوله : لا تشعرون ‏ (المجرات : ۲) ولست به ولا كرامة » وقد ذکر الله تعای 
أن النفوس تجاد ل ي القيامة في موقف ا ¿ ولا يشبه 
انتقامه انتقام » فقال تعال يوم تأي كل نفس تجادل عن تفسها- 
إلى قوله تعالى : وه لا بظلَمون 4 (النحل : )١١١‏ . لقد تعديت طورك › 
ولوت في متزلك أ »> وإنما البيان › بعبارة اللسان » وبالنطق يستبين الحق من 
ا بد ي اللحصام» من إفصاح الكلام . وقام وانصرف . فبهت القاضي » 
وم حر جواباً . وكان ني الدولة صدراً م من أعيانا واس زز تاا © 
فق في سوقها وصتّف › وقَرَّط اسنها وشَتَّف » وله الكتاب الرائق 
المسمى بالحدائق » وأدركه ني الدولة سعي » ورفض له فيها الرعي » واعتقله 
اللحليفة وأوثقه في مكان أخيه فلم يومض له عقو »› ولم يشب كدر حاله صفو »› 
حى قضى معتقلا » ونعي للنائبات تَعياً مثكلاً » وله في السجن أشعار كثيرة › 
وأقوال مبندعات منيرة » فمن ذلك ما أنشده ابن حزم يصف خيالا طرقه » 
رعدما اشهره الوجد وأرقه : 
أّهما أنا في الشكر بادي بشكر الَف أم شكر الرقاد 
سی وازداد في أملي ولکن ا منه مرادي 
وما ي النوم من حرج ولكن جريت من العفاف على اعتيادي 
الت فال قاع هرر أو عدا حف ن ا د 
يا غائبا حطرات القلب محضره الصبر بعدك شي لست أقدره' 
تركت قاي وأشواني تفطره ودمع عيلي وأحداقي تحدره 
ا بضر ٤‏ تلم الغا 2 ون لاقت مما کت نره 


ssarevevasnanausuamumantcaosvervvvervvvvtvnenanasoaneost 


فالعین دونك لا تحل ی بلذ ہا والدهر بعدك لا يصفو تکد ر 
أحفي اشتیاقي وما أطويه من أسف عن البرية والأنفاس تلظهرهُ 


قال آي الطمح : هو شاعر مادح » وعلى أيْك الندى صادح » لم ينطقه 
إلا معن ' أو صمادح > فلم يرم ملواهما › ولم ينتجع سواهما » واقتصر 
على المرية > واختصر قطع الهامه وخوض البرية » فعكف فيها ينثر درره 
في ذلك المنتدى > ويرشف أبداً ثغورَ ذلك التّدّى > مع ميزه بالعلم » 
ونحيزه إلى فئة الوقار والحلم »› وانتماثه إلى آية سلف » ومذهبه مذاهب أهل 
الشرف » وکان له لسن ورواء يشهدان له بالنباهة ›» ویقلدان کاهله ما شاء 

من الو جاهة 6 وفك انت له عى ما فد من خرزة و و ر 
فمن ذللك قوله : 
إلى الموت رجعى بعد حين‌فإن أت فقد لد“ ت خللد الزمان مناقي 
وذكري ني الافاق طار كأنه بكل لسان طيب عذراء كاعب 
في أي علم لم تبر سوابقي وني أي فين 4 ا 

وحضر مجلس المعتصم بحضور ابن البَّانة فأنشد فيه قصيداً أبرز به من عى 
الإحسان ما م ينفصم واستمر فيها يستکمل بدائعها وقوافیها › e‏ 
على قصيد ابن الحداد الذي أوله : 

ج بالحمى حيث الظباء" العين 
فقال ابن الحداد مر تجا“ 


حاشا لعدلك يا ابن معن أنيرى ني سلك غيري دري المكنون 
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۹۹ Gr 


وإليكها تشكو استلاب مطيّها عج بالحمى حيث الظباء العين 


فاحکم' هما واقطع لسانا لا يدا 


0 


إن مداع الف 
فصلام أحفي ظاهراً 
هب لي الرضى من ساخحط 


وله أيضاً : 


وله أا 
وله' : 


ووالله ما يخفى عل ضلاها 


٠ وقال‎ ) 


سے 
ا 4 
» 
سے سے 


وبين حصى الياقوت ماءُ وسامة 
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سقط البیتان من ف . 


القرطين قلبك خافق 
وني مشرق الصدغين للبدر مغرب 


N E a 
فلسان من سرق القريض ين‎ 


قد أعلنا ما ني الضمير 
س سے عي 2 


قلى بساحته الأسير 


a‏ ص س 


3 


هل لر اللدزى اوارا 


ویسطو شوق این 


وعن خرس القلبين دمعك ناطق 
وللفكر حالات وللعين اف 


۶ س 5 َه 3 الظباء السوابق“ 


ےہ 8 سے مه 


و ٤‏ 
وحشو قباب الرقم أحوى مقرطق 


2 د وقال الأسعد س 
برامة ريم زارني بعدما شَطًا 
رعى من أفانين الهوى مر الحشا 
خیال مرقوم رار برامة 
فا کی امن ادها روف الى 
وباتت ذراعاها نجاداً لمعاتقی 
وسل اهتصاري غصنها من محصر 
وقد غاب کحل اللیل " يدمع فجره 
ومنها ي وصف الديك : 


وقام فا ینعی الدحی دو شقيفة 
إذا صاح أصغى سمعه لأذانه 
سے 31 


کان آنوشروان أعلاه تاج 
سی حلة الطاووس حسن لباسها 


ومن غزها : 
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بليطة ' : 


ه١‎ 


4٠ ل ي‎ e 1 


ولم يرع العهود ولا الشرطا 


تأوبني بالرقمتين لدى الأرطى 
وألدغي من صدغها حية رَقطا 
إذا ما التقاها الحلي غى فا لغطا 
طواه الضى طي الطوامير فامتلًا 
إلى أن تبدى الصبح ني اللَمة الشمطا 


ل لا ص عل ااك r‏ 
وبادر ضرباً من قوادمه الإبطا 


وناطت عليه كف مارية القرطا 


ولم يكفه حى سب المشية البط 


لهاتم فيها فص غالية حملا 


وما ني الشفاه اللعس من حسنها المعطى 
می .اشرت الاظ عينيك إسفنطا 
: » 


کن 


أرىتكهة المسواك ني حمرةالتمى وشاربك المخضر بالمسك قد خطا 
س که 


ي و وة فإحاله على الشفة اللمياء قد جاء مختطً 


اج ہے کے 


وقال ني المطمح ني تحلية الأسعد : إته سرد البدائم أحسن السرد > 
وافترس المعاني كالأسد الورد > وأيْرز درر المحاسن من صدفها › وحاز من 
حر الإجادة وشرفها > ومدح ملوکاً طوقهم من مدائحه قلائد › وزف إليهم 
منھا حرائد » وجلاها عليهم کواعب > بالألباب لواعب »> فأسالت العَوّارف› 
وما تقلص ˆ له من الحظوة ظل وارف»› وقد أثبت له ما يعترف بحقه » ويعرف 
به مقدار سبقه > فمن ذلك قوله : 

لو كنت شاهدنا عشبة مستا والمرن ببکینا بعيي مذنب 

£ سے ۰ که . هه ٣ E.‏ 
والشمس” قد مدت آدى شعاعها . في الارض بجنح غير أن م تغربٍ 
وقوله : 


م 


وتلذ تعذيي كأتك خلقي ‏ ا 
وهو مأخوذ من قول ابن زيدون : 

تظنوتي كالعود حقا وإتما تطيب لكم أنفاسه حن يرق 
انتھی ببعض اختصار ' 
3 - وقال الأديب أو بكر عبادة ن ماء السماء > وهو كما ي الطمح ' 


من فحول الشعراء › وأئمتهم الكبراء ¢ وکان منتجعاً دشعره › مسر غا من 
صروف دهره » وکانت له همة أطالت همه » وآأکرت کده وغمه : 


Sewasosteuonasa 


۱ هو كما ي المطمح المطبوع دون اختصار 


. Af : المطمح‎ ۲ 
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يؤرقي اليل الذي أنا نامه" فتجهل ما ألقى وطرفك عاله" 
وي الودج المرقوم وجه" طوىالحشا على الحزن فيه الحسن قد حار راقمه 
إذا شاء وقفاً أرسل الحسن فرعه ٠‏ يضلهم عن منهج القصاد فاحمه 
أظلما رأوا تقليده الدر أم زَرَوا بتلك اللآلي أنهن تائه 


4 - وقال الأديب أبو عبد الله ابن عائشة في فى طرزت غلالة خده › 
و ركب من عارضه سنان على صعدة قده ا 
إذا كنت هوى خد وهو روضة” به الوردٌ غَض' والأقاح مفلّح 
فزد كلا فيه وفرط صبابة فقد زيد فيه من عذار بنفسج 
وحلاّه في المطمح بأن قال : اشتهر صَوناً وعفافاً » ولم بخطب بعقيلة 
زفافاً » فآثر انقباضاً 2 > واعتمد إليها ركوناً » إلى أن أنهضه 
ا بساطه فهب من مرقد خموله » وشب لبلوغ مأموله » فبدا 
O EDE REE I‏ 
وجمود لا يلمد فيه ولا يلام » إلا أن أمير المسلمين ألقى عليه منه حه › 
جلبت إليه رى الظهور ومَهتَبّه > وكان له أدب واسم ادى » يانع 
كالزهر بلّله الندى » ونظم مشرق الصفحة > عق التفلحة.» إلا أنه قليلا 
ما کان محل" ربعه » ویذیل له طبعه » وقد أثبت ت له منة ما يدع الألباب حاقرة + 
Ka DEG‏ 


سے ا سے 


a SE a‏ وصلٍ بوت جوّاه 


لیل" بات عندي له طوع يدي م مهلجي ی يديه" 

۶۴ . ا تة o‏ 

وبت أسقيه كؤوس الطلا ولم أزل أسهر شوق إليه 
تج 


عاطبته" حمر اء ممزوجة کأنھا ا وجنتيه" 


sasearsrsmnamnwuuknurveveenanannamvruntevevosernn 
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وخرج من بلتسية يوماً إلى منية الوزير الأجل أبي بكر ابن عبد العزيز ٠»‏ 
وهي من ابدع منازل الدنيا » وقد مدت عليها أدواحها الأفيا > وأهدت إليها 
أزهارها العرّف والرًا » والنهر قد غص عائه »> والىروض قد خحص عثل أنجم 
سمائه » وكانت لبي عبد العزيز فيها أطراب › يا هم فيها من الأيّام آراب› 
فلبسوا فيها الأشر حى أبلوه » ونشروا فيها الأنس وطووه ٠‏ أيام كانوا بذلك 
الأفق طلوعا ‏ لم تضم" عليهم الوب ضلوعا » فقعد أبو عبد الله مع لمّة من 
الأدباء تحت د وحة من أدو احها 4 فهست ر ا من أرواحها 4 سطت 
بإعصارها » وأسقطت لؤلؤها على باسم أزهارها › فقال : 

ودوحة قد عت سما تطلع أزهارها نجوما 
هفا نسيم الصبا عليها فأرسلت فوقنا رجوما 
ااا غل دد عى اا 

وکا ٤‏ زمان عطلته » ووقت اصفراره وعلته EE‏ من العيش 
أنكده » ومن التخوف أجهده » كثيرآ ما ينشرح بجزيرة شةر ويستريح » وبستطيب 
تلك الريح » ويَجول في أجارع واديما » وينتقل من نواديما إلى بواديما . 
فإتها صحيحة المواء » قليلة الأدواء »> حضلة العشب والأزاهر ' › قد أحاط 
ہا نہرها كما تحيط بالمعاصم الأساور » والأيلك قد نشرت ذوائبها على صفيحه : 
والروض قد عطر جوانبه " بريحه » وأبو إسخاق ابن خفاجة هو كان متزع 
نفسه » ومصرع أ »> نفح له بالمى عبق وشذا ›. ومسح عن عیون مسراته 
قريب عهد بالفطام » ودهره بنقاد ي خطام » فلا اشتعل رأسه شیباً »> وزرت 
عليه الكهولة جيباً » أقصر عن تلك الهنات » واستيقظ من تللك السنات » وشب 


. المطمح : زاهية الأزاهر‎ ١ 
. المطمح : جوانبها‎ ۲ 


^4 


عن ذلك الطوق » وأقصر عن الموى والشوق › وقنع بأدنى تحية » وما يستشعره 
) في وصف تلك العهاد من أربتحية > فقا : 


ألا خلياني والأسى والقوافيا 
أآمن شخصا للمسرّة باديا 
تولى الصبا إلا توالي فكرة 
ا ا 
ويا برد هذا الماء هل منك قطرة” 
وهیهات حالت دون حز وی وأهلها 
فقل ي كبير عاده صائد الا 
فیا راکاً e‏ الحطو قاصداً 
وقف حيث سال النهرُ ينساب أرقا 


وقل لأثيلات هناك وأجرع ٠.‏ 


انتھی ببعض اختضار ' 


وان عائشة أشهر 


ا 


ردّدها شجوي ' وجھش' باکیا 
وأندب رسما للشبيبة باليا 
قدحت با زنداً وما زلت واریا 
غدلي عنها 0 E‏ 


~2 e 2 


ليال ا تخال" ااتبالي 


لين e‏ وقد کان ساليا 
وهب الأيك ينفث راقيا 


2 س 
أثيلات وحييت واديا 


e :‏ ار کالعیان . 


۴ _— وقال أو عمرو بر یل ن عرد الله 32 أي حااد االخي الإشييلي 


الكاتب بي ف فتح المهدية سنة E ٠۲‏ 


O‏ ت ونت 

کم غادر الشعر اء من مرد م 
صو و ۰ TE‏ 3 
تبعاً لمذخور الفتوح فإنه 
من كل سامية المنال إذا انتمت 


scecamnmvvenravauntarereensrnaumrrmvvenanawuereenr 


2 سے ۰٠ ga‏ / س ت 
د حرت عظائمه ر معظم 


جاءت له بخوارق م تعلم 


وتوسطت يي النهروان بنسبة كرّمّت ففازت بالمحل الأكرم 


قال ابن الأبار في « نحفة القادم ) : هو صدر ي نبهاڻها وأدبائها › يعي 
إشبيلية » ومن له قدر ني منجبيها ونجبائها » وإلى سلفه ينسب المعقل ا معروف 
جر ی ال > وترف جا س >1١‏ وأورد له قول : 


وا رار الات ويا طوار ن الات واو عوما 
إذا نشرت ني الحو أجنحة هما رأيت به روضاً وتوراً مكمما 
وإن لم نهجه الريح حاء مصافحاً فمدت له كفا خضا ومعصما 
مجاذ ف كاليات مدت رؤوسها على وجل في الماء كي تروي الظما 
ھا اسرعت عدا نامل حاسب بقيض وبسط يسبق العين والفما 
O E‏ فهل صنعت من عدم أو بكت دما 
قال ابن الأبار : أجاد ما أراد في هذا الوصف » وإن نظر إلى قول آبي 
عبد الله ابن الحداد يصف أسطول المعتصم بن صمادح : 
هام صرف الردى ام الأعادي آن سی حوهم ا اناد 
وتراءت بشرعها کكعيون دأنُها مثل خائفيها سهاد 
ذات هداب من المجاذيف حاك هدب باك لدمعه إسعاد 
ر س ل ت و و 
ج فوقها من البيضص ا کل من ارسلت عليه رماد 
س ر E‏ ۶ 
و ألف خطها عى البحر صاد 


قال : وما 2 ا ی ا او جر ن ااه ف 


meeunseavsnnsaavaanvannenanterauannavivuvaannansm 


۲ ف 


٥٦ 


ت کې بے ۶ ا e A‏ 
وکأنما سكن الاأراقم جوقها من عهد نوح خشية الطوفان 
فإذا رأين الماء يطفح نضنضت من كل حرق حي" بلسان 


ال ولم يسبقهم ا الإحسان 0 وأا" سبقهم داز مان > علي بن حمل ) 
الإيادي التونسي في قوله : ) 

E E‏ أتعبت شادي الرياح ا وما تتعب 

تنصاع من كب كما نفر القطا طوراً وتجتمع اجتماع الرَْرّب 

والبحرٌ يحمع بينها فكأته ليل يقرب عقرب من عقرب 

وعلى جوانبها أسو د خلافة تختال في عدد السلاح المذهب 

وكأتما البحر استعار بز ثوب ال حمال من الربيع المعجب 


ومن هذه الةصيدة الفريدة ي ذكر الشراع 


وما جناح يستعار يطيرها طوع الرياح وراحة المتطرب 
بعلو با داب العباب مطاره في کل لج زاخر معلولب 
ر ا اء منصّب عريان منسرح الذؤابة شوذب 
يتنزل اللاح منه ذؤابة لو رام يركبها القطا لم يركب 
وكأتما رام استراقة مقعد لسمع إلا أته لم شهب 
وکأتما جن ان داود هم رکبوا جوانبها بأعنف مرکب 
سجروا جواهم بینھ" فتقاذفوا منها بألسن مارج متلهب 
من کل مسجون الحریق إذاانبری من‌سجنه انصلت انصلات‌الکوکب 


ژر هھ ل 


عریان يقدمه الدخان کات صح یکر على ظلام غيهب 
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. م : وإن ؛ التحفة : وإن كان‎ ١ 
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أعجب بأسطول امام حمل و ڪسنه وزمانه اللستغفرب 
بست به الأمواج أحسن منظر ببدو لعين الناظر المتعجب 
من كل مشرفة على ماقابلت إشراف صدر الأجدل المتنصب 
ومنها : 
1 ر ت تة 
جوفاء تحمل موكبا ي جوفها يوم ألرهان وتستقل بموكب 
وهي طويلة من غرر القصائد › وقد سرد جملة منها صاحب « المناهج » 
وغیره . | 
وقال أبو عمر القسطلي' : 
الموج بين بي سبيل يطير بهم إلى الغول ابن ماء 
أغر له جاح من صباح يرفرف فوق جنح من سماء 
و اذه ادو [إسحاف ان خحفا<ه فال م 
وجارية ربت بها ظلاماً بيطي من الصباح با جناح 
إدا اء اطمان" ورق" خحصراً علا من موجه ردا رداح 
وقد فغر الحمام هناك فاه وأتلع جيده الأجل المتاح 
ولا بحخفاك حسن هذه العبارة الصقيلة المرآة › فالله تعالى يرحم قائلها . 
وقال ان الأبار : وقد قلت آنا ي ذلك : 
يا حبذا من بنات ال اء سامحة” تطفو لا شب أهل النار تطفثه" 
تطير ها الريح غربانا بأجنحة ا حمائم البيض للأشراك ترزؤه 


senumracnsvunarunanmnnakacannanrndesaerevevevavtw 


۱ دیوانه : ۳۲۴۳ ورفع الحجب ۱ : ۱٤١‏ . 
۲ دیوان ابن خفاجة : ۱۳۸ . 


9۸ 


من کل دهم لایلفی به جربا فما لراکبه بالقار بہنژه 
یدعی غراباً وللفتخاء سرعته وهو ابن ماء وللشاهين جۇجۇه 


واجتمع ابن بي خالد وأبو الحسن ابن الفضل الأديب عند أبي الحجاج ابن 
مرطير الطبيب بحضرة مراكش ٠‏ وجرى ذكر قاضيها حينئذ أي عمران موسی 
فقال أو الحجاج : 


لیس فيه مناي موسی شبه 


فقال أبو الحسن : 


فقال ابن أي خالد : 


کم دعاه إذ رآه عرة وأباه إذ دعا يا أيه" 


4 - وقال أو العباس الأعمى ‏ : 


ميمة لو جرى ني اللتيل أكبرها لفاتت الريح ي الأحجال والغرر" 
تجري فللماء ساقا عائم درب وللرياح جناحا طائر حذر" 
قد قسمتها يد التقدير أ بينهما على السواء فلم تسبح وليم تتطر 


: وقال عبد الحليل بن وهبون يصف الأسطول°‎ - ٥ 
. ه١‎ : هو الأعمى التطيلي »› أنظر دیوأنه‎ 1 
: رواية الديوان‎ ٣ 
بيمة لو توفى كله اشرما لفاتت اليل ني الأحجال والغرر‎ 
. الديوان : ذكر‎ ۴ 
لتوا ان‎ 
. )۲١۷ : ۴ ( ه الذخبرة‎ 


°۹ 


يا حسنها يوماً شهدت زفاقها بنت الفضاء إلى الحليج الأزرق 
ورقاءُ كانت أيكة فتصوّرت لك كيف شئت من الحمام الأورق 
حيث الغراب ميجر شملة عجلبه وكأته من عزة ا م ينعق 
من كل لابسة الشباب ملاءة حسب اقتدار 2 المتأنق 
شهدت غا الأعيانً أن شواهنا أسماؤها فتصحفت ني المنطق 
من كل ناشرة قوادم أجنح وعلى معاطفها وهادة سوذق 
زأرت زير الأسد وهي صوامت وزحفن زح مواکب ني مأزقٍ 
ومجاذف' تحكي أراقم ربوة نزلت لتكرع من غدير متاق 
١ه‏ - وقال اين خفاجة' 


سقياً هما من بطاح خز ودوح ہر با مطل 


فما ری غر وجه شمس أطلٗ فيه عذار ظل 


وهو من بديع الشعر » وكم لابن خفاجة من مثله . 


۷ -_ [ قطعة منقو لة عن المغرب ] 


| وقال عبيد الله ن جعفر الإشبيلى › وقد زار صاحباً له مرات ولم 
بزره هو » فکتب على بابه ' 


ر لے ص 


يا من يزار على بعد الحل ولا يزورنا مرة من بين مرات 
زر من بزورك واحذر قول عاذلة تقول عنك : فتى ينی ولا اني 


. ب : عسرة ؛ ق : عرة ؛ وأثبتنا رواية م‎ ١ 
. ۱۹٩۹ : ۱ + وقد مر البیتان‎ ۱٤١ : دیوانه‎ ٣ 
TI ١ ر جمته والبیتان الأولان في المغرب‎ ۳ 


0 


ومن جو نياته ساګه الله تعای 

وأغيد ليلس تعدوه الأماني ولو حكمت عليه باشتطاط 
سقيت الراح حى مال سكراً ونام على النمارق والبساط 
وأسلم لي على طول التجي وأمكني على فرط التعاطي 
فأوبحت المقادر جيل بكر ولا كفران في س اللحياط 


o 
کے‎ 


وغتاني Dt as‏ من حشاه فأطربي وبالغ ق نشاطي 
فما نمر المالث والماني بأطرب من تلاحين الضراط 

9° £ ۶ : 

ولوللا الريق م اأظفر بشي ۽ عل عدم اهتبا لي واحتياطي 
فلا تسخر بريق بعد هذا فن الريق مفتاح الاواط 
2 - وقال أبو الحسن على بن جحدر الزجال' : 
كيف أصبحت أمذا الحبيب نين مرْضى الموى وأنت الطبيب 
كل قلب إليك فو غراما ويها يا علي" منك القلوب 
إن تلح حومت عليك هيام أو تغب حتها عَلَياك الوجيب 
غير اني من بينهم مستريب سين تبدو ولیس لي ما يريب 
کلٴ ما قد ألقاه منك ومني دون هذا له شی“ الوت 
3 _ وقال أحمد المعروف بالكساد » ني موسى الذي كان يتغزل فيه شعراء 

| e 


ما لموسى قد خر لله لا فاض نورا غشاه ضوء سناه 
IY mg‏ 


O _ 


۲ هذه رواية القدح ¢ وفي الأصول : و تجانى علي 
۳ ر جمة الكساد ومقطعاته في المغرب YARA : ١‏ . 


1 ٠ 


ر 


ا 
وله دره ي رثاء موسى المد كور إذ قال : 


فر إلى الحنة حوريها وارتفع الحسن من الأرضِ 
وأصبح العشاق ني مآتم بعضهم يبكي إلى بعضٍ 
وفوله فيه 
هتف الناعي بشجو الأبد إذ نعی موسى بن عبد الصمد 
ما عليهم ويحهم' لو دفنوا في فؤادي قطعة من كبدي 
لقت بالکناد اقول 
4 وقال أو القامم ابن أي طالب الحضرمي المنيشي ' : 
ضاغت ن الرياح محكمةً ي نهر واضح الأسارير 
فكلما ضاعفت به حلقاً قام ها القطر بالمسامير 
5 - وقال ابو زيد عبد الرحمن العثماني » وهو من بيت إمارة" 
ا سئي عن حاتي فهي هدي ثل الي لا ڪنٽة يا من پراي 
متي الأهل والأعلاء لا أن جفاني بعد الوصال زماني 
فاعتبر بي ولا يغرك ده ليس منه ذو غبطة ني أمان 
ی ی ا 


: المغرب : ر‎ ١ 
a e a 
لعبد الرحمن المشماني وقال فيه : ر« كان من الحواص في جميع‎ ۱۹١ : رجم أبن سعيد في القدح‎ ٣ 
ما په تلبس » و ا ا‎ 
. ۱۸4 : وصلة الصلة‎ . ۲٠٠١ : والتكملة رقم‎ ۳٠١ : ١ ترجمة الأركثي في المغرب‎ 4 


ص 


۰ ۰ “۲ 


لا حبنّذا امال والإفضال يتلفه ‏ والبخل ميه والأقدار تعطيه 
وقال 


لا تبكين لإخوان تفارقهم فإتني قبلك استخبرت إخواني ٠‏ 
فما حمدتهم ٤‏ حال قربهم فكيف ني حال إبعاد وهجران 
7 - وقال أبو عمران موسى الطرياني ا دحل يوم نيروز إلى بَعض 
الأكابر » وعادتهم أن يصنعوا في مثل هذا اليوم مدائن من العجين ها صور 
مستحسنة » فنظر إلى صورة مدينة » فأعجبته » فقال له صاحب المجلس : 
صفها وحذها' : 


سے 
o e ww‏ ږا لے 90 


_ مسو ره تحار فنهاأً السحره‎ E 
م تبنها إلا يدا عذراء أو مدره"‎ 
بدت عروساً بجتلى من درمك مزعفره‎ 
وما ها مفاتح إلا البنان العشره"‎ 


8 وقال ابو عمرو اہن حکم ' : 
حاشا لن أملكم أن عيبا ويتقي خو العدا مستريب 
هذا وكم أقرآني بشر كم نص من الله وفتح قريب ) 
9 وقال أبو الحسن علي بن الحعد القرمولي " : 


اياك من زلل السان فإته قدر الفى في لفظه المسموع 


mvenernevaeavenatrarankananancnvrunanmbaknsbanaos 


۱ رجمته وشعره يي المغرب ۱ : ۲۹٤‏ والقدح : ۲٠۲‏ . 
۲ تر جمة أبن حكم وشعره في المغرب ۱ : ۲۹۲ والقدح : ٠٠١‏ ؛ ويي م : أبن حاكم ., 
٣‏ تر جمته لي المغرب ٠٠١ : ١‏ » وقد جاءت هذه الفقرة ني م بعد مقطعات ابن لبال . 


1۳ 


و 


فالمرء حتبر الاناء بنقره ری الصحيح ره من الملصدوع_ 


0 - وقال الفقيه أبو الحسن على بن لبال تي عبرة عناب علاة بفضة ' 


لز نم س لو ره سے سے اه 


منعلة املال > ملجمة” بالنسر › مدولة من الشفق 
كأتما حبرها تيع ي فرضتها ساثلا من الغسق 
فأنت مهما ترد تشبهها ني كل حال فانظرٌ إلى الأفق 


٩ 

ع 
N‏ 
(us‏ 
5ı‏ 


وخدعة لعلم ني أحشائها كلف بجمع حرامه وحلاله 
لست ر داء الليل م توشحت EEE‏ وتتوجت ہلال 


11 س وقال أبو جعفر أحمد الشريشي ' 


على حسن نور الباقلاء أدرهما على صب كأسيٴ خمرة وجفونٍ 


يذكرني بلاق التّمام وتارة بؤكد للأشجان شهلل عيون 


2 - وقال أو العباس أحمد بن شکیل الشريشي ' 


e90 ~~ 


ا ا ليلي اها شري والشكوى 
ا معتنقا لاما إدا ذ کرت e‏ من هوى 


لز س سے گو و سے 2 TS‏ 


seuenanuvsssevevvrvesveasreanerecevrunurevwrenannan 


۱ المغرب ١‏ ۴ + واحاشية في مصادر ر جمته ¢ والذيل والتكىلة ه : ٠١۹‏ 
ترجمة أحمد الشريشي ني المغرب ٠٠٤١ : ١‏ . 


. ٠٠٤ : ١ انظر المغرب‎ ۳ 


٤ 


ابن 


ت س 2 ا وس ت . 
وم أحل' من قبلها عستا يجزى عليه العض والنجها 
3 - وقال ابو عمرو ابن غیاث ' : 


وقالوا شيب قلت واعجبا لكم أينكر صبح قد تخل غيهبا 


ست us‏ ت 2 ت ب ه3 3 N‏ 
ولیس مشیبا ما ترون وإنما ميت الصبا لما جرى عاد اشهبا 


4 - وقال الوزير أبو بكر محمد بن ذي الوزارتين أبي مروان عبد المللك 


عبد العزيز بخاطب ابن عبدون" : 


ني ذم الفضل والعلياء مرأتحل 
ضاءت به برهة أرجاء قرطبة ثم استقل“ فسد البين مطلعه. 
عذراً إلى المجد عي حين فارقي ذاك الحلال فأعا أن أشيعة” 
قد كنت أصحبته قاي وأقعدني ما كان أودعي عن أن أودعه 


غه 


ا | SS‏ ك 
فارقت صبر ي إذ فارقت مو ضعةه 


وفيهم قول ابن عبدون : 
ار و یں £ Tî‏ س 
حور بلاغة وبجوم عز واطواد رواس من جلال 
5 - وقال الوزير الكاتب أبو القاسم ابن بي بكر ابن عبد العزيز : 


ندیی لا عدمتاك من ندم أد رها ي دجى الليل البهيم 
فخي الأنس أنس” تحت ستّر ٠‏ يصان عن السفيه أو الحليم 


6 وقال الثائر أبو عبد الله الحريري" : 


.۰ غ ت & ~~ ٍ ص سے @ ص 
ي آم راسي سر يبدو لکم بعد حين 


mmvemauvsnenvrvertvwnsvwnnaanvssanansevavwun 


۰ : وار جمته في التكملة : والتحفة : ۹ والواني ۽‎ ٥۵ : ١ اأنظر المغرب‎ ١ 


۲ 
۳ 


. ۳٣۷ : ١ المغرب‎ 
` , ۳٣۲۴۳ : ١ المغرب‎ 
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لا مرادي إن كان سعدي 2 
أو i‏ فا کیب ممن سعی لإظهار دن 
وسبب قوله هذا آن بي عبد المؤمن لما غيروا رسم مهديهم» وصيروا الحلافة 
ملكا » وتوسعوا في الرفاهية › وأهملوا حق الرعية ›» جعل يتسر » وقال هذه 
الأبيات ¢ وشاع سره ي مدة داصر ى عبد المۇمن ¢ فطلہه ¢ ففر ¢ وم بزل 
يتنقل مستخفياً مع أصحابه إلى أن حصل في حصن قولية من عمل مدينة بسطة » 
فبينما هو ذات يوم ي جامعها مع أصحابه وهم بأکلون بطیخاً ورمون قشره 
في صحن اللحامع » إذ أنكر ذلك رجل من العامة » وقال حم : ما تتقون الله 
تال ؟ ! نهاو نون بیت من بیوته ؟ فكوا منه» واستهز وا به > وأهل تلك 
الحهة لا تحتمل شيثاً من ذلك » فصاح بفتية من العامة » فاجتمعم جمع وحملوا 
إلى الوالي فكان عند الوالي من" عرفه » فقتلوا جميعاً » وأمر الناصر أن يرفع 
عن جميع أرض قولية جميع تكاليف السلطان . 
7 - ولا عب المنصور بن أبي عامر على الكاتب عبد المللك الحزيري 
وسجنه أي الزاهرة › م صفح عنه › قال وكتب به إليه' : 
عجبت من عفلو أي عامر لا بد أن تبعه مته 
كذلك الله إذا ما عفا عن عبده أدخله الحته 
فاستحسن ذلك » وأعاده إلى حاله . 
وقال على لسان بهار العامرية » وهو الرجس ' 
ت e E ۶ ET‏ د 
حدق الحسان تقر لي وتغار وتضل ي وصفي النهى وعار 


المغرب ۳۲١ : ١‏ وقد مر البيتان ( + ٤4۱١ : ١‏ ) منسوبين لغبره . 
٣‏ تقيدمت هذه الأبيات والقطعتان بعدهأ » جا : ١إ‏ ٣ه‏ )6۸۸ . 


1 


2 


طلعت على قضيي عيون تمائمي مثل العيون تحفّها الأشفار 
وأحَصٴ شيء بي ٳذا شبهته در تمنطق سلکه دینار 
آنا نرجس »حًا بېرت عقوم ببدیعم ترکيي فقيل بار 
وقال ي بنفسجها : 
شهدت لتوار البنفسج ألسن من لونه الأحوى ومن إيناعه 
مشابه الشعر الأحم أعاره ال قم امنير الطلق' نور شعاعه 
ولربا جمد النجيم من الطلى ي صارم المنصور يوم قراعه 
فحکاه غير حالف ي لون لا في روائحه وطيب طباعه 
وقال ي القمر حين جعل بحختفي بالسحاب ويبدو أمام المنصور : 
ری بدر السماء يلوح حينا فيظهر م بلتحف السحابا 
وذلك أته لا تبدى وأبصر وجهك استحیا وغابا 
8 - وقال الحجاري في « المسهب » ا : سآلت آبا الحسن علي بن حلص 
ا ا اناا و 
٤ N‏ یک اثر إلا الذي ي عيون اليد من حور 
فالأولى له أن يرك نظم الشعر . إلى أن حرجت معه يوماً إلى سيف ابلزيرة 
اللحضراء » فلقي غلاماً قد کدر رونق حسنه السفر » وأثر ي وجهه کآثار 
الكلف ني القمر › اا ا 
) أي الذي صافحته" ورت ا وأناء حوي 0 


aeaaasmaseuvensssansgenrnapeenosseasnenesonanvssen# 


1۷ 


وال ي ا له 
ees‏ 


قمر ددا کات السّرى ٤‏ له 
فحفظتها من سمعه » ثم قلت له : قد أخذت عنلك من نظمك › بغير شكرك ›* 
: فاحقظ هذا › وأنشك . 


e iE 


ل قو“ فلان" 
وانتظر ويحك نقد از 


£ 


وادشد : 


کم قد بکرت إلى الرياضٍ_ وقضبها 


يا حسنها والريح يلحف إبعضها 
والوردٌ خد والأقاحي مبسم و 


م أنفصل عنها بکأُس مدامة 


سے 


ليل فيه والنهار 
ف صديقاً باختياري 


قد ذکرتي موقف العشاق 
رعضاً کأعناقِ الى e‏ 


خت e‏ الأخلاق 


19 ہہ و کت ابو الحسن أن سعید اى الأديب e‏ اح 


ابن بلال يستدعيه ليوم اس ل : 


أا اش لو أبصرت حولي 
و 
وهم مأ بدا للك من عفاف 


ويهلوون المفالث وال ماني 
عل اروض e‏ ف 


. A : والقدح‎ ٣۲۹ : الو‎ ١ 


انتقاد" 


ندامی باد روا العیش 

وقارهم ویزدادون ا 
عون الصبية والصبيا 
وشت الراح صبحاً أو عشیا 


وأثف منظراً بہجاً وريا 
حکی طربا بانبه سریا 


A 


وبادر حو راد ما خد من 


أجابه بقوله : 


gm £ 


ابيت سوى العالي يا عليا 
تيل إذا السيم رى كغصنٍ 
وکرتاح ارتیاحاً للمثالي ' 
ووی الروض قلده نداه 
وإن غتی امام فلا اصطبار 
تذكرني الشباب فلست أدري 
فلو أدرکتي والغصن ee‏ 


نداك فقد عهدتلك لوذعيا 


فما اه“ دهرك ار ا 


ےہ 0 حلت 


وتسري للمكارم مشرفيا 
وتقتنص الصبية والصبيا 
وألسه مع الحلل الحا 
وإن حفق اللحليج فَنيت حا 
أصبحاً حين تذكر أم عشيا 


لأدركت الذي تہوى لديا 


وم اترك وحقك قدر لظ 


۸ - وقال بعض أهل الأندلس : 
وفرع کان يوعدني بأسر وکان القلب لیس له قرار 
فنادی وجهه لا حوف فاسكن « كلام اليل بمحوه النهار » 
ولست على يقين أن قائلهما أندلسي ٠‏ غير أني رأيت في كلام بعض 
الأفاضل نسبتهما لأهل الأندلس » والته تعالى أعلم . 
0 - وقال أو الوليد القسطلى" : 
EE a LEC as‏ 
إذا | اق آززف“ سا تدور البحير ة فاستدار ا 


صتا ححساماً م يفلته سوارا 


وقد ناديتى ذاك النديا 


۱ م : بالمخاني . 
۲ ميزنا هذه القطعة برقم لأا ليست من المغرب ثم يغود الترقيم إلى ما نقله المقري عن المغرب نفسه . 
۴ المغرب ۳۲۸:١‏ والتكملة رقم : ۲٠۰۱‏ وزادالمسافر : ٠۹-۱١‏ وانظر الحريدة >٤١:١/٤‏ . 


۹ 


ق 2 ت الناصر بن اتور ' 


E PE]‏ تم ین للل که شنت 
أقام ہا الإسلام و مغر د ) وظلت بأرض الشرك بالطب تخطب 


فلا سملم إلا وهو قد مال نحوّها ولا قلب إلا في مناها يقب 


EIN 


2 وقال أبو عامر ابن اللحد" : 
له ليلة مشتاق ظفرت بها لها بوصال الم والقَبَل 
نعمت فيها بأوتار تعتلي o‏ أو أمنية الغزل 
أحْبب إل بها إذ كلها سحر ا و 
3 وقال الكاتب أبو عبد الله محمد الشو ى " كاتب ملك إفريقية عبد 
الواحد 5 ای حفص : 
مد إل الكاس من" لحه لا عوج الشرْب إلى الكاسٍ 
E E‏ باس فلم اياس ولکن کان لي آسي 
وقال لولا الناس قله ما أشأم الناس على الناس_ 
24 د وقال اپو یکر محمد بن الع و 
حال سوار مذهب : ) ET‏ 
أنا من الفضتة التيلضاء خالصة” لكن" دهتي د غیرت 


. واسمه عنده « كثير » > والطريفي نسبة إلى جزبرة طريف‎ ۴٠١ : ١ المغرب‎ ١٠ 
. ۲۷٠١ : وبغية الوعاة‎ ۳٤۲ : ١ المغرب‎ ۲ 

. م برد ذكره ني المغرب ني القسم الحاص بشلب‎ ٣ 

> المغرب ١‏ : ۴۸۳ والقلائد : ۷وا والذخيرة ( ۲ : ۱۸١۲‏ ) ومسالك الأبصار ۸ : ۴۵۷ . ٠‏ 


¥ ۰ 


علقت غصاً على أحلوّى فأحسدني جَرّي الوشاح وهذي صفرة الحسد 
وما أحسن قوله من قصيدة في المعتضد والد المعتمد : 


و رر هه 


رنه اکس واا ده ينها انيم 5 قوس قرح 


و ا ا وی ا ا و 
أمره بالز هد وكتب التصوّف » فقال له أبوه : يا بني » هذا الأمر ينبغي أن يكون 
آخر العمر › وأمًا الآن فينبغي أن تعاشر الأدباء والظرفاء » وتأخذ نفسك بقول 
GCS‏ > فتهتلك ي 
الحلاعة » وفر إلى إشبيلية » وتزوج بامرآة لا تليق بحاله » وصار يضرب معها ٠‏ 
بالدف » فکتب إليه أبوه : 


اين يا بيا ليتك ما كنت لي بيا 


3 ا 
يا سخلة 


حططت قدري وکان أعلى 
أما كقاك الزنا ارتكاباً 
حى ضربت الدفوف جهراً 
فاليوم أبكيك ملء عيي 
فأجاب أباه بقوله ٠:‏ 

يا لاثم الصب ني التصابي 
أوجفلت خيل العتاب حوي 
وقلت هذا د 


أسَّت ذکري وکان حًا 
ي كل حال من الريا 


وقلت للشر چی ء۶ إلا 


إن کان یغ البکاء شيا 


ما عنلك يغبي البكاءُ شيا 
وقبل أوبتها إلا 
فارتح من الدهر ما تَهيّا 


به وغًا 


anBacsnvsntcossvenavouvonenaonaracvteenvesdtvveors 


۷١1 


غ 2 2 0£ ~~ و‌ کے س 
6 — وقال أو بكر محمد بن عبد القادر الشلی' يستدعى : 


فديتك باكر نحو فة روضة تسيح بها الأمواه والطير متف 
وقد طلعت شمس الدنان بأفقها وحن لديا ني انتظارك وقف 
فا خلت ماع عن علة صدوداك غس حل فها غلف 


سے ص O00‏ 


7 وقال أخو إمام نحاة الأندلس أي محمد عبد الله بن السيد البطليوسي › 
وهو أبو الحسن علي بن السيد " : 
با رب ليل قد هتكت حجابه بزجاجة وقادة كالكوكب 
یسعی با ساق أغن کأتها من E‏ فيه الأشتب 
بدران بكر قد" منت غروبَه سى ببدر جانح مغرب 
فاذا نعمت برّشف بدر طالع فانعم بېدر آخر لم يغرب 
حى ترى هر التجوم كأتها حول المجرة ربرب في مشرب 
والتبل* متفر بطي عراب والصبح يطرده يان أقهب 
8 - ولا مدح أبو بكر محمد بن الروح الشلبي " الأمير إبراهيم الذي 
حطب به الفتح ني القلائد » وهو ابن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين › وكان 
ل عليه وینادمه › بقصيدته الي وها : 


أنا شاع الدنيا وأنت أمرها E‏ لسري لي سرورُها 


أشار الأمير إلى مضحاك له كان حاضراً أن ببق له لقوله « أنا شاعر الدنيا » 
| م ترد ترجمته ئي المغرب المطبوع بین رجال شلب . 
۲ يعد اين السيد من شلب ني الأصل ( انظر المغرب ۸٠١ : ١‏ ) » وكل هذا يدل على أن المقري ينقل 
نقلا متتابعاً عن نسخة من المغرب غير الي وصلتنا . 
۴ المغرب ۱ : ۳۸٩‏ . 


4 


فقال له ابن الروح : على من حبقت ؟ يعني أنه بحتمل أن يكون ذلك الفعل ' 
لقوله انا شاعر الدنيا أو لقو له «وأنت أمير ها » » ففطن الأمير لما قصده › 
وضحاك وتغافل . ) 


9 - وقال أبو بكر اين المنخل الشاي" : 


کم لیل دار علي كواب الخمر تطع ثم تفرب في قي 
غيم يشير لنا بيعض الاجم 


وکأن ف دناده م کأسه 
30 ا وقال دو الوزارتين أبو بکر ان غار" ن 


ژڅ م ا 


قرات کتابلك ENT‏ | بوج بی الحسن من رده 
ومن قبل فض حتام الكتاب قرأت الشفاعة ف EG‏ 


وقال : 


غزا القلوب غرال” حَجّت إليه العيون 
فد خط ف الد وا وار اسن نون 
قال الحجاري : وإكثار ابن عمار في المعذرين وإحسانه فيهم يدلك على 
ا ل هة ان ا الاي ٠‏ قادن غر ان 


1 - وكان أبو الفضل ابن الأعلم " أجمل الناس وأذكرهم؛“ ني علم 
الأدب والنحو ¢ وأقرأً علم النحو قبل أن يلتحي »> فقال ای صارة فه 
۱ المغرب ١‏ : ۷ والواي ۲ : ۷ وزاد المسافر : ۷ والتكملة : ٤۹٩‏ ت 
۲ المغرب ۱ : ۳۸۸ . 
۳ المغرب ۱ : ۳۹۱٩‏ . 
٤‏ 


م : وأذكاهم ١‏ 


AJ 


ماءُ مخده مرقرق“ 
a‏ ده جرحته غ ئ إنہا 


لله زاي زبرجد ٤‏ عسجد 
e‏ ر 


_ ٤ 
رشا له خډ بإ إالبريء ولحظه‎ 
` وقال الرمادي‎ - 2 
ۓ ومس ك‎ 2 
e وء وغیٹ‎ 


دور س فتية 


والأفق من سحابه 


انه من فة 
وقال" ۰ 2 


۶ a 


ترب ني فی لکت 


ما زال يوضح مشکل «الإیضاح » 
فالعین منه مجول ي ضحضاح 
E‏ غلالته دماءُ جراحي 
ي جوهر ي کوثر ي راځ 
عاجية ¢ کاللیل والإصباح 
أيداً رك اموت ٤‏ الأرواح 


علقم قل 


طل" ضعي ف ينزل 


تغرّل' 


برادة" 


وحدها ني الحسن من حه 
س بعد ذا تطلع في خده 


3 - ومن نظم أبي الفضل ابن الأعلم السابق 1 


E‏ کالسیف إل حده 


عاطيت كأس الأنس فيها واحداً 


سط الربيع ما لنعلي له 
ما ضره ا کان خا وا 


وهو جعفر ابن الوزير أي بكر محمد ابن الأستاذ الأعلم > من رجال « القلائد» 


) . ۳١ : المغرب ۱ : ۳۹۲ والابيات في كتاب التشبيهات‎ ١ 
40۸ : وتمذيب أبن عساكرا‎ ٠١١ : ١ والبيتان الصنوري في الفوات‎ . ٣۹۴۳ : المغرب‎ ۲ 
) . ۱۸١ : ۷ والوافي‎ 


Vs 


و «المسهب »و «سمط ال محمان » » وكان قاضي شنتَمرية و الأعلم 
هو إمام نحاة زمانه أبو الحجاج يوسف بن عیسی من رجال « الصلة » و « المسهب » ) 


_ و «السمط » »> وهو شارح الأشعار الست » ومن نظمه بخاطب المعتمد بن 


يا من ملک بالقول والعمل ومبللغي ي الذي اذ أملي 
كيف الثناء وقد أعجزتى نعماً' ما لي بشکري عليها الدهر من" قبل 
رفعت للجود أعلاباً E‏ فبابالك الدهرَ منها الل 


4 - وقال ا علي إدريس بن اليماني العيلدتري ‏ 


EOL‏ ن با ي من العلا 
وها ني القلب متزرلة” لو عدآنها النفس” ل تعش 
طرقتي والداجى لبسَّتاً خلعاً من جلدة ابش 
وکأن النجم حين بدا درهم" ي کف مرتعشٍ 
وسأله المعتضد أن عدحه بقصيدة بعارض ہا قصيدته السينية الي 2 ا 
اين حمود فقال له : أشعاري مشهورة » وبنات صدري كريمة » فمن راد 
آن ينکح بکنرها » فقد عرف مرها » وكانت جاثزته ماثة ديتار . 


ومن مشهور شمر يالفرب والمشرق قوله : 


ثقلت ا اسا فْرَغاً حتی إذا ملت صرف الراح 


خضت فكادت أن تطير ما حوّت . وكنا ابلسوم” خف بالأرواح. 


saacasvaasas1bmeanahsosvesvst 


5 س وکانت دين الأديب عمرو ان طیفور و والحافظا ام 


Yea 


مهاجاة » فقال فيه الحافظ ١‏ : 
لان طيفور قريض فيه شوك وغموضص 
NEN OS‏ 


وقال فيه ابن طيفور : 


إتما اليم سف من كلام الناس ضخم 


9g 


لا تطالبه بفهم ليس لاديوان فهم 

6 وقال بو ران أن سعد أخرن ولد آنه زار أن دين 
ن و کے بن غانية » | قال | : فوجدته في هالة من العلماء والأدباء › 
فقام وتلقالي › ثم قال : يا أبا عبد الله » ما هذا الحفاء ؟ فاعتذرت بأني أخشی 
التثقيل » وأعلم أن سيدي مشغول با هو مكب عليه » فأطرق قليلا تم قال : 

لو كنت توانا طلبت لقاءنا ليس المحب عن ابيب بصابر 

فدع المعاذر إنما هى لخادع فيها »› وت بعاذر 

فقلت : تصديق سيدي عندي أحب إلي وإن ترتبت علي فيه اللامة من 
منازعته منتصراً قي » فاستحسن جواني » وقال لي : کرره فانه والله ماح 
Ss‏ : وما تکتب فیهما ؟ فقلت : 
ليس ني الإنعام ذلك لأجد ما أخبر به والدي إذا Cul‏ إلبه ؟ فأملاهما عل ٤‏ 
فلت : من قائلهما ؟ قال : قائلهما ففلت انا لهه و قت بدا 


۹ - وقال الحجاري صاحب « المسهب ى أخبار 
کم بت من أسر السهاد بلَيللة نادیت فیھا هل تحاف آخ 


raven vammvwurernaauaaneuavwenemnaanevecnavnaamkض#‎ 


۷٦ 


إذ قام هذا الصبح يظهر ملَة حكمت بأن ذأبح الظلام الكافر 

وعلى ذكر «المسهب » فقد كنت كثيراً ما أستشكل هذه التسمية › لا قال 
غير واحد : إن المسهب إنّما هو بفتح الماء » كقومم سيل ملعم - بفتح 
العين - والفقرة الثانية وهي « المخرب » تقتضي أن یکون بکسر 
EGAN NSLS E‏ 
سلطان الأندلس إلى الفقيه الأستاذ أي الحجاج يوسف بن سليمان EN‏ 
الشنتمري المشهور بالأعلم > ونص السؤال : 

سألك ‏ أبقاك الله - الوزير الكاتب أو عمرو ان غطمش › > سمه الله › 
عن « المسهب » وزعم ااك تقول ا r‏ 
« أدب الكاتب » والزبيدي ني « ا » اسب الرجل فهو مهب 
إذا أكثر الكلام » بالفتح خاصة »› فبين لي أبقاك الله تعالى ‏ ما تعتقد 
,فيه » وإلى أي كتاب تسند القولين » لأقف على صحة من ذلك . 

فأجابه : وصل إل - أدام الله تعالى توفيك ‏ هذا السؤال العزيز » ووقفت 
a N GLE SS ES‏ 
كما ذكرته > والذي أحفظه وأعتقده أن المسهب بالفتح اللكر ثي غير صواب › 
وأن المسهب بالكسر البليغ المكثر من الصواب ٠‏ إلا أني لا أسند ذلك إلى كتاب 
دعبنه “ ولکي أذ کر ه عن أي علي البغدادي من . كتاب «١‏ البارع ) أو غبره › 
معلا ني عدَّة نسخ من كتاب «البيان والتبيين » على بيت ني صدره لمكي ن 
سوادة وهو : 

حصر مهب جَريء جبان خير عي الرجال عي السكوت 

والمعلقة : «تقول العرب : أسهب الرجل فهو مسب وأحصن ا 
ا وا م 
ومسلهب ٠‏ قال أبو علي : أسهب الرجل فهو مهب بالفتح إذا ٤‏ 


۷¥ 


غير صواب » وأسهب فهو مهب بالکسر إذا أكثر وأصاب » قال أبو عبيدة : 
أسهب الرجل فهو سهب إذا أكثر من حرف وتلف ذهن » وقال أبو عبيدة 
عن الأصمعي : سهب الرجل فهو مسلب بالفتح إذا خرف وأهتر > فإن" 
) أكثر من الحط قيل أفند فهو مُفند » › انتهت المعلقة . فرأي ممل و كك 
- أيدك الله تعالى - واعتقاده أن اهب بالفتح لا يوصف به البليغ المحسن › 

ولا المكثر المصيب ٠‏ ألا ترى إلى قول الشاعر «حصر مسهب» أنه قرن فيه 
المسهب بالحصر وذمه بالصفتين › وجعل | ا أحق. بالعي من الساكت 


والحصر فقال : 
خر عي ی لکوت 
والدليل على أن المْسلهب بالكسر يقال للبليغ المكثر من الصواب أتهم 
بقولون للجواد من اللحيل مهب بالكسر خاصة لأنها بمعى الإجادة والإحسان »› 
وليس قول ابن قتيبة والزبيدي في السب بالفتح هو المكثر من الكلام بموجب 
لأتّه من الثرثرة والمذر » ألا تراهم قالوا : رجل مكار » كا قالوا : ثرثار » 
فلا تمارُون إن ماروا بإکثار 


فهذا ما عندي › والته تعالى الموفق للصواب . 

قال الأعلم : ثم نظمت السؤال العزيز وابحواب الم كور › فقلت : 
سلام الإله وريحانه على الملك المجتبى المنتخل 
سلام امریء ظل من سیبه حصي ب اناب رحيب لحل" 
أتاني سۇالك أعزز به سؤال مير على من سأل" 


سائ عن حاتي سهب وسيب اليل بالمتل 
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اختلفا في باءيهما 


تی ذا على مفتعل م عل 
فقلت مقالا على صدقه 


وهنا واحدٌ ي فعل 


وذاك على مفلعل قد أعر" 
شهد من العقلِ ل بستزل" 


سلامته من فضول | طا 
زلیلا ثی متنه فانځخذل' 


بناء البليغ أتى سالا 


وأسهب ذاك مسيئاً فزل 


وأحسن ذا فَجرىوصفه على سن المحسن المستقل“ 
فهذا مقالي مستبصراً ولست كنقالحد سا فض" 
تقلدت ي رأيه مذهاً بخصك بين الظى والأسل' 
سموك ي الروع مستشرفا إلى مهجة المستميت البطل" 
كاك فيها هلال السما يزيد با۶ إذا ما أهَل" 


بل آنت مطل" كبر السماء يمضي الظلام إذا ما أطر“ 


E‏ رأيت في بعض الحواشي الأندلسية : أن ابن السكيت ذكر ني بعض 
کتبه ي بعض ما جعله بعض” العرب قاعلا" وبعضهم مفعولا : رجل. مسلب 
I I Ree BRET‏ 


- وسأل بعض الأدباء الأستاذ الأعلم اكور عن المألة ل نبورية ۲ ) 
المقعرنة بالشهادة الرورية › الحارية بين سيبوبه ون أو الفراء » والقضاء 
بينهم فيها » وهي « ظننت أن العقرب أشد“ اة 
هو هي » أو ياها » » وعن نسب سيبويه : ھل ہو صرح أو مول ؟ وعن سیب 
لزومه الحليل بعد آن كان يطلب الحديث والتفسير > وعن علة تعرضه لناظرة 
الكسائي والفراء » وعن كتابه الحاري بين الناس : هل و کتاب أو 

انشا بعد کتابہ ول ضاع كا زعم بعض الناس ؟ ۱ 


فأجاب : أما المسألة اأزنبورية المأثورة لين سبو به والكسائي > أو ډينه وبين 


۷۹ 


من الرنبور ¢ فإذا 


الفراء على حسب الاخحتلاف في ذلك › بحضرة الرشيد › أو بحضرة بحيى بن خالد 
البرمكي فيما يروى » فقد اختلفت الرواة فيها : فمنهم من زعم أن الكساثي أو 
ال لوه ك كرك وت ان الت افد ل فن الور 
فإذا هو هي » أو إياها » ؟ فأجاب سيبويه - بعد أن أطرّق شيئ - « فإذا هو 
إباها » ي بعض الأقاويل « وزعم آخرون أنه قال « فٳذا هو هي ) ففيها من 
الاختلاف عنهم ما تری » فان کان أجاب بإذا هو هي » فقد أصاب لفظاً 
ومعی > ولم تدخحل عليه في جوابه شبهة > ولا علقة لمعترض › لأن « إذا » في 
المسألة من حروف الابتداء المقضمنة للتعليق بالحبر › فإذا اعتبرت المضمرين 
رعدها بالاسمين المظهرين لرمك أن تقول « فإذا الور العقرب » أو «اللسعة 
اللسعة » أي مثلها سواء » فلو قلت « فإذا هو إياها » بنصب الضمير الأخير 
لاز ملك أن تقول : فإذا الزنبور العقرب › بالنصب »› وهذا لا وجه له › فإذا م 
جز نصب اللحبر المظهر فكيف جوز نصب الحبر المضمر الواقع موقعه ؟ ويروى 
ني المسألة ن الكسائي أو الفراء قال لسيبويه بعد أن أجاب برفع الضميرين على 
ما يوجبه القياس : كيف تقول يا بصري « خرجت فإذا زد قائم › أو قائماً » ؟ 
فقال سيبويه : أقول «قائم » ولا جوز النصب » فقال الكساثي : أقول قائم 
وقائما » والقائم والقائم » بالرفع والنصب ني اللببر مع النكرة والمعرفة > 
فتأول الكسائي والفراء في اختيارهما « فإذا هو إياها » حمل الحبر المضمر ي 
النصب على اللحبر المظهر المعرفة مع الإعراب بوجه النصب »› فكأته قال : فإذا 
الزنبور العقرب » كا تقول : فإذا زيد القائمَ » فيجري المعرفة ي النصب 
مجرى النكرة »> وقو مما في هذا خطأً من جهتين : إحداهما : أن نصب الحبر 
بعد إذا لا يكون إلا" بعد تمام الكلام الأول ي الاسم مح حرف الفاجأة » ومع 
كون اللحبر نكرة » كقولك : حرجت فإذا زيد قائماً » لاناك لو قلت « خحرجت 
فإذا زيد » تم الكلام » لتعلتق المفاجأة بزيد على معنى حضوره » ثم تبن حاله 
ي المفاجأة المتعلقة به فتقول « قائماً » أي : حرجت ففاجأني زيد في هذا الحال › 
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a ۰‏ ي المسألة « إياها » لا ب م الكلام ي الاسم الأول دونہا » ألا ترى أك 
e‏ من الزنبور فإذا هو » وسكت › > یم 
الكلام ولا » ولا أفدت بذ كر المفاجأة وتعليقها بالز نبور فائدة » وإتّما 
لضمير الأخر » فلا بد من ذكره والاعتماد عليه » وهذا يوجب الرفع في اللبر ؛ 
لأن الظرف له › > لا للمخبر عنه » فهذا بين واضح » والحهة الأخرى في غاطهما 
أن « إياها » معرفة » والحال لا تكون إلا نكرة » فقد اجتمع ني قومما أن 
تيا بحال م م الكلام دوا » معرفة » والحال لا تكون إلا بعد تام الكلام ومع 
اکير > نقد تين خحطهما وإصابة سیویه فی ازوم رفع في انر قط . 

وما من زعم عن سیبویه أنه قال « حرجت فإذا زيد قائم » بالرفع لا غير 
فباطل » وكيف ينسب إليه وهو عَلّمنا أن الظرف إذا كان مستقراً للاسم المخبر 
عنه نصب ایر > وإذا كان مستقرآً للخبر رفع اللبر » وحن نقول « حرجت فإذا 
زيد » فيم الكلام » و « نظرت فإذا املال طالع » فيتبعه امبر رفعاً > ها تقول 
« في الدار زيد قائم › وقائماً » و « اليوم سيرك سريع > وسريعاً» » ولكن اللبر 
إذا كان الظرف له ولم يتعلق إلا به لم يكن إلا رفعاً › > كقولك «الیوم زید 
منطلق » وغد عمرو خارج » لأن الظرف لا يكون مستقرً للاسم المخير عن 
إذا كان زماناً » والمخبر عنه جثّة » وكذلك المغاجأة إذا كانت للخبر لم يكن إلا“ 
مرفوعاً » معرفة كان أو نكرة » فإذا كانت للمخبر عنه واللحبر نكرة انتصب 
على الحال » فجرى قولاك « ظننت أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي » 
وظننت زیداً عالاً فإذا هو جاهل » ي ازوم الرفع في الحبر مجرى «اليوم زيد 
منطلق » وغداً عمرو و حارج » کا جری «خرجت فإذا زید قائم » وقائماً » ني 
جواز الرفع والنصب مجرى «ني الدار زيد جالس » وجالساً » » فتأمل الفرق 
بينهما وحصله . فإن النحويين المتقدمين والمتأحرين قد أغفلوا 0 بين 
المغاجأتين . 
وأما فصب اير امعرفة بعد إذا » تم الكلام أو لم يتم » yT‏ 
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العرب » ولا مجيزه إلا الكوفيون . 

ون کان سیبویه رحمه الله تعالی أجاب U‏ 
بعضهم فظاهر جوابه مدخحول › لا قدمت » والحطأً فيه بين من جهة القياس 
کا ذکرنا » فن کان قاله والترمه دون الرفع فقد أخطاً خطأ لا حرج له منه › 
وإِن کان قد قاله وهو یری أن الرفع أولى وأحق » إلا أنه آثر النصب للإعراب 
حملا“ على المعنى اللحفي » دون ما يوجبه القياس واللفظ المي » فلجوابه عندي 
وجهان حسنان : 

أحدهما : أن يكون الضمير المنصوب وهو «إياها » كناية عن اللسعة »> 
لا عن العقرب › والضمير المرفوع كناية عن الزنبور › فكأنه قال « ظننت أن 
العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا الزنبور لسعة العقرب » أي فإذا الزنبور يلسع 
لسعة العقرب › فاحتزل الفعل لا ققدم من الدليل عليه » بعد أن أضمر اللسعة 
متصلة بالفعل › فكأته قال « فإذا الز نبور يلسعها » فاتصل الضمير بالفعل لوجوده › 
فلمًا اختزل الفعل انفصل الضمير > لعدم الفعل . 

ونظير هذا من كلام العرب قولحم «إنما أنت شرب الإبل » أي : ! إنما 
أنٹ تشرب شرب الإبل › > فاختزل الفعل › وبقي عمله في اللصدر › ولم يرن 
لته غير الاسم الأول » فلو أضمرت شرب الإبل بعدما جرى ذكره فقلت 
« ما يشرب زيد شرب الإبل » إتما أنت تشربه » لاتصل الضمير بالفعل › 
فلو حذفته لانفصل الضمير فقلت « إنّما أنت إباه » فتدبره تجده منقاداً صحيحاً . . 

والوجه الآخر : أن يكون قوله «فإذا هو إِيّاها» حمولا على المعى الذي اشتمل 
عليه أصل الكلام من ذكر الظن أولا وآحراً » لأن الأصل ني تأليف المسألة 
ظننت أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فلمًا لسعني الزنبور ظننته هو إياها » 
فاحتصر الكلام لعلم الخاطب » وحذف الظن آخراً لما جری من ذکره أولا › 
ودلت «إذا » لا فيها من المماجأة على الفعل الواقع بعد لا الدالة على وقوع الشي ء 
لوقوع غيره »فإذا جاز حذف الكلام إيثارآً للاختصار مع وجود الدليل على 
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الحذوف كان قولنا « فإذا هو إباها » بمتزلة قولنا « فلما لسعي الزنبور ظننته 
هو إیاها » فحذف الظن مع مفعوله الأول › وبقي الضمير الذي هو العماد والفصل 
ا ا على ما يني بعده من اللحبر المحتاج إليه › 
فيكون في حذف المخر عنه“ لا تقدم من الدليل عليه مع الإتيان بالعماد والفصل 
المؤكد له ا لخبت لها بعده من اللحبر المحتاج إليه مثل قوله وولا يلسن الذ ين 
یبخلون عا ناهم لله من" فضله هو حيرا هم ( آل عمران : ٠۸۰‏ ) فحذف 
البخل الذي هو المفعول الأول لقوله « محسبن » وبقي الضمير مؤكدا له مثبتاً ما بعده من 
الحر > وجاز حذفه لدلالة « يبخلون » عليه » والمعى : لا عحسبن الذين ببخلون 
البخل هو خير هم > فهو ني المسألة عماد مؤكد لضمير الزنبور المحمول على 
الظن المضمر ومثبت لا بجيء بعده من المحبر الذي هو «إياها » فتفهّمه 
فإته متمكن من جهة المعنى » وجار من الاختصار لعلم المخاطب على قياس 
وأصل » وشاهده القرآن ني الحيذف واستعمال” العرب النظائر > وهي أكثر 
من أن تحصی > فمنها قولحم «ما أغفله عنك شيئ » أي تَثسَّت شيئاً ودع الشلك» 
وقوهم من أنكر عليه ذكر إنسان ذكره « من" أنت زيداً» أي : من أئت 
تذ کر زیداً > وربما قالوا « من نت زيد » بالرفع على تقدير : من أت ذكرك 
زيد » فحذفوا الفعل مرة وأبقوا عمله ›» وحذفوا المبتدأً أخرى وأبقوا خبره › 
وکل ذلك اختصار > لعلم المخاطب بالمعى > وكذلك قوم « هذا ولا زعماتك » 
Si ee‏ زعماتك » فحذف هذا لعام السامع مع 

محصل المعى وقيامه عند المخاطب » والحمل ي كلامهم على المعى أكر من 
أذ محصى . 

فإن كان الضمير TTT‏ والضمير الآخر اشر ± 
البتة إلا رفع الضميرين بالابتداء والحبر » على حد قولك « ظننت زبداً عاقلا“ 
فإذا هو أحمق » وحسبت عبد الله قاعداً فٳذا هو قائم » ولو تقدم ذ کر اللبر 
والمخبر عنه لقلت «فإذا هو هو » ولم جز فإذا هو لياه البتة . ويجوز في المسألة 
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إذا قلت : فإذا هو » لأبى أن يكون الضمير لازنبور والعقرب على حد قولك ٠‏ 
« الزنبور العقرب » ووز أن تقول « فإذا هي هو » على التقدم والتأخحير على 
حد قولك فإذا العقرب الزنبورٌ » أي سواء في شدة اللسعة ا تقول « خحرجت 
فإذا قائم زید » على تقدير فإذا زيد قائم »> ویجوز أن بكون «هو » كناية عن 
اللسع بدلالة اللسعة عليه » وتكون « هي » كناية عن اللسعة على تقدير : فإذا 
لسع الزنبور لسعة العقرب »› ويجوز « فإذا هي هو هو » على إضمار اللسعة واللسع > 
والتقدير : فإذا لسعة الزنبور لسع العقرب »› وهذا كله لا يجوز ز فيه إلا الرفع 
عند البصريين ؛ لأن الآحر هو الأول » واللبر معرفة متعلتق با مفاجأة فلا يجوز 
فيه الحال » والكوفيون بجيزون النصب كا تقدم › وهو غلط بين › وخطأ فاحش ء 
لا تقوله العرب »› ولا تعلق له بقیاس › فاعلمه . 
ويجوز ني المسألة «فإذا هو هو » على تقدير : فإذا اللسع اللسع › وحور 
« فٳذا هي هي » على تقدير : فإذا اللسعة اللسعة »› وي هذا كفابة إن شاء الله تعالى . 
وأمّا نسب سيبويه ففارسي مولى لبي الحارث بن کعب بن عله بن ن خلدة 
بن مالك » وهو دحج » واسمه عمرو بن عشمان بن قنبر » وکنیته آبو بشر ۽ 
ولقبه الذي شهر به سيبويه » ومعناها بالفارسية رائحة نحة التفاح › وكان من آطيب 
الناس رائحة > وأجملهم وجهاً » وقيل : معى («(سي » ثلاثون › ومعی 
« بوبه » رائحة » فكأن معناها : الذي ضوعف طيب رائحته ثلاثين مرة . 
وأا سبب تعويله على الحليل ي طلب النحو - مع ما كان عليه من اميل إلى 
التفسير والحديث - فإته سأل يوماً حماد بن سلمة فقال له : : أحدثتك هشام 
ان عروة عن أبيه في رجل رَعف ني الصلاة » بضم العين » فقال له حماد : 
أحطأت » إثما هو رعَف بفتح العين › > فانصرف إلى المحليل > فشكا إليه ما لقيه من 
حماد » فقال له الحليل : صدق حماد » ومثل حماد يقول هذا » ورعف بضم 
العبن لغة ضعيفة › وقيل : إنته قد م البصرة من البَيلْداء من قرى شيراز من عمل 
| فارس > وکان مولده ومنشؤہ بہا » لیکتب الحدیث ویرویه › فلزم حلقة حماد 
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ان سلمة » a i Ga CEE‏ 
من" أصحابي إلا من لو شثت لأقدت عليه › ليس أبا الدرداء » فقال سيبويه 
« ليس أبو الدرداء » بالرفع » وخمته اسم لیس » فقال له حماد : لحنت يا سیبویه › 
ليس هذا حيث ذهبت » إتما ليس ههنا استثناء » فقال سيبويه : سأطلب علماً 
لا تلحني فيه › فلزم الحليل »> وبرع ني العلم . 
وأا سبب وفوده على الرشيد ببغداد وتعرّضه لناظرة الكسائي والفراء › 
فلا اا ع ك ا و ل وع هه و 
للظهور مع ثقته بعلمه ؛ لاه کان أعلم هل زمانه » وکان بینه وبين الرامكة 
آقوی سبب » فوفد على حي بن خالد بن برمك وابنيه جعفر والفضل › فعرض 
عليهم ما ذهب إليه من مناظرة الكساثي وأصحابه » فسعوا له ني ذلك › وأوصلوه 
إلى الرشيد » فجرى بينه وبين الكسائي والفراء ما ذكر واشتهر › وکان آخر 
ای و ا ر غ ا 
أن قال محيى بن خالد أو الكسائي لارشيد : يا أمير المؤمنين » إن رأيت أن لا 
يرجع خاثباً فعلت » فأمر له بعشرة آلاف درهم » وانصرف إلى e‏ 
يعرّج على البصرة » وأقام هنالك مدَّة إلى أن مات کمداً » ویروی أنه ذ و 
معدته فمات » فيرون أنه مات غمَاً »> ويروى أن الكسائي لا پلغه موته قال 
لرشيد : ده" يا أمير المؤمنين فإني أخاف أن أكون شاركت في دمه » ولا احتضر 
وضع رأسه ي حجر أخيه فقطرت دمعة من دموعه على خده > فرفع عینيه وقال : 


أ سے س gg‏ 


اخیینِ 3 فرق الدهر E‏ اى الأمد الأقصى » ومن امن e‏ 
TT RT‏ 
وأما كتابه اللمجاري بين الناس فلم يصح أنه أنشأه بعد كتاب آخر قبله > 
على أن ذلك قد ذ كر . 
فهذا ما حضر فيما سألت عنه ؛ فمن قرأه وأشرف فيه على تقصير فلببءط 
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العذر فاته لساعتين من نهار » إملاء يوم الثلاثاء عشي النهار لثمان خلون لصفر ‏ 
نة ٦‏ ۰ انتھهی . 


۹ - وقال الإلبيري > رحمه الله تعالى ' : 


لا شيء أخسر صفقة من عام لعبت به ادنيا م ابلهتال 
ا ا ره ا ا 
لا خير ني کسب الحرام > وقتما بجی الحلاص لکاسب الال 
فخذ الكفاف ولا تكن ذا فضلة فالفضل” تستال عه أي سال 


e۴‏ _ وکان أبو الفضل ان الأعلم من أحسن الاس وجهاً › وأذكرهم 
ني علم النحو والأدب » وأقرأً النحو ي صباه » وفيه بقول ابن صارة الأندلمي ٤‏ 
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أكرم بجعفر البيب فاته مازال يوضح مشكل«الإيضاح؛ 
ماءُ ابمتمال بوجهه مترقرق” فالعين منه تول في ضحلضاحٍ 
ما ا جر حته عيي إا صبغت غلالته دماءٌ جراحي 
لله زاي چت ي ي جوهر ٤‏ کور ي راح 


ذي طرّة سبجية » ذي غرة ) عاجية کاللیل و 
را ا ری ولحظه أبداً شرياك الموت ني الأرواح " 


۴۴ وقال محمد بن هانىء الأندلسي من قصيدة ؛ 


2ٍ 5 ی ك‎ TTT 
السافرات كأتهن كواكبً والناعمات کأنهن غصون‎ 
. ۸۱ : دیوان الإلببري‎ 
. قد مر هذا ص : ۷۳ - ۷۲ من هذا ألزء‎ ۲ 
. زاد في م بعده : وقد سبقت هذه الأبيات قبل هذا‎ ۳ 
. ۱۷۱ : دیوان این هالیء‎ ٤ 
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کا ی ق ا تي س اس ق فو ب 
الأعطشن“ الروض بعدهم ولا يروه لي دع عليه هتون 


أأعر لحظ العين بهجة منظر وأخولہم ؟ إني إذن لون 

لا ابحو جو مشرق وإن اکتسى زهواً »> ولا الماء المعين معين 

5 بلك د العيير له والبان روح 6 والشموس قطن 
الظل" لا متنقل” › والحوض ‏ لا مقكد ر › والامن ل ون 
64 - وقال ا المنصور ن الي عامر من قصيدة ' : 


سے سے ص سے 


تحمل منه البحر محرا من 


و OT‏ و 
یروع ہا امواجه وول 


بكل ممالات الشراع 2 
إذا سابقت شأو الرياح تخيلت 


سحائب تزجيها الرياح فإن وفت 


ظباء سمام ما هن مفاحص 


سواکن ني أوطانہن كأن سما 
3 دن لآل اهوادج بالضحى . 
أراقم" حوي ناقع 2 ما ها 


قدت اند اقا غل 
خیولا مدی فرسانہهن خیول 
وزرف حمام مان هديل 

ہا الموج حيث الراسيات نزول 
غداة استقلت را حلط حمول 
عا حملت دون العداة * 


وقد أطنب الناس ي وصف السفن وأطابوا ْ وقرطسوا القريض 
وأصابوا » وقد ذكرنا نبذة من ذلك ني هذا الكتاب . 


- وقال أو بحر صفوان بن إدريس التجيي : حدثي بعض الطلبة 
بعراکش أن أبا العباس ابحراوي كان ني حانوت ورّاق بتونس › وهناك فى 
ميل إليه » فتناول الفى سوسنة صفراء > اا 
أين الشعراء ؟ تحريكاً للجراوي » فقال ارتجالا : 


avceuananvmeennaveemnrvvuarenmeanrvervareravevewmuauae 


۱ ديوان ابن دراج o:‏ 


AV 


وعلوي الحمال إدا دى أراك e‏ بدراً نارا 
آشار بس وسن حكيه عرفا ويحكى لون عاشقه اصفرارا 
قال أبو بحر : ثم سألي أن أقول ني هذا المعى » فقلت بدا : 


اومی اى خده بسوسنة صفر اء صيغت من وجني عرد ه 


ل د عيي من قبله 2 وھ نابت ازا ورده 


أعملت Or‏ ا قرب خد المشوق من خده' 


اا را اج ن أي بکر ان یی ن جبر »> رحمه الله تعالی › 
قبل اجتماعه بي في ذلا الموضع الذي اجتمع فيه لي بعینه › فحدله با حکارة کا 
حدّثني » وسأله أن يقول ي تلك الحال » فقال بدياً : 


بي رشا وسنان مهما انثى حار قضيب البان ني قله 
و 


مذ ولي اسن ”وسلطانه صارت قلوب الناس من جنده 
L2‏ چ 2 س ا 2 ت 
اودع ي وجنه زرهره کانھا مجزع من صده 


وفد فاءلت عل فعله . أنى ارف خد ي على ا 
فتعجبت من توارد خاطرينا على معى هذا البيت الأخير . 
قال أبو بحر : ثم قلت ني تلك المحال : 


آدرز من وجنته وردة اودعها سوسنة صفرا 
8 ) 


E a Us 


۴ - وقال بعضهم ‏ ني الباذنجان : 


AA 


ص * گب س 3 
تطلع ى اقماعه فکكانه 


قلوب نعاج ي اليب عقبان 


o‏ وقال أبن خحروف > وبقال إنها ي وصف 


إذا وات عرو عن حماها 
لی سبت حکی فرعون موسی 


کے ر ت & So‏ 2 
فتبصر کل املود قوع 
آذ اسانت اأراقها ليا : 


ص 


تأوّه كل أوّاه حليم 


ق 


يمیس بكل عبان عظيم 
ا ا لل ا 
حبالا“ ألقيت نحو الكليم 


۸ - وقال ابو القاسم ان هشام ' ارتجالاٌ ي وسيم عض وردة م رمى 


ا » وسئل ذلك منه امتحاناً : 
ومعجتز الأوصاف والوصاف في 
ا 


فكأتي سهت 1 مہا 


عله اول وردة 


وټ س ټ 


بردي جمال ززا بالتیه 


فغدا ا أقاحی فيه 
فرمی بها غضباً على التشبيه 


سے @ سے ص 


وقال أيضاً" فيمن عض كلب وجنته : 


وأغيد وضاح لمحاسن باس 
E‏ عض 


إذا قامر الأسياف ناظره قمر 

و ج £ o‏ 
هي الورد إيناعاً وأبقى با أثر 
وفك انر الراء ي صفحة القمر 


- وقال آخر بصف شجة في خد وسيم 


mevwuevvtmaneunaunmnnmanenanuvrevannsvaraauraavacnna™ 


: ترجمة أي القاسم ابن هشام ي زاد المسافر‎ ١ 


۲ م : وقال آخر . 


۸۹ 


ا جت عن اللي واللمسٍ 


بقولون من عجْب : تجسن وصفها فقلت : هلال لاح ني شق الشمسٍ 
١‏ - وقال القاضي أبو الوليد الوقشي فيمن طَرَ شاربه' 
قد بيّنت فيه الطبيعة” أتها لبديعم أفعال المهندسِ ار 

عت عه فخت فوقه بالمسلك ا 2 حيط الداثر 


ا 
سے 


- وقال أبو ا بن عیسی : 
Ek‏ زرقة رمداً وظتوا أن ذاك بشينه 
جهلوا بأنًَ السمهري شبيهه وخضابه بدم القلوب يزینه 
۴ وقال الأستاذ بو در الحشي 
أنكر صحي إذ رأوا طرقه ذا حمرة يشفى بها المغرم 
لا تنکروا ما احمرً من طرفه فالسيف لا يكر فيه الدم 
۴ - وقال أبو عبد الله محمد" بن بي خالص الرندي : 
یا شادناً برز العذار بخدّه وازداد حستاً»› لته م یبرز 
الآن أعلمٴ حين جد لي موی کم بین عتصر وبين مطرز 
۴4 - وقال أبو الحسين عبد الملك بن مفوز المعافوي ٠:‏ 
ومعذار من خدآّه ورقيبه ‏ شغلان حلا عقد كل عزية 


ا 
٥‏ - وقال أبو الولید ابن زیدون فیمن أصابه جدري" 
۱ مر البیتان › انظر +۳ :۴۷۹ . 
۲ محمد : سقطٽ من م . 
۴ دیوان أبن زیلدون : ۱۲4 . 


٩» 


_ Rn 


1 اا ت 


قال لي اعتل من ونت ود قلت : آنت العليل ويحك لاهو 
ما الذي قد نكرت من بترات ضاعفت حسنه وزاتت حلاه ر 
جسمه ني الصفاء والرقة الما ء قلا غرو أن" حباب علاه 


4د س وقال ای ' : 


قالوا : به جرب فقلت همم قفوا تلك التدوب مواقم الأبصار ٠‏ 
: 0 ۶ . ا ی و و e‏ 
هو روضة والقد غصن ناعم أرآبم غصنا بلا نوار. 


۷ - وقال أبو بكر محمد بن عياض القرطي" في رة الأنامل : 


ê ۱F سے‎ 


علقتها فتانة ا تزري بخصن البانة امياد 
من للغزالة والغرال بمسنها ي الحد أو ئي العين و ني المادي 
حضبَّت آنامِالها السواد وقتّما أقلاماً بغر مداد 


۸ - وقال ابو الحسین التفزي " : 


کان اساد تغرد قدّه قي غ 0 ) 


E i 044 


مقام حر بأرض هون عجزالعَمْرِي من المقيم_ 
سافر فإن لم تجد كربا فمن ليم إلى لثيم 


wemaveuseersserasevsneacreaenanna“vgesqasqanvanst® 


۱ زاد في م TT‏ 
۲ تر جمته في التكملة : 0 . 


ا ا ا ر ا 


۹۱ 


] أشعار: للمعتمد‎ [ - ١ 


وقال المعتمد بن عباد » رحمه الله تعالی ' : 


مولاي آشکو إلبك داءَ 


سخطلك قد زادني سقاماً ۰ فارعث 


قال بعضصهم : وقوله (« مسیحا ) 


کک 


وكتب إلى أبيه جواباً عن تحفة" : 


E CO 
قد أفحمتلى مثة” مثلها‎ 
: 9ي ا ۶ھ‎ £. 
ونا کن فصرت ي و صمها‎ 
: وکتب إلى وزیره ابن عمار‎ 


1 ا نای الکر ی عن ناظري 


"e 


أصبح به قرحا 


“۰ 
کے‎ 
ww 


ل 


ق 
e‏ 


القواي الي بتحدی ہا . 


ساخرة بالعارض ااطل 
يضيتق القول على القاثل 
و فحسنها عن وصمها شاغلي 


و ب 1 2 
ووددنه 8 انصر فت عله 


. 2 1 کر 0ص E‏ ۶ 
طلب البشير بشارة يجزى بها فوهبت قلي واعتذرت إليه 


وقال يي جارية له كان بها » وبينما هي تسقيه إذ لمع البرق فارتاعت : 


و و د ت = ۾ ا ن ا 
يروعها البرق ويي كفها برق منن القهوة لاع 
يا ليت شعري وهي شمس الضحى كيف من الأنوار ترتاع 


ومن تتوارد اللحواطر أن .ان عاد أنشد عبد الحليل ن وهبون الببت 


الأول امز ة ان واد 4 فقال 


. ٣٣ : ديوان المعتمد‎ ١ 


۲ وردت هذه القطع في ديوان المعتمد ¢ CFT‏ 


۲ 


۰ 
۾ 
س 
سے 


ما سلكت برتاع 


س" 


‘Vé YocCIo CFTC CIE CFTC} 


ر 


وقال المعتمد » رحمه الله تعالى : 


داوی نلاتته بلطف ٿلاثة فشى بذاك رقیبه لم يشعر 


٤‏ ا » sf‏ ۶ ا 
اسراره سر > واواره صر > وخحباله تور 


وکانت له جارية اسمها ( جوهرة ۸ وکان بها › فجری بینهما عتاب ۰ 
ورأى أن يكتب إليها يسترضيها › فأجابته برقعة لم تعنومما باسمها › فقال : 


م تصف لي بعد إلا" فلم" لم أرَ ي عنوانها جوهره 
درت اني عاشق" لاسمها فلم ترد" للغبظ أن تذكره" 


سے سے 9g‏ 


قالت و دا أبصره ثابتاً قله ¢ والله َه أبصره 
وقال ٤‏ هذه الحارية . 
سرورنا بعدکم' ناقص" وان لا صاف ولا خالص' 
لا ي اا هة وف فهر اا الاکن 


موك بالحوهر مظلومة” ملك لا يدركه غائص" 


وقال فيها أيضاً ٠:‏ 


جوهرة" عذبي 
ت 


ا کرت الحسن الذي 


مسكنلك القلب › قلا 


وقال ف جار ره اسمھا وداد 


اشرب الكأس ٤‏ وداد ودادلك 


۹۳ 


منك تمادي الغضب 
o£‏ ۶ھ ه0 م 
ازری بزهر الشهب 


وتالسن" بذ کر ها ٤‏ انفرادك" 


e 0‏ جفوزل“ 3 1 E‏ فۇ اداه" 
وقال' : 
کو 
لاظك طول الدهر حربً هجتي ألا رحمة” تثنيك يوما إلى سالمي ‏ 
وقال : ا 


۳ 


قلت : مى ترحمي ؟ قال : ولا طول الأبد 
قلت : فقد أيأستي من الحياة » قال : قد 
١‏ - وأهدى أبو الوليد ابن زيدون باكورة تفاح إلى المعتضد والد 
المعتمد » وكتب له معها" : | 


2 ) 9 ت م 
ا و الا س ان 2 
جاءتك جامدة المدا م فخذ عليها ذَوبَها 
oo‏ وقال المعتمد وقد مره أبوه المعتضد أن يصف تَا فيه کوا کب 
فضة" : ) 


مجن" حكى صانعوه السما لتقصر عنه طوال الرماح 
وقد صوروا فيه شبه الأريا كواكب تقضي له بالنجاح 
۴ وقال ابن اللَبّانة : كنت بين يدي الرشيد ابن المعتمد ني مجلس 
آ و ا و غر ناطة سنة ٤۸۳‏ > فتفجع وتلهف . 
۲ دیوان أبن زیدون : ۲۲۱ . 


۹٤ 


واس ر جع واس > وذکر قصر؛ غرناطة > فدعونا لقصره بالدوام > ولملكه 
بتراحي الأيّام » وأمر عند ذلك أبا بكر الإشبيلي بالغناء » فغى ٠:‏ 
يا دار مَية بالعلياء فالسند أقْوّت وطال عليها سالف الأمد 
فاستحالت سنه » وتجهمت أسرته » وأمر بالغناء من ستارته › فغى. : 
إن شعت أن لا ترى صبراً لمصطبر فانظر على أي حال أصبح الطَتَل 
فتأكد تطيره » واشتد اربداد وجهه وتغيره › وأمر مغنية أخرى من 
سراریه بالغناء » فغنت : 


0 e 0 


ياف نقسي على مال أفرقه على المقلين من أهل المروءات 

إن اعتذاري إلى من جاء يسألى مالست أمللك من إحدى المصيبات 

قال : فتلافیت الحال بأن قلت : 

عل مكرمة لا هدا مناه ا مائرة لا شتت 

ابیت کالبیت لکن زاد ذا شرف أن الرشيد مع المعتد 

او على أنجم الموزاء مقعده وراحل” في سبيل السعد مسراه 

حم على الملك أن بقوى وقد وصلت بالشرف وا اة وة 

اس قك ارت الاخظه ونال شب 4 فاشضرت دارا 

فلعمري لقد بسطت من نفسه » وأعادت عليه بعض أنسه › على أني وقعت 
فيما وقع فيه الكل لقولي «البيت كالبيت» . وأمر إثر ذلك أبا بكر بالغناء ‏ 
فغی 2 

ولا قضينا من مى كل حاجة ولم يَبّى إلا أن ترم الركائب 


.amuanvanaevanaeraceuravevaraanuvanmwnasaaascssktn mn 


4٥ 


فأيقتًا أن هذا التطير › بعقبه التغير . 


6 - وقد کان المعتضد بن عباد - حین تصرمت أیامه » وتدانى حمامه - 


استحضر مغنياً يغنيه ليجعل ما يبدا به فألا » وكان المي السوسي › فأول 
شعر قاله : 


تطوي النازل علماً أن ستطوينا فشعشعيها اء المْرن واسقينا 
۵ - وقال المعتمد بعدما خلع وسجن ` 


قبح الدهر فماذا صَعا كلما أعطى نفيسا نزعا 

قد هوی ظلماً عن عاداته أن ينادي کل من ېوي : لعا 

من إذا قيل الى صم“ » وإن نطق العافون همسا سمعا 

قل لن يطمع ني نائله قد أزال اليأس ذاك الطمعا 

E e E e TTS ك‎ 

٦ه‏ وقال ابن اللبّانة : كنت مع المعتمد بأغمات » فلمًا قاربت الصدر» 
وأزمعت السفر » صرف حيله » واستنفد ما قَبَله » وبعث إلي مع شرف الدولة 
ولده - وهذا من بنيه أحسن الناس سما > وأكثرهم صما > تخجله اللفظة › 
وتجرحه اللحظة » حريص على طلب الأدب » مسارع في اقتناء الكتب » مثابر 
على تسخ الدواوين » مفتح فيها من خحطه زهر الرياحين - بعشرين مثقالاً 
وثوبين غير مخيطين » وكتب معها أبياتً منها " : 


اك" الَررَ وقي فقاو و 


۸ : ديوان المعتمد‎ ١ 


دیوأنه : ۱۰۲ . 


۹٦ 


سے 


تقل ما يذوب له حاء وإن عذرته حالات الفقر 
فامتنعت من ذلك عليه » وأجبته بأبيات منها : 


ت هواك وهو فق ديي لن شقّت رودي عن غد ور 
ولا كنت الطليق من الرزايا إذا أصبحت أجحف بالأسير 
جَذيمة أنت » والربتاء حاتت وما أنا من بقصّر عن قتصير 
ق فی ن کے ی کی پک 
وأعجب منك أتك ني ظلام وترّقع لعفاة مار نور 
رويدك سوف توسعي سروراً إذا عاد ارتقاؤك للسرير 
وسوف ل رتب المعالي غداة تحل“ ي تلك القصور 
ربد على اہن مروان عطاءَ ہا وأزيد ٿم على جرير 
أب آن تعود إلى طلوع فليس اسلف ملترم البدور ٠‏ 
وأتبعتها أبياتاً منها : 


حاش له أن أجيح کریاً یشکی فقراً وقد سد فقرا 
وکفاني کلامك الرطب نیل کیت لني درا وأطلب تبرا 
م تمت إتما المكارم ماتت لا سقى الله بعدك الأرض قَطرا 


ورأی ان اللبانة أحد أيناء المعتمد › وهو غلام وسيم > وقد اتحذ الصياغة 
صناعة » وكان يلقب أيام سلطانهم من الألقاب الساطانية بفخر الدولة » فنظر إليه 
وهو ينفخ الفحم بقصبة الصائغ › وقد جلس ني السوق يتعلم الصياغة › فقال : 
شکاشنا لك يا فخر العلا عظمكت و يعظم ممن قدره علّما 

طبوقفت من نائبات الدهر مخنقة” ‏ ضاقت عليك وم طوقتنا نَا 

وعاد طوقاك ي دکان قارعة ا 


۷ج ۹۷ 


صرفت ني آلة الصواغ أغلةً 


يا صائغاً كانت العليا تصاغ لَه . 


نفخ في الصور هول ما حکاه سوی 
وددت إذ نظرت عيي إلنك به 
ما طك الدهر لما حط عن شرف 
لح في العلا كوكباًء إن م تلح قمراً 
واصبر فرعا أحمدت عاقبة 
والته لو أنصفتك الشهب لانكسفت 
آبکی حديثك حى الد سين غدا 


تد إلا الندى والسيف والقلما 
فتستقل الريا أن تكون فما 
حلا وكان عليه الحلي منتظما 
هول رأبتك فيه تنفخ الفحما 
لو أن عيبي تشكو قبل ذاك عمى 
ولا حف من أخلاقك الكرما 
وقم بها ربوة » إن لم تقم علما 
من" يازم الصبر محمد غب ما لزما 
ولووفی لك دمع العَيْث لانسجما 
حکیاث رهطا وألفاظاً ومىتسما 


' 


te 


۷ - وقال لسان الدن ن الحطیب رحمه الله تعالى ا : وقفت على قبر 
المعتمد بن عبّاد بمدينة أغمات في حركة راحة أعملتها إلى الحهات المراكشية › 
باعفُها لقاء الصالين ومشاهدة الآثار سنة ۷٠١‏ › وهو بمقبرة أغمات في تشر 
من الأرض » وقد حفّت به سدرّة » وللی جانبه قبر اعتماد حظیته مولاة 
رك ٠‏ وها هة ار ت وجاناة امورل من هف الاك + فا ملك الين 
دمعها عند رؤيتها › فأنشدت في الخال : 
رت ان االات 
ويا سراج اليالي المدلحمات 
إلى حاتي بحادت فيه أبياني 


ر £ 


فأنت سلطان آحياء وأموات 


قد زرت قېرك عن طوع بأآغمات 
۲ لا أزورك با أندى الملوك يدا 
وأنت من لوتخطى الدهر مصرعه" 
اناف قر لك ى مضب يزه 
کرمت‌حیاً ومینتاً واشتهرت علا 


١‏ انظر مشاهدات لسان الدين : ٠۴۴۳‏ نقلا عن نفاضة الراب › وأزهار الرياض ١‏ : ۷ وستاتي 
ألقصيدة ي الباب الحاص بشعر لان الدين 


۹۸ 


ما ريءمثلك يماض » ومعتقدي أن لایری الد ي حال وي آت 

وقد زرت أنا قبر المعتمد بن عباد بمدينة أغمات سنة ٠٠٠١‏ » ورأيت فه 
مثل ما ذ کره لسان الدین رحمه الله تعالی » فسبحان من للا نبد ملک 
لا إله إلا هو . ) 

وأخبار المعتمد كثرة . 

۸ - وقال وزیره أبو الولید ابن زیدون' : 

S3. ۾‎ 8 E N ° : ٠ 
ی دالسنة الضى الحرسِ الفصاحِ‎ aE می اخحف الغرام‎ 
فلو ان الثياب نزعن عي خفيت خفاء - خصرك ي الوشاحٍ‎ 

وطاعة أمرك فرض” أراه من كل مفترض أوّكدا 
هي الشرع أصبح دن الضمر فلو قل ا لقد الیںا ) 
وقال فيه 1 ) ) 
یا تدای مى أي القاسم مه ا ما شن الا اس 
وارتشف معسول غر أشنب ابيب من عجاج ألعَّس 
وقال : 
مهما امتدحلّت سواك قبل فإتما مداحي إلى مدأحي لك استطراد 
تغشى اليادين الفوارس حقبة كيما يعتمها التزال طراد 
وقال : 


.TTACETIC HNO CTI CTI © 4٢۹  نودیز وردت هذه المقطعات في دیوان ابن‎ ١ 


۹۹ 


فها أنا قد ملت من الأيادي إذا اتصل اغتباقي باصطباحي 


وکتب إل آي عامر يستدعیه : 


أبا المعالي نحن ني روضة ‏ فائقلل' لينا القدام العاليه 

أثت الذي لو نشتري ساعة“ منه بدهر لم تكن غاليه" 
وتذكرت هنا قول بعض المشارقة فيما أظن" : . ٠‏ 
له أيام“ مضت مأنوسة ما كان أحسنها وأنثضرها معا 
لو ساعة” منها تباع شريتها ولو آنا بيعت بعمري أجمعا 

رجع : 

۹ - وقال أو القاسم أسعد من قصيدة ي المعتصم بن صمادح ! : 
وقد ذاب كحل اليل ني دمع فجره إلى أن تبَدّى اليل كاللمة الشمطا 
كأن الدجى جيش” من الزنج نافذ“ وقد أرسل الإصباح ي إثره القبطا 

 : ومنها‎ 

إذا سار سار امنود تحت لوائه فليس حط المجد إلا" إذا حط 

: وقال ابن خلصة المكفوف" النحوي من قصيدة‎ - ٠ 

ملك" تملك حر المجد» لا يده نالت بظلم ولا مالت إلى الل 

مهنب الحد ماضي الحد“ مضطلع لا مله العلياءُ من ثقَل 


۱ المطمح : ۳ وقد مرت بعض أبيات هذه القصيدة ص : ۱ . 
۲ ترجمة أبن خلصة ني التحفة ( ص : ١‏ ) والوافي ۳ : ٤۲‏ › ۲۳۲ . 


| * 


أغر » لا وعده يخشى له أبدا 

قد جاوزت نطی الحوزاء همته 

ا له أن محل الذم" اه 

ومنها : 

إن 1" تکن بكم حالي E‏ 
ea‏ 2 3 
ج کک حیٹت 5 


نی 0 هم وبين شرا 


اتی پاب ضیرابہم وطعانم 


فکأتّما 2 يض الصفاح جذاول' 


ذرلي ا یں الأأسنة وال 8 
يا ربة القرط المعير خفوقه. 


EE.‏ ت 
وس کو 


E u‏ م 


: ي وصف قصر‎ TT 


رس“ بظهر النون إلا أنه 
2 نة الدنيا 


1 سے ا ص 


وکن بانيه" سه فہا 


) وکأنما ا الرماح : عصول 


۰ قای اما“ حرا که 3 ک ¢ 


ل ولا رأبه يۇتى من الزلل 
o 1‏ ا 

به » وما زحلت عن مرتقی زحلر 

ما صد من جلل أو سد من خلل 


فما انتفاعی بعلم الحال والبدل 


المعتصم ى صمادح : 


: و 3 
فعسی تعن لا مهاه العين 
تديّة الأرجاء لا دار ت 


o 


صد تك القع المثار دجون 
ه ۴ 8 ا . ر 
شوق بون خطبهم فيهون 
ب رألحاظ العيون ٠‏ 


فالقلب ف تلك القباب رهين 


وفتور طرفك للنفوس فون 
وإذا نطقت فته تلقين 


سام » فقبته بحيث النون 
ملك" تملكه الى والدين 
لیری عا قد کان ما سیکون' 
بعدوه تسين ولا تحصين 


وجزاؤه فيه نقيض جزائه شتان ما الإحياء والتحيين 
ومنها ثي المديح : 
لا لقم الأحكاء اع كا الال وا 
ومنها : 
وبدا هلال الأفقق أحنى ناسحا عهد الصيام كأته العرّجون 
فكأن بين الصوم خط نحوه خطا خفياً بان منه النون 
- وقال غبد الیل بن وهلبون : 
زعموا لزا ٠‏ ي 2 عن عاشمفيه وهجره 
۴۳ - وقال أو الحسن علي بن أحمد بن أي وهب e‏ 
قاڵو ا ا تدانیت من وداعهم" ولم ر الصبر عنات مغلو يا 
فقلت : لعلم أثي بغد أسمع لفظ الوداع مقلوبا 
وهذا كقول بعض شعراء اليتيمة' : 
دا دهااك الوداع ا ولا وغ البعاد" 
وانتظر العود عن قريب فن قَلْب الوداع عادوا 
o4‏ وقال ان اللبانة ' 


إن تکن' تبتغي القتال فدعي عنلك يي حومة لقتال أحامي ) 


“asavenesnesevwêrvannrravBv-evecaunercaucevueruans 


خذ جناي عن جتة › ولساني عن سنان » وخاطري عن حسام 
E -A-‏ وقال القراز دح ان صمادح وخحاط اا بالمديح : 
فى الحب عن مقي الكرى كا قد نفى عن يدي اعدم" 
فقد قر حبك في خاطري ‏ کا قر في راحتياك الكره" 
a,‏ اا 7 ۰ ٠ e e‏ ,ت 
وفر سلوك عن فكرني کافرعن عرضه كل ذم 
فحبي ومفخره باقیان لا یذهبان بطول 'القدم 
فأبقى لي الحب خال” وجد وأبقى له الفخر خال” وع" 
٩‏ - وقال أبو الحسن ان الحاج : 
e‏ وإني على ريب الزمان لقامي 
واذعر هة هة وخر الى كما يذعرً المخمور أول كاس 


£ ۶ 4 ت ۶ 
أذوب اشتياقاً يوم محجب د 


وقال : ) 
من لي طرف كأتي أبدا منه بغير المدام ممور 
ما از القائلن ڪن داح عاش هذا الحمال فخاوز 

وقال ' : ) ) ۰ 

أبا جعفر » مات فياك اللحمال فأظهرّ ده الحداد 

وقد کان ثبت نور الربيع قك صان بيت شوك القتاد 
فهل کنتمن‌عبد شمسٍفأخشى عليك ظهور شعار السوادر 


ev rwevaenvvssnansceranranauvnvevnaenvovanenerem™ 


RA 


وإنما أعجب من خاسر بیع أخراة ردنا سواه" 
3 ,ت 0 » که » e‏ 
وقال من محمسه ري فيها ان صمادح ونندب الاندلس رمن الفتنة ٠‏ 


لي بمجبول على ظلم البشر صحف ني أحكامه حاء الحور 
مر بنا بسحب أذيال الحقر ما أحسد الظي ˆ له إذا نق 
وأشبه الغصن به إذا خطر 


كافورة” قد طرزت مسك جوهرة لم تتهن بسلك 
نبذت فيها ورعي وسكي بعد بمحاجي ي التقى وحکي 
فالپوم قد صح رجوعي واشتهر 

هيت قدما ناظري عن نظر علما با بجي ركوب الغرر 
e‏ ر فاليوم قد عاین صدق احبر 
إذ بات وقفاً بين دمع وسهر ٠‏ 


اا يدا ت بالطاق معترك الألباب والأحداق 

وملتقى الأنفس والأشواق أيأس فيه الدهر عن تلاقي 
وربما ساءك دهز م سر 

أحسن به طعا ا أغربا قابل من دجلة مرأی معجبا 

أن لت شمن رق هنت ضا حسسته بنشر برداً مدا 


سے 9 


عنظر فيه جلاءٌ للبصر 


با رب أرض قد خلت ففرا وا اماه قفرا 
بشغَل' عن زاثرها مرورّها لا يأمل العودة من يزورها 
هيهات : ذاك الورد ممنوع الصد ر 


4 


ت الدنيا على ابن معن کأنھا ٹکلی أصیبت بان 
) 
أكرم مأمول ولا أستشي أثي ‏ بتعماه ولا أثنى 


و ۾ ص o‏ 
والروض" لا ینکر معروف المطر 


عهدي به والملك ٤‏ ذماره والنصر فيما شاء من أنصاره 

را وال وک ها ت 
ومحضر السو دد أثان حفر 

قل" للدو جد بنا انطلاق ما بعدت مص ولا العراق 

إذا حدا نحوهما اشتياق ومن دواء الملل الفراق 
وس ای کن رظن نال وطر ) 


سار ڊڏي درد مں الإصباح ا es‏ قضد صاح 
س u‏ 2 3 
مسو د مس صب سه الجناح نسح ین لاء و 


e 


ا 


ورا فن الج زور 


و ا 
يعتحم امول ا اغترارا ي فتية تحبا سکاری 
قد افترشن المسدّ 2 3 فت المنارا 


يم عدل للك الرضي ا النقيٌ ٠‏ 


والمجتى من ضضىء اللي من ولد السفاح والمهدي 


فخر معدك رار ومضصر 


e E‏ والشرف الأعظ” ٤ ٠‏ ا 
والأمر موقوفا على أربابه والدين لا تختلط الد نيا به 


۶ س 9 


وسيرة الصد يق عضي وعمر 


1۰6 


۷ - [ أشعار لابن خفاجة ] 
وقال ابن خفاجة في صفة قوس ' 
عوجاءُ تعطف م تسل تارة 
وإدذا ا والسهم منها حارج 
وقال : ) 
وعسى الليالي أن ن بنظمنا 
ا ن ا 
وهو من قول مهيار : 
عسی اله بجعلها ف قة 


وقول المتني 


فکأتما هي حي" تنساب 
فهي املال انقض منه شهاب 


عقداً کا كتا عليه وأکلا 
ايعاد أحسن ي النظام وأجملا 


حتى لقد ساعده ساعدي 


2 


لا تکم الحصباء غد راتها 
زرقاء » والأسلود إنسانها 


erennruwmeresaraavceunsevaauneussaaanwnanmveuamnanmsa 


1 راجع دیوان أبن خفاجة : ۳۷۰١ › ۳۹۴۳ + ۴٦۹ › ۳٦۱‏ والثانية مرت في + EES ١‏ 


۱°۹٩ 


وقال : 


ا : و 
حیا با ونسیمها کنسیمه 
منساغة فكأتها من ريقه 


وقال : 


لعمري لو أوضعت ي ملهج التقى 


فما * الأمر » والملك جائثر 


تیقن أن الله u‏ جره 


فإن أقفرت منه العيون فإنه 


وم أر أساً قبله عاد وحشة” 
ومن تك أيام السرور قصيرة 


وقال : 


تفاوت بجلا آي جعفر 


فهذا يمين بها أكله" 
8۸ _— قال اسن الرفاء 


ولا وأیت الغرب قد غص بالد جى 
توهمت أن الغرب عر" أخحوضه" 


فشربتها من کفه ي وداه 
محمرة فكأنها من خده 


So 


لكان لنا ي صاحة 
وهل يستقيم الظل ٠‏ والعود 5 


فأزمع عن دار الحياة رحيلا 
تعوض منها بالقلوب بدیلا 
وبرداً على الأکباد عاد غليلد 
به کان لیل الحزن فيه طویلا 


فمن متعال ومن مسقل" 
وھذا شمال' با يغتسل 


وني الشرق من ضوء الصباح دلائل 
وأنًَ الذي يبدو من الشرق ساحل 


- وقال أبو محمد ابن عبد البر الكاتب : 


لاتکارن تاتا 


¥۷ 


وامساك" عليك عنان طرفاك' 


فار E.‏ 7 بل ساته 


یا آکلا ا 
نمار ما قد غرست تجي 


و 


جتمع الدأء کل ہے 


سم السميسر ' 


فرماك ني ميدان حتفك 


وشات الطب والطبيب 
فانقظر السقم عن قريب 
أغذية السوء كالذنوب 


وکان کشر أمجاء ¢ وله کات سماه ر « شفاأء الأمراض ق الل اا 


والعياذ بالله تعالى . 


ومن قوله : 


حنم ھنم وکم آهنم 


و 


فانم کک نحت 
سک یا رياح عاد 


ع 
وقال" : 


يا مشفقاًمن خمول قوم 


دل وا ا ا 


وقال : 
ولیم فما أحستم 
وکت سماء 9 ينال مناطما 
ستسترجع الأيام ما أقرضتكم 


sese reenaarvvsnenaunvvnanaGsauanwmanaascsssancén® 


. ۳۸۰ : ۲/٠ الذحبرة‎ ١ 
. ۴۷١ : ۲/۱ الذخبرة‎ ۲ 


0 ر 


زمان کت بلا عیون' 
E IL:‏ س o,‏ 


وکل ردیح إلى سکون' 


ليس فم عندنا خحلاق 
دعهم يذوقوا الذي أذاقوا 


ولا صتم عمسن يصونكم عرْضا 
فصرتم' لدی من لا یسائلکم أرضا 
ألا إتها تسترجع الدين والقرضا 


1 - وقال ابن شاطر الترقسطی : 

قد كنت لا أدري لأية علة صر البياض لباس كل مصاب 
حى کساني الدهر سحلق ملاءة بيضاء من شيي لفقد شبابي 
فبذا تبين لي إصابة” من رأى لبس البياض على تَوّى الأحباب 
۴ - وهذه عادة أهل الأندلس » وهذا قال الحطري : ٠‏ 
إذا كان البياض لباس حن بأندلس فذاك من الصواب 

أل تَرَني لبست بياض شيي لأتي قد حزنت على الشباب 
اا ر 0 ل 

لو كنت زائرتي لراعك منظري ورأيت بي ما يصتع التفريق 


ر س کو ى 
ولحال من دمعي وحر تنفسي بيي وبينك لحة وحريق 


0 


۴ - وقال ان عبد الصمد 


۶ r ٤ ٍ ۶ o 
e باریع, ال أربعاً منها الصبا‎ a على‎ 
من الفتلخ خوار العنان كأته مع البرق سار أو مع السيل سائل‎ 


6 - وقال ابن عبد الحميد البرجي : 


ارح من المهند والحواد فقد تعبا بجداك في الحهاد 


م 


قضيت بعزمة حق العوالي فقض براحة حق ألموادي 
٥‏ وقال عبادة : 

إتما الفتح هلال" طالع لاح من آزراره ني فَلَك 
ده شمس › وليل شعره منرأى الشمس بدت ني حلاف 


۰۹ 


- وقال ابن المطرف المنجم : 
بری العواقب ني أثناء فكرته کان" أفكاره” بالغيب هان 
لا طرفة" من إلا تحتها عمل كالدهر لا دورة” إلا ها شان 
۷ - وقال أبو الحسن ابن اليسع : 
راموا ملامي » وكان إغرا وذم حي > وكان إطرا 
لو علم العاذلون ما بي لانقلبّت فيه لامهم را 
وقال : 
8 قدت وعندي ر ٣‏ ج واي 
و قاي قلي CO,‏ حی أُواني 
۷۸ - ولا حاطب المستنصر ملاك إفريقية ان سيد الاش بقوله : 


ما حال عينياك يا عين الرّمان فقد اورنتنى حرا من أجل عينيكا 
وليس لي حيلة غير الدعاء فيا رب براوي الصحيحين حنانيكا 


أجابه الحافظ أبو المطرف ابن عميرة المخزومي خحدمة عن الحافظ أبي بكر ابن 
سيد الناس : 
موا ا و ا ا سألت فأعلى الله حالیکا 
ماکان من سفر او کان منحضر حى تکون الریا دون تعلیکا 
4 - وقال الأديب أبو العباس الرصاقي › وهو من أصحاب أي 
حیان : 
هذا هلال الحسن أطلع بيننا ٠‏ وجميعنا بى محاسنه شغف 


11۰ 


E‏ العذار بخدّه ماء اللعيم أنى إليه لبرتشف 
فكأن ذاك اللحد أنكر أمره فاحمر من حنتق. عليه وقال قف 
وقال 
وعشية نعمت با أرواحنا واللحمر قد أخحذت هنالك حقها 
وکاتما إبريقنا لما جنا ألقى حديئاً للكؤوس وقهقها ‏ 
- وقال الإمام الحافظ أبو الربيع ابن سالم : 

كأتما إبريقنا عاشق” كل عن اللحطو فما أعمل" 

غرلا ف ا حال ا ی 
- وقال أو القاسم ابن الأبرش : 
رأبت ثلاثة تحكي لاا إذا ما كنت ني التشبيه صف 
فتنجو ا النيل منفعة وحسا وشنترين مص » وأنت يوسف 
وقال ي غریق » وقیل : إنه مما تمثل به" : 

الحمد لته على كل حال قد أطفاً الما سراج المتمال* 

أطفأه ما كان محا له قد يطفىء الزيت ضياء الذبال* 
وهو القائل أيضاً : 
لو لم یکن لي آباء أسود ہم ولم يۇسس رجال الغرب لي شرفا 
وم تل عند ملك العصر منزلة لكان في سيبويه الفخر لي وكفى 
فكيف علم أ ومجد قد جمعتهما وكل متلق ي مثل ذا وقفا 


meuusmumnvnsnsweermmnmrnaerarrreareaavméunwcanrarevyen 
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5 


أي « تاجه » اسم النهر ( كuعه٣)‏ . 
...4 سقطت من م . 


ڪا 


۱۱1 


: اوقا آبو ا این حریق‎ NY 
أصبحت تنعير ممرا كاسها ا يوسف فيها يوسفا‎ ٠ 
أڊو القاسم ان العطار الإشبيلي في بعض الموزنيين وقد غرق‎ a oY 
: ' في هر طلبيرة عند فتحها‎ 
زاوا ان لا م لسیفه سوی هامهم لاذوا بأجرأمنهم'‎ 
کان من النهر اين معيتهلم" ومن ثم السك السام لملم‎ 


لھ ,و سر 


. فیا عجبا للبحر غالته نذطفة وللأسد الضرغام أرداه أرقم 


4ه - [ نقول من التكملة ] 
1 — وقال بو العباس اللص ' 
وقائلة والضى شاملي ) علام سهرت ول رق 
وقد ذاب جسمك فوق الفرا ش حى خفيت على العود 
فقلت : وکیف ر نائما ورائي النية بالمرصد 
ولا قریء عليه ديوان أبي تام »> ومر فيه وصف سيف › قال : أنا أشعر 
CC a,‏ 9 .۲ ۰ ت 
يروعهم معاينة ووها ولو اموا لروعهم خيلا 
E 2‏ بو ا الإلبيري" 


: القطعتان. ي الكىلة‎ r, 
. 0۹ 2: ا‎ FV: القكملة‎ 


1۱۲ 


ت لد الي واحداً دعد وأاحد وأعلم اي بعد هم غر خالد 
وأحمل موتامم وأشهد دفتهم کي بعد" عنهم غير شاهد 
فها آنا ني علمي مم وجهالي درنو معقلة راق 
قيل : ولو قال ي البيت الثاني : 
کأني عنهم غائبٴ غير شاهد 
لکان أحسن وأبدع وأبرع ني الصناعة الشعرية » قاله ابن الأبار رحمه الله 
تعالن . ) 
3 - وقال الوزير أبو الوليد ابن مسلمة٠‏ : 
إذا خانك الرزق في بلدة ووافاك من همها ما كذ 


فمفتاح رزقك في بلدة سواها فرد ها تل ما يسر 
کذا المبهمات بوسط الكتا ب مفتاحها بدا في الطرر“ 


4 س وقال أو الطاهر إسماعيل الحشي الحیاني المعروف بان آي رک ¢ 
وقیل الأستاذ أبا بكر هو المعروف بذلاك" : 


یقولٴ الناس في متتل تذکر غافا تر 
فما لي لا أری سكي ولا أنسی تذ کر 


5 سا وانشد ابو المعالي الإشبيلي 0 مسجد رحبة القاضي من بلنسية 
أبياتاً منها " : 


11۳ +۸ 


ي الغربة أُبکي EE‏ غریب 
n‏ من بلادي حصيب 
ا ل ولت ر کي وا فيه حبيي 
6 وقال آبو القاس ابن الأنقر ا 
أ لساناك ك وابطوارح کله عليك سان 
7 - وقال آبو القاسم خلف ملت ن یی بن عاب امد ۲ ست تیه لا 
وهب الزاهد' 
قد ميرت > أن أكون ll‏ 2 
وا کن رک فقالوا قدموا لارحيل قدت نعلي 
حیشما کنت لا أحلف رحلا ٠‏ من رآني فقد رآني ورحلي 


8 — وقال أبو عبد الله ابن محمد بن فتح الأنصاري الثخري ' 


کم من قوي قوي ي تقلبهِ مهنب الرأي عنه الرزق" ينحرف 
E‏ انه e‏ 


٠‏ مضت أعمارنا ومضّت 3 ف تظفر بذي ثقة يدان 
وجربنا الزمان فلم بفد نا سوی التتخويف من أهل الرّمان 


“seesasuceesanesevcesenasusevruatocusBonesssssenas 


۱۱٤4 


0 - وحكي عن الفقيه الأديب النحوي أبي عبد الله محمد بن ميمون 
الحسيي » قال ' : كانت لي في صبلوني جارية » وکنت مغری یما » وکان أي 
رحمه الله يعذلي ويعرض لي ببيعها » لأتها كانت تشغلبي عن الطلب والبحث 
عليه فکان عذال" پزیدني إغراء با فرت يت ليلة في المنام كأن رجلا يأتيى 

ي زي أهل المشرق كر“ یابه بیض » وکان بلْقی ي نفسي أنه الحسين بن علي 
بن بي طالب رضي الله تعالى عنهما » وکان بنشدني : 


تصبو الى مي » ومي لا تي تزهو ببلواك الي لا تنقضي 
وفخارك القوم الألى ما منهم إلا إمام أو وصي أو ي 
فان عنانك للهلدى عن ذي الهوى وخف الإله عتليك ويحك وارأعوي 
قبل أن تتسمى بالاسم الذي أعرفه ؟ فقالت : لا » ثم عاودتها حى ذكرت أتها 
كانت تسمى مية » فبعتها حينئذ » وعلمت أنه وعظ وعظي الله به » عر وجل » 


ط 


وبشری . 
1 - وقال ابن الحداد أوّل قصيدته « حديقة الحققة ۲ 
ذهب الناس فانفرادي آنيسي وکتابي محد في وجليسي 
صاحبٴ قد أمنت منه مدل“ واخحتلالا و بیس 
ليس ي نوعه عي ولكن يلتقي الي من ارموس 
2 - وقال بعض أهل الىزيرة الحضراء" 


Kazuaki Ae esa ea Ea gees 


ج۹٦‎ : التكملة‎ ١ 
٣۹۹و‎ : التکملة‎ ٣ 
{1o0 : التكملة‎ ۳ 


ألحاظكم ترحتنا في الحشا ولحظنامجرحكم لي الحدود 

جرح جرح فاجعلوا ذا بذا فما الذي وجب جرح الصدود 

وقال ان النعمة : إتهما لابن شرف › وقد ذكرناهما مع جوابهما في غير 

هذا الموضع . ا | 
3 - وقال العتمد بن عباد ' 

۰ عك ا دياك ما کانا وع نفسالكف إن فارقت أوطانا 

الما متحت ذکرى طربت د جت دوطلك في خدایك مارفا 

وطن ee‏ واستغفر الله تغ" منه غفرانا 


4 - وقال أبو عامر البرياني في الصم الذي بشاطبة " : 


بقية” من بقايا الروم معجبة” أبدى البناة بها من علمهم حكما 
آدر ما أضمروا فيه سوی امم تتابعت بعد سموه لنا صنما 
كالمبرد الفر د مالعا مشه حقا لقد' برد الأيّام والأمما 

ته واعظٌ طال الوقوف به مما بحدّث عن عاد وعن إرما 
فانظر إلى حجر صد یکلمنا اسمی وأوعظ من س لمن فهما 


قیل : لو قال مكان حكما علما لأحسن . 
5 - وقال السميسر ": 


EES وديوان‎ ٤۲۷ : التكملة‎ ١ 
٤١١ : التكملة‎ ۳ 
. وفيه القطعة التالية أيضاً‎ ٠۷١ : التكملة‎ 


۱۱١ 


إذا شت إبقاء أحوالكا فلا تجر جاهاً على بالكا 
وکن كالطريق لمجتازها بر وأنت على حالكا 
وقال : ) 
هن إذا ما نلت حظا فأحو العقل بون 
فی حطلف دھ فکما کنت تکون 
6 - وقال آأبو الربيع ابن سالم الكلاعى : آنشدني أبو عمد الشلى › أنشدني 
أو بکر امن منخل > لنفسه' ٠‏ ) ) 
مضت لي ست بعد ف ا ولي حرکات رعد ها وکوت“ 
فالت شغرۍ ان او کف او فی کون الذي رد“ أن سک 
7 وقال أبو محمد عبد الحق الإشبيلى' : 
لا مخدعتك عن دين الهدى نفَر لم يرزقوا ني التماس الحق تأييدا 
عمي القلوب عَرواعن كل فائدة لأتهم كفروا باه تقليدا 
18 س وقال بو عمد ان صارة " : 
نلو الد نيا جهل عظموها e‏ عندهم وهي الحقیره" 
و ٍ3 1 و و“ 6 
بارش بعضهم بعضاً عليها مهارشة الكلاب على العقيره 
وقال : ) 


اسعد يمالك في الحتياة ولا تكن تبلقي عليه حذار فقر حادث 


۲ التكملة : 14۹4 . 
۴ التكملة : ۸٠۷‏ وفيه القطعة التالية أيضاً . 


11۷ 


فالبخل بين الحادثين فل البخيل حادث أو وارث 


و - ودخل أبو محمد الطائي القرطي على القاضي | بي الوليد ابن رشد › 
فأنشده ارتجالا' : 


قام لي السيد اسسام قاضي قضاة الورى لام 
فقلت قم بلي ولا تق" اکل القيام 
0 - وقال الحافظ اوغ ان 
لا تلمی لان فت لظ فات إدراكه ذ وي الألباب 
بسبقٌ الكلب ولبة الليث في الد و ويعلو الخال فوق اللباب 
21 - وقال آبو عبد الته ابمجلي الطبيب القرطي " 
اشدد" يديك على کلب ظفرت به ولا تدعه فان الناس" قد ماتوا 
قلت : تذ كرت بهذا قول الآخر : 
22 - وقال محمد بن عبد الله الحضرمي مولى بي أمية : 
عاشر الناس بالحمي لل وسدد وقارب' 
واحارس من أذی‌الکر ا 3 وجد بالمواهب 
لا يسود ابحميح من لم يقم بالنوائب 
ومحوط الأذى ودر عی ذمام الأقارب 
١‏ التكملة : ۸٣٤‏ . 


۲ القكملة : ۵ ومر البیتان < ۲ Af;‏ 
التكملة : ۹۰۹٩‏ . 


1۸ 


لا تواصل إلا الشري 


من له خير شاهد 


واجتنب و صل کل وغ 


1 ان الأبار ] 


وله خير غائب 
ا د ليه الکاس 


: وقال الكاتب الحافظ بو عبد الله ان الأبار ا‎ ~~ 8A8 


لر 


لله مر كالباب 
شف السماء صفاؤه 
وكأتما هو رقة 
غارتة على ميه اب 
والظل يبدو فوقه 
لا بل آدار عليه خو 
مث المجرّة جر 


وقال : 


ا 


جر فے 


e 
ص‎ 


شتی ماسنه » فمن رَهَرٍ على 
غربت به شمس الظهيرة لا تي 
حی اف الدوح من أفنانه 


ټ 


ا 
فحصاه ليس بذي احتجاب 
من ا الذهب‌المذاب 
کر ل خم الاب 
ال ي خد" الكعاب 
ف الشمس منه کالنقاب 
ها ذيله جون السحاب 


ف سامي الحباب 


إحراق صفحته هيبا مشعلا 
ڊبرداً عرزن ي الأصيل مسلسلا 


قطع الدما حل 


وقال بمدح المستنصر صاحب إفربقية : 


إن البشاقر ' ت ف “r‏ 


semnrsaccnsbwmedmnranaudrsevnhnrhvhonarcauaadbreone 


للدين والدنيا وللاأمم 


. أزهار الرياض ۴ : ۲۲۴ وفيه القطمة التالية أيضاً‎ ١ 


۱۹ 


ي نعمتین جسیمتین هما و الإمام وبيعة الحرم 

قال اہن الأبار : وأخبرني بعص أصحابنا - يعي آبا عمرو ابن عبد الغي ‏ 
أنه أنشدهُما اللحليفة فسبقه إلى عجز البيت الثاني » فقلت له على البديية : 

فخر لشعري على الأشعار يحلفظه خايفة الله كان اله حافظة 

وأشار بقوله « وبيعة الحرم » إلى ما ذكره ابن خلدون وغير واحد من 
المؤرخين أن أهل مكتة خطبوا المستنصر صاحب تونس بعرفة » وكتبوا له 
بيعة من إنشاء ان سبعين المعصوف » وقد ذكر ابن خلدون نص البيعة ني ترجمة 
المستنصر › فليراجعها من" أرادها . 


وقال ان الأيار 


1 اسمع ی الأمير مقال صدف وة عن امریء حدم الأميرا 
می یکتبا ترد" وشلا“ أجاجا وإن یرکب ترد عذباً' نیرا 
وقال عا للتجالي : 

إتها الصاحب الصفي > ماح لك عني فيبا نصصت الرواي 
إن" عناني إسعاف قصدك فيها فلكم لم تزل' بها ذا عنايه 
وما اشَرطها فحافظ' عليه ثم كافىء وصيي بالكفايه 
وتحام الإخلال جهدل › لاق ت من الله عصمة وحمايه" 


ونص استدعاأء التجاني 3 


إن رأی سيدي الذي حاز ي العا ۳ مع الحلم والعُلا کل غايه" 
وحوى المجد عن جدود كرام كلهم ني السماح والفضل آيه 
أن أرّى عه بالإجازة أروي كل ما فيه لي تصح الروايه" 


من حديث وکل نظم ونر 
فل ني ذال الثواب من الا 
دام ٤‏ رو ر وسعد 
ما تولی جیش الظلام زعا 


2 سے ر 7 سے 9 
وفنون له بېن درایه 
4 وتا الشناء دون اة 

: ارہ سے o‏ 
وامان ومكنة وحماره 


وعلّت للصباح ني الأفق رايه 


ولان الأبّار ترجمة واسعة ذكر تا في « أزهار الرياض ي أخبار عياض وما 
يناسبها مما بحصل به للنفس ارتياح وللعقل ارتياض » فلتراجع فيه . 

واا اجان ار عد اة ها الد ور دود وه ا ا 
محمد حفيد عمّه في كتابه ‏ « الحلى التيجانية والحلل التجانية » » قال ابن رشيد : 
وجمعه باسمنا حفظه الله تعالی وشکره › وقال ي موضع آخحر ا 
صاحبه الوزير ابن الحكيم › رحمهما الله تعالى › انتهى . 


۷ - وقال ابن مفوز ابو ال 


سے تح س که 


إذا عرتلك عيلة 


وقال 

ص ھت 3 س 
حاز دنساه کلها 
2 چ ق د 
ن وی و ت وه 

وقال ً 


n 


ر us‏ واا د 
ما عال ا مقتصد" 


) محرزاً اکر لمعن 


آمناً سام البدن 


وبر جيه 


ما کان في عون أخيه" 


۴ # قلباك ذکری موقظه" 


وخير ما أتلفته مال" أفاد موعظه" 


۸۸ - وقال أبو البركات القميحي : أنشدنا أبو العباس ابن مكنون : 
وقد رأى اهتزاز الثمار وتايلها » مرتلا : 


حارّت عقول الناس ني إبداعها ألسكرها شکرها ناود 


فقول أرباب البطالة : تنشي ويقول أرباب الحقيقة : تسجد 


قال الشيخ أبو البركات القميحي : قلت لابن مكنون : ما الذي يدل على 
أتهما ني وصف الئمار ؟ فقال : وطىء أنت مما » فقلت : 

يا من أتى متنزها في روضة آزهارها من حسنها 

انظ إلى الأشجار ي دوحاتبا والریح تنسف والطيور تغرد 


فترى الغصون تايلت أطرافها وترى الطيو ر على الغصون تعربد 


قال ابن رشيد : غلط المذكور ني نسبته البيتين لابن مكنون »› وإتما هما 
لي زيد الفازازي من قصيدة أوها : 


ت الإله وره ا فاته بشكَر ني الال هھ 
ور 0 e‏ ع 


ت إليه ا محتاجة فأنالا من جوده ما تعهد 
والبيتان ني أثنائها » غير أن أوهما ني ديوانه هكذا : 
ناهت عقولٌ الاس في حركانم 
انتھی . 
ورأيت في « روضة التعريف » للسان الدين بعدهما بيت ثالث » وهو : 
وإذا أردت الحمع بينهما فقل' ني شكر خالقها تقوم ê;‏ 


۲۲ 


4 - وحكي أن حافظ الأندلس إمام الأدباء' »> رئيس المؤلفين » 
حسنة الزمان »› نادر ة الإحسان > أا محمد عبد الله بن إبراهيم الصنهاجي الحجاري 
صاحب كتاب « المسهب » كان سبب اتصاله بعبد الملك بن سعيد جد علي ن 
موسی ات رالات » آنه و في قلعته > فلا وقف على بابه وهو 
بزي بّداوة ازدراه البوابون » فقال هم : استأذنوا لي على القائد › فضحكوا به » 
وقالوا له : ما كان وجد القائد من" يدخحل عليه في هذه الساعة إلا أثت ؟ 
فد دول درا قح افو کن ا : بباب القائد الأعلى تلازال 
آهلا بأهل الفضيلة - رجل" وفد عليه من شلب بقصيدة مطلعها : | 
عليك أحالي الد كر ابحميل 
فن رأی سيدي آن بحجب من" بلده شاب ومن قصيده هذا فهو أعلم . 
ما يأني ويذار » ولا عتب على القدر » ورغب إلى أحد غلمانه » فأوصل الورقة › 
فلمًا وقف علبها القائد قال : من شالب »> وهذا مطلع قصيدته › ما هذا إل 
شأن › ولعله الوزير ابن عار » وقد نشر إلى الدنيا > عجلوا بالإذن له › 
فأذنوا له ودخل وبقي واقفاً م يسم ولا كلم أحدا » فاستقله الحاضرون › 
ار 5وا وة > ونسبوه للجهل وسوء الأدب » فقال له أحدهم : ما لك 
لا تسم على القائد » وتدخحل مداخل الأدباء والشعراء ؟ فقال : حى أخحجل 
قدار ما أخجلتموني على الباب مع أقوام أنذال » وأعلم أيضاً من" هو 
الكثير الفضول من أصحاب القائد أعزّه الله تعالى فأكون أتقيه إن قدر لي خدمته › 
فقال له عبد ال ملك : أتأخذنا ما فعل السفهاء متا ؟ قال : لا > والله » بل أغفر 
لك ذنوب الدهر أجمع > وإنما هي أسباب نقصدها لنحاور با مثلك أعرلك 
الله تعالى » ویتمكن التانيس > وينحل قيد اهيبة › م م أنشد من رأسه ولا ورقة 
ي يده : 


ABsonavsecvaanorsnevansaavuunanaavovasaoeanaoagضny‎ 


۱۲۴۳ 


علي ك أحالي الد كر الحميل فصح العزم و اقتض ي الرّحيل 
ودغت ا لحبیب بغير صبر وم أسمع ا قال الغنول 
وأسبلت الظلام علي“ ستّرا وبحم الأفق ناظره كليل 
ولم أشلكٌ المجيرَ وقد دعاني ٠‏ إلى أرجائك الظل الظتليلٌ . 


١‏ - وأهديت للمعتمد بن عباد شمعة » فقال في وصفها أبو القاس ابن 
مرزقان الإشبيلى وهو ممن فقتل ي فتنة المعتمد' : 


ل یسم e‏ 


مدينة" ي شمعة صوَْرَت قامَّت حماة فوق أسوارها 
E E‏ 
a ke ML MM‏ 
كأتها بعض الأيادي الي تحت الدجى تسري بأنوارها 
من ملك معتمد ماجدر بلاده أوطان زوارها 
1 - وقال أبو الأصبغ ابن رشيد الإشبيلي نما هطلت بإشبيلية سحابة 
بقطر أحمر يوم السبت الثالث عشر من صفر عام أربعة وستين وخمسمائة : 
لقد آن للناس أن يقلعوا وشوا على الستّن الأقوم_ 
مى عهد الغيث يا غافلا“ كلون العقيق أو العندم 
اظن الغمائم ئي جوها بكت رحمة للورى بالدم 
ت أيضاً : 


لا تكن دائم الكآنة مما قد غدا ني الثرى يرا نجيعا 


. ۲١۱ : ۱ المغرب‎ ١ 


۲۶ 


لطم البرق صفحة المزن حى سال منه على الرياض بيع 


وله ي دولاب 
ومنجتنون إذا دارت سمعت ها صوتا أجش وظل الا ينهمل" 


سے 8 گه 


كان أقداسها ركب إذا سمعوا منها حداء بكَوا للبين وارتحلوا 
٤ :‏ ا و ت و و 
غزالي الحفون ر ي ن جن وي 2 
له نفحات مسك أي مسك له نفات سحر أي سحر 
شكوت له الموى والمجر منه فقال : علياك باسمي سوف تدري 
تعلّمت القساوة من سمي وأحرقفت القلوب بنار هجري 
۴ - وقال أبو بكر ابن حجاج الغافقي في موسى وسيم إشبيلية الذي 
کان شعراۋ‌ها بتغز لون فه' : ) 
من مبلغ موسى الليح رسالة بعثت له من كافري عشاقه 
ما کان خلق" راغباً عن دینه لو لم تکن توراته من ساقه 
وقال .: 
إن الزويلي“ فى شاع قد أعجب العام من نظمه 
وأثت یا موسی قد اخترته واختار موسی قبل من قومه 
وقال : 
على معاذ قرون لو يعاينها فرعون ما قال أوقد لي على الطين 


egasrrnaunevrsenvevrennvvananreenvenevrmnensanmaauvaen 


قالت له ا إذ جاء بنكحها ماذا دست به من کل عنین 


0۹۳ چ وقال أبو وهب ابن عبد الرؤوف انحوي » وکان له حظا ي قرض 
الشعر › و سناطا' : 


بلس" لن" ليست له ية بأس” إذا حصلته » ليسا 
وصاحب اللحية مستقبح دشبه ي طلعته السا 
إن" هت الريح م تلاهت ده وماست الريح به مسا 


‰4 - وقال ابو عبد الله محمد بن يى القلفاط : 


e 
چ ھ‎ 


يا غزالا عن لي فا تر قلي مم ولى 
آت چ فوا ا م ف 
‰٥‏ _ وقال أحمد ن المبارك الحبيى ني الناصر قبل أن بلى عهد جده ' 


يا عابد الرحمن فقت الورى ذه العلا وهذا الكرم" 
ما جعل الله الندی في امریء إلا وقد جتبه کل ذم 


المرواني » ونادمه ليلة > فلمًا قرب الصباح قال له : أين ما بحدًث عنك من حسن 
الشعر ؟ فهذا موضعه › فقال : الدواة والقرطاس » فأمر له بإحضارهما › فجعل 
يفكر ويكتب إلى أن أنشده هذه الأبيات : 

بتنا نتدامى صفاء بستحت لا ني جامد الفضة التب الذي سبكا 


4 


eriumvrnnarnans genoetavvenmannereasenvaanaunnnasma, 


الا اي ل ى غار هه قي 
٣‏ إلى هنا انتهت نسخة ب » وسقطت سائر الأوراق منها . 


۲۹ 


کل مضیخ إل ما قال صاحبه ولا ببالي أصدةا قال أم أف 
موقرون خفاف عند شربهم ولا بخافون فيما أحدثوا دَركا 
لا تعدمن إذا ابصرنہم فرحا اما تری الصبح من بشر بہم ضحكا 
۷ - وقال أبو محمد عبد الله المرواني في الحيري : 


ٍ2 ۰ ب ۶ ھ3 ۰ ۳1 س هټ 
عجبت من الميري يكتم عرقه نارآ وري بالظلام فيعرب 
فتجي عروس الطيب منه ید الدجى ویېد و له وجه" الصباح_ فیحجب 


۸ - وقال إبراهیم بن دريس العلوي : 


للبين 2 نفسي مذهب ولنائبات الدهر عندي مطلب 
أما ديون الحادثات فإتها تأتي لوقت صادق لا يكذب 


4 - وخرج الأديب النحوي هذيل الإشبيلي يوماً من مجاسه» فنظر إلى سائل 
عاري الحم » وهو يبرعد ويصيح : الحوع والبرد » فأخذ بيده › ونقله إلى 
موضع بلغته الشمس › وقال له : صح ابحوع > فقد كفا الله مؤونة البرد. 

٠‏ - ومر المعتمد بن عباد ' ليلة مع وزیره اہن عمار بباب شيخ کثر 
التهكم والتنذير » مزج ذلك بانحراف يضحك التكلى » فقال لابن عمار : 
ا ا 
فقال : من هذا ؟ فقال ابن عباد : إنسان برغب أن تقد له هذه الفتيلة › 
فقال : والله لو ضرب ابن عباد باي في هذا الوقت ما فتحته له > فقال : فإتي 
ان عباد » فقال : مصفوع ألف صفعة » فضحك ابن عباد حى سقط إلى 
الأرض ay‏ _ بنا قبل أن يتعدى الصفع من القول إلى الفعل › 
ا 


aasaremenmsarensacavannnvananwarevaavseensrunesbn®êı 


۱ راجع هذه الحكاية في ا مغرب إ : TAY — A‏ . 


1۷ 


لوصلها : قل له هذه حق الألف صفعة الى كانت البارحة . 


١‏ - وكان ني زمان المعتمد السارق المشهور بالبازي الأشهب › وكان 
ته ني السرقة كل أ غريبة »> وكان مسلطاً على أهل البادية » وبلغ من سرقته 
أنه سرق وهو مصلوب ؛ لأن ابن عباد أمر بصلبه على مر أهل البادية لينظروا 
إليه » فبينما هو على خشبته على تلك الحال إذ جاءت إليه زوجته وبناته › 
وجَعَْن يبكین حوله ويقلن : لمن تتركنا نضيع بعدك ؟ وإذا ببدوي على بغل ‏ 
وتحته حمل ثياب وأسباب »› فصاح عليه : يا سيدي » انظر في أي حالة أنا » 
ولي عندك حاجة فيها فائدة لي ولك ؛ قال : وما هي ؟ قال : انظر إلى تلك البثر › 
لا أرهقني الشرط رميت فيها مائة دينار » فعسى تحتال في إخراجها » وهذه 
زوجني وبناتي سكن بلك خلال ما تخرجها » فعمد البدوي إلى حَبلْل 
ودلى نفسه ني البئر بعدما اتفق معه على أن يأخذ النصف منها » فلا حصل أسفل 
اثر قطعت زوجة السارق الحبل » وبقي حائرآً يصيح » وأخذت ما كان على 
البغل مع بناتها > وفَرّت به » وكان ذلك ني شدة حر »> وما سيب الله شخصاً 
يغيثه إلا" وقد غبن عن العين وخلصن › فتحيّل ذلك الشخص مع غيره على 
إخراجه » وسألوه عن حاله » فقال : هذا الفاعل الصانع احتال علي حى مضت 
زوجته وبناته بثیاني وأسبابي » ورفعت هذه القصة إلى ابن عباد » فتعجب منها » 
وأمر بإحضار البازي الأشهب » وقال له : كيف فعلت هذا مع أك ني قبضة 
الملكة ؟ فقال له : يا سيدي لو علمت قدر لذآتي في السرقة خليت ملكك 
واشتغلت سا » فلعنه وضحك منه › م قال له إن سر حتاك وأحسنت إليك 
وأجريت عليك رزقاً يقلك أتتوب من هذه الصنعة الذميمة ؟ فقال : يا مولاي 
كيف لا أقبل التوبة وهي تخلصني من القتل ؟ فعاهده وقدمه على رجال أنجاد » 


meversuuacaracanasaantsesvvanesaatuunnnssanesaseassn 


۸ 


وصار من جملة حراس أحواز ' المدينة . 


۲ - ويمحكى أن منصور بي عبد المؤمن لما أراد بناء صومعة إشبيلية 
العظيمة القدر أحضر ها العرفاء والصتاع ا 
صحيح المذهب E‏ ْ ا »> فقال 
له المنصور : كم تقدر أن ينفق على هذه الصومعة ؟ فضحك وقال : يا سيدي » 
لبنيان إتما هو مثل ذ كر ليس يقدر حى يقوم > فكاد المنصور يفتضح من 
الضحك » وصرف وجهه عنه » وبقيت حكايته يضحك عليها زماناً . 


۴۳ - وکان ا الممريي المعروف بالکساد شاعراً وشاحاً زجالا 
إشبيليا » وقال ي موسى الذي تغرّل " فيه ابن سَهلل" : 


ما ت قد ر لله لا ١‏ ص نور غشاه ضوءٌ اة 
م ەه 39 3 
وانا قد - صعفت من نور موسی لا اط الاقف جن اراد 
وقال ي رثاثه ٴ : 
S‏ | و و ّ ت 3 ر 
وأصبح العشاق ي مام بعضهم يبكي على بعضٍ 
وقال فيه : 


هتف الناعي بشجو الأبد إذنعى موسى بن عبد الصمد 
مأ عليهم' ويحهم لو دفنوا ي فۋادي قطعة ˆ من کېدي 


۱ أحواز : سقطت من م . 

۲ م : يتغزل . ۴ مر البيتان ص : ٦١‏ . 

» ونسخة « م‎ ۲-۱١ : هذه القطعة والي تليها م ردا ي م > وتعليل ذلك ألما وردتا قبلا ص‎ ٤ 
. قد جرى فيها بعض الميذف للمكرر ,› کما آن فیها زیادات انفردت ہا سنشبتها في مواضعها‎ 


۲۹ ۹ 


ولان سهلل الإسرائيلي في موسى هذا ما هو مثبت ي دیوانه . 

ETE TT‏ المرسي من 
أهل الأندلس بالعلوم القديعة : المنطق وامندسة والعدد ل 
طبيباً ماهر » آية الله ني المعرفة بالأندلس » يقرىء الأمم بألسنتهم فنونهم الي 
برغبون فيها وني تعلمها » ولا تغب طاغية الروم على مرأسية عرف له حقه › 
فبنى له مدرسة يقرىء فيها المسلمين والنصارى واليهود »› وقال له يوماً وقد أدنى 
منزلته : لو تنصرت وحصّلت الكمال كان للك عندي كذا » وكنت كذا › 
فأجابه با أقنعه ؛ ولا حرج من عنده قال لأصحابه : أنا عمري كله أعبد إا 
للك مي ؟ انتهى  .‏ 

٠ ٥‏ - وقال أبو عبد الله محمد بن سام القيسي الغَرناطي بخاطب السلطان 
على ألسنة أصحابه الأطباء الذين پبابه ا بأسمائهم : 
قد جمعنا ببابکم 'سطر غلم لبلوغ الى ونیل الإراد" 


ړت 


ومن آسمائنا لکم اسن فال سال م غالب وسعاده" 


: وقال أبو عبد الله ابن عمر " الإشبيلي ا‎ - ٩ 


وکا" أ طبعهِ عائد وإن ا منم عن قصد د 


كذا الماء من بعد إسخانه يعود سَريعاً الى برده 


۷ - وقال الكاتب أو زيد عبد الرحمن العثماني لا تغير حاله بإشبيلية “ : 


۱ م : ببا 
م :فم. 
٣‏ م : عمر 


. من هذا المجلد ؛ وقد سقطت من م‎ E قد مرت الأبيات بي ما تقدم ص‎ ٤ 


کا 


ل ي عن حالي فهي هڎي مثلٴحالي لا کنت يا من يراي 
ا والأخلاء لا أن جفاني بعد الوصال زماني 


فاعتبر بي ولا غر ده" ليس منه ذو غبطة في أمان 


لأکابر بوم يروز » وعادبم ا فا مدان ن الجن 


ها صور مستحسلة اوو ان ای ای و و : صفها 
وخحذها > فقال ٠‏ 


تحار فيها السحره' 
عذراء أو Ng‏ 


من درمكٍ مزعفره" 


| إل البنان' العشره" 


ورفع إلى القائد بي السرور صاحب ديوان سبتة قصيدة يعض لَه فيها 
بزاد » وقد عزم على سفر » فأنعم عليه بذلك ٠‏ م أتبعه شحف مما یکون 
ي الديوان مما بجلبه الإفرنج إلى سبتة » ولم يكن التمس من ذلات ولا حطر 


بحاطره » فكتب إليه : 


أا سابقا باتذي م يَجْل' 
ويا غائصاً ني بار الندى 


“uauasaviraanevaeannnmrsavrannpbenavaavarosbnoverrh 


: قد مر هذا المر والأبيات ص‎ ١ 


آي ولم تك لي ئي حساب 
وأذكرها ذكر غَض الشباب 


۴ وقد سقطا من م . 


۹ - وکتب مجاهد صاحب دانية إلى المنصور بن أي عامر الأصغر 
ملك بلنسية رقعة » ولم يضمنها غير بيت الحطيئة ' : 

دع المكارم لا ترحل" لبغيتها واقعد' فإنّاك أنت الطاعم الكاسي 
فأخحر جت ' المنصور ¢ وأقامته وأقعدته » فأحضر وردره أا عامر ان التاكرلي 


سے - سے سے 


شتمت عبید نزار شيم العبيد شتيمة الأحرار 


نغ 4 


اض" اسمك إته منصور وارم العدو مقهور 

ولو اغتنيت عن النهوض كفيتهم' فبذكر بأسك كلهم مذاعور 

ولتبلغن مدى مرادك فيهم ويكون يوم ني العدا مشهور 

وقال له المنصور يوماً : والله لقد سئمت من هؤلاء الحند »> ووددت الراحة 
منهم » فقال له : يصبر مولاي فلا بد" من السآمة » فهي على حالتين : إما 
ممن يكون أمرك إليه » أو يكون أمره إليك › و الحمد لته الذي رفعه عن الحالة 
الأولى . 


٠‏ - وقال بعض المجائين ني رندة' 


قبحا لرندة مثلما قلحت مطالعة ا 


. ٣٣٣۲ : ١ المغرب‎ ١ 
. کذا ي ق م والتقدر , فأخرجته عن طوره»‎ ۲ 
. (Pé : ١ هو أبو الفتح ابن فاخر التونسي (المغرب‎ ۴ 


TY 


اغا عليه وة ما إن بار قه س 
ما حلها ا فة وي بعد بين أن ن يۇوت ) 
س ت .2 لے س ت ٩‏ 
: اا نیل الضحیى إلا وخيل فی غروبت 
غ و ع2 کہ 
افق اغم وساحے لا اقلوب من الكرور' 
۹ _- وقال حبلاص الشاعر الرندي ' 
لا تفرحن' بولاية سوغتها فالثور لعلف أشهراً كي يُذعا 
وله ي بعض رؤساء" اللثمين من قصيدة : 
ولو ۾ تكن کالبدر نورا ورفعة لاا كنت غر بالسخاب .ملش 
وما ذاك إلا للنوال علامة كذا القطر مهما لم الأفق اہم 
۲ - ولا ذ كر آبو بكر ابن عمر الأندي ني مجلس بعض الرؤساء محضرة 
as e a E‏ 
وأخبر بذلك » أطرق ساعة ثم قال" : 
لا تذکرنٴ ما غاب عي من نا أطنبت فيه فليس ذلاك يجهل 
فعی حصرت مجلس وجری به خبر ي فان“ الذ كر فيه مل 
٩۳۴۲‏ - ولا نفى بو ذي النون أرقم من نسبهم لأته كان ابن أمة مَهينة ‏ 
واقتعها آبو الظافر ئي حال سکره » ولم یکن فیهم من بنظم ویتوع بالآدب غبره : 


aaaseevwananrmwaneanoereeauvnenaanonns# 
anseevanaaner 


م : شعراء . 
۳ المغرب ١‏ : ۸ و ر جمته ي القدح A:‏ 


۱۳۴۳ 


لن طبم نفس بتركي دياركم فضي عنكم بالتفرق أطيب 
إذا م يكن لي جانب ني دياركم ‏ فما العذرٌْ لي أن لا يكون جنب 
زعم بأتي لست فرعا لأصلكم فهلاً علمم أتني عه أرغب ٠‏ 
خي اذا عا ايض ترح فة اني إل مى وري ات 
وإن مدت الأيام عنمري للعلا يشرق ذکريي‌الوریویغرب 
٤4‏ - وكتب الوزير الكاتب أبو محمد ابن سفيان إلى أبي أمية ابن عصام ' 
قاضي قضاة شرق الأندلس « عين زمانه » »> فوقعت نقطة على العين › فتوهمها › 
وظن أنه أبهمها واعتقدها › وعددها وانتقدها > فقال : 
لا تلزمتي ما جنه يراعة” طمست بريقتها عون ثناء 
حقدت علي ازامها فتحولت أفعى تج سمامها بسحاء 
غدر الزمان وأهله عرف ولم أسمع بغدر يراعة وإباء 


9 - وشرب الأمون بن ذي النون مع آي بكر محمد بن رفع رأسه 
الطليطلي وحفل من رؤساء ندمائه کابن لبون وان سفيان وابن الفرج وان 
مثتى » فجرت مذاكرة في ملوك الطوائف ني ذلك العصر › فقال كل واحد 
ما عنده بحسب غرضه »› فقال ابن أرفع اسه ار غالا ۰ 


دعوا الملوك وأيناء الملوك فمن" أضحى على البحر لم يشتق" إل جر 


«anaveesneenassaasaanseusaneevaenanarnrseuscsbau- qam 


. ١٤: ۲ المغرب‎ ١ 
. ۱۳۹ : القلائد‎ ۲ 
. ۸۷٤ : المغرب ۲ : ۱۸ وألصلة رقم‎ ۳ 


۳٤ 


يا واحداً ما على عللياه ملختلف مذ جاد كفك لم نحتج إلى المطر 
وقد طلعت لنا شمسا فما نظرت عن إلى كوكب هدي ولا قمر 
وقد بدوت لنا وسطى ملو كھهم فلم تعرج على شذر ولا درر 
فداحل ابن ذي النون من الارتياح ما ليس عليه مزيد › وأمر له بإحسان 
جزیل عتيد . 

قال ابو أحمد عبد المؤمن الطليطلي : 

رآيت حيائي قادحاً ي معيشتي ويصعب ترکي احياء ويقبح 
وقد فَسَدَ الناس الذين عهدتہم وقد طال تأنيي لمن ليس يصلح 


۰ 
3 


وله : 


9ي 


ولا غتدوا بالغيد فوف طفقت أنادي لا اطيقٴ بم همسا 
عسى عيس من هوى تجود" بوقفة ولو كوقوف العين لاحت الشمسا 
۷ - وقال الزاهد أو محمد عبد الله ا 


وما بال عيي اقفن شاع CE ps‏ 


۳ 


1۸ س وکان الوزير أبو جعفر الوقشي تاها باضه » ومن شعره 
في غرضه الفاسد : 


fo mm ,.‏ لر 09ے الس e‏ ا 2 
إدا لسم اعظم ودر بى وإني عليم ما حازته 3a‏ مظم القدر 
فغيري مور ذا ۾ يبري ولا يكبر الإنسان شيء سوی‌الكبر ' 
| في م ق : الغسال ؛ وانظر رجمته في المغرب ۲ : ۲٠‏ . 


1o 


وله 
برومون بي غير المكان الذي له خلقت»وبعضي منكر ذاك من بعضي 
فقولوا لبدر الأفق يترك سماءه ويحتل من أجل التواضع في الأرض 
وقال : 


تكس وإن كنت الصغير تظاهر وباعد أخا صدق مى ما اشتهى القربا 
وکن تاعا الهر ' ي حفظ مره الت تراه عندما غد الكَلبا 


فال ل شن تدا ماک یوما صاحب جيان ٤ب‏ لین همشك : يا أبا جعفر › 
ات جملة محاسن » وفيك ات العلية ال ي ھلک ا 4 غر نكف 
قد قدحت ني ذلك كله بكار ة عنجْبك ت يت على الأرض تشمثز منها › 


فقال له : کیف لا أشمئز من شىء أشترك مع ني الوطء عليه ؟ فضحك جميع 


من حضر من جوابه . وله جواب لمن اعتذر عن غيبته عنه : 
لك الفضل ني أن لا تلوح لناظري وتبعد عى ما بقيت مدى الدهر 
فوجهك ني لحظي كما صور الردى ولفظك ني سمعي حديث عن الفقر 
ومن حاز ما قد حزاته من رکا كة وغاب فلا بحتج إلى كلفة العذر 


وله رفا ".: : 


۹ 
1 
6 
9 


٠. ۱‏ 
لك يومان م ت لعياني ولك الفضل ي زيادة شهر 
ولك الفضل' ) ي ازبادة عام ولك الفضل ”ني زيادة دهر 
ولك الفضل أن تغيب عي ذلك الوجه ما تطاول عمري 


۳٦ 


وله »> وقد شرب على صهريج فاختنق الأسد الذي يرمي بالماء » فنفخ فيه 


رجل محر › فجری : 


ليث بديع الشكل لا مثل له“ صيغ من للاء له سلسله 


٤ ت‎ TP 
عدف اء عل حښه کأزه‎ 


سے سے ص 


: وقال أبو الوليد هشام الوقشي‎ - ٩4 


برح ي ان علوم الوری 


حقبقة" بلج نميه 


ے۱ 


اثنان ما إن فيهما من مزید' 
وباطل” تحصيله لا يفيد 


وله': 


وفاره یرکبه فاره 
E‏ مشتمل" لحه وقدها محل قد 
يزحف للنساك ي جحفل 
قلت لنفسي حين مدت هما 
لا تطمعي فيه كا الشعر لا 


وقال : 


و . 0 
من حسنه و هو در ی وله 
اا والامال و 


2 4ھ ت o‏ 
يلمع ف اسسودد ه حل هه ٣‏ 


من سجايا معذابي وصفاته 
ه وسكر العقول من لمحظاته 
ه ولطف الديباج من بشراته 


جا المدام ماذا استعارَت 

طيب أنفاسه وطعمَ ثنايا 

وسنا وجهه وتورید خد 
ق و ا 


۲ ق م : الشمس لا يطمع بي تدنیسه حده . 
۴ البيت والذي يليه سقطا من م . 


برضی من هویت من سطواته ' 


۱۳۴۷ 


وهي من بعد ذا علي حرام" مشل تحريمه جى رشفاته 
ومن تا لیفه « نکت الكامل للمبرد » »> وقد مر دک هذا الرجل الفرد 
قبل هذا . 

وحضر يوما مجلس ابن ذي النون › فقدّم نوع من الحلوى يعرف بآذان 
القاضي » فتهافت جماعة من خواصه عليها يقصدون التندير فيه › وجعلوا يكرون 
من أكلها » وكان فيما قدم من الفا كهة طبق فيه نوع يسمى عيون البقر › فقال له 
الأمون : يا قاضي أرى هؤلاء بأكلون أذنيك » فقال : وأنا أيضاًآكل عيونيم › 
وكشف عن الطبق » وجعل يأ كل منه » وكان هذا من الاتفاق الغريب . 

توان الفاضل أب السين إن الرزير أف جهر الرفى اة ال 
في الظرف » وكيف لا ووالده الوزير أبو جعفر » وصهره أبو الحسين ابن جبير ¢ 
وشيخه ي علم الموسيقى والتهذيب والظرف والتدريب أبو الحسن ابن الحسن 
ابن الحاسب شيخ هذه الطريقة » وقد رزق أبو الحسين الم كور فيها ذوقاً مع 
صوت بدیع > أشهى من الکأس للخلیع › قال ابو عمران ابن سعید : ما سمعته 
إلا تذكرت قول الرصاي ' : ) 


ّ 


ومطارح مما جس بانه لا أفاض غ ماء وقاره 

بي الحمام فلا روح لو کره طرباً » ورزق بنیه في منقارهِ 

وكنت أرتاح إلى لقاثه » ارتياح العليل إلى شفائه › ولم أزل أقرع باباً فباباً » 
وأخحرق للاتصال حجاباً فحجاباً » حى هجمت مع شفيع لا يرد عليه »> وجلست 
والسلام » وقال : ليعلم سيدي اني كنت أو الناس ني لقائه » وأحبهم ني 
١‏ ديوان الرصايي : ٠١١‏ ( نقلا عن النفح ) . 


۱۴۸ 


إخاثه » والحمد الله الذي جعلى أنشد : 


ولو ل قبع الو بل رائداً کين جاءه في داره رائد الوَبْل 


ا و ا س ا 
وتلحن أشعاره » واندقع يغي دون أن أسأله ذلك > ولا أنجشم تكليفه الدخول 
في تلمك المساللك ٠:‏ کک 


0 1 ا‎ 2 e 
وما زلت أرجو ني الزمان لقاء كم فقد يسر الرحمن ما كنت أربجي‎ 


فذكركم ما زلت أتلوه دائ إذا ذکروا ما بین سلْمی ومتعج | 


فلا فرغ من استهلاله وعمله قلت رأسه » وقلت له لا ادي عام 
أشكرك قبا > هل على تعجيلك با لم تدَعي أسألاك ني شأنه آم على؛ ما تفردت 
بإحسانه ؟ فما هذا الصوت ؟ قال : هذا نشيد خحسرواني من تلحيي › قال : 
وأنشدني لنفسه : 


ر 0ے 


حننت ای صوت النواعير سره 
وفاضت دموعي مثل فيض دموعها 


فأضحى فۋادي لا يقر ولا هدا 
ارا لك الصابة والرجدا 


وزاد غرامي حين أكر عاذلي 
أهيم' ہم في كل واد صبابة 
واف ا 
ولقد" ور على المنازل بعدهم 
وأقول إن سألوا مالي ني النوى 
قال : وکتب لي : 


يا حسرة ما قضَّت من" لذّة وطرا 


۳۹ 


فقلت له" أقصر" ولا تقدح ار ندا 
وأزداد' مح طول البعاد هم ودا 


بكي وأسأل نهم و 
ما سال جسم فارقته الروح 


أبن الزمان الذي يرجى به الحلف ؟ 


أبكيك مل ۶ جفوني ثم زجعي إل التصبّر أتي سوف ألصرف 
قال أبو عمران : وكنت ني أيام الفتنة إذا ركنت إلى الآمال »> هونت على 
نفسي ما ألقى من أهواها بقولي مع خاطري قوله : 
أبن الزمان الذي يرجى به الحلف 
اقتهی .ا 

1 - وكان أبو الحسين علي بن الحمارة' ممن برع ني الألحان وعلمها › 
وهو من هل غر اناطة » واشتهر عنه أنه کان يعمد إلى الشعراء" 4 فيقطع العود 
بيده » م يصنع منه عوداً للغناء » وينظم الشعر ويلحنه » ويغي به » فیطرب 
سامعيه > ومن شعره قوله : 

إذا ظن و كرا مسقني طائرٌ الکرى رأى هدبتها فارتاع خوف.الحبائل 
وقال بعض العلماء في حقه : إنه آخر فلاسفة الأندلس » قال : وأعجب ما 
وفع له ي الشعر اه دحل سلا وقد فرغ ان عشرة من دناء قصر ه > والشعراء تنشده 
ي ذلك » فارتجل ابن الحمارة هذين البيتين › وأنشدهما بعدهم : ۰ 
يا واحد الناس قد شيدت واحدة فحل فيها عل الشمس ني الحمل 
فما كارك ني الدنيا لذي أمل ولاكدارك ني الأخرى لذي عمل 
وساي ذ كر هذين البيتين . 


١‏ - وكان أهل الأندلس ني غاية الاستحضار للمسائل العلمية على البدمة» 


ص س 
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١‏ ترجمته ي المغرب ۲ : ٠۲۰‏ وفه أبو عامر محمد بن الحمارة» وانظر الوائي ۲ : ۲٠۲‏ وبغية 
الماشسن ص : 01۷ . 


۲ م : الشجر . 
۱4۰ 


قال ابن مسدي ی ات ای على قول سیبویه « هذا 
باب ما الكلم من العربية » عشرين كراساً او وثلاڻين 
وجھاً › انتهی . 

وهذا وأشباهه يكفيك ي تبحر أهل الأندلس ي العلم » وربا سئل العالم منهم 
عن المسألة الي بمحتاج في جوابما إلى مطالعة ونر » فلم حتج إلى ذلك » ويذكر ر 
من فكره ما لا بحتاج معه إلى زيادة . ) 

۴ - ومن الحكايات ني مثل ذلك أن الأديب البليغ الحافظ ‏ با بکر ابن 
حبيش لا قال ني تحميسه المشهور : 


اعترض عليه أبو زكريا اليفرني ما نصّه : استعمل اخس« ماذا » في البيت تكثر ا 
وا > والمعروف من كلام العرب استعماطما استفهاماً » فجاوبه بقوله : أما 
استعماطا استفهاماً كما قال فكثير > لا تاج إلى شاهد »› وأمًا استعماطها ني ألسن 
فصحاء العرب للكثر ة فكثير لا حتاج إلى شاهد لو وأصل بحث » واستعمل مكث› 
فلم عرض علي ولي > ولا تشكاكَ ي جلي : 
م . . ا 
وليس يصح ي الافهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 
قال الله تعالى ي سورة يونس فإ قل انظروا ماذا ي السموات والأرض > 
2 چ e Fp E‏ 4 
وما تغي الاات والدذ ر عن قوم لا يۇمنون % (يونس : )ووم ف 
صحيح البخاري ي رثاء المقتولين من المشركين يوم بدر ' 
وماذا بالقليب قليب بدار من الفتيان والشرّب الكرام' 


sanevavireuvOvOVOCe Avena cevvaaanasasacasanau—m—n 


القع لشداد بن الأود ؛ انظر أنساب الأشراف ٠٠۷ : ١‏ وابن هشام : ٠۳١‏ وني مناقب 
الأنصار من البخاري T/1‏ (حدیث : ۴۱) . 
۲ روایته ي البلاذري | 
ولغن أك آي يزيد أي القينات والشرب الكرام 


۱4۱ 


وماذا بالقليب قليب بدر من الشیزی تکل بالسنام ' 


وي السَيّر ني رثاء المد كورين أيضا" : 
ماذا بېدر فالعقتقل من مرازبة جحاجح 
ا اچ ی ی ا ا 
يري ندا له يعرف بابن الطويل " 
لله قب ضسَتتَت فيه عظام ابن الطويل 


سے سے ت مص 


ماذا تسن إذ ثوى فيه من الرأي الأصيل 

والبر طويل > وأجلى من هذا وأعلى » وأحق بكل تقديم وأولى » ولكن 
e a a a be a e‏ 
« مادا أنزل الليلة من الفن » وهو ي الصحاح ' ْ ٤‏ الحماسة » وقد 
ا ا 

مادا جال لر تما من دا کیة عليه وباك " 

وني الحماسة أيضا وأظتها لأبي دهبل ' 

ماذا رأزئنا غداة الحل" من رمع عند التفرق من خحيم ومن كرم 

ووقع في نوادر القالي لكعب بن سعد الغنوي يري أخاه أبا المخوار ^ 

لقليب : البثر ؛ والشيزى : جفان تصنع من خحشب بهذا الاسم . 

الأبيات في أنساب الأشراف ۳٠٦ : ١‏ وابن هشام : ٥۳۲ - ۴١‏ . 


۱ 

۲ 

۴ انظر دیوانه : ۸ه ( نقلا عن الأغاني  E‏ 
4 ) 


e 1‏ 
هھ مق : أحال ؛ ق : وترة ؛ وهو رواية ثانية . 
الحماسية رقم : ۳۲١‏ من شرح المرزوفي . 
۷ هي ألحماسية رقم : Y*٦‏ لأيي دهبل . 
۸ آمالي القالي ۲ : ٠٤١‏ . 


۱4۲ 


مت ره ج ف 

مرت أ ما يعت الب غادياً وماذا يرد اليل حين يژوب 
ووقع ني شعر اللحنساء ترلي أحاها صخرا : 
ألا ثكلت ام الذين غدوا به لل القبر ماذا بحملون إلى القبر 


e 


وماذا يواري لقب تحت ترابه من الحود في بؤسى الحخوادث والدهر 


ولحرير وهو ي الحماسة ' 
إن الذين غد وا بلبك غادروا وشلا بعينك لا يزال معينا 
َيَضْن من عبرانهن وقلن لي ماذا لقيت من الموى ولقينا 
وفي الحماسة أيضا" : 
ماذا من البعد بين البخل والجود 
روق في اة أبفاء وعو الار ا" 


هوت مهم ماذا ہم يوم صرعوا یشان .من أسباب جد تتصرما 


أرادت ماذا تصرَم مم يوم صرعوا e‏ ا 
وما يستظهر به قول أبي الطيب المتني 


E‏ ني ا باك مته تسود 


ومادا صر من المضحكات وک ا کاللکا 


۱ دیوأن جرر : ٤۷٩‏ .. : 
۲ الحماسية رقم : ٠۸١‏ وصدره : ألا ترين وقد قطعتني عذلا 
۴ هو لأم الصريح > الحماصية : ٠٠۸‏ . 


4۳ 


بلب بالبقیر: ( eT‏ 


قالوا : البقيرة مجونافقلت هم : ماذا دهيت به حى من البقر 
هذا ولس پور ل هر ابنته" وأن منزلة الأنى من الذ کر 
وأنشد صاحب الزهر › ولا أذكر قائله' : 


ماذا لقيت من المستعربين ومن قياس قولحم هذا الذي ابتدعوا 
إن قلت قافية "بكرا يكون ها معت مالف ما قالوا وما وضعوا 
قالوا لحنت وهذا الحرفمنتصب' وذاك خحفض”»وهذا ليس يرتفع 
وضَرّبوا بين عبد الله واجتهدوا وبين زيد فطال الضرب والوجع 


لے ےت 


وقال صاحب الزهر " : آنشد أبو حاتم ولم يسم قا قائله ۰ 
OSE TEL‏ بطونإلأرى واستود ع البلد قفار 

هذا ما حضر بفضل الله من الاستشهاد على أن « ماذا» تستعمل بمعی ایر 
والتكثير » ووالته الذي لا له غیره ما طالعلت عليه کتاباً » ولا فتحت فيه باب › 
وإتما هو ثمالة من حوض التذ كار 4 وصبابة مما علق به شرك الأفكار 4 
وأثر مما سدك به السمع ٠‏ أيام خلو الذرع > وعتقدت عليه الى ¢ ٤‏ 
ر ا ورک م رای رول م ری مار ا 
والإيناس » فبصر من جهلة » واد كر عن وهلة > وإتما المؤمنون إخوة > 


. أجده ي زهر الآداب‎ ١ 
. ۷۹٩٦ : ؛ وانظر زهر الآداب‎ e ۴۲ 
م‎ 


٤ 


وحابہم ۴ لله رفعة وحظوة > ولمم ثي السلف الكريم › و عافظتهم على الود ` 
القدبم › أسوة كرة وقد وة .. 

قال ابن الطراح : انظر تحصيل هذا الإمام الرئيس » والأسمى النفيس › 
واستحضاره كلام الأدباء »> وسير النقاد البلغاء > ومساجلته مع فرسان_ 
ا معاي » ووصفه تلك المغاني › وقد كان حامل لواء الأدب › وفاثق أبناء جنسه 
ي مرقب الطلب » وهذه الكلمة ‏ أعي «ماذا  »‏ جرت بسببها مناظرة بين ٠‏ 
الأستاذ أبي الحسين' ابن أبي الربيع النحوي المشهور وبين مالك , بن المرحل بسبتة › 

حى أف مالك كتاب « الرمي بالحصى والضرب بالعصا » وفيه هات لا ينبني 
اقل آن يذ کرها » ولا لذي طي ني اليان أن ينشرها › وني ذلك قال الأستاذ 
ابو اشن رتاه الله تعالى : 


کان ماذا لیتھا عدم وا 
ليتي يا مال لم أرها إتها كالنار تضطرم 

وقوله « يا مال » ترخيم مالك . 
وحكى الأستاذ ابن غازي نم اختلفوا : هل يقال : کان ماذا م لا 
وقال : إن الأستاذ ابن أي الربيم " تطفل على مالك بن المر حل ني الشعر »> كا 
أن ابن المرحّل تطفل عليه ني الحو » قال : ومن نظم مالك بن المر حل ني هذه 
القضية : ا 


عاب قو کان ماذا ليت ي کان ماذا 
إن يڪن ذلك جهاد منهسم فکان مادا 


ومن فظّم ابن حبیش الور قوله : 


enca taacsseseurvsevenanacoanveaovovwernsanneuvvavars# 
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إذا ما شعت أن تيا هيا رفيع القدر ذا نفس كريمه 
فلا تشفع إلى رجل كير ولا تشهد ولا تحضر وليمه 
وله أيضاً : 


کپ ل یاک قدمي ولو یش ت بين الطين والاء 
لان يبل ياي الفيت هون e‏ من أن حرق نار الشوى أحشائي 


[ ترجمة اليفرني النحوي ] 

وأبو زكريا المعترض على ابن حبيش هو الفقيه النحوي الأديب أبو زكريا 
حى بن على بن سلطان اليفرني ‏ › ولد سنة ٠٤١‏ » وبرع ي العربية › وكان 
بلقب ني المشرق « جبل النحو » وكان عند نفسه مجتهداً » وكان لا بجيز نكاح 
O E AE e E SE‏ 
تعالی » ویتمساك بقو له تعالٰی إوجعل بتكم مودةورحمة € (الروم ١:‏ 
وكان يرى أن الطلاق لا يكون إلا مرتين : مرَة للاستبراء »> ومرة 
للانفصال » ولا يقول بالثلاث »› وهو خلاف الإجماع > وكان يقول ني نيه 
عليه الصلاة والسلام عن أكل ذي ناب من السياع : أي مأكول كل ذي ناب › 
وتبقى هي على الإباحة › ويدل عليه قوله تعالى وإ وما أكتّل السبع ‏ ( الائدة : ۲) 
وکان بقول ي قوله تعالی وو إن هذان لساحران 4 (طه : ٦۴‏ ) اء اسم إن » 
وذان لساحران جملة خبر لإن » ولا تحتاج لرابط لأتها تفسيرية › والمعى 
عنده وأسوا النجوى قالوا نها أي نجوانا هذان لساحران › أي قولنا هذان 
لساحران » تثبيطا للناس عن اتباعهما » وط المصحض يرده › لكن في 
لصحف أشياء كتبت على غير المصطلح › مثل (مال هذا) و (لا أوضعوا) 

. وفه نقل عن رحلة أبن رشيد‎ +١٠١ : انظر تر جمته ي بغية الوعاة‎ ١ 


a 


د قال ابن الطراح اوی ا و ی 
وتوفي اليفرلي المذ كور سنه ۷٠١‏ »> ومن شعره : 
ماذا عل اصن الاس لو عتطفا على صتابتر صا حالف الداتا 
يا رحمة لف اك من معد به کم ذا بحمله أن حمل الكلفا 
ويارعى الله دارا ظلٴ بجمعنا في ظل عيش صفا من طيبه وضنا 
و با ی ات کب وحن لا نعرف الإعراض والملغا 


رجع إلى كلام الأندلسيين : 
٤‏ - قال صالح ,ن شريف الر دي رحمه الله تعالى في سكين الكتارة : 
آنا صمصامة الكتابة ‏ > ما لي من شبيه و الرقاق 
فكأني ٤‏ الحسنِ e‏ وصال وکأني ك القطع يوم فراقِ 
وقال في المقص" : ) 
ومصطحبين ما اتهما بعشق وإن وصفا بض واعتناق 
لعمرٌ أبيك ما اجتمعا لشيءِ سوی معى القطيعة والفراق 
6 - ولبعض الأنداسيين : 
هَل اقتدی فول بغعالنا فیکون واصل خله کو صالنا 
امھما جیء أحد“ ليقطع بيلننا نقطعهٴ ثم نعد' لأحسن حال 
) ا ب کک > فأنشده أحد جاسائه » وغالب 
ي اااي ) ) ) ) 


eenwancnvasvcuvanvrammcenavsannavsarceaavoungearss 


عداوة « لا ) لكفاك من فدع_ قلا تعجب لقراض ليم 

لئ أد'ماك فهر للا شبيه" وقد يعدو اللئيم على الكريم 
۷ - ولا ألّف ابن عصفور كتابه « المقرب » في النحو انتقده جماعة 
من أهل قطره الأندلسيين وغيرهم > منهم ابن الصائغ وان هشام والحريري › 
وله عليه « المنهج العرب ني الرد على المقرب » وفيه حليط كثر و . 

وني تعب من بحس الشمس نورها ويأمل أن ياتي ها بضريب 
ومنهم ابن الحاج وأبو الحسق حازم القرطاجي اللحزرجي › وسماه «شد 
الزيار على جَحفَلة الحمار » »> وابن مؤمن القابسي › وبماء الدين ابن النحاس , 

۸ - ومن شعر حازم الأندلسي المذكور قوله : 
1 تدر إذ سألتك ما اسلاکها ابکت أسی أم قطَعَت اسلا ها 


يا ساحرَ الألحاظ يا فنا ها فیا جواز الصد من" أفتاكها 


4 ومن حکایا ہم ي المجون' وما محري راه أن الوزير اک 
ابن الملح کان له ابن" شاب » فاسترسل مع الأدب إلى أن خرج من القول إلى 
الفعل » وأتى بأشیاء لا تليق بمثله » فكتب إليه آبوه : 

ا ن ت 

أبكيت عيي » أطلت حزني ER‏ صيي وکان حا 

e‏ تي کل حال من الريا 
١‏ قد وردت هذه القصة والشعر فيما مر ص : ۷١‏ وسقطت من م . 


€۸ 


` أما كفاك الرّنا ارتكاباً 


حى ضربت الدفوف جهراً ٠‏ 


فاليوم أبكيك ملء عيبي 
فأجابه ابنه بقوله : 


٤ 2 e‏ ا 
اا ضر 


لولا ثلاث شيوخ . 


آ ا لس واش 


٠‏ وقال ڊو جعفر ابن صفوَان المالقى رحمه الله تعانٰیى ه 


سألته الإتيان نحوي قبلا“ 
قرأت باب ابمحمع من شوتي له" 
الاستغاثة ابتدأت تاليا 
وکلما اطلبت منه ي اهوى 
وإن أرم محض إضافة له 
ي ألف الوصل ظلَشت باح 
فلت موضرلا ول انا 
وجدي موقوف عليك لا رى 
فما الذي متعم مر ا 


والحب مرفوع" إليك مفرد” 


فالضم" لارفع غدا علامة" 


فقال سل" نحوي کي حصالا 
وهو بالاشتغال عني قد سلا 
و م لأفعال ا قد تلا 
أ َي قطم ‏ عنه لمر 
وهو رباب قد تکفاد 
ولیس حالي عن سى منتقلا 
دات فهوم" الأذكياء لبلا 
غناك مدى الدهر له تنقلا 
والوقف بالتسکین حُكْم” أعملا 
فلم" تری ۰ د و تثقاد 
٤‏ مفرد مثلي فأو ضح مشکاد 


`-4 


لا زلت للهيام عي رافعاً للوصل ناصاً ENE‏ 
للشوق مسكتاً » همجري صارفاً اقرب من حال البعاد مبدلا 
٠‏ - وقال محمد بن إدريس القضاعي الأصطبوني : 
تور بابد وی وتشر بالأمل" 
تروّيثرى‌المعروف بالعل والتهّل 
فیقرب بابحدوى ويبعد بالأمَل" 
فدان وقاص جود کفیه قد شمل" 


علا رياض” أورقت ممحامد 

تسح عليها من نداه غمامة" 

وهل هو إلا الشمس نفساً ورفعة 

تعم أباديه البريَّةَ كلها 

: وقال محمد التطيلي المذدلي » من أعيان غرناطة'‎ - ٢ 

ا رمت أجفانها بسهام 
فغدا الضنى منها لدى أحكام 
امد ظباه قبل وفع حمامي 


جارَت علي لواحظ الآرام 
< ت علي ک ف e‏ 


کہ رمت‌وصلاك‌والصدود یصدني ويفل عزمي مره ومرامي 
إتي عدمت النفس يوم فر اقكم والبين أسلمها إلى الإعدام, 
كيف القام و أصل جسمي ناحل” إن النفوس مقيمة الأجسام_ 


ا 


RCE 


مالت به نحو الفتون بدائع 
وصلهٍ 


قد آبرزت خدٴّاه روض محاسن_ 


فقوام أنفسنا بلذة 


حى يعود الشهر مثل العام ٠‏ 
قد زم قاي ي اوی بزمام 
من شادن بحکیه بدر تام 
وجميع أعيننا عليه سوام 


عظمت على الأفكار والأوهام_ 


sevveravmnneiartnanruustamvvbvearavwvvacssunrcvevont 


ترجمة المذلي التطيلي في مغرب ۲ : ٠٠١‏ وبر نامج الرعيني : ۲١۲‏ ؛ والمقري ينقل عن الإحاطة. | 


C2 


ا درع الدجى من ا 
ر ا E‏ 
اا اا 
ذا الأمير محمد بن محمد 
عى الاك ا 
لو کان يعتقل السلّها لأتاه في 
أو كان يرضى بالمجرة أجرداً 
فالسعد يفعل للأماني قوها 


واليوم يعشقه ويحسدٌ ليله 


نامت عيون الشرك خوف سنانه 
بر الأنام ‏ بسيفه وببأسه 
فا معتفي جي جز بل هباته 
و د ا 
أجرى مياه العدل بعد جفوفها 
كم من كتيبة جحفل قد هده 
المقتي الحرد المذاكي عداة 
من کل مبیض کان أده 


اومتها : 


ا خير من رکب احیاد وقادها 
لا زلم والسعد حدم أمركم 


حى يصير الأمن ني أرجائنا 


فيروق منها الزهر ني الأكمام 
ورد الرياض ربا بصوب غمام 


2 e قد‎ 


ك ادت بعنبر ومدام 
شف الأمر ممهد الإسلام ٠‏ 


شنا فأدرك غابة الإعظام 
الفتاة 
لحرت إلى الإسراج والإبحامم 
فيه کعشق سيوف لهام 
را ما اکتحلت بطیف > منام 
والمعتدي تس الردى بحسام 
وإذا استجرت به فطو د شمام 
ي ك هند 2 
لود ف عقیب ا 


تحت اللواء »> وعمدة الأقوام 


ي غبطة موصولة بدوام 
عبداً يقوم لنا على الأقدام ‏ 


1٥1۱ 


والله ينصركم ويعلي مجدكم ما سح إثر الصحو ما غمام 


الحاجب ان هود أا الفضل ابن حسداي أن وة على ذلا › فکتب لبه 0 
ركت الشعر من عدم الإصابه“ ‏ وملت إلى التجارة والقصاب' 


فأجابه یی : 


تعيب عم مألوف القصابه“ 
ولو أحكمت منها بعضَ فن 
ولو تدري ا کلفي ووجدي 
وإتك لو طلعت علي يوماً 
مالك ما رأيت وقلت م 
وکم شهدت لنا کلب وهر 


فتکنا ٤‏ بي العتزي فتكا فتکا 
ولم نقلع عن الثوري حى 
ومن بتر منهم بامتنا, 


ویر i‏ احد" متا لألف 
ومنها : | 

أبا الفضل الوزير أجب ندائي 
وإصغاء إلى شکوی شکور 


ومن" م يدر قدأر الشيء عابه 
لا استبدلت منها بالحجابه 
علمت علام أحتمل الصبابه 
وحولي من بي کلب عصابه 
هزبر e‏ الأوضام غايه" 
بان المجد ٠‏ قد حر نا لباب" 
أقرَّ الذعرَ فيهم والهابه 
مزجنا بالدم القاني لعابه 
فن إلى صوارمنا لياه" 


فیغلبهم وذاك من الغرايه" 


وفضلًاك ضامن” عنك الإجابه“ ٠‏ 
أطلت على صناعته عتابه 
ریت البخل' قد أوصى صحابه" 


wnevyewascannstenonvnvesvunnanecenvasavsvovoessns 


: ۲ الغرب‎ ١ 
. م : المحل‎ ۲ 
. المغرب : آذکی شهابه‎ ۳ 


۽ ۽ £ وألذخيرة (۲A٦ : F۳)‏ وزاد المسافر : ٩۸‏ . 


1e۲ 


وحی زرت مشتاقا خليلي' فأبدى لي ٤ EE‏ والکانه 
وظن زیارني لطلاب شي ء فنافرلي وغلظ لي یجاب ا 


- وق الأديب ابو ابن الحداد : 


8 و صفحة اسمس من ت ت اا 
بعت الدفاتر وهي آ خر ما يباع من ا . 
فاجبشها ودي على کبدي وهَسَّت بانصداعِ 
٠‏ ۰ ن NT‏ 


عنزل وال فترل الطر عل إثره » وهو من لحن شمر قاله ء وكان اوا غو 


مرضي : 


2 3 ر 


n E‏ بعده ولذ ٤‏ أجفاننا الفبض" 
وم یکن من جس شخصه ما هرت من بعده الأرض 


- وقال اقاضي أبو البركات ابن ت البلفيقي » رحمه الله تعالی : 


رو فلن اب ي آهل الللاءة ان بمو الا مفي 
جمعت لنا شمل السرور بفتية را ع اللذات شَملا“ مرتضی 
ما عاقني عن أن أسيرَ بسيرهم" الا الرياء مع اللحطابة والقضا 


۷ _- وقال أبو الحجاج يوسف الفهري من آهل دانة : ) 


Suuatbsesekteveunveveneavcestsecennsaactaneutauvvna, 


: ۴ 


أبى الله إلا أن أفارق متزلا يطالعي وجه الى فيه سافرا 
کان على الأيّام أن لا أحلّه رويداً فما أغشاه إلا مسافرا 
۸ - وقال بعضهم ني الرثاء : 
عَسَرات تفيض” حزن وثكلا وشجون" تعم بعضا وكلاً 
لن اا اة او ا ية ت اانق لس إل 
4 - ولأبي جعفر البغيل أحد شعراء المرية وكتابما : 
عزاءَ على هذا المصاب الذي دهى وشتت شم ل الأنس من بعد ما انتھی 
ر ر س ۰ م 
بفرع علاء في منابت سؤدد تسامى رقيَا أي الحالي إلى السها 
اف به من بعد ما 2 مجد ه" وقد شمخت منه الشماریخ وازدهی 
فأبة شمس فيه للمجد كوَرَت وأي بناء للمكارم قدأ وهى 
. ل ۾ ت وھ ٠‏ ه 
فصبراً عليه لا رزثت بثله فمثلك من يعزى إلى الحلم والشهى 
٠١‏ - وقال الكاتب ال اهر أبو جعفر أحمد بن أيوب اللمائي الالقي' : 
طلعت طلائع للربيع فأطلعت ي الروض ورداً قبل حين أوانهِ 
جا مر القن متا وولا لانيل من إحسانه 
ضتّت سحائبه عليه ائه فأتاه يستسقیه ماء بنانه 
دات :ا أيامه" م بالعر والتمكين ي سلطانه 
٩‏ - وقال أو جعفر أحمد بن طلحة من جزيرة فق 
يا هل ترى أظرف من يونا قد بيد الأفق طق المقيق" 
وأنطق الورق بعيداهما مطربة كل قضيب وريق' 


. ٠١١ : ١ الإحاطة‎ ١٠ 
. ٠١١ : | والإحاطة‎ ١٠١ : اختصار القدح‎ ۲ 


4 


والشمس لا تشرب خمر الندىی ي‌الروض إلا بكؤوس الشقيق' 


4۲ — وقال أبو جعفر الغَساني من أهل وادي آش » واستوطن غر'ناطة ٤‏ 


پ م مات بالرية ء فكتب على حمالة قراب لوطل الإمام مالك » بعدما استنجد 


ا 
وأداء مفرضه › فقال هو : 


| ا و . 
يا طالب لکمال حفظي آم الاد 
فما تقلدات مثي إذ لم تقد كالك' 
۴۳ - وقال أبو بکر بجی بن بقي : 
حدما على وجار اللخصب م يقض حي الروض من م يشرب 
هممي سماء علا وهمي مارد" ربت مؤ قات الکزز يكوك 
رر اھ ال ما ت المشهورة : 


ت 8 ص 4۾ 


زحزحته عن أضلع تشتاقه" کیلا ینام على فراش خافق 
وانتقد عليه بعض اللطفاء فقال : إنّه كان جاني الطبع حيث قال « زحزحته ) 
ولو قال « باعدت عنه" أضلعاً تشتاقه » لكان أحسن . 
4 - وقال الساطان التو كل ,ن الأفطس صاحب بَطَاذيتوس يستدعي ٠‏ 
اا طالب إلينا واسقط' سقوط الندى علينا ٠‏ 
فنحن ‏ عقلد بغير وسلطى مام و ا و 


E ا‎ O, 1 


amrusenuuaamnevnirumnmd ON 4Muevaeruvuneerecteew 


٦٦٦: ١+ واأنظر‎ ٠٦ : القلائد‎ ١ 


o 


حن في مجلس انس ما به غير باك" 
فتصداق" بحضور واجمع الوقت بقرباك 
وخف اللآنَ عتالي مثلَخوي عند عتبك 
٤١ ٠‏ - وقال أبو عبد الله ابن خلصة الضرير' : 
ولو جاد بالدنيا وى لها لظن من استصغارها أت ضَتَا 
ولا عيب ني إنعامه غير أنه لذا من لم يبع مواهبه متا 
وله فا" : 
ا سالک نندت عله رمانه امم" حلت من قبله وقرون 
ما لي أرى الاآمال بيضاً وضحاً و وجوه ه٠‏ آمالي حوالك جو : 


۶ 


SG ۶ 


لاتعدني أنواء سيبلك لا عدا ك ا والتأبيد ال 


: وقال ابن الابانة‎ - ٩ 
كرمت فلا بحر حكاك ولا حا وفت افلا علجم شأثك ولا عرب‎ 
وأوليتي منك الحميل فواله عى السح من نعماك يتبعه السكب‎ 
وقال أبو علي ابن اليمان"‎ - ۷ 
أبنات المديل أسعدّن أو عد ن قليل العزاء بالإسعاد‎ 
بيد أنتي لا أرتضي ما فعلة ن فاأطواقكن ني الأجياد‎ 


Bese og e 
. )١۱١١۹: ۳ ( والذخيرة‎ ٠١ : ١١ والمسالك‎ ۲١۸ : انظر الحذوة : ١ه ونكت الميان‎ 

) ) .١١١ الأخبرة:‎ + 

٣‏ هو إدريس بن اليمان ؛ ووهم المقري أ ون ينقل عنه في نسبة البيتين له فهما لأبي العلاء المعري 
من داليته « غير مجد ني ملي واعخقادي » » ولعل سبب الوهم أبيات این الیمان e‏ 
E ۳‏ 


: وقال أبو جعفر أحمد بن الدودين من كلمة'‎ - ٨۸ 
فغدت غواني الى عنلك غوانا وأسلن ألحاظ الرباب ربابا‎ 
: وقال ابن أي اللحصال ني مليحة ها أربع جوار قبيحات‎ - 4 


سے سے ص 90 


وليلة طوها على ستة بات بها.الحفن نادبا ونه 
بأربع ن واحدة" کسیئات وبينها حسته 
صغار الاس أكثرهم قبيحا وليلْس هم بصالحة نهوض 
أل تر ني سباع الطير نسر يسالمنا ويؤذينا التعوض 
1 - وقال ابن عائشة' : 
وروضة قد علت سماء تطلع أزهارها نجوما 
هفا نسيم الصبا عليها فخلتها أرسلت رجوما" 
کا ال غا ا ت غر ی اا 
وله صف فرساً » وهو من بدائعه 


وكأتما سال الظلام” تنه وبدا الصباح بوجهه المتهللر . 
وكأنًَ راكبه على ظهرٍ الصّبا . من سرعة أو فوق ظهر الشمألر 


قصرت له تسع' وطالت أربع وزکت ثلاث منه للمتأمَلٍ 


uvsevecaceunnvunasavYAvVHuVIIRGNGOSERRSAYuG 


۱ هو من رجال الذخيرة (۳ : )۲٠۹‏ والمغرب ۲ : ۳۲۲ ؛ والبيت فيه . 
٣‏ مرت هذه الأبيات ص : ٤ه‏ وانظر الذخبرة ( ۳ : ۲۷۹) . 


\o¥ 


وقال : 
3 خ ۹ ٍ ف ت م ê‏ 
ترية مسك » وجو عنبرة وغیم ند ›» وطش ماورد 
کأتما جائل الحباب به يلعب ني جانبیه بالرد 
وتروی هذه السات لغبره ' ٤‏ 
وقال " : 
هم سلبوني سن صبري إذ بانوا بأقمار أطواق مطالعها بان 
لئن غادروني باللوى إن مهجي مسايرة أظعانہم حيثما كانوا 
۲ - وقال أيو محمد ابن سفيان » وهو من أبدع التخلص : 
د ا ا ا ° 2 E‏ لزن لو ا1ے ر 
فقلت وجفي قد تداعىت شۋونه و حر ضلوعي مقعد ومهيم 
الثن دهمت د هم اللحطو توالت فن آبا عسي غر کرت 
۴ - وقال ابن الزقاق " : 
۾ ر ق ج و 
باي وغير أي أغن مهفهف مهضوم ما تحت الوشاح خحمیصه" 
بس القۋاد ومرقه جفوٹ ‏ فاتی کیوسف حین قد“ قبط" 
وقال : 
مھ ر سے سے ۴ ر 
SS EEE E‏ 
كان" لم تبت في ظل أمن تضمنا من الليلة الظلماء أردية خضر 
ول نغتبق' تلك الأحاديث قهوة وكم مجلس طيب الحديث به خمر 
ألا ني ضمان الله ني كل ساعة مدد لي فيها بشوتي له ذكر 
| وروی ... لغیره : سقطت من م . 


۲ وردت القصيدة بتمامها في أزهار الرياض ٠۲١ : ٣‏ ملسوبة لابن السيد البطليوسي . 
۳ وردت قطعتا ابن الزقاق في دیوانه : ۱٩۹٩‏ ۰> ۱۷۱ . 


10۸ 


يذكرنيه البرق جذالان اسما ويلذأكرني إسفار غرنه الفجرأ 


5 و س سے 9 م و 
ومارق زهر الروض إلا عثلت لاظر عيي منه ادابه الزهر 


س ا هه 


6۴4 - وقال یی السرقسطي : 
هاما عسجدية كوثريه بنت كرم رحيقة عطريه" 
كلما ها الحول قرت فاعجبوا من ضعيفة وقويه" 
رب خحمارة سريت إليها والدجى ني ثيابه الزنجب" 
ومنها : 
کم عقار بدلته بعقار وثياب صبغتها ‏ خمريه“ . 
إن خير البیوع ما کان نقدا لیس ما کان آجلا بتَسيّه" 


#2 


وله 


oe e 
والله لو حكمتم ساعة ماخطر العدل على بالك"‎ 
) : وقال الرصاي في الدولاب'‎ - 0 


3 


وذي حنين يكاد شجواً بتلس الأنفس اختلاسا 
إذا غدا للرياض جار قال ها المحلل لا مساسا 
3 ۴ 3 ص ¢ ۽ 
سے الروض حين يبکي بادمع ما ران باسا 
ص ا جھن سل سيفاً صار ا عمده راسا 
٩‏ - وخرج أبو بكر الصابوني لنزهة بوادي إشبيلية » وكان هوى 


. ٩٩ : زاد المسافر‎ ١ 
. ٠١١ : ورفع الحجب‎ ٠٤١ : والمعجب‎ ۴٠١ : ۲ والمغرب‎ ٠٠۲ : ديوان الرصالي‎ ۲ 


1۹ 


فى اسمه على › فقال : 


شى تذكاره فهل أنسی فیذ کرني 
ویشبه هذا قول الطاهر بن آي رکب ۱ : 


3 


ا الان ي مشل تذکز غاا 
فما لي لا أرى سكي وما ا اکر 
oY‏ وکتب بعض الأدباء إلى اسن حزم الأندلسي رقوله : 
سال الوزير الفقيه الأجل" سؤال مدل على من سأل" 
ققلت أيا خير مسترشد ويا خير من عن إمام نقل 
2 ترشف فيه الغرّل" 
3 ا لن قد سال" 


فأجابه ابن حزم بقوله : ) 
إذا كان ما قلت سادق - وكنت تحريت جهد المقل" 
وكان ضجيعاك طاوي التشا أعارَ المهاة احمرار اقل" 
قريب الرضى وله غتة" تيت اموم وتحيي الحذل 
ففي أخذ أشهب عن مالك عن ابن شهاب عن الغير قل" 
) برك E E‏ على أن" ذلك حل وبل 
a۸‏ ونظر الرصاي یوما إلى صي يبکي ويأخذ من ريقه 


©tassasennssmvuvevtvtescuuuuvenacsacsacaaaasacsoere 


۱۰ 


عينيه “ کي في أثر البكاء » فار تجل الرصاي ' 

علیري من جذلان بدي کارة" وأضلعه ا حاو له صفر 
ا ميلد ميَاس“ إذا قاده الصبا إلى ا الإدلال أده السحر 
e‏ ماي مقلتيه بريه ليحكي الیکا اعمداً کا ابتسم الزهر 
أيوهم' أن الدمع بر“ جفوته وهل علصرتايومآمن‌النر جس اللحمر 


وکان المذكور - أعي الرصاني - ييل ني شبيبته لبعض فتيان الطلبة ٠‏ 
وأجمع الطلىة على أن يصنعوا نز هة بالوادي الكبير بعالقة > فرکبوا زورقاً 
للمسير إلى الوادي » فوافق أن اجتمع ي الزورق شملٌ الرصاي بمحبوبه » م 
إن الريح الغربية عصفت وهاج البحر » ونزل المطر > فتزلوا من الزورف ٠‏ 
O PPE‏ زتها من أول شعره : 


غار بي الغرب إذ رآني متمع الشمل بالبيب 
فأرسَل الاء عن فراق وأرسل الريح عن رقيب 
فلتَا سمع ذلك أستاذه استنبله » وقال له : إثاك ستكون شاعر زمانك . 
4 - وحکي ان أي بكر ابن حبر قال ني ابن لأبي الحسن ابن القطان 
عحضر والده ) 


جاء وي يساره قوس” وي اليمى قدح 


wu‏ و 


ا ت وحومما قوس قزح 
a‏ اا 3 سے gg‏ ت سے 0 
فقال اسن عیاش الكاتب : هذه أبيات لأندلسي استوطن المشرق ي تركي › 


woesmrenrvecetvencvvnNEevnmennneGbvHOGunenven cak 


۱ ديوان الرصاي ê‏ 


UY 4+۹١ 


فأقسم آبو بكر أت م يسمع شيا من ذلك » وإنما ارنجلها > وقيل : انها لأي 
الفتح محمد بن عبيد الله من أهل بخداد > واوا : | 


فالته أعلم محقيقة الأمر . 
۰ رچ او کر ان اهر واو در ای واقانیۍ ای این 
ابن عمر » وهو ٳِذ ذاك وسيم » ر الشمس ني وجهه » فقال أبو ذر : 
وسمتك الشمس يا عبر سبة" في اقب تر 
فقال الأخحر : 
علمت قدر الذي صنعت فسأتت صفراء تعقدذ” 
- وقال أبو الحسين بلسي الصوفي : كان لي صديق أي لا بقرا 


ولا يكتب ٠‏ فعلق فتى › وكان خرج لنزهة فأثرت الشمس ني وجهه » فأعجه 
ذلك » وأنشد :۽ ٠‏ 


وات ا لما جاء من سفر والشمس قد أثرت ني وجهه أثرا 
فانظر لا أثرته الشمس” ي قمر والشمس لا ينبغي أن تدرك القمرا 


۲ واجتمع ا الو ليك الوقشي وأبو مروان عبد املك بن سراج 
القر طبي > وکانا فريدي عصر هما حفظاً و تقد ما » فتعارفا » وتساءلا » تم بادر 
آبو الوليد بالسۋال » وقال : کف یکون قول القاثل : 


۱۲ 


ما ينبغي أن أن یکون مکان « فعل الحصی ۲ ؟ فقال أبو مروان «فلق الحصی ۲ » ققال : 
وت انتا يكون « قلق الحصى » لیکون مطابقاً لقوله « م يسمع هن هبوب» 
بريد أن ما به بحرك ما شأنه السكون ويسكن ما شأنه الحركة » فقال آبو مروان ‏ 

ما يريد الشاعر بقوله : 

وراكعة ني ظل غصنٍ مَنوطة بلۇلؤة نيطت بنقار طاثر 
وکا ااا ا مح ات الصلاة إثر فراغ ابن سراج من إنشاد 
البيت » فلا انقضت الصلاة قال له الوقشي : ألغز الشاعر باسم أحمد » فالراكعة 
الحاء » والغصن كناية عن الألف » واللؤلؤة اليم › ومنقار الطائر الدال ء > فقال 
له ابن سراج : ينبغي أن تعيد الصلاة لشغل خاطرك بهذا اللخز ٠‏ > فقال له الوقشي : 
بين الإقامة وتكبيرة الإحرام فککته . 

والبيت الأول لعبد الله بن الدمينة › وبغده : 

ولو أنى أستغفر تہ کا ذکرئك لم تکتب عل ذنوب 

۴ - وقال الوزير أبو الحسن ابن أضحى : 

ومستشفعٍ عندي خير الورى عندي وأولاهم بالشکر مني وبالحمد 


سے ق ل 


وصلت فلا 3 أقم جزراثه و لفقت له رأمى ي حياء من المجد» ' 


وکان سبب قوله هذين البيتين أته كتب إليه بعض الوزراء شافع لأحد 
الأعيان » فلا فلا وصل إليه بره وأنزله وأعطاه عطاء استعظمه واستجزله + ولع 
عليه خرلما » وأطلعه من الأحمال بدر ل يكن مطلطا > ثم اعتقد آته قد جام 


Pere‏ > فكتب إليه معتذراً بالبيتين › > ھکذا حکاہ الفتح ' › وقال بعد ذلك 
ما صورته : ومن باهر جلاله > وطاهر خلاله » آته أعف الناس بواطن ؛ 


عجر بیت لأ ني مام وصدره : « أتاني مع الركبان ظن ظننته ٩‏ . 
٣‏ القلائد : ۲۱۷ ومر بعضه . 


۱۳ 


وأشرفهم في التق مواطن » ما علمت له وة » ولا حت له إل مستنكر 
حبوة » مع عدل لا شيء يعدله » وتحجب عن یتقی مما یرسل عليه حجابه 
ویسد له > وكان لصاحب البلد الذي كان يتولى القضاء به ابن من أحسن الناس 
صورة ء وكانت عاسن الأقوال والأفعال عليه مقصورة » مع ما شئت من لسن 
e SL‏ وحملنا 
لإحدی ضصياعه بقرب من حضرة غرناطة فحللنا قرية على ضفة نهر » ا 

شاذمهر » تشقها جداول كالصلال » ولا ترمقها الشمس من تكاثف الظلال » 
ومعنا جملة من أعيانما » فأحضر نا من أنواع الطعام » وأرانا من فرط الإكرام 
والإنعام » ما لا طاق ولا سیر" > ويقصر عن بعضه العد » وني أثناء مقامنا ردا 
لي من ذلك الفتى المد كور ما أنكرته ٠‏ فقابلته بكلام اعتقده » وملام أحقده ‏ 
فلما کان من الغد لقيت منه اجتنابه » ولم ار منه ما عهدته من الإنابه » فکتبت 
إليه مداعباً له > فراجعني بهذه القطعة : 


أتتني أب نصر نتيجة" شاا مسریع كرجع الطرف ني اللحطرات 


e‏ کين ر بأهیف طاو فاتر اللحظات 
قال لقان عرفت aE‏ ا 


ون أن القلب مناك و 
تقرّب بالنسًاك ني كل منسك 
رات ا ا 
ats)‏ هيم فتتطوي 


٥ے‏ رە 


ا من E e‏ 
وضحى غداة النحر بالمهتجات 
ضلوعك مشواه بكل فلاة 
کثیباً على الأشجان والزفرات 
فدينشاك بالأمو ال والبشرات 


ومن إثار دیانته > وعلامة حفظه للشرع وصيانته » وقصده مقصد المتورعين › 
وجریه جري اشر عين > أن أحد أعيان بلده کان متصلا به اتصال الناظر 


۱٤ 


> لا پسلمه الى مکروه « ولا یفرده ي 


ټ ا ب ° 


بسواده » عتا ي عينه وفۇاده أ 
ا و ااب قى ا ي تقتضی إسعافه › ولا تورده من 
SS‏ من خواصه اختاط بامرأًة 


طلقها > ثم تعلقها » وخاطبه ي ذلك بشعر › » فلم يسعفه » وکتب إليه مُراجماً : 


آلا ا الملجتى 
أتتى أبياتك المحكمات 


ولل ار من قبلها مثلها 
ولکته الدین لا يشترى 
کیٹ آبیح حمی مانا 
ألست أخاف عقاب الإله 
أأصرفُها طلقا بتَة 
ولو أن ذاك الغوي" الزري 


ويا أيّها الألمعي العلم" 
بعا قد حوت من بدیع الحکم 
وقد نشت سحر ها ي الكلم 
بتر ولا بنظام, ثظم 
وکیف اأحلل ما قد حرم" 
ونار مۇججة تضطرم 
ا قل طغی واجتر م" 
e.‏ ي مره ما ندم 


ولکئه طاش مستعجلا فكان أحق الورى بالندم 


انتهى كلام الفتح الذي أردت جلبه هنا . 

) 
ولا خحفاء أن هذه الحكاية مما يدخحل ني حكايات عدال قضاة الأندلس . 
ومن نظم ابن أضحى المد كور ما کتب به إلى بعض من يبعز عليه" : 
یا ساکن القلب رقا کب تمه الله ي منزل قد ظا مثواکا 
شيد الناس للتحصين منزهم وأثت مدمه بالعنف عينا كا 
والله والله مما حى لفاحشة أعاذني الله من هذا وعافاكا 


Toeseecaesnasseavasnesaunvvasacveesennveastbuaas: 


1 1 


وله في مثل ذلك : 


روحي اليك فرد يه لى جسدي من ل على فقده بالصبر و 
بالله زوري کٿيباً لا عزاء ل" وشرفیه م غداة غل ٠‏ 
لو تعلمين با ألقاه يا أملي بايعتني الود تلصفيه بدا ید 
عليك مي سلام الله ما بقَسَّتٌ آثار عينيلك في قلي وي کېدي 


£< - وإدا وصلت إلى هذا الموضع من اهل اندي (٠‏ 
رأيت أن أذ كر جملة من فساء أهل الأندلس اللاتي هن اليد ا 
كي بعلم آن البراعة في أهل الأندلس كالغريزة هم > حى ي نسائهم و صبيام 


1 - فمن النساء المشهورات بالأندلس اا 
من أهل قرطبة » وتنعرف بسعدونة » وما روابة عن أبيها وجدّها وغيرهما› 
كا حكاه ابن الأبار في ترجمتها من « التكملة ) : وأنشدات لنفسها ني تمثال نعل 
لبي صلى الله عليه وسلتم تكملة لقول غيرها ما صورته" ) 


سألم التمثال إذ تم أجد للم نعل المصطفى من سيير" 

علي أحظی بنقبيله e‏ سی مقیل' 

ي ظل طوبی ساکا ا اُسقی بأکواسِ من السلسبيل' 

وأمسح القلب به عله يسن ما جاش به به من غلیل 

فطالما استشفى بأطلال من هواه آهل ا لحب ي كل جیا" 
وآنشدني ابن جابر الوادي آشي عن شيخه المحدّث آي محمد ابن هرون 


) . في مثل ذلك : سقطت من م‎ ١ 

ترجمة ا م السعد في التكملة ( رقم : ۲٠٠۸‏ ) والذيل و والتكملة (آخر قم الغرباء) والسيوطي : 
۲١‏ ؛ وساق ابن عبد الك نسبها وقال : توفيت مالقة سنة أربعين وستمائة أو حوها . 

۴ ريد أن البيت الأول ليس من نظمها . 


٦ 


آخ الرجال من الأب عد والأقارب لا تقارب 


إن الأقارب كالعقا رب أو أشد من العقارب 
هكذا نقله الحطيب ابن مرزوق » ورآيت نسبة البيتين لابن العميد' › 
فالله أعلم . ا 
2 ومنهن حسانة التميمية بنت أبي المخثَى الشاعر ' 


تأدبت وتعلمت الشعر » فلا مات أبوها كتبت إلى الحكم » وهي 
إذ ذاك بكر لم تتزوج : | 


إتي إليك أبا العاصي موجتعة ٠‏ أبا المخشى سقته الواكف الديم 
قد كنت أرتع ي نعماه عاكفة فاليوم آوي إلى عمال يا حکم 
أنت الإمام الذي انقاد الأنام له واا اد الا الام 
لا شيء أخحشی إذا ما كنت لي كنغاً آوي إليه ولا يعرولي العدم 
لا زت بالعزة القعساء مرتديا حى تذل إليك الُرب والَجَّم 
فلا وقف الحكم على شعرها استحسنه > وأمر هما بإجراء مرتب : وكتب 
إلى عامله على إلبيرة فجهزها بجهاز حَسن . 
وعكى أثها وفدت على ابنه عبد الرحمن بشكية من عامله جابر بن لبيد 


weneaureevuvarwevenevuvwhpavenaanvueansacuvanens 


. حیث نسبهما لابن العميد‎ ۱۸4 - ۴ : ٣ انظر يتيمة الدهر‎ ١ 

۲ ر جمة حسائة التميمية ني الذيل والتكملة ( آخر قسم الغرباء) وكتاب ذ كر بلاد الأندلس (۱۰۹ ۰ 
۱۱۷ ) وذكر آنبا كانت بإلبيرة وأورد الأبيات الي كتبتها الحكم بن هشام مم وفادتہا على عبد 
الرحبن وما أنشدته من شعر ؛ وأبو المخثى والدها هو عاصم بن زید أحد قدامی الشعراء بالأندلس 
وهو يي عبادي وقد قلع لسانه هشام بن عبد الرحمن الال ( انظر المغرب ۲ : ۲۴ والحىذوة : 
۳V۷‏ والبغية رقم lotr:‏ وقد كتب ي أصول النفح خطاً - أبو ال( 


¥۷ 


والي إلبيرة » وکان الحکم قد وقع ھا بمحط یدہ تحریر أملاکها > وحملها ي ٠‏ 
ذلك على البر والإكرام » فتوسلت إلى جابر بحط الحكم » فلم يفدها ٠»‏ 
فدحات إل الإمام عبد الرحمن » فأقامت بفينائه » وتلطفت مع بعض نسائ » 
حی آوصلتها اليه » وهو في حال طرب وسرور » فانتسیت اليه فعرفها وعرف 
أباها » م أنشدته : 


إلى ذي التتدى والمجد سارت ركاثي على شحط تصلى بنار المواجر 
ليجبر صداعي إنه حير جار وعنعي من ذي الظلامة جابر 
فإني وأيتامي بقبضة کفه 
ا موت آبي العاصي الذي کان ناصري 
سقاہ اليا لو کان حا لا اعتدی ‏ علي“ زمان باطش" بطش قادر 
ا الذي خطته ناه جاب لقد سام بالأملاك إحدى الكباثر 


كذي ریش آضحی في محالب کاسر 


ولا فرغت رفعت إليه حط والده > وحکت جميع أمرها » فرق ها » 
وأخذ حط بيه فقبله ووضعه على عینیه ›» وقال : تعدّی ان لبيد طوره ¢ 
حين رام نقض رأي الحكم » وحسبتا أن نسلك سپیله بعده » ونحفظ بعد موته 
هده » انصرفي يا حسانة فقد عزلته لكر »> ووقعم ها ثل توقيع أبيه 
الحم » فقبّلت يده » وأمر ها بجاثرة » فانصرفت وبعشت إليه بقصيدة منها : 


ان المشامین ر الناس مأثرةً 
إن هر يوم الوغى أثناء صعدته 
قل للإمام أيا خير الورى نا 
جودت طبعي ولم ترض الظلامة لي 
فن أقمت ففي نعماك عاطفة 


۱۸ 


و ر وس ~~ 1 ) ا 
وخير منتجع يوما لرواد 
روی أنابيبها من صرف فر صاد 


مقانلا بين آباء وأجداد 


فهاك فضل نناءِ ر اح غاد 
۴ و َد . 
وإن رحلت فقد زودتي زادي 


3 - ومنهن آم العلاء بنت يوسف الحجارية ' . ) 
ذكرها صاحب «المغرب » وقال : إتها من أهل الائة الحامسة > ومن 
کر“ ما یصدر منکم حَسَن وبعلیاکم جلى ازمسن 
تعطف العين على منظركم وبذكراكم لذ الأذن 
من بعش" دونک ‏ ي عمره فهو ي نیل لأماني يغبن 
وعشقها رجل" أشیب › فکتبت إليه : 
الشيب لا يدع فيه السا عياة فاسنع إلى نتصحي 
یات بق 
اا ۰ 
اف" مطارح آحوالي وما حکمت به الشواهد زأغذرن ولا تا 
ولا جلى زل عدر اه شأ العاذير ما متاح للكلم 
وكإ" ما جثته من زلة فبما أصبحت ني ثقة من ذلاث الكرم 
والحجارية بالراء المهملة - نسبة إلى وادي الحجارة . 
4 ومنهن أمة العزيز ' . 
قال اللدافظ أبو اللحطاب ابن دة ني كتاب « المطرب من أشعار المخرب 
أنشدتي أحت جدي الشريفة الفاضلة أمة العزيز الشر يفة الحسينية لنفسها : 


és 
جک‎ 


essersnessesserseseunasnsensanseeeneas sana 


, ترجمة آم الملاء الحجارية ني المغرب ۽ : ۴۸ والسيوطي : ۲۲ وأشمارها ني المصدر الثاني . 


۽ انظر المطرب . ١‏ » والبيعان ينسبان لغير هاء وأ يقل ابن دحية إن البيتين ما وإنما قال ا 
وراجع السدوطي :4 ) 


۱۹۹ 


لحاظکكم تجرحنا في الحشا ولضن بجرحكم في اللحدود" 

جرح جرح فاجعلوا ذا رذا فما الذي أوجب جرح الصدود* 

قلت : هذا السؤال بحتاج إلى جواب » وقد رأبت لبلدينا القاضي الإمام 
من نظمه ٠‏ وهو قوله : 


5 — ومنهن أ الكرام بنت العتصم بن صمادح ملك ارب٠‏ . 

ق ر ر 
رالحمال من دانية المعروف بالسمار > وعملت فيه الموشحات > ومن 
E‏ 


ٍ 


يا معشر الناس ألا فاعجبوا من لوعة الحب 
ولاه م يرل ببدر الدجى من أفق العلوي الترب 
حسي من أهواه » لو أن فارقي تابه قلي 


سے سے ن 3 
"m *‏ 


° - ومنهن الشاعرة الغسانية البجافية ‏ _ بالنون - رة إلى بحجانة » وهي 


كورة عظيمة > وتشتهر بإقليم المرية ء وهي من أهل الالة الرابعة » فين ثل 


۱ م الكرام ء وتكتب أحياتا « أم الكرم » الصمادسية : تر جم غا الان ب : ۲ والسيوطي: 
۰ . 

۲ ر جمة الغسانية في الذوة ۹ ( وبغية الملتمس رقم : ٠١۸١‏ ) والصلة : ۷وب والسيوطي : 
۷ وقد مدحت خير ان العامري » أي أدركت آخر الدولة الأموية وعهد الفتنة وأوائل حكم 
الطوائف . ) ) 


۱۷۰ 


عهد ته ته والعيش في ظل" وصلهم أنيى وروض الوصل أخحضر e‏ 


Ss 0‏ ل ُُخاف على الموى ) عتا ولا فى على الوصل هجران 
- ومنهن العروضية مولاة أي الطرأف عبد الرحمن بن غابون الكاتب . 
ا بلنسية » وكانت قر أحذت عن مولاها النحو واللخه ٠‏ 

لکنها فاقته e‏ ي العروض > وكانت تعفظ «الكامل » للمبرد 
و «النوادر» للقالي وة تشرحهما » قال بو داود سلیمان بن اح : قرت عايها 
الكتابين › و وأحذت عنها العروض ٠‏ وتوفیت بدانية رعد a‏ ي حدو د 


اللحمسين والأربعمائة وخا اله ا 


8 - ومنهن حفصة بت الاج الركونية ‏ الشاعرة الأديبة امشهورة بابمال ؛ 
والس نوالا ذكرها اللاحي تي تاريخ » وأنشد ها مما قالته تي مير المؤمنين 
عبد المؤمن بن علي ارتجالا بين يديه : 

ا يۇمل الناس رفده 


e 


امن علي بطرس کون للدهر عده 
عط مناك فيه > الحمد لله وحده" 


شارت اك إل الملامة الاطاية عند الموحدين > فتھا کانت أن بکتب 
إلراطان بده عط غليظ ني رأس المنشور ر الحمد لله وحده ) . 


¬ [ استطر اد بقصتین ] | 


وتذكرت بذلك » والشيء ء بالشيء يذكر › êa‏ الناصر أمير 


erereesaaseseansi SEDE 


۱ ر جمة حفصة الركونية لي الإحاطة e : ١‏ : ۳۸ والطرب : ٠‏ والسيوطي : 
٠‏ والتحفة : ۷ ومعجم الأدباء ٠١‏ :۰.۹ 


۱۷۱ 


المؤمنين ابن أمير المؤمنين و ن و و 
المۇمن بن علي سلطان المخرب والأندلس من إفريقة سنة ثلاث وستمائة بعد فتح 
المهد ية هنأته الشعراء بذلك » ثم اجتمع أبو عبد الله ابن مرج الكحل بالشعراء 
دالكتاب ء فتذكروا الفتح وعظمه » فأنشدهم ابن مرج الکز فی ارقن 

ولا توالی الفتح من کل وجه وم تبلغ الأوهام ني الصف خد 
ترکنا مر الزمنين لشكره با أودع الس الإلر عيرمة 
فلا نعمة” إل“ تؤدي حقوقها علامته بالمد له وة 
فاستحسن الكتاب له ذلك » ووقع أحسن موقع 


وحکی صاحب کتاب « روح الشعر وروح الشحر » وهو الكاتب أو 
عباد الله محمد رن ابلحلاب الفهري أن أمير المؤمنين يعقوب المنصور لفقل من 
غزوة الأراكة المشهورة » وكانت يوم الأربعاء تاسع شعبان سنة إحدى وتسعين 
وخمسمائة > ورد عليه الشعراء من کل قطر ېنو نه > فلم مکن لکر ہم آن 
ینشد کل إنسان قصیدته » بل کان ختصٴ منها بالإنشاد البيتين أو الثلاثة المختارةء 
فدخحل أحد الشعراء فأنشدى ٠‏ ' 
ما أنت ني مر اء اناس كلهم إل“ كصاحب هذا الد ين في الرسل 


ایت بال د الماشمي كا أحياه جداك عر" امۇمن ن علي 


فأمر له بألفي دینار 4 ول يصل اخدا غيره لکرة الشعر اء 4 وا بالمثل 


١‏ مع ابلحميع NT‏ ااجمیع » قال : وانتهت رقاع القصائد وغيرها إلى أن 
حالت بینه وبين من" کان أمامه لکار ہا » انتهی . 

رجع إلى أخبار حفصة : 

وأنشد ها أو الحطاب في « المطرب » قوها : 


۱۷۲ 


[ ۴ ه 
ثنائي على تلك الفنايا لاني أقول على علم وانطق عن خبر 
وأنصفها لا أكذبأ الله إتي ‏ رشفت بها ريق أرق مين الحم 

وتولع بما اليد أبو سعيد ابن عبد الؤمن ملك تَرناطة »> وتغيز بسيبها على 


أ خر ا د ج ای و وطلب أو جعفر منها 


الاجتماع > فمطلته قدر شهرين ا 


یا من أجانب ذکر ا 
1 سے ے0“ 
ما إن آرى الوعد يقصى 
اليوم أرجوك لا أن 
لو قد صرت بحاي 
ã » 3‏ 
أ خا وا 


إن لم تنيلي أريحي 


فاجابته : 


مه وحسي علامه 
3 و .۹ 


تکون لي ني القيامه 


والليل" أرخی ظلامه 


إذ تسر يح الحمامة" 
على الحبيب غرامةه 


ج 2 چ 9 


فاليأس يشي زمامه 


والغرام الإمامة 
| أرض منه نظامه 
باس“ الحبیب زمامه ؟ 
و تفداك الزعامه" 
ت ي السباق السلامه 
ت بافتضاح_ السآمه ٠‏ 
دي السحاب انسجامه 


غ و ت e‏ 
څ“ عنه4 کمامه 


لو كنت تعرف عذري کففت غر اللا“ 

ووجهت هذه الأبيات مع مو صل آبیاته › رعدما وسبتله »› وقالت 
له : لعن الله المرسل والمرسل » فما ني جميعكما خير > ولا لي ڊرؤيتكما حاجة » 
والصرت بغاية من اليزي › ولا أطل على أي جعفر وهو في قلق لانتظاره قال ٠‏ 
له : ما وراءك يا عصام ؟ قال : ما يڪون وراء من وجهه خلف إلى فاعلة 
تاركة » اقرل الأبيات تعلم » فلم قرأ الأبيات قال للرسول : ما أسخض عقلاه 
وأجهلك ! إِنها وعدتي لقبة الي ي جني المعروفة بالكمامة » سر بنا » 
LEN Eg E‏ 
فأنشدت .۰ ا 


دعي عد“ الذنوب إذا التقينا ‏ تعالي لا تعد ولا عدي 
وجلسا على أحسن حالة ٠‏ وإذا برقعة الكتندي الشاعر لاي جعفر » وفيها : 


ابا جف EE EE, NON‏ 
فهل لك ي حل قنوعِ مهذ ب کک ۾ عليم باختفاء المراصد 
فت إا حر السا ت تم لذات حمس ولائر 


فقرأها على حفصة فقالت : لعنه الله » فد سمعنا بالوارش على الطعام والواغل 
على الشراب > ولم نسمع اسما لمن يعلم باجتماع محبين فيروم الدخول عليهما » 
فقال ها : بالته سمیه لنکتب له بذلاف » فقالت : اسه الحاثل » لأنه يحول 


س ن1 3 
a‏ 


یا ھی ذا ما اتا . . E‏ 
E‏ ضى جلوساً بين الجبيب وبيي ؟ 
إن" کان داك فماذا تبغي سو فرت 


۱۷٤ 


سے بے نے 0 


والآن قد حملت لي بعد المطال بديني 
منها بكلتا اليدين 
ل أن رک طبر بين 
س کل قبح وشین 
خلو بالقمرين 


جیے ۱ 
.9 


فإن آتيت فدفع 
أو ليس تبغي وحاشا 
فليس حقك إلا ا 
وكتب له تحت ذلك ما كان منها من الكلام »> وذيل ذلك بقوله : 
سالك من أهواه حائل" إن كنت بعد العتب واصل 
مع أن لوك مرج لو كنت تحبس بالسلاسل 
فلما رجع إليه الرسول وجده قد وفع بعطمورة جاسة › وان هتكة › 
فلا قرأ الأبيات قال للرسول : أعلمهما بحالي » فر جع الرسول » وأخبر هما 
بذاك » فكاد أن يى عليهما من الضحك » وكتب إليه كل واحد بيا ء 
وابتدأً أو جعفر فقال : 


قل للدي خلصنا 
ارجع کا شاء اللحرا 


وإن تعد يوماً إلى 


هذا مدى الدهر تلا 
ا ية" تشغف ني ال 
لا قرب الله اجتما 


مله" الوقوع بي اللحرا 
يا ابن الو 
وصالنا سوف تری 
أننفهم بلا مرا 
تي لو تيت ني الكرى 
خرء وتشنا العنيرا 


عا بك حى تقبرا' 


ومن شعرها 
سلام" يفتح آي زهره ١‏ كمام ويتلطق ورق الغصون 


SBenraeanseunanananeenanesnaaaananananannaen nw 


۷e 


على نازح قد ثوّى ي التشا ون کان حرم منه ابحفون' 
فلا تحسبوا البعد“ یسیکم'' فذلك والله مالا يكون" 
وقوها من أبيات : 
ولو لم یکن نجما ما کان ناظري وقد غبت عنه مظلماً بعد نوره 
سلام على تلك المحاسنٍ من شج تناعت بنعماه وطیب سروره 
وقوطا : 


سلوا البارق اللحفاق و اليل ساكن” أظل“ بأحبابي e‏ وهنا 
4o‏ 


لعمري قد هدى لقلي فة" وأمطرني منهلل عار ضه الجفنا 
ونسب بعض إليها البيتين الشهير بن ۲ 
أغار عليك من عييٴ رقيي ومنلك ومن زمانك واللكان 
ولو أُني خبأتاك ي عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني 
والله تعای أعلم . ) 
وكتبت إلى أي جعفر : 
رأست فما زال العداة بظلمه' وعلميهم النامي يقولون ما واس 
وهل منکر” أن ساد آهل زمانه جموح إلى العليا حرو ن عن‌الدنس 


دحة ٤‏ حدمصة من أشراف غر ناطة 6 ر الشعر 4 


aconcensasevaanesnenevnesraoswarnaeaensensssses® 


۱۷ 


ومن قوها في السيد أي سعيد ملك غرناطة نهنئه بيوم عيد » وكتبت 


با ذاء اللا وابن الحلي فة والإمام المرتضى 
هنيك عید' قد جری فيه با نہوى القضا ٠‏ 
وأتاك من واه ي قيد الإنابة والرضى 
الغسسد شى للات .وما قدت تصرم و انقضی 
iy)‏ الملاحي ني تار حه أتّها سألتها امرأة من أعيان امل غَرناطة أن تكتب 
ها شيئاً مخطها > فکتبت إلبها : 
با رة اخسن > دل يا ربة الكرم غضي جفونلك عمًا حط قلمي 


سے سے ا 
e‏ 


تصفحيه بلحظ الود" منعمة لا حفلى برديء الط والكلم 


واتفتق أن بات أبو جعفر ابن سعيد معها في بستان حور مۇمل › على ما 
مه و واللسيم » من طيب النفحة ونتضارة النعيم فلا ان 
الانفصال » قال آبو جعفر وکان مواها کا سی ` 
وغ ٣‏ ليلا ل يرح ٤‏ عشية وارانا حور ممل 
وقد خفقت ن حو جد أريجة" دا نفحت هبت برا القرنفل 
وغرد قمري على الدوح وانشى قضيب من الرحان من فوق جدول 


ار س ت 


رّیالروض'مسروراًبما قد بدا له : عناق وضم وارتشاف مقبلٍ 


ركب جا إلا بعد الانتراق » اتجيه عل عادتها في شل ذلك > فکتیت 
٠‏ ايه بقوها ‏ 


لعمركّ ما E‏ ولکته" دی لا الغ" والحسد' 
ولا صفق اهر ارتياحاً لقربنا ولا غرّد القمري إلا لما وجد" 


۱۷۷ E 


فلا تجسن الظنً الذي أنت أهله ‏ فبا هو اي كل المواطن بالرشد' 
فما حلت هذا الأفق أبدی نجومه لامر سوى كيما تكون لنا رصد 
وقال ابن سعيد أي «الطالعم السعيد » : كتبت حفصة الركونية إلى بعض 
اصحاہا : ) a.‏ ) 
أزورك أم تزور فلن قاي إلى ما تشتهي أبداً بميل 
 . 2‏ ر 3 e‏ س د 
فقغري مورد عذب زلال وفرع نؤابي ظل ظليل 
وقد أسلت أن نظا وتضكن. إذا :وافى إلبك ي اميل 
فعجّل بابمعواب فما جميل” إباۋك عن بثينة يا جميل 


۹ س [ سلمى بنت القراطيسي ] 
قال التجاني : تشبه أبيات E‏ هذه أبيات أنشدها ابن أبي الحصين ي 
تاره لسلمی بنت القراميسي SS‏ 


مها الصرح فداء عيي 6 الظباء فداء جيدي 

ارين بالعقود وإنَ نحري لأزين للعقود من العقود 

ولا أشكو من الأوصاب ثقلا وتشكو امي ثقل النهود 

وبلغت هذه الأبيات المقتفي أمير المؤمنين فقال : اسألوا هل تصدق صفتها 
قوطما ؟ فقالوا : ما يكون أجمل منها › فقال : اسألوا عن عفافها» فقالوا له : 
هي أعف الناس ٤‏ 2 > وقال e a‏ 
جمالما » ورونق بهجتها > 


ا E ak‏ ومن 


7A 


بعض با أجعله دلیلا“ على تصدیق عزمي » وبر فسمي » اني کنت يوما ي مزلي 
مع من بحب أن يعلى معه من الأجواد الكرام على راحة سمحت بها فلات 
الأَيّام » فلم نشعر إلا بالباب يضرب » فخرجت جارية تنظر من الضارب › 
فوجدت امرأة » فقالت ها es‏ : ادفمي لسيدك هذه الرقعة » 
فجاغت ر وة فيا : ) ) ) 


EE‏ ئی اید الغزال مطلع تحت جنحه للهلال 

بلحاظ من سحر بابل صيعَّت ورضاب يفوق بنت الدوالي 

a‏ ا E‏ الثغر فاضح للآلي 

ما ری في دخوله بعد إذد أو تراه لعارضص ٤‏ انقصال 

قال : فطلم أتها حفصة » وقمت مبادر؟ اباب » وقاباتها یا يقابل به من 
يشفع له حسنه" وآدابه والغرام به » وتفضله بالزيارة دون طلب ني وقت الرغبة 
| ي الأنس به › انتهى . 


۷ -_ آبو جعفر ابن سعيد ] 


قلت : وإذ قد جرى ذكر أي جعفر ان سعيد سابق الحلبة فلنلم ببعض 
E HERES REE‏ 
أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد ي « المغرب » : سمعت آبي يقول : لا أعلم 
في بي سعيد أشعر منه » بل لا أعلم في بلده » وأعشق حفصة شاعرة الأندلس » 
وکانا يتجاوبان تجاوب الحمام » ولا استبد والده بأمر القلعة حين ار آهل 
الأندلس بسبب صولة بي عبد المؤمن على المتمين اتخذه وزير » واستنابه في 


١‏ ترجمة آي جعفر ابن سعيد في الإحاطة ٩٤ : ١‏ والمغرب ۲ : ٠١١‏ والمسالك ۱۱ :۲۷۹۰ وما 
أو رده لمقري يعد أكثر شيء إسهاباً في أخباره . ) 


۱۷۹ 


أموره » فلم يصبر على ذلك » واستعفی فلم يعلفه › وقال : أي مثل هذا الوقت 
الشديد تركن إلى الراحة ؟ فكتب إليه : | 


ما ني الوزارة حظ لن بريد ارتياحه" 

کل وقال“ وقیل" ممن بطیل نباحه 

نسي تى مستغيثاً فاترك فدیت سراحه" 
فلا قرأ الأبيات قال : لا ينفع الله ما لا يكون مركب ني الطبع ماثلة له النفس؛ 
م وقع على ظهر ورقته : قد ترکنا سراح أنسك » وألقنا يومك بأمسك . 
ولا رجع ثوّار الأندلس إلى عبد المؤمن وبايعه عبد ا ملك بن سعيد فغمره إحاناً 
وبر » وولي السيد أبو سعيد ابن عبد المؤمن غَرّناطة طلب كاتباً من أهلها ء 
فوصف له فضل أي جعفر وحسبه وأدبه » فاستكتبه » فطلب أن بعفيه › فأبى . 
إلى أن شرب أبو جعفر يوماً مع خواصه > وخرج ثاني يوم إلى الصيد وكان اليوم 
ذا غيم وبرد » ولا اشتد البر د مالوا إلى خيمة ناطور » وجعلوا بصطلون ويشربون 
على ما اصطادوا › اا و ا ی ا 


عا ي نفسه : 
ووم تخل الأفق" فيه بعنبر من اليم لنذانا فيه بالهو واققتص' _ 
فاد ال ا ال نا ب افرص 


۱۸۰ 


رکبنا له صبحاً ولیلا وبعضنا أصیلاٌ وکل إن شدا جلجل" رقص" 
وشهب بزاة قد رجمنا بشهلبها ٠‏ طيوراً يساع الهو إنشكت الغصص' 
وعن شفق تغري الصباح أو الدجى إذا أوثقت ما قد ترك أو قمص" 
وملنا وقد نلنا من الصيد سؤلنا على قتص اللذات والبر د قدقرص" 
بمحيمة ناطور تو سط عذر ها جحيم به من کان عذ ب قد حاص" 
أدرنا عله مثله ذهيية دعت إلى الكيرى فلم جب الرخص" 
فقل لحريص أن يراني مقيداً خدمته لا ينجلعل الباڑ ي القفص ‏ 
وما كنت إلا طوع نفسي فهل أرى مطعاً لمن عن شأو فخري قد نقص 
فكان ني أصحابه من حفظ هذين البيتين » ووشى بهما للسيد › فعزله أسواً 
عزل ٠‏ م بلغه بعد ذلك أنه قال لحفصة الشاعرة : ما تحبين ي ذلك الأسود وأنا 
أقدر أن آشتري لك من سوق العبيد عشرة خيراً منه' ؟ وكان لونه ماثلا إلى 
السواد » فأسرّها ي نفسه إلى أن فر عبد الرحمن بن عبد المللك بن سعيد إلى ملاك 
شرق الأندلس محمد بن مردنيش » فوجد له بذلك سبباً » فقتله صبراً بعالقة . 
وكان عبد المللك بن سعيد يذكر ابنه أبا جعةر لعبد المؤمن › وينشده من 
شعره رغبة ي تشریفه بالحضور بین يديه وانشاده في جلسه » فأمره حضوره › 
فعندما دخل عليه قبل يده وأنشد قصيدة منها قوله : 
عليك أحالني داعي النجاح ونتحوك حتني حادي' الفلاح 
وکنت کساھر للا طویلا ترتح حين بشَر بالصباح. 
وذي جهل تخلغَل ني قفار شكا ظماً فدل على القتراح 
دعانا نحو وجهك طيب ذكر ويذ كر للرياض شذا الرياح 


۱ دوزي : اچ س 
۲ ق م والمغرب : هادي . 


۱۸1 


وله ني غلام سود ساق » ارنجالا: 
أدارَ علينا الكأس ظيٴ مهفهف غدا نره واللون للعنبر الشحري 
ت ۶ ۶ : ث 
وزاد لنا حساً بزهر كؤوسه وحسن ظلام اليل بالأبجم الزهر 
وقوله فيه وقد لبس أبيض : o.‏ 
وغصنٍ من الأبنوس ارتدی بعاجٍ کلیل, علاه فلق" 
يحاكي لنا الكأس“ ني كفم صباح بجنح علا شفق 
وقول مما کتب به إلى أخیه محمد وقد ورد منه کتاب بإنعام : 
وافى كاك ينثي عن ماب الإنعام 
فقلت ‏ در ودر هن زاخر وغمام 


یا ربا اخمام لما ما أبدى إلا كل" حمام. 


فق" له قط حمیم” کا أصمت سهام“ من يدي رامي 
حر ق سحب للدخحان الذي لاح لغيم العارض الامي 
وقيم ايجذبي. جذابة وتارة یکسر مامي 
ويجمع الأوساخ من لؤمه ني عضدي قصداً لإعلامي 
واز دحم الأنذال فيه و قد ضجوا ضجيجاً دون إفهام_ ) 
وله الأمر دخلا بي سام وعدا کبي 3 
ا تھ ا ف اکن م ج ار 
ا و 


و ی کو 


۱A۲ 


قا 
وقال له السيد أبو سعيد ابن عبد المؤمن صاحب غر ناطة : ما نت إلا حسن 


الفراسة وافر العقل ¢ فقال ۴ 


ا وو . 
وما هو أهل للقناء وإتما 


وما آنا إلا منكم وإليكم 


وقال :ٍ 
و زات السعد ٤‏ صفح وجهه 
وأقبل يدي لي غرائب 
فأصغيت إصغاء اللحديب إلى الحَيا 


وله : 
/ ترق تان 
. ۾ ل 
فما يضر بعاد 
وله : 


ما خدمناکم لان تشفعوا فر 
ذاك يوم" أنا ونت را 


إتما الشأن الذب ب في هذه الدز 
وإذا ما خذلتموی" بشکوی 
فاعذروهم أن يطلبوا من سواکم" 


سے ص لے 


8 أرض' مجدب لفظته 


ولم عنهم' 


0 E سے‎ 


وعقلا ولولاکم للازمه اجهل" 
علا کم لتقليد الأيادي له أهْل' 
وما ي من خير فانم له أصل' 


منير دعاتي ما رأيت إلى الشكر 
وما کک أدري قبله مزع ا 


وكان ثناثي كالرياض. على القطرٍ 


إن طال عات فراقي 


يطول" والود“ باي : 


نا بدار زاء و الحساب 
فيه › کل" حاف سو ٤‏ العقاب 
يا Ei‏ عن الأصحاب 
٠‏ الحواب 
نصرة“ وارفعوا e‏ العقاب ٠‏ 
فل ٤ e‏ ات سب 


فقال لوقته : 


۱۸۳ 


لي من جبينك هادي 


يم کو 


ك 8 
انی وكفك سحسب 


و له ي قوادة 


E‏ را لعار 


ولا جة ”ني کل دار وما 
ظريفة" مقبولة اللتقى 
لحافها لا ينطوي دائاً 


ر ا ف 


ہت گه 
قوادة 


تکاد' من أطف أحاديثها 


ي اليل نحو مرادي 
.ل اد 


يبدو ا دا اتقاد 


Io ¢ 


أقوّد من ليل على سار 
يدري بها من حذقها داري 
خفيفة الوطء على ال حار 
أقلق من راية بيطار 
ما بين فتاك وشطار 
عارفة حانة خحمار 
ذات فکاهات وأخبار 
سته" بتقومٍ و اسحار ٠‏ 
موسرة” ني حال إعسار 


دين اء والنار 


وما سمعنا ني هذا الباب أحسن من هذا » والبيت السائر : 

قود » من السياسة » ألف بعل إذا حرنت » خبط العنكبوت 
وشربة ليلة“ مع أصحاب له وفيهم وسيم اھ رفي : 
فتكدر المجلس » فقال أبو جعفر : ) ۰ 

یا من نأىی عتا إلى جانب 


لا تزو عنا وجهلك المجتلى 
إن دام هذا الحال ما بيننا 


E‏ میا الشمم عند الغروب 
ژ م س 3 


فالشمس ˆ ل دعهد منها قطوب 


A8 


ما نشتكي الدهر ولا طبه 
وله أيضاً : 
ی i‏ 


کا احتمل الإنسان شرب مرارة اا 


ژ و ~~ 
لنفعة ترجى لديه 


وله » وقد أحسن ما شاء : 


ترکتکہ لا کارهاً ي جنابکم 


وطاحت بي الأطماع يكل وجهة 


وما باختیار فارق الحلد آدم" 
ولکنها الأيام ليست مقيمة 
وإنك إن فکترت فيما أتيته 
ولكن بلحاج في النفوس إذا انقضى 
وإتي لنسوب إليكم وإن نأت 
وني لن بالذي نلت منکم 


على أتني أقررت أي مذنب 


وله صف ناراً 


نظرت إلى نار تصول على الدجى 


r‏ يدي الرياح_ 6 ور 


وإلا فمن لا ملك الصير قلبه 
ها الس کو اا اصاا 


1A0 


لولاك ما دارت علينا خحطوب 


قطوب المحيًا سي ء اللحظ والسمح_ 
ون کان ذا طبع عحالفه طبعي 
دواء لما يرجو لديه من النفع 


ولکن أبی ردي لی بابکم دهري 
لی کل 8 سهل ا وعر 


على ما اشتهاه مشت أمد العمر 
تيقنت أن الترك لم يك عن غدر 
رجت کا قد عاد طیرٴ لی وکر 
بي الدارُ عنكم » والغديرٌ إلى القطر 
مقيم" على ما تعلمون من البر 
وساء لدیكم رعد إحماده ذکري 


ر س » 
وذو المجد من يغي المقر عن العذر 


: 0 سے E‏ ا 
إدا ما حسبناها تدأانت تبعد 
ED‏ ى 2 
حخفضها مشل الكبر يسجد 
قوم به غيظ هناك ويقعد 


ا ن س ا 


وقد حه ا من شده القر ترعد 


E,‏ و 
مولاي هذي حلت ولیس سي ء دونها أملاك" 
وصرت من بأسٍ ومن فاقة ‏ أبلكي اذا آبمرته تضحك' 
وله يستدعي أحد أبناء الرساء إلى يوم اجتماع : 
2 فنا ي سرور وما بسواك يكتمل السرور 
هة أنسنا بك ني نام أليس تم بالشىس البدو 
وله › SE‏ : لولا أخحاف التثقيل 
لدخحلت » وانصرف > فلمًَا أعلم أبو جعفر کتب اليه : 
مولاي لم" تقصد تعذيب من بهوى وما قصداك مجهول 
طلبت تفيفاً ببعد وني بخفيف من تهلواه تقيل 
غيرك إن زار جى ضَجرة ولج منه القال والقيل 
وأنثت إن زرت حياة" وما ال عيش إذا ما طال مملول”' 
ا و ا 
فقال : إشبيلية › ففكر ثم قال : 
اسا وات کن زرا 
وزادني أن غدا ي حمص منشۇە . مد تشا کل بین البدر والأفق 
ظرفاء الغرباء" بوجه طَلّق وبشاشة » فاهتز لما سمع بينهم » وجعل يصل ما 


sueunarsenunenoavrecevacaanvrrmkakaviaanrrnensvvwoenvw 


۱۸٦ 


تاج من مزاحهم ل صلة بحسن مت وأتبل مقصد فانشده آپو جعفر ارتهال : 


E‏ حل a‏ للمزح ا 
م نلق من فجأته خحجلة" Es‏ 
كاه من جمعنا واحد م ينب متا عه إنسان 
وم نکن ندریه لکن" بدا 9 وجهه الظرف وال 
وله وقد لقي أحد إخوانه كان قد أطال لنية حه » فدار ينهم ما وجب 


أن قال : 
إن" E‏ الأعين اوخت غ دک رااان 
نت الذي ما إن ْمَل حضوره ومغيبه” السلوان عنه يؤمن 


: n 2 


e‏ بدت الي شت في جفوة والطيف ني حين المشيب يزور 


ر 


وإذا وال صد ها أو سيا وافی على أن الا ص 
وله وقد سافر بعض الأراذل اله > فنکب تي سفره › وعاد ققیر بأسو| 
أحواله ٠:‏ . 2 

- اغد ولا يخن عنلك القيل والقال فالحو 3 مبسے' ا تال ٠‏ 
قالوا فلان رماه الله ي سفر رآہ رأیاً ما حالت به الحال 
فآب من سليباً مثل مولده عليه ذل" وتفجيم ولقلال' 
فقلت لا خفتف الرحمن عنه» فلم يكن" لديه على القنصاد إقبالً 
فقل له : دام ني ذل" ومَسْغبة ولا أعيدت له ني الال آمال' 


weunvusaaunueoasrvoeêvweêbeGosnsrcteuolosansovavavans 


AY 


قد كان حملقل ك حسن المالیستره فالیوم أصبحت لا عقل ولا مال 
وله وقد سافر أحد الرؤساء من أصحابه : 
أا غائاً . يغب ذکره" ولا حال عن وده حائل' 
لن مال دهري ي عنكم فقلي حوکم مائل ‏ 
فإتي شاهدت منكم علا من العجز فس بها باقل 
لئن طال بي البعد عن لحظكم فما ي حاتي إذَن طائلٌ 
وله وهو من حستاته : 


ر ےم 2 ا o‏ 
| 


فقا جوت فا عا ات وف الع هى اقارت 
تك خادوف ا ا چ فيه غير صب طروب 
فابتسمت زهواً وقالت كذا ١ا‏ أفق لعود الشَمْس شق الميوب 
وله وقد أجمع ' رأيه على أن يقد على أمير المؤمنين عبد المؤمن » فأخذ ي 
ذلك مع أصحاب له » فجعلوا ينونه عن ذلاث » وظهر عليهم الحسد له » فقال : 
ANS SED,‏ 
چ ا ت ای راکد ادر 
عجبت ممن رام صدر العلا يروم أن يصفو له دهر 
فقالوا له : امهمتنا في الود » فقال : لو لم أنهمكم كنت أهم عقلي › والعياذ 
بالته تعالى من ذلك » وکیف لا آنېمکم وقد غدوتم تشنوني عن زيارة خليفة لوالدي 
عنده مان » وله علينا إحسان » ولي شافع عنده مقرب لمجلسه عقلي ولساني » 
ولکني آنا الملخطىء الذي عدلت عن العمل بقول القائل" : 
1 دوزي : اجتمع . 
٣۴‏ هو سعد بن ناشب (الحماسية : ٠١‏ من المرزوق ) . 


A۸ 


وم E‏ ي مره یر تسه وم برض إلا قائم السيف صاحبا 
ألا حبذا نب إذا ما لظت أبى أنيرةاالحظ عن حسه الأنس 
رق افير الدهرَ قد عنيا د ر وتذهيه ی 
ارقش عل وا 
أا قائد الأبطال ني كل" وجهة تطيرً قلوب الأسلد فيها من الذعر 
لتقد قلت لا أن رأيتك دارع أيا حسما لاح الحباب على البحر 
وأنشدت والأبطال حولك هالة” أيا حن ما دار النجوم على البدر 
وقوله وقد بلغه أن حاسداً شکره : 
مى ' سمعت ناء عمن غدا لك حاسد 
فكان منك الخداء به فرأيلك فاسد 
بصدره منك نار بها غير خامد 
وعلّه ف ارد ت ي السعادة زائد 
وإتما ذال منة كالب ي فخ صائد' 
ر د 
أبصره من يلوم فيه فقال ذا ي ابحمال فائق 
ما تری ما د هيت منه کانعذولا فصارعاشق 
وله ني أبيه وقد سجنه عبد المۇمن : 
مولاي إن بسك خير خليفة فبذاك فخرك واعتلاء الشانِ 
فالحفن” حبس نورَه من غبطة ‏ والمرهفات تصان ني الأجفان 


۸۹ 


ابش فترع الدرّ من أصدافه يليه للأسلاك والتيجان 
ولقن غدا من" ظَل دوناك مطلقاً إن القذى منقّى عن الأجفان 
والعين تحبس" دائما أجفانها وهدايَّة الإئسان بالإنسان 
والطرس” بخ ما حواه نفاسة“ ويهان ما يبدو من العنوانِ 
فاهناً به لکن مَليّاً مکش" جنا لغير مذالة وهوان 


از سے 6 


فلتعلون“ رغم الأعادي بعده بذری الحليفة في ذری کیوان. 


مولاي غيرك یعزّی اغ بزل هري عل کرام » وکر ایا له 
اوحشة بما يطرا من الكسوف واللحسوف على الشمس المنيرة والبدر التمام : 
وأثت تعَلم انام ” التعزّي eg NS‏ 
وقد كان مولاي أنشدني لعلي بن الهم قائلا“ : إن أحداً لم يسل نفسه 
عما ناله من السجن مثله" : ) 4 
لاست فت لقال موا مد د 
الأبيات » ماذا تفيدك من العلم وصدأرك ينبوعه > وخاطرك لا يزال غروبه 
وطلوعه » وإتما هي عادة تبعناها أدبا »> وقضينا بها ما في النفس من الإعلام 
بالتوجع والتفجع أرب > ولعل الله تعالى يتيع هذه التسلية بتهنئة » ويعقب بالنعمة 
هذه المرزئة . قال : فأمر المملك بتسرعه إثر ذلك » فلما اجتمع وجهه بوجهه 
جعل يحم الله تعالی جهرآ ويغرد بذ الأبيات » وكان سراحه بلكرة : 
E‏ علينا كالغزالة بالضحى وعزك E‏ 


البيت المتنبي من قصيدته في رثاء آم سيف الدولة.. 
۲ انظر ديوان ابن الهم : ٤١‏ . 


۱۹۰ 


- r 


و لذنب > الدهر أجمعم إنه ای بو ابام ا 


o‏ رھ عد 


اح في سماه ال بالسعد طالماً ن انت لیس الح 
ET‏ من شدّة الطرب > وقال له : والله إنك لملا الدلو إلى حقد 
وله يعتذر › وقد دعي إلى مجلس انس : سيدي ساعدك سولك » لما وصل | 
إلى أخياك المعتد" باك رسولك » قابله ما مجحب من القبول » وأبدى له من الشخل ٠‏ 
ما منع من الوصول : 
ومن ذا الذي يد عى لعدأن فلايرىی على الرأس إجلالا ليها يبادر 

ولكن الاضطرار > لا يكون معه اختيار » وإتي لأشوق الناس إلى مشاهدة 
تلك المكارم » وأحبهم في محاضرة تلك الآداب المر ادفة ترادف الغمائم > ولكن 
شغلي عارض قاطع ¢ وڊرغمي ا لدعو تل عاص وله طائع : وني بعد ذلك 
حرق فلان ومكر فلان » فإني مى غبت لا أعدم مترصداً قرحة يقع عليها 


r ګر‎ 


ذبابه » ومستجمعاً إذا أبصر فرصة سل عليها ذ باب : 
ولکتي أدري باي مازح ودان سواء عند من بحفظ العهدا 


وإتي لأقول وقد غبت عن تلك الضرة اللية > وجانيت ذلك ابلتاب السامي 
والمخابة السنية : 


لن غبت عمن نوره نور ناظري ۰ فحسي لدیه أن أغيب عقابا 
وسوف أوافيه مقرأ بزلي وني حلمه أن لا يُطيل حسابا 
وله ي قصر النهار » ولو لم يكن له غيره لكفاه : 


۹۱ 


لله يوم رة أضوا وأقصر من ذأ باله" 
لا نصبناللمى فيه بأوتار حباله 
طار النهار به كر تاع وأجفلت الغراله 
وهذا المعى لم سبق إليه > ولم يقدر أحد أن ينزعه من يديه . 
ولا وصل صحبة والده إلى إشبيلية افتتن بواديما » واعتكف على اللحلاعة فيهاء 
ممصعداً ومنحدراً بين بساتينه ومنازهه » فمر ليلة بطريانة فمال نحو متزه فيه 
طرب سمعه » فاستوقفه هنالك» وهو أي الزورق متكىء وأصحابه وأصحاب أيه 
مظهرون انحطاطهم عنه ني المرتبة » فأخرج رأسةه أحد الأنذال المعتادين بالنادر 
من شرجب »> - والشرجب : هو الدرابزين من خحشب فيه طاقات »> وطريانة 
مقابلة إشبيلية » وبا المنازه والأبنية الحسنة ‏ فضرط له ذلك النذل بغاية ما قدر › 
فرفع رأسه وقد أخذ منه السكر > ولم يعتد مثل ذلك ي بلده » وقال : با سفلة' › 
أتقدم علي بهذا قبل معرفي ! فثى عليه واحدة أخرى » ثم رفع ثوبه عن ذكدره 
وهو منعظ » وقال : يا وزير اجعل هذا عندك وديعة حى أعرف من تكون › 
م رفع ما على استه من ثيابه وقال : واعمل من هذا غلافاً للحيتلك فإذا عرفناك 
ذهّبناه لك ؛ فغلبه الضحاك على ارج » وجعل أصحابه يقولون له : ما سمعت أن 
من دحل هذا الوادي يعول على هذا وأمثاله ؟ فمال عن ذلك المنزه قليلا» 
وأطرق ساعة وقال : 


چ حمص لا عدمنا ل فما مثللف ر 
فيك يلتذ ارتياح أبد الدهر وسكرٌ 
كل عمر قد خلامن لك فما ذلك عم 
حص ال عى فيه للألباب مر 


mseevremnaunununannamnnaueunnvenauknaveabreaacraesm 


۹۲ 


ET‏ ۶ ر 
يلعن الإنسان فيه وهو يصغي ويسر 
سال بعد ذلك عن رب التزه » فسُمي له ؛ وأعلم أن ابن سيد الشاعر 
الشهور کان E‏ ما قال وح ¢ فکتب له 
u‏ وإن أفاد اشتراك" غير ما يرتضيه فضل” وود 
ا کذا زدرئ الحليل بأفق أنت فيه وم یکن منلك رة 
لاأری من سلطت وغداً ولكن ليس محفى عليلك من هو وغد 
فلما وقف على هذه الأبيات کتب له ّ : يا مولاي وسيدي › وأجل ذخري 
ازمان وعضدي » الذي أفخر ' عشاركة اسمه › وتتيه هذه الصناعة بذ کر ه 


٢ : 
اشد‎ 


وخيرٌ الشعر أشرفه رجالا“ ٠‏ وشر الشعر ما قال العبيد 


سلام كتسنيم » على ذلك المقام الكرم » ورحمة الله تعالى وبركاته » وإن 
كان مولاي لم يفتحي بالسلام » ولا رآني أهلا لمقاومة الكرام » لكن حط قدري 
عنده ما نسب لي من الذنب المختلتق » ولا والله ما نطقت بلسان ولا كنت ممن 
رمق » بل الذي زور لسيدي ني هذه الوشاية كان المعين " عليها » والملم إليها › 
فبادر إليكم قبل أن أسبقه فاتسم بأسقط خطتين : النذالة الأولى والوشاية الأخرى› 
ولولا أن المجالس بالأمانات » وأن اللحلاعة بساط يطوى على ما كان فيه » لكنت 
سبق منه » لني یأبی ذلك خلقي > وما تأدبت به > ومع ذلك فإني أقول : 


rm sansa sanan ances asacenannravoecrnen 


4۹۳ E 


Ek 1%‏ +“ م سے 
فإن كنت ذا ذنب فقد جشت تابا ومثلك غفار وملك قابل 


ولولا ما أخشی من التثقيل » وما أتوقع من اللحجل إذا التقى الوجهان » 
لأتيت حى أبلغت ني الاعتذار بالمشافهة ما لا يسع القرطاس » لكتي متكل على 
ا کک ا و ا ا ا ی ا 
طویلا منه : 

ولا غر و أن تعفو ونت ابن من ٌغدا تعود ا کبار الحرائم 

لم آل عار بيوت رفيعة" تشيلد من كسب الا بدعائم 

إذا تحن أذنبنا رجونا ثوابكم وم نقتنع بالعفو دون المكارم 
وإتك فرع من أصول كرية ولا تلد الأزهار غير الكمائم 
وإتي مظلوم لزور سمعته وقد جثت أرجو العفو في زي ظالم 

فأجابه أبو جعفر عا نصّه : سيدي الذي كبر قدره › وجل ' ذكره› 
وأجزل شكره » وَصَّل جوابك الذي لو كان لك من الذنب ما تحمله ابن ملجم › 
لأضربت لك عنه صفحاً ونسيت با تأحر ما تقدم » ومعاذ الله أن أنسب 
لفضلك عيباً » فأذم لك حضورآ أو عيبا » وإتما قصدت بالمعاتبة > ما حتها 
من المطارحة والمداعبة » على أن سيدي لو تيقنت أته ظالم لأنشدت : 

منذ غدا طرفلك لي ظالا آليت لا أدعو على ظال 

لكتني أتيقن حلاف ذلك » وأعلم حى كأني حاضر ما كان هنالك › 
وقد.أطلت عليك » وبعد هذا فلتعتمد على أن تصل إلي أو أصل إليك › فهذا ‏ 
يوم كا قال البسلي" : 

يوم" له“ فضل على الأيام مزج السخابت ضیاءه بظلام_ 
م : وأجمل . ۲ اليتيمة ¢ : ٠٠٤‏ . 


۱۹٤ 


فالبرق بحخفق مثل قلب هائم ‏ والغيم يبكي مثل جقئن هام 
فاخر لنفسك أربعاً هن الى وبن تصفو لذاة الأيام 
- وجه الحبيب ومنظراً مستشرفا ومغنياً غرداً وكأس مدام 


وقد حضرت عند حبك الثلاثة فكن رابعها » ونادت بك همم الأماني فكن 
e A E GEA aS‏ 
متزه مطل" على جزيرة شنتبوس لا أزال ترم فيه بقول ابن وکیع : 
قم فاسقني واللحليج مضطرب والربح تشي ذوائب الققضب 
کأنھا والرياح تعطفها صف قتا سندسية” العذب 
او ٤‏ حلة ممسكة قد طرز ما البروق بالذهب 


انى فم اا ى ن ت الرهان › 
ون کان ي کسر بیته فلیبادر إلى حل تقصر عنه هة قیصر وکسریى › وإن 
أبطاً فإن الرقاع بالاستدعاء لا تزال عليه رى > وإن كان لا بجدي هذا الكلام › 
فما نقنع من العقوبة المؤلمة با ملام » وعلى المودة المرعية الداعية أكمل ما يكون 

و ا 

فعندما قراً الرقعة ركب إليه زورقاً وصنع هذه الأبیات ي طريقه › فعند 
وصوله آنشده اها : 


رکب إلیك نھر با صر فاتقنا با بتلقى جود كل قاد 
بميضٍ ولکن من مدام وهزة ولكن إلى بذل الندى والمكارم 
وكتا نسمي قبل كونك حاتا ومذ لحت فينا م تعد ذكر حاتم 
بال سعيد يفخر السعد والعلا فأيديهم تلغي أيادي 
فامتلاً أبو جعفر سروراً > وخلع عليه ما کان عنده هنالك › ووعده بغر 
ذلك »> > فأطرق لينظم شيا ي شكره › فأقسم اا ا ا 


40٥ 


الوقت عن الارتياح > وحَّث أكؤس الراح » فأقبلوا على شأنہم » وکان ابن 
سيد ي ذلك اين مت متستراً بشرب الراح » وكان عند أي جعفر خديم كثر النادر 
والالتفات » ماف أهل التستر من مثله » فقال ابن سيد : هات دواة وقرطاساً › 
فأعطاه ذلك » فكتب : ٠‏ ۰ 
بهذه المحال لا أظاھ” 
تقواظر متي المعاير 
وثقت بالله فهو غافر 


ي سيدي قد لمت نی 
و ا 4 
۾ ,إو ي به " س 


م 


ولا تقس حالى! محال منك" اعتذار فالفرق ظاهر 
فأئت إن کنت ذا جهار غير مبال الاه شات 
لا تخش من قول ذي‌اعر اض ولا e E‏ عليلك قادر" 


يكثر القول وهو ساخر 
ضحلك” وظن" به مجاهر 
قال“ سال تسر ناظر 
بک کاس عليه دائر 
افر ف والمزامر 
لي مهما مررت 


وني قد رأيت ممن 
ما قد أرابت العفيف منه" 
أحشی إذا قیل كيف کتمٴ 
واللص" ما بيننا صريعاً 


ا 


ابغي نواهم شاعر 
بذك ئي شعره خلانا" ‏ وهو لزور المحال ذاكر 
بالأمس قد كان ذا انتهاك فما له بعد ذاك عاذر 


ٳن کان هذا فن حظي 


wervrasuvesssunvwanasvesiuanannvneaanma 


: يا با العباس » 


وافی لربحٍ فاب خاسر 


E 


4۹7 


سے 


كان هذا المضحك على الصفة الى ذكرت كان الذنب منسوباً إلي في كوني 
£ » ن 2 eG TT‏ = 
والتسرع للكلام فاته إذا فارقنا أثقل من جبل » وأصمت من سمكة » متزي بزي 
حطيب ي نماية من السكون والوقار : ) 
وتحت الثياب العار لو كان باديا 

فكن ي أمن ما شربت معي » فإنتي والته لا أسمع أحداً من أصحابنا تكلم ي شاناك 
بأمر إلا عاقبته أشد العقاب » والذنب ني ذلاث راجع إل" . فسكن ابن سيد وجعل 
بحث الأقداح » ويمرح أشد المراح » على ما كان يظهره من الانقباض »› تفية 
ما شاه من الاعتراض > إلى أن قاريت الشمس الغروب > ومد ها ي النهر 


معصم مخضوب » فقال أڊو جعفر : 

انظر إلى الشمس قد أا صقت على الأرض خد" 
فقال ابن سید : 

هي المراة ولكن' من بعدها الأفق يصدا 
فقال بو جعفر : 

ا طرازا على النه ر عنداما لاح ر 
فقال اہن سید : 

أهدت لطرفك منه ما للأكارم بهدی 
فقال أبو جعفر : 

د رع اللجين غه س من التبر ا 


14۹۷ 


فقال ابن سید : 


فاشرب عليه هنيئاً وزد سروراً وسعدا 
م ا أظلم اليل" نظروا إلى متارة شنتبوس قد عكست مصابيحها ني النهر ٤‏ 
اا ا . فقال ابن سید : 
a‏ کرى فذلك واجب 
فقال أو جعفر : 
وائ" لى ا فيه كالزهر ذات' الذوائب 
وحن صفق للأ ق نقطته الکواكکب ) 
فقبل ابن سید رأسه › وقال : ما ترکت بعد هذا مقالا لقائل » ل“ جعلوا 
ارو 1 ۰ = ٠‏ 
فقال أبو. جعفر : 
سقي والأفق 9 بنجوم اليل معلم' 
فقال این سید : 
وبساط التهر منها وهو فضي مدر" 
فقال أبو جعفر : 
ورواق اليل مى والشذا بالروض قد ا" 
فقال ان سید : 
والندى ني الزهر مثو ر على عقد ملم 
فقال أو جعفر : ) 
والصبا جرت على مَل ت الطللى كف ابن مرم" 


۹۸ 


فقال ابن سید : 
کان مبھو تا فلا نفخت فيه : 
فقال بو جعفر : | 
وكأن الكأس والقه وة ديار ودره" 
فقال ابن سید : 
ويدا الدف يناغي اا مود والمزمار هل" 
فقال أبو جعفر : ) ) 
فاذاح الأنسٴ متا کل ما قد کان کت" 
لان 
أي عيش بثك الم تور لو كان ابن أدهم' 
قال أو جعفو ا 
ھکذا العیش ' ودعي من زمان قد تقدام . 
فقال اہن سید ٤‏ 
حین لا حمر سوی ما بکؤوس البیض من" دم" 
فقال أبو جعفر : والله ما تعديت ما جال الساعة في خحاطري”› ا رت 
أيّام الفتنة وما كابدنا فيها من المحن » وأا لم نزل في مصادمة ومقارعة › م 
ا ما بحن الآن فيه بهذه الدولة السعيدة الي أمنت وسكنت e‏ الله 
تعالٰی > ودعوت بدوامها . 


ثم لا طلع الفجر قال أبو جعفر : ) 
نر الل" عقوده" ونضا الليل رود 


۱۹۹ 


فقال اہن ت 3 
وبدا الصبح 
فقال أبو جعفر : 
وغدا بنشر 


فقال اہن سید : 


#8 & س هټ 


فهلم اشرب 


فقال أبو جعفر : 


م صاؤحه على رع ۳ النوى وافرك" موده 


فقال این سید : 


وقبّلٴ من ٴٌغدا | اعود 


واجعل الشكرَ على ما لته منه جحوده 


فقال أبو جعفر : يا أبا العباس » إتّك أغرت على التهامي في 


وشكرٌ أيادي الغانيات جحود ها 
قال ت بان ؟ لولا هذا وأمثاله ما كان ذلك . 


واللص المد كور اسمه أحمد بن سید ٭ یکی آیا العباس ء وهو من مشهوري 
شعراء الأندلس . ولا أنشد أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي بجبل الفتح قوله : 


ي واستقصىرمدیزحل 
قال له :نت شاعر sS ٤ e‏ 
ومن 2 اللص قوله : 


سے س 3g‏ سے 


۰٠ 


هذا البيت ي 


e 


وانظر إلى الحبل الراسي على جبل 


فلم أ سی بلص وات اص القلوب 


ولا اجتمع أبو جعفر ابن سعيد اتر جم به باللص أبي العباس الم كور ي جبل 
الفتح عندما وفد فضلاء الأندلس على عبد المؤمن › واستنشده »> فجعل ينشده 
ما استجفاه به للحروجه عن حلاوة منزع أي جعفر > إلى أن أنشده قوله : 


وما أفى السؤال لكم" نوالا ولكن' جوذكم أفى السوالا 
فقال له أبو جعفر : لا جعللك الله ني حل من نفساك » کون ي شعرك مثل 
هذا وتنشدني ما كان حملي على أن أسأت معلث الأدب ؟ والله لو لم يكن لك 
غير هذا البيت لكنت به أشعر أهل الأندلس . 
وکتب إلى أي جعفر أبو الحكم بن هرودس ' ني يوم بارد بخرناطة : 


ےا ا چ E‏ و و 
يا سمي »ني علم مجدك ماع تاج فيه هذا النهار المطير 
۴ ت ۴ 5 o‏ ۰ ۰ ۰ ٍ 
ردف الثلح فيه قطنا علينا ففررناأ بعدلکم نستجیر 
٠ ۰ a 3‏ و 
والذي أبتغيه ني اللحظ منه ورضاب الذي هويت نظير ' 
له ړت َ ا ۳ و 
يوم قر يود من حل فيه لو تبدی لقلتيه سر 
فوجله ما طلب »› وجاوبه بما کتب : 
u‏ 32 شر و 
اا اة أجل زر يفره ميل خر 
سه x‏ س ت ع ر 
قد بعتنا عا أشرت إليه دمت للانس والسرور تشير 
e 5‏ ت و 
کان لغزاً فککته دون فکر إن فهمي با ترید خير 


seesuemevurvvrvwvwinavriewmuuKaanaunaunrnnaaaanenans 


١‏ هو آبو الحكم أحمد بن هرودس كاتب عثمان بن عبد المؤمن ملك غرناطة ( توني سنة ۷۴١‏ أو في 
الى قبلها ) انظر المغرب ۲٠٠٠:۲‏ والحاشية » وسيأتي ذ كره عند الحديث عن الموشحات والاز جال. 
المغرب : ورضاه ي کل اتر سیر . 


۲۰۱۹ 


ومن نظم أي الحكم : 
إذا ضاقت. عَليك فول عنها وسر في الأرض واختبر العبادا 
ولا تساك رحالك ني بلاد غدوت بأهلها حرا معادا 
۸ _- [ أخيل الرندي ] 


وا ع القاء م أخيل بن إدريس الرندي عبد الؤمن في جيل الفتح 
بقصيدة اوها : 


ا لخر الا فخ جد امن أثى عليه كل عبد ممن 


قال أبو جعفر ابن سعيد : دعاه التجنيس إلى الضعف والحروج عن المقصود › 
والأولى أن لو قال « شاد الحلافة وهو أول متي » 


ومن هذه القصيدة 
E‏ فهو أول مارق يا ليته بأبيه سعد كلقني 
ما قتر رة وحكملك نافذ إن شثت من عدن لأرض المعدن 
فلا أ كلها قال له عبد المۇمن : أجدت فقال ارتجالا : 
من لي مير المؤمنين بموقفي هذا وقولك لي أجدت ولم قن 
فلقد مدحتك خاثفاً أن لا يفي لَسّي با يعليي جميع الألسن 
ولان إدريس المذ كور : 

أنَها البدرٌ هل علمت بأاتي ل أبت راعياً محياك ود 

آنا لو بات من حکيت بجني لم یکن" عنه ناظري يتعدی 


۰۲ 


وله : 

شتّانَ ما بيني وبينك ني الموى أا أبتغيك وأنت عي تصدف 
وإذا عتتبك وارعويت يبن لي ني الحين مك بأنً ذالكه تلف 

با ليت شعري كيف يقلضى وصلنا والعمر يى والمواعد تخلف 

وقيل له لا هجره عبد المؤمن :اكتب له واعتذر وبرهن عن نفسك »› فقال : 

ما يكون أميرُ المؤمنين هجرني إلا" وقد صح عنده › ولا أنسبه ني أمري لقلة 
التبت وابحور > وإنما أرغب ي عفوه ورحمته > فکأن هذا الكلام آلان عليه . 
ن عد ا ا ف ر ن ل ع خاو اه قال کت ت 
له الحلافة » وليس-بقرشي ؟ ) 


4 - [ ترجمة اللص] 

ول دش اا اللص الذي جرى ذكرنا له مع أي جعفر ابن 
سعید فنقول ' : | . 

هو النحوي المبرز أي الشعر أبو العباس أحمد بن سيد » الإشبيلي › ذكره 
ابن دحية أي « المطرب » وأحبر أته شيخه وخم کتاب سیبویه مرتین على 
انحوي أبي القامم ابن الرماك > واجتمع به أبو جعفر ابن سعيد بجبل الفتح كا 
سبق » ولقّب اللص لإغارته على أشعار الناس . 


وله ي 

شاموا الردى فأشموا الآرب آنفهم" ول يبالوا با فيها من الشسمم 

ثم جعل يقول : قطع الله لساني إن كان اليوم على وجه الأرض من يعرف 
رجمة اللص في المغرب | : ۲٠۲‏ والمطرب : ۲٠١‏ وبغية الوعاة : ٠4١‏ والتكملة : ٠, ۸١‏ 


۳ 


أن يسمعه » فضلا عن أن يقوله . 

وله القصيدة الشهيرة : 

تداك الغيث إن محلل توالى وأنت الليث إن شاءوا القعالا 

سلبت الليث شدةَ ساعديه نعم » وسلبت عينيه الغَرالا 

وما أفى الخال لکم نوالا ولکن جو دكم فی السۇالا 

وقد تقدم هذا ابیت ي حکايته مع اہن سعيد 

وقال ي حلقة خياط » وهو من حاسنه : 

كأنها بيضة وخر ال رماح با باد وقونسها بالسيف قد قطعا 

وقال : 
فاللیل إن واصلت کاللیل إن هجرت أشکو من الطول ما أشکو من ا 

رجع إلى أخبار أي جعفر ابن سعيد : 

قال في « الأزهار المنثورة ني الأخبار المأثورة » ما نصه : لما قبض على الوزير 
أي جعفر ابن عبد املك رن سعيد العتنسي » وثقف بعالقة » دخل إليه ' ابن عمه . 
ووصل إل الاجتماع به ریثما | ستؤذن السيد أبو سعيد ابن اللحليفة عبد المؤمن ي 
مره » قال : فدمعت عیناي حین رأیته کیو ل“ > فقال لي : أعلي“ تبکي بعدما 
بلغت من الدنا أطايب لاسا فا كلت صدور الدجاج وشربت ي الزجاج « 
ولبست الديباج » ونمتعت بالسراري والأزواج »› واستعملت من الشمع السراج 
الوهاج » وركبت كل هملاج » وها آنا في يد الحجاج » منتظر نة الحلاّج » 
قادم على غافر لا بحتاج إلى اعتذار ولا احتجاج » قال فقلت : أفلا يؤسف 


E 


۰4 


علی من ینطق بہذا الکلام » ثم یفقد ؟ وقمت عنه فکان آخر العهد به › انتهی . 


رجع إلى أخبار النساء : 
9 ومن أشهرهن بالأندلس ولاّدة بنت المستكفي بالله حمد بن عبد الرحمن 
ان عبيد الله بن الناصر لدين الله ١‏ » وكانت واحدة زمانما » المشار ليها ني أوانها › 
خب اللخافرة ة مشكررة لذا كرة 4 كت :بالدهب غل طرازها الان ٠‏ 


آنا والله أصلح للمعالي وا مشیی و تبهأ 


و کتبت عل الطراز اشر : 
£ 0 ر 2 سے 0 3 £ ‌ سے 9 سے 
وأمكن عاشقي من صحن خدي ) واعطي قبلسي مسن دشتھب ها 
وكانت مع ذلك مشهورة بالصيانة والعفاف › وفيها خلع ابن زيدون عذاره» 
وقال فیها. القفصائد إأطنانة والمطعات 6 وکانئت ا جار ره سو داء دديعة المعى 4 
فظهر لولاّدة أن ابن زيدون مال إليها » فكتبت إليه : 


لكن ولعت » لشقوني › بالمشري 


٤ 4 E < ۴‏ هوى مأ بیننا 
وتركت غصناً مثمراً بجَماله 
و لف ا و ا 

: ت ان زیدون بالمسدس »> وفيه تقول‎ iF 
ولقبت المسد س وهو نعت تفارقك الحياة .ولا يفارق"‎ 


1 3 ی EL‏ ج 2 ہے 0 ا o‏ 
فلو طی ومابوں وزان ودنوت وقرنان وسشارفی 


وقالت فيه : 


۷ والصلة : ۷ه٠‏ والسيوطى : ٠١١‏ . 


: والمطرب‎ ۳V“ : 


: ١/١ تر جمة ولادة في الذخبرة‎ ١ 


1۰6° 


نان زيدون على فضله بغتابني ظلماً ولا ذنب لي 
يلحظي شزرا إذا جه كانتي جئت لأخحصي علي 
إن ابن زيدون على فضله يعشق قضبان السراويل 
لو أبصر الأير على نخلة صارَ من الطير. الأبابيل 
وقالت ولا دة هجو الأصبحي : 
ا اض اهناً فکم نعمة جاءتلك من ذي العرش رب الان 
قد نلت باست ابنك ما م ينل بفرج بوران أبوها الحسن' 
E E‏ 
ترقب إذا جن الظلام زيارني فإتي رأيت الیل“ أك لسر 
ووي متك نا لو کان بالقمس ل تل وبالبدر لم يطلع وبالنجم لم يسر 
ووفت عا وعدت › ونا رادت الانصراف و دعته مپذه الأبيات 
) ودع الصبرّ ت ود“علك' ذائع من سره ما استودعلت' 
يقرع الس على أن م يکن" زاد ي تللك اللسطى إذ شيعلك 
يا أخا البدر سناء وسن حفظ اله زماناً أطلعك 
ت يطل ب بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصرَ اليل معك 
rue‏ سبیل“ فيشکو كل صب بما لقي 
E‏ ا Ss SE‏ 


۲۹۹ 


٤ 


تمر الليالي لا أرى البين ينقضي ولا الصبرَ من رق التشوق معتقي 
سقى الله أرضاً قد غدت لك متزلا بكل سكوب هاطل الوبل مغدق 
فأجاا بقوله : ) 
لى الله يوماً لست فيه لتق محباك من أجل النوى والتفرق 
وكيف يطيب العيش' دون مسرة ‏ وأي سرورٍ للكثيب المؤرقٍ 
وكتب في أثناء الكلام بعد الشعر : وكنت ربا حفتني على أن أنبهك 
على ما أجد فيه عليك نقداً » وإني انتقدت عليك قولاف : ٠‏ 
سقى الله أرضاً قد غدت لاك منزلا 
فإن ذا الرمة قد انتقد عليه قوله مع تقديم الدعاء بالسلامة : 
ألا يا اسلمي يا دار مي على الى ولا زال مهلا بجرعاثاك القطرُ 
إذ هو أشبه بالدعاء على المحبوب من الدعاء له › وأسَّا المستحسن فقول 
الأخر : ) 
فسقى ديارك غير مفسدها صواب الربيع ودعة” لهمي 
وپسببها خاطب ابن عبدوس بالرسالة المشهورة الي شرحها غير واحد من 
أدباء المشارقة كاب لحمال ابن نباتة والصفدي وغيرهما › وفيها من التلميحات 
وقد ذكر ولاّدة ابن بشكوال في « الصلة » فقال : كانت أديبة » شاعرة › 
جزلة القول » حسنة الشعر » وكانت تناضل الشعراء » وتساجل الأدباء » وتفوق ‏ 
البرعاء > وعمرت عمراً طويلاً > ولم تتزوج قط › وماتت لليلتين خلتا من صفر 
سنة انين » وقيل : أربع ونمانين وأربعماثة › رحمها الله تعالى . 


۰¥ 


وكان أبوها المستكفي بايعه أهل قرطبة ّا خلعوا المستظهر » كا ألمعنا به ني 
غير هذا E‏ > وکان جاهلا ساقطاً > وخحرجت هي ي هاية من الأدب 
والظرف .: حضور ا ا أوابد » وحسن منظر وبر » وحلاوة 
مورد ومصدر » وكان مجلسها بقرطبة منتدى لأحرار المصر > وفناۋها ملعباً 
بحياد النظم والثثر » يعشو أهل الأدب إلى ضوء غرنها » ويتهالك أفراد الشعراء 
والكتاب على حلاوة عشرتها » وعلى سهولة حجابما » وكارة منتابها » تخاط 
ذللك بعلو نصاب » وكرم أنساب » وطهارة أثواب » على أنها أوجدت للقول 
فيها السبيل بقلة مبالاما » وم اهرما بلذانما . ولا مرت بالوزير أبي عامر ابن 
عبدوس وأمام داره بركة تتولد عن كثرة الأمطار » ورعا استمدت بشيء ما 
هناللك من الأقذار » وقد نشر أبو افر كو ٤‏ عطفيه > وحشر 
أعوانه إليه › فقالت له : 
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انت الحصيب وهذه مصرٌ فتدفقا فکلاکا بجر 
فارکته لا حير حرفا » ولا یرد طرف . 
وقال ي «المغرب » بعد ذكره أنها بالغرب كعلية بالشرق : إلا أن 
لو ك به الحسن الفاق » وأمَّا الأدب والشعر والنادر وخفة الروح فلم 
تكن تقصر عنها » وكان هما صنعة ني الغناء » وكان هما مجلس يغشاه أدباء قرطبة 
وظرفاؤ ها فيمر فيه من النادر وإنشاد الشعر كثير لا اقتضاه ر 
ذلك » وفيها قول ابن زيدون : 
بنم وبتا فما ابتلّت جوانحنا شوق إليكم ولا جفت ماقينا 


وقال أیضاً بخاطب ابن عبدوس لاشتراکه معه في هواها : 
أثرت‌هزبر الشرى إد رض" وة إِذ هدا فاغتمض ˆ 
ال ا هده ال ا ف 


۲۰۸ 


حذار حذار فإن الكري إذاسيم حسفا أبىفامتعض" 

وإنً سكون الشجاع_ الهو سٍ ی بعانعه أن يعض 

عمدت لشعري وم تند" تعارض" جوهره بالعرض" 

أضاقت. أساليب. هذا القري ض أم قد عفا رسمه فانقرض" 

لعمري فوقت سهم النضال وأرسلته لو أصبت الغرض' 
ومنها : 


وغرك من عهد ولادة سراب تراءعى وبرق ومَض" 
هي الما يعر على قابض ويمتع زبلدته من" مخض" 
ومن أخبار ولا دة مع ابن زیدون ما قاله الفتح ي القلائد ' : إن ابن زيدون 

کان کلف دولادة ويميم › ويستضي ء بنور محياها ي اليل البهيم › وكانت 
من الأدب والظرف › وتتميم السمع والطرف › بحيث نختلس القلوب 
والألباب » وتعيد الشيب إلى أحلاق الشباب › فلمًا حل بذلك الغرب » وانحل 
عقد صبره بيد الكرب » فر إلى الزهراء ليتوارى ني نواحيها > ويتسلى برؤية 
موافيها › فوافاها والربيع قد خلع علیها برده > ونشر سوسنه وورده » وأترع 
جداوما » وأنطق بلابلها › فارتاح ارتياح جميل بوادي القری › وراح بین ٠‏ 
روض انع وریح طينبة السرى » فتشوق إلى لقاء ولادة وحن » وخاف تلك 
النوائب والمحن » فكتب إليها يصف فرط قلقه » وضيق أمده إليها وطلقه > 
ويعلمها أنه ما سلا عنها بخمر » ولا خَبا ما في ضلوعه من مهب جمر' 
ویعاتبها على إغفال تعهده › ویصف حسن حضرہ بها ومشهده : 


اى رتك بالرهراء مشتاقا والأفق طق ووجه الأرض قد راقا 
۲ ويعلمها . . . جمر : سقط هذا من القلائد المطبوع . 


۹ 78 


وا اعتلال" ني أصائله 
والروض عن مائه الفضي مبتسم 
يوم" كأيّام لذ ات لنا انصرمت 
نلهو بما يستميل العين من زهر 
كأن أعينه إذ عاينت أرقي 
ورد تألق ي ضاحي منابته 
سر ی ينافحه" نيلوفر غق 
کل بہیج لنا ذکری تشوقنا 
لو کان وی الى تي جمعنا بكم 


لو شاء حملي نیم الريح حين هغا 
يا علقي الأخحطر الأسّى الحبيب إلى 
كان التجاري عَحلْض الود مذ زمن 
فالآن أحمدَ ما كتا لعهد کم" 


كأتما رق لي فاعتل" إشفاقا 
کا حللت عن ابات أطواقا 
بتنا ما حين نام الد ساق 
جال الندى فيه حى مال أعناقا 
بكت لا بي فجال الدمع رقراقا 


فازداد مه" اا ي العين إشرافا 


وسنان تبه منه الصبح أحداقا 
إليك » لم يعد عنها الصدر أن ضاقا 
لكان من أكرم الأَيّام أخلاق 
فلم يطر بجناح الشوق حفاقا 
وافاکم' بفتٌی أضناه ما لاقى 
نفسى إذا ما اقتى الأحباب أعلاقا 
9 ات جرد 1 اطلاقا 
سلوتم" ا نحن عشاقا 


وقال أا ' : إن ان زیدون مم یزل يروم دنو ولادة فيتعذر > ویباح دمه 
دولما ويهلدر » لسوء أثره في ملك قرطبة وواليها › وقبائح كان ينسبها إليه 
ويواليها » أحقدت بي جهور عليه » وسددت أسهمهم إليه » فلما يئس من لقياها › 
وجب عنه اها > کتب إلیها يستديم عهدها › ویژکد ود ها › ویعتذر 
من فراقها باللحطب الذي غشيه > والامتحان الذي خشيه » ويعلمها أنه ما سلا 
عنها بخمر » ولا خبا ما في ضلوعه من ملتهب الحمر » وهي قصيدة ضربت ي 
الإبداع بسهم › وطلعت في کل خاطر ووهم › ونزعت منزعاً قصر عنه حبیب 


وان الحهم وأوها 


11۰ 


بثم وبتا فما ابتلّت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفّت ماقينا 
تكاد حين تناجيكم ضمائرنا بقضي علينا الأسى لولا تأسَينا 
و ا ا 
n E N aE OT PT‏ 
ومعه ابن عمار وزيره › وقد زردت الريح النهر »› فقال ابن عباد لابن عمار : 
ا ) 
فأطال ابن عار الفكرة › فقالت امرأة من الغسالات : 


فتعجب ابن عباد من حسن ما أتت به » مع عجز ابن عار » ونظر إليها 
فإذا هي صورة حسنة » فأعجبته فسأها : آذات زوج هي ؟ فقالت : لاء فتزوجها › 
وولدت له أولاده الملوك النجباء » رحمهم الله تعالى . 

وحكى البعض منهم صاحب « البدائه » بسنده إلى بعض أدباء الأندلس ٤‏ 
وسماه ولم بحضرني الآن » أنه هو الذي قال للمعتمد : 


قال : فاستحسنه المعتمد › وکت رابعاً ي الإنشاد فجعلى ثانياً › وأجازني 


بجائرة سنية . 


قال ابن ظافر : وقد أخحذت هذا المعى »> فقلت أصف روضاً : 


unsevsnsuauneenanmneravenavwsanrasvwivevanwmamnucwavne 


فلو دام ذاك التبت کان زبرجداً ولو جمدت آنہاره کان بلورا 
ولا قال“ ابن ظافر : 

قد أذ كت الشمس على الما با 

قال القاضي الأعز : 


فكت القضة .هه ذهیا 


رجع : 
ولا حلع المعتمد وسُجن بأغمات قالت له : يا سيدي لقد هنا هنا » فقال : 
قالت لقد هتا هنا مولاي ان جاهنا 


رى ا 


ا سرا ل ها 


وحكي نها قالت له وقد مرض : يا سيدي » ما لنا قدرة على مَرضاتاك في 
مر ضاتلت . 

ولا قال الوزير ابن عمار قصيدته اللامية الشهيرة ني المعتمد والرميكية أغرت 
المعتمد به حى قتله »> وضربه بالطبرزين ففلق رأسه » وترك الطبرزين في رأسه › 
فقالت الرميكية : قد بقي ابن عمار هدهداً » والقصيدة اوها : 

آلا حي بالغرب حا حلالا اناخوا جمالا وحازوا جَمالا 

ويومین ا ا بقول 
معرضاً بالرميكية 

تخيرتها من بنات المجان رميكية ما تساوي عقالا 


11۲ 


فجاءت بكل قصير العذار لثيم الشجارين عَما وخالا 

قصار الققدود ولكنهم أفاموا عليها قروناً طوالا 

أتذكر أيامتا بالصبا وأنت إذا لحت كنت افلالا 

٤ E: 

أعانق منك القضيب الرطيب وأرشف من فيلك ما زلالا 

o. ۰ 2 2‏ ۶ ّ ا 

وأقنع منك بدون الحرام و جهدك آن لا حلالا 

سأهتك عرضك شيعا فشيئاً وأكشف سترك حالا فحالا 
ومنها : 

فيا عام الحيل يا يدها منعت القرى وأبحت العيالا 
وسبب قول ابن عار هذه القصيدة أن المعتمد ندر به وذيّل على قصيدته 

الراثية الم كورة ني القلائد بعد قوله : 


كيف التفلّت باللحديعة من بدي رجل الحقيقة من بي عمار 


وسخر به ني أبيات مشهورة . 


¥۵ — [ أخبار المعتمد ] 


قال الفتح ي حى المعتمد بعد كلام : وما زالت عقارب تلات الداخاة تدب › 
- ورمحها العاصفة نهب › ونارها تقد » وضلوعها نحنق ونحقد » وتضمر الخدر 
وتعتقد » حى دحل البلد من واديه » وبدت من المكروه بوادیه ٤‏ وکر عليه 
الدهر بعوائده وعواديه » وهو مستمساك فى لذ اته » ا فها دذاته › 
ملقی بین جواریه > مغر بودائع ملکه وعواریه › الي استترجعت منه ني يومه ۰ 
و اا م وهه وار او الد وار راا ى و 


۹-۳ 


ويتوقد عند انتضائه › فلقيهم برحبة القصر › وقد ضاق بهم فضاؤها » وتضعضعت 
من رجتهم أعضاؤ ها › فحمل فيهم حملة صير هم فرقاًء وملام فَرَقاء وما زال 
يوالي عليهم الكر الماد 4 حى أوردهم النهر وما مم جواد ¢ وأودعهم 
حشاه کانهم له فواد + م انصرف وقد أيقن بانتهاء حاله » وذهاب ملکه 
وارتحاله ° وعاد إلى قصر ه واستمسك فيه بومه وليلته مانعا حو ز ته 4 دافعاً للذل 
عن عزته » وقد عزم على أفظع أمر » وقال : بيدي لا بيد عمرو › م صرفه تقاه ۰ 
عما كان نواه » فنزل من القصر بالقسر › إلى قبضة الأسر › فقيد للحين › 
وحان له يوم شر ما ظنٴ أنه ين »› ولا قيدت قدماه » وذهبت عنه رقة الكبل 
ورحماه » قال مخاطبه : 
إليك فلو كانت قيوداك أسعرت تضرم منها كل کف ومعصم 
حاف من كان الرجال بسيلبه ومن سيفه ني جتة أو جهم 
TUT‏ ولازمه کسره ورضه › وأوهاه ثقله > وأعیاه نقله › قال : 
تبدلت من عر ظل البنود بذال الحديد وثقل القيود 
وکان حديدي سانا ذليقاً وعضا رقا صغيلٍ الحديد 
فقد صارَ ذاك وذا أدأهماً يعض ساي عض" الأسود 
ا > بعدما ضاق عنهم القصر ر دوا و رو 
بضفى الوادي 4 وبکوا بدو ع کالغوادي ¢ فساروا والنوح تخد وم 
eT‏ ذلك يقول ابن اللبانة : 
تبکي السماءٌ عزن راح غاد على البهاليل من ناء عباد 
على ابحبال, الي هدت قواعدها وكانت الأرضٴ منها ذات أوتأد 
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عريسة" دخلتها الناثبات على 
وكعبة” كانت الآمال تخدمها 
يا ضيف أقفر بيت المكر مات فخذ 
ويا مۇمل وادہم لیسکته" 
اللحيل الي جعلت 
الق السلاح وخل المشرني فقد 


ونت يا فارس 


لما دنا الوقت لم تخلف له عدة" 


إن تخلعوا ف فبنو اعباس قل خحلعوا 
حموا حر هم حی إدا غلبو ا 
وأنز لواعن متون الشهب واحتملوا 
وعيث ني کل طوق من دروعهم 
نسيت إلا غداة النهر كولمم 
والناس قد ملأواالعبرّين واعتبروا 


ر 


حان ا e‏ كل صارخة 
3 ەه 5 


کم‌سالي الماء من دمح وکمحماتا 


ظط القناع فلم خد رة" 


أساو د ت فىها را 
فاليوم لا عا کف فیها ولا باد 
ا فضلة الزاد 

حف القطين وج الزرع بالوادي 
تختال في عداد منهم وأعداد 
أصبحت ني هوات الضيغم العادي 
وكل شيء ليققات وميعاد 


وقد حلت قبل حمص أرض بغداد 
سيقوا على نستق ي حبل مقتاد 


ف دهم تلاك الحيل أنداد ‏ 
فصي منهن أغلال" لأجياد 
ف المنشات کأموات بأخحاد 
من لؤلۇ طافيات زياد 
ومرقت أوجه” تزيق أبراد 
وصارخ من مفدااة ومن فاد 
کأتها ابل" محداو با الحادي 


تلك القطاثم من قطعات أكباد 


انتهی ما قصد جلبه من كلام الفتح رحمه الله تعالی وسامحه . 


وقال ابن اللَبانة في كتاب « نظم السلوك في مواعظ الملوك في أخحبار 
الدولة العبادية » : إن طائفة من أصحاب المعتمد خامرت عليه » فأعلم باعتقادها » 
وكشف له عن رادها » وحض على هتك حُرمهاء وأغري بسفاك دمهاء فأبى 
ذلك مجد ٠ه‏ الأثيل » ومذهبه الحميل » وما خحصه الله تعالى به من حسن اليقين › 
وصحة الدين » إلى أن أمكنتهم الغرة فانتصروا ببغاث متسر › وقاموا بجمع 
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غير ستبصر » فبرز من قصره » متلافياًلآمره » عليه ضلالة ترف على جسسده ۲ 
ا 

وذاك الف زاق وراع حى کان عليه PE‏ منتضيه 
كأن اموت أودع فيه سرا a‏ يوم کریه 


فلقي على باب من أبواب المدينة فارسا مشهوراً بنجدة > فرماه الفارس برمح 
التوی على غلالته » وعصمه الله تعالى منه »> وصب هو سيفه على عاتق الفارس › 
فشقه إلى أضلاعه » فخر صريعاً سريعاً » فرأيت القائمين عندما تسنموا الأسوار 
تساقطوا منها » وبعدما أمسكوا الأبواب تخلوا عنها » وأخذوا على غير 
طريق » وهوت بهم ريح اليبة في مكان سحيق » فظننا أن البلد من أقذاثه قد 
aE o‏ 
Es‏ الحرق فيه على الراقع » وداخل 
r OR SE‏ المعتمد 
وبأسه » وترامیه على المت بنفسه › ما لا مزید عليه › ولا انتھی خلق إليه › 
فشنت الغارة في البلد » ولم يلبق فيه على سبد لأحد ولا لبد > وخرج الناس من 
مناز هم » یسرون عوراېم بأناملهم » وكشفت وجوه المخدارات العَذَّارى » 
وريت الناس سکاری » وما هم بسکاری > ورحل بالمعتمد وآله > رعد استئصال 
اتباعه » فوصلت إلیه بأغمات عقب ثقاف استنقذه الله منه » فذ کرت به شعراً 
کان لي في صدیق اتفق تى له مثل ذلك ي الشهر بعينه من العام الماضي وه الام 
أو عبد الله ان الصفار ¢ وهو : 
۾ نقل ني الفقاف كان ثقافا كنت قلباً به وكان شغافا 
عكث الزهر ني الكمام ولكن بعد مكث الكمام يدنو قطافا 
وإذا ما املال غاب بغيم ل٠يكن'‏ ذلك المغيب انكسافا 
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ا ا د اعا ا الدهر فو قها اسان 
حجب البيت منك شخصاً كرما مثلما تحجب الدنان السلافا 
أنت للفضل و كنت أسطيع لاستطعت الطوافا 
قال أو بكر : e‏ بيي وينه محاطبات أذ من غفلات الرقيب > 
وأشهى من رشفات الحبيب » وأدل على السماح » من فجر على صباح » انتهى ' . 
ثم قال : ولا لع المعتمد وذهب إلى أغمات طلب من حواء بنت تاشفين 
خباء عارية » فاعتذرت بأنه ليس عندها خباء » فقال : ) 
هم أوقدوا بين جنبيك نارا اطالوا بها ي حشاك استعارا 
أما مخجل المجد أن يرحلوك ولم يصحبوك خباء معارا 
فقد قتتعوا المجد إن كان ذالك وحاشاهم منلك خزياً وعارا 
يقل لعينيك أن يعوا سواد العيون عليكم شعارا 
م انه بقي مأسوراً بأغمات إلى سنة ٠٨١‏ » فأخذ بالتقة رجل كبير يعرف 
بان حلف » فسجن مع أصحاب له » فنقبوا السجن وذهبوا إلى حصن منت ميور 
ليلا فأخر جوا قائدها » ولم يضروه › وبینما هم كذاف إذ طلع عليهم رجل » 
فسألوه فإذا هو عبد الحبّار بن المعتمد » فولوه على أنفسهم » وظن الناس أنه 
الراضي » فبقي ني الحصن » ثم أقبل مركب من الغرب يعرف مركب ابن الزرقاء » 
فانكسر بعرسى الشجرة قريباً من الحصن » فأخذوا بنوده وطبوله وما فيه من 
طعام وعدة فاتسعت بذللك حالتهم › ثم وصلت آم عبد الحبار إليه > م خاطبه أهل 
ابمحزيرة وأهل أركش فدخلها سنة ٤٨۸‏ » ولا بلغ خبر عبد الحبار إلى ابن تاشفين . 
أمر بشقاف المعتمد في الحديد » وني ذلك يقول : ` 
قيدي أما تعلمني مسلما أبيْت أن تشفق أو ترحما 


۱ زاد ي م ورقة ونصف ورقة »> ولكناآثر نا عدم إثباتها هنا للها ستر د ني سياق الأخبار من بعد . 
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ببصرني فيك أبو هاشم فينشي القلب وقد هما 

وبقي إلى أن توفي رحمه الله سنة ٤٨۸‏ . ) 

وقد ساق الفتح قضية ثورة عبد الحبار بن المعتمد بعبارته البارعة فقال' : 
وأقام بالعدوة برهة لا يروّع له سرب وإن لم یکن آمناً › ولا يثور له کربت 
وإن کان ني ضلوعه کامتاً » إلى أن ار أحد بنیه بأ رکش - معقل کان مجاوراً 
لإشبيلية جاورة الأنامل للراح » ظاهر على بسائط وبطاح » لا بمكن معه عيش > 
ولا يتمكن من منازلته جيش » فغدا على أهلها بالمكاره وراح »› وضيق عليهم 
المتسع من جهاتما والبَراح » فسار نحوه الأمير سير بن أي بكر" رحمة الله عليه » 
قبل ان درتد طرف استقامته إلمه فو جحده وشره قد تشمر › وضره ؤل 
و وجمره متسعر › وأمره متوعر » فنزل دو ٤‏ وحل للحزم 
ل > وتدارك داءه قبل إعضاله »> ونازله وما أعد آلات نضاله » واحشدت 
إليه اليوش من كل قطر » وأفرغ من مسالكه كل قطر › فبقي محصوراً 
لا يشد إليه إلا سهم > ولا ينفذ عنه إلا نفس أو وهم › وامتسك شهوراً 
حی عرضه أحد الرّماة بسهم فرماه" > فأصماه » فهوی ي مطلعه > وخر 
قتيلا“ ني موضعه › فدأفن إلى جانب سريره + وأمن عاقبة تغريره › وبقي أهله 
ممتنعين مع طائفة من وزرائه حى اشتد عليهم الحصر ٠‏ وارتد عنهم 
النصر › وعمهم جوع > وأغب أجفاتهم الهجوع »> فتزلت منهم طائفة متهافتة ٠‏ 
وولت بأنفاس خافتة » فتبعهم من" بقي » ورغب ني التنعم من شقي »› فوصلوا 
إلى قبضة الملمات » وحصلوا في غصة امات › فوسمهم الحيف » وتقسمهم 
السيف » ولا زأر الشَبْل خيفت سور الأسد » ولم يرج صلاح الكل والبعض 
قد سد » فاعتنقل المعتمد خلال تلك الحال وأثناءها » وأحل ساحة اللحطوب 


م٥١‎ : القلاتد‎ ١ 
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وفتاءها ١‏ وخی ركبو ه أُساودا ¢ وأورثوه حز نا بات له معاودا > قال : 


غنتك أغماتية الألحان 
قد کان کالثعبان رمحك' ي‌الوری 
سردا 
یا سالا عن شأنه ومکانه 


E 


هاتيلكف قنته وذلك قصره 


بحميك کل مرد 
قاي ل الرحمن یشکو بقه 


ثقلت على الأرواح والأبدان 
فغدا عليك القيد كالشعبان 
متعطفا لا رحمة للماني 
ما حاب من يشكو إلى الرحمن 
ما کان أغى شاه عن شان 


من بعد أي مقاصر وقيان 


وما فقد من بجالسه » وبعد عنه من کان یژانسه » وتمادی کربه › ولم تسالمه 


حربه › قال : 


© سے کر 


تۇمل لنفس الشجية فرجة 
لياليك ي زاهيك ا صحبتها 
نعیم" وبؤس” ذا لذلك ناسخ 


وتأبی اللحطوب السود إ١‏ ادا 
كذا صحبت قبلي الملوك اللياليا 
وبعدهما نسخ الايا الأمانيا 


ولا امتدت ني النقاف مدته > واشتدت عليه قسوة الكبل وشدته › وأقلقته 
همومه » وأطبقته غمومه » وتوالت عليه الشجون › وطالت لياليه لون › قال : 


أنباءُ أسرك قد طبق آفاة 


أرق" 
قد ضاق صدر المعالي إذ ثعبت ها 
نی غلبت وکنت الدهر دا غلب 


قلت اللعطوب أذالني E‏ 
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Ab 


ا 


بل ۰ جهات الأرض إقلاقا 
حتى أتت شرقها تنعاك إشراقا 
وأغرق الداع آماقاً وأحداقا 
وقیل : إن عليالتث القد قد ضاقا 
لغالبين وااسباق سباققا 
وکان غربي إلى الأعداء راق ) 


وات و ف الدهر تاركة إذا انبرّت لذوي الأخطار أرماقا 
وقال لي من أثقه : لا ثار ابنه حيث ثار › وأثار من حقد أمير المسلمين عليه 
ما أثار » جزع جزعاً مفرطاً » وعلم أنه قد صار ي أنشوطة الشر متورطاً » وجعل 
یتشكى من فعله ويتظلم » ويتوجع منه ويتام » ويقول : عرض بي لمحن › 
ورضي لي أن أمتحن » ووالله ما أبكي إلا انكشاف من أتخلفه عدي › ويتحيفه 
بدي › م أطرق ورفع رأسه وقد ېللت اسر ته » وظللته مسرته » ورأيته قد 
استجمع > وتشوف إلى السماء وتطلع > فعلمت أنه قد رجا عودة إلى سلطانه 
وأوبةً إلى أوطانه » فما كان إلا بعقدار ما تنداح داثرة » أو تلتفت مقلة حائرة » 
حى قال ٠:‏ 
كذا هلك السيف في جفتنه للى هر كفي طويل الحنين 
كذا يعطش” الرمح لم أعتقله ولم تروه من نجيعم ييي 


کا بنع الطرف علك الشكہ م وا غرة ٤‏ کمین 


کان الغوارس فيه ليوٿ تراعي فرائسها ي عرين 
2 المشرني مما به من شمات الوتين 


الا تة u‏ محنية شديد الحنين ضعيف الأنين 


ويشفيه من کل داء دفين 

يىل من صدرھها a‏ ا صدر كفۇؤ معمين 
وكانت طائفة من أهل فاس قد عاثوا فيها وفسقوا »› وانتظموا في سلك 
الظخان واتغا ومر ا عفرن أهها الات 6 رانو ان ن بخجرر 
آبائهم والبنات › وتلقبوا بالإمارة ›» وأركبوا السوء نفوسهم الأمارة > حى 
کادت أن تقفر على أيديهم › وتدثر رسومها بإفراط تعديم » إلى أن تدارك 
وأقطعهم ما شاء حزناً وكرباً ¢ وسجنهم بأغمات ¢ وصمتهم جوانح اللمات › 
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A E r E E E 


ہے سے سے ا 


E ا‎ E 
عجالستهم » وبيجد أثر مؤانستهم › ويسريح إليهم بجواه ۽ ویو ۵م بسره‎ 
› ونجواه » إلى أن شفع فيهم وانطلقوا من وثاقهم واتفرج مم مهم أغلاقهم‎ 
وبقي المعتمد في عبسه ' يشتكي من ضيق الكبل » ويبكي بدمع كالول › فدخاوا‎ 

عليه مسودعین » ومن بثه متوجعین » فقال : 
E‏ في الد“ راحة” لقد آن أن يى » ويفى به الد 
هبوا دعوة يا آل فاس لبتلى Cerys ٠‏ الفرد 
a‏ د م ين فكها بعد 
من الداهلم اسا خلا اهار a‏ الأيد والبطش فالأسد 


مہ اگ 


هنیم التعما »> ودامت لکلکم اده إن" کان قد حاني سعد 


خرجے' جماعات وخلفلت واحداً وله ني أمري وأمركم الخد 

ومر علیہ في موضع اعتقالہ سرب قتعا م يعلق ھا جناح ؛ ولا تعلق بها من 
الأيام جناح › ولا عاقها عن عن أفراخها الأشراك › ولا أعوزها البشام ولا الأراك › 
وهي تمرح ني الحو » وتسرح يي مواقع النو › > فتن كد بما هو فيه من الوثاق » 
وما دون أحبته من الرقباء والأغلاق »وما يقاسيه من كبله » ویعانیه من وجه 
وله » وفکر ي بناته وافتقارهن" إل نعيم عهدته > وحبور و 
وشسهدانه › فقال : 


بکیت إلى سرب القطا إذ مررن بي وار ا بعوف e‏ 
ولم تك › والله عيذ » حسادة ولكن حنياً أن شك e.‏ 
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فأسرح لا شملي صديع » ولا الحشا وجيم » ولا عيناي يبکیهما ثکل' 
هنيثاً ها أن لم يفرق جميعها ولا ذاق منها البعد عن أهلها أهل“ 
وإذم تبت مثلي تطير قلوبما إذااهتر باب السجن أو صلصلالقفلُ 
وما ذاك مما يعريه » وإتما وصفت الي ني جبلة الللق من قبل ٠‏ 

لفسي إلى لقثا" الميمام تشوف ‏ سواي بحب اعيش" ني ساقه كيل 

ألا عص لله القطا ني فراخحها فإ فراخحي خانما الما والظل 

وني هذه الحالة زاره الأديب أبو بكر ابن الليانة »> وهو أحد شعراء دولته 
لمر تضعين د ررَّها » النتجعين درَرّها »> وكان المعتمد رحمه الله تعالى بميزه 
بالشفوف والإحسان » ومجوزه ي فرسان هذا الشان › فلمًا رآه وحلقات الكبل 
ق فت قهن ارد وت ع د د و 
یبطیق إعمال قد م > ولا ریق دمعاً إلا ممزوجاً بدم › بعدما عهده فوق مر 
وسرير » ووسط جنة وحرير » تخفق عليه الألوية > وتشرق منه الأندية › 
وتكف الأمطار من راحته » وتشرف ' الأقدار محلول ساحته › ويرتاع الدهر 
من أوامره ونواهيه » ويقصر النسر أن يقارنه أو يضاهيه » ندبه بكل مقال 
ی ا و ا ت ا 
وأصدع للكبد من مراثي أربد » أو بكاء ذي الرمة با لمرد > سلك فيها للاحتفاء 
طريقاً لاحباً » وغدا فيها لذيول الوفاء ساحباً » فمن ذلاك قوله : 


ائفض" يديك من الد نيا وساكنها فلأرض قد أقفرت' والناس قد ماتوا 
وقل" لعالمها السةلي قد كتَمَت سريرة العام العلوي أغمات 
طوَت مظلسّها لا بل متها من م تزل' فوقه للع رايات 
من كان بين الندى والبأس أنصله هندية” وعطاياه هنيدات 


mavaaansacvserwrrannnnencaanacencenacsscssssanae# 


۶ٌ o ee ا‎ 


bl‏ ن ت ار 
ا لا يور به 


وقلت هن فؤابات فلم" کرت 


حسبتها من قناه" أو أعنته 
درو ليا فخافوا منه عادية 
لو کان E e‏ 
محر يط عهدناه تجيء له 


مهفي على آل عباد 
راح الحيا وغدا e:‏ بعنزلة 
أرض” كأن على أقطارها سرجاً 
وفوق شاطیء وادیما ریاض ربی 
کأنَ وادیها سلك" بلبتها 
مر شرت على صور 


ور عا کت ا للخليج 5 


وبالعروسات لا جفّت منابتها 


و 
ا 


دھ" نشا تبلل" ضیات 
وکیف تنكرٌ في الروضات حيّات 
وبينها ‏ فإذا الأنواع شتات 
من رأسه نحو رجليه الذؤابات 
إذا بها لثقاف المجد آلات 
عذر مم" ا الليث عادات 
ا 


3 . 


قامىت ددعو ته حی 


كنقطة الدارة السبع ١‏ 


أهلة” ما ها في الأفق هالات 


کاتّت لنا بک فیھا وروحات 
قد أوقدتهن بالأدهان أنبات 
قد ظلَلتها من الأنشام دوحات 
وغاية الحسن أسلاك" ولبات 
كانت ها في قبل الراح سورات 
وني الحليج لأهل الراح راحات 
من العم غروسات جنيات 


ولم تزل کبده تتوقد بالزفرات »› وخحلده ردد بین النكبات والعرات › 
ونفسه تتقسم بين الأشجان والحسرات » إلى أن شفته منيته » وجاءته بها أمنيته ». 
.2 ج £ ع 
فد فن باغمات » وأريح من تلك الأازمات : 

وعطلت امار من حلاها وات المفغاحر من علاها 
f £ NE ٠ 2 & 2‏ 

وروعت مکارم الاخلافق ¢ وکسدت نھائس الأعلاق › و صار أمره عبر ة 
ي عصره و صاب آندی رة ي مصره د و بعل أيام وافی أبو محر ان عد 
ااصمد شاعره المتصل به › المتوصل إلى المى بسببه » فلمًا كان يوم العيد وانتشر 


۳ 


2 ۶ + ت e e‏ 8 
الناس ضحی › وظھر کل متوار وضحا؛ قام على قبر ه عند انفصاهم ٠ن‏ مصلاهم › 
واختيالمم بزينتهم وحلاهم » وقال بعد أن طاف بقبره والترمه »> وخر على 
ترب وه * E‏ 
ملك ملوك > أسامسع فانادي أم قد عدتنلك عن السماع عوادي 
ك فيها كما قد كنت في الأعياد 
ولت ٤‏ هذا الرى أك خاضعاً وتخذات قىر ك موضصع الإنشاد 
وهى قصيدة أطال إنشادها » بى با اللواعج وشادها » فانحشر الناس إليه 
وانحفلوا » وبکوا ببکائه وأعولوا > وأقاموا كر نہارهم مطیفین به طواف 
الحجيج » مديعين للبكاء والعجيج » م انصرفوا وقد نزفوا ماء عيولمم » وأقرحوا 
ما قيهم بعفيضصِ شو ېم > وهه اة کل انش ۰ وغاية كل مللك وجيش ¢ 
e‏ حا » ولا تألو کل نشر طبَّاً › » ٫تطرق‏ رزایاها کل سمع › 
وتفرق منایاها کل ب جمع » وتنصمي كل ذي أمر وهي » وترمي کل مشيد 
بوهي ¢ ومن قبله طوت ' النعمان ابن الشقيقة « ولوت مجازه في تللك الحقيقة . | 
انتھی مأ e‏ ا ا يدخحل ي اخبار المعتمد . ن عباد المناسية 
E‏ 
به : إنه أراد أن يضح الشعراء الذين ذكرهم في كتبه بنثره > ساحه الله ال 
۰ وأخبار المعتمد رحمه الله تعالى تحتمل مجلدات » وآثاره إلى الآن بالغرب 
علدات « وکان من التادر الغر يب قوشم ي الدعاء للصلاة عل جناز ته ر الصلاة 
على الغريب » بعد اتساع ملكه » وانتظام سلكه » وحكمه على إشبيلية وأائها › 
وقرطبة وزهرائها » وهكذا شأن الدنيا ني تدريسها نحو ند بتها وإغرائها . 
- وقد توجه لسان الدين الوزير ابن اللحطيب إلى أغمات لزيارة قبر المعتمد رحمه 


asrevnvrvwannanennannmevuravwuermaaQruannnnaacanaesan 


٤ 


الله تعالى ٤‏ ورأى ذلك من المهمات » وأنشد على قبره أبياته الشهيرة الي ذ كر 
ي جملة نظمه الذي هو أرق من النسيم » وأبمج من المحيًا الوسيم ٠.‏ 

ور ا ر أم أولاده » حين كنت 
مرا كش المحروسة عام عشرة وألف » وعمي علي" أمر القبر المذكور » وسألت 
عنه من نظن معرفته له »> حى هداني إليه شيخ طعن ني السن » وقال لي : هذا 
قبر ملك ' ملوك الأندلس › وقر حظيته الي کان قلبه بها خفاقاً غير مطمش › 
فرأیته ي ربوة حسبما وصفه ابن اللحطیب رحمه الله تعالی في الأبيات > وحصلت 
لي ي ذلك المحل خشية وادكار » وذهبت بي الأفكار » ني ضروب الآيات › 
فسبحان من يلي ملکه من يشاء لا إله غيره وارث الأرض ومن عليها وهو 
خير الوارثین . ٠‏ ا 

وما أحسن قول الوزير ابن عبدون ي مطلع رائيته الشهيرة : 


الدهر يفلجع بعد العَين بالأئر فما البكاء على الأشباح والصور 


وهو القائل : ) ) 
با نائم اليل ني فكر الشباب أفق' فصبح شيبك في افق النّهى بادي 
عضت عنانتك أيدي الدهر ناسخة علا مجهل وإصلاحاً بإفساد 
e NUNN ey, ST a,‏ 
لقد هوت منك » خانتها قوادمها > بكوكب في سماء المجد وقاد 
ومنها : 

ومالات کان محمي شوال قر طبة أستغف الله » لا بل شول بغداد 


amauersvaannsumsaaceervonaaanernovrnaancevvvsuvmme® 


: . ق : ملك من‎ ١ 
. ي الأصول : بحيي وهو خطأً ؛ والقول ناظر إلى المغل « الفحل بحمي شوله مغلولا»‎ ۲ 


Yo 4+٥ 


م العلوم نطافاً والعلا هرا ثبين » ما بين رواد ووراد 
وات هذه القصدة ٤‏ مدحهم من قصيدة الخض منهم > وهی قول أي 
الحسن جعفر بن إبراهيم ابن الحاج اللوري : 
تعر عن الدأنيا ومعروف أهلها إذا عدم المعروف ثي آل عاد 
لت م ضيةاً ثلاثة أشهر بغر قى م ارتحلت بلا زاد 
وهذا يدلاك على أن الشعراء » لم يسم من لساہم من أحسن فضلا عمن 
أساء » من العظماء والرؤساء » وما أمدح قول ابي محمد غام فيهم : 


ومن الغريب غروب شمس ني الأرى وضياؤها باق على الأفاق 


وقال ي المطمح في حق بي عباد وأو ليتهم ا فور ج ارو او القاسم 
محمد بن عباد » هذه بقية" منتماها في للحم » ومرتماها إلى مفخر ضخم » وجداهم 
المنذر بن ماء السماء » ومطلعهم من جو تلك السماء » وبنو عاد ملوك أنس 
بهم الدهر »› وتنفس منهم عن أعبتى الزهر » وعمَّروا ربع اللك > وأمروا بالحياة 
والهلك » ومعتضدهم أحد من أقام وأقعد » وتبوأً كاهل الإرهاب واقتعد › 
وافرش من عریسته ›» وافرس من مکاږد فریسته ›» وزاحم بعود » ود کل 
طوّد » وأحلمل كل ذي زي وشارة › وختل بوحي وإشارة » ومعتمدهم 
کان أجود الأملاك » وأحد نرات تلك الأفلاك »› وهو القائل › وقد شغل عن 
منادمة حواص دولته إبمنادمة العقائل + ٠‏ 


لقد حَتَنْت إلى ما اعتدت من كرم حنين أرض إلى مستأخحر المطر 
فهاا خلعاً أرّضي السماح بها مفوفة” في أكف الشرب بالبدر 


swaevaveuanunavrenrseevtescunrnarsprnerevaeresaravhh 


أو 


وهو القائل وقد حن في طريقه › إلى فريقه : 


دار النوى كم طال فيك تلذذي وکم عقني ن دار اهيف > أغيد 
حلفت به لو قد تعرّض دونه كماة الأعادي ني النسيج المسرد 
بحرادت للضرب المهتد » فانقضى مرادي » وعزما مثر ا 


والقاضي أبو القاسم هذا جدهم » وبه سر مجدهم » وهو الذي اقتنص 
همم المللك النافر » واخحتصهم منه بالحظ الوافر » فإنه أخذ الرياسة من أيدي جبابر » 
وأضحى من ظلاطما أعيان أكابر » عندما أناخت بها أطماعهم » وأصاحت إلبها 
أسماعهم ٠‏ وامتدت إليها من مستحقيها اليد » وأتلعوا أجياداً زالها اليد › 
وفغر عليها فمه حى هجا بيت العبدى » وتصدى إليها من تحضر وتبدّى» 
فاقتعد ستنامها وغارما » وأبعد عنها عَجمها وأعاربما » وفاز من الملك بأوفر 
حصة » وغدت سمه به صفة حتصة › > فلم کح رمسم اماو ي ت 
الك مع ذلك النفوذ والمضاء » وما زال يحمي حوزته » ويجلو غرته » حى حوته 
ارجام > وخلت منه تلك الآجام » وانتقل اللك إلى ابنه المعتضد »> وحل منه في 
e‏ له ونضد » ولم بعمر فيه ولم يدم ولاه » وتسمی بالمعتضد بالله » 
وار عى إلى أبعد غايات الحود با أناله وأولاه » لولا بطش ني اقتضاء النقوس 
كدر ذلك المنهل » وعكر أثناء ذلك صفو العّل والتهثل ' > وما زال للأرواح 
قابضاً » وللوثوب عليها رابضاً » بخطف أعداءه اختطاف الطائر من الو كر » 
وينتصف متهم بالدهاء والمكر » إلى أن أفضى الملك إلى ابنه المعتمد » فاكتحل 
منه طرفه الرمد » وأحمد مجده » وتقلّد منه أي بأسِ ونجدة » ونال به الحتى ٠‏ 
مناه وج رسنه ٠‏ وأقام في الك ثلاث وعشرين سنة » م تعدم له فيها حستة ولا 
سيرة مستحسنة » إلى أن غلب على سلطانه » وذهب به من أوطانه » فثقل › 


۱ م : وتصدر أثناء ذاك العل والنهل ؛ المطمح .: وتصور . . . إلخ . 


¥ 


إلى حيث اعتقل » وأقام کذلاك ات ودار اغات » وكان للقاضي ‏ 
جده أدب غض » ومذهب مبيض › ونظم يرتجله کل حين » ويبعثه أعطر من 
الرياحين » فمن ذلك قوله يصف النيلوفر : 
يا ناظرين لذا النيلوفر البهج وطيب بره ي الفوح والأرج 
كأته جام در ني تألققه قد أحكموا وسطه فصا من الج 
انتهى المقصود منه . 


] تراجم منقولة عن الفتح‎ [ -_ ١ 
] ترجمة ابن الي من المطمح‎ - ١ [ 

وهو - أعي الفتح - يشيد قصور الشرف إذا مدح »› ويمدم معاقلها إذا 
جا وقح ٠.‏ 

ومن أغراضه قوله ي «المطمح » ني حق الأديب أبي جعفر ابن البتي ' : 
رافع رايات القريض ٠‏ وصاحب آيات التصريح والتعريض » أقام شرائعه › 
وأظهر بدائعه › إذا نظم أزرى بالعقود » وأتى بأحسن من رقم البرود» وكان 
أليف غلمان » وحليف كفر لا إعان » ما نطق متشرعاً » ولا رمق متورعاً » 
ا ولا صدّق بعثاً ولا نشراً › ور عا تنسلك مجوناً وفتكا » وتمساك 

سم النقی وقد هتکه هتکاً › لا ببالي کیف ذهب › ولا با تمذهب » وکانت 
د ایی بترم ا صلا ودار مھا وسلا وقد ایت لما رتف رتا 
ويشرب تحقيقاً » فمن ذلك قوله بتغزل : 

من لي بعر فان يخال في حل الحمال إذا بدا وحليه 

لو شمت ي وضح النهار شعاعها ما عاد جنح اليل بعد مضيه 
۱ المطمح : ٩۱‏ وله ترجمة ني القلائد : ۲۹۸ ؛ وانظر النفح ۳ : 4۸۷ 


۸ 


ركنت يورق وقد لهاتسا الماد » وهو مر إلى الفجور من خيال 
وال اسنا اولن منه أقو الا وأفعالاً > سجوده هجود» . 
وإقراره بالله جحود » وكانت له رابطة لم يكن للوازمها مرتبطاً » ولا سکتاها" 
مغتہطاً › > سماها بالعقیق وسمی فی کان یتعشقه بالحمی > وکان لا یتصرف إلا 
ي صفاته » ولا قف إل بعرفاته › ولا يۇرقە إلا جواه › ولا یشوقه " إل 
شه فال له ٠2‏ ك الارخة كاه 


3 ر 
ا عبادة 


هواه > فإدذا بأحد دعاة حبيبه > ورواة تشسه 


اشرق البدر كمالا 
إن مسن" رام لوی 
س اسلو حن هواه 
ف ا س سے فيه 


به 2 3 ص 1 
دون ان تدرك هذا 


من جوی الشوق خالا 
مر التاس جملا 
ر قواماً واعتدالا 
نشی الغصن اختيا 

عله قر رام ال 
کان رشدا او ضلالا 
عذال نقسي أ س 
تسات الأفي 


وذکر له خبراً ورّی به عي وعماه » فقال ٠‏ 


mausaevrremnnmawranserrvaanarrreataass 


1 أبو عبادة البحتري ذكره لإ کثاره من وصف طیف الليال وطروقه ٤‏ 
۲ م : بپسکاا . 
٣‏ دوري : يشرقه . 


A 


ی الل اتا اا ا ا 
فصبحت العيون إل كسى تجرّر فيه أردانا خضلا 
ال وق ج ال با مسکا بنفحتها ا e‏ 


نسي" جاء ّث منك طياً ویشکو » : اعتلالا 


ار ك اص التر ت م اا رو :> ل 
وتکرر» أخرجه من بلده ونفاه > وطمس رمم فسقه وعفاه » فأقلع إلى المشرفى 
وهو جار » فلما صار من ميورقة على ثلاثة مجار" » نشأت له ريح صرفته عن 
وجهته » إلى فد مهجته › فلما لحت بميورقة أراد ناصر الدولة إماحته » وأخذ 
ثار الدين منه وإراحته » ثم آثر صفحه » وأخمد ذلاك المحمر ولفلحه › وأقام اما 
ينتظر رعا علها ترجيه » ويستهديما لتخلصه وتنجيه » وني أثناء بلوته › م يتجاسر 
أحد على إتيانه من إخوته › فقال بحاطبهم : 

آ الألى عتَبوا علينا فأقصرنا وقد . أزف الوداع 

لقد كتم لنا جذلا وأنساً فهل ني العيش بعدكم انتفاع ؟ 

أقول وقد صدرنا بعد يوم أشوّق" بالسفينة أم نزاع ؟ 

إذا طارت بنا حامسَّت عليكم کان قلوبنا فیها شراع 


وله بتغزل : 


بي المرب المتميم ألا رعيم ماثركم" باثار الاح 
E EE‏ بهن فارس الي الوقاح 
u‏ ي القعلب فضل" ا به من محضصِ لبان اللقاح 
لعل“ الرّسلل شابه الايا بشهد من ندى تور الأقاح 


Senvevsevsnaaanaaunnnannsnrrauurnresentanacannnrêa 


° 


o 
بدا‎ E وکأًغا رشا الحمی‎ 
صب الغمام قسيه فأراكها‎ 

وله أا ن 

۰ اليه E‏ بعقلة 
وقال 

قالوا تصيب طيور الحو سهمه 


تعلمت قوسها من قوس حاجبه 
ق : ٍ 
روح ي بر ده كالنقس حالكة 


ورغا راف 0 خصر أ٤‏ ورقف 


ترد إلى نحري 
وأظلمت أیامی 


لاف ٤‏ مضصلعة الحديد المعلم 
ٍ ا 
من حسن معطفه قوم الاسهم 


صدور رماحِ 


ونت صباحی 


إذا رماها فقلتا عندنا الح 
وأيّد الهم من ألاظه الحور 
كما أضاء بجح اليلة القمر 


کما تفتح في أوراقه اازهر 


[ ۲ - ترجمة ابن لبال من المطمح ] 
وقال ي ترجمة أي الحسن ابن لبالا : شاعر سمح » متقلد بالإحسان متشح › 

م اللوك والرؤساء » ويم تلك العزة القعساء » فانتجع مواقع خيرهم » واقتطع 
ما شاء من ميرهم » وتمادت أيامه إلى هذا الأوان » فجالت به ني میدان الموان › 
فکسد نفاقه » وارتد ت آفاقه » وتوالی عليه حرمانه و(خفاقه » وأدرکته وقد خنته 
سنونه > وانتظرته متونه » وعحاسنه کعهدها في الاتقاد » وبُعدها من الاتتقاد ‏ 
وف أت ثبت منھا ما يعذب جتى وقطافا » ويستعذب استترالا واستلطافاً » فمن 
ذللث قوله يستنجد الأمير الأجل أبا إسحاق ابن أمير المسلمين ': 


emasascaaansuanouneweacvunasaaveaanansacevaans se 


۱ المطمح : ۴ وکتب فیه خطأً « ابن لسان » . وني ق م آحیاناً : ابن لبان . 


۳١ 


أخحبرني وزير الءلطان أن هذه اإقطعة لا ار تفعت < 


قل" للأمير ابن الأمير بل الذي 
والمجتبي بالررق وهي بنفسج 
جاءتلك آمال العفاة ظواما 
وار على المداح سيبك إمم 
0 إن ظلموا فأنت‌ هو الحمى 


ابدا به ي اللكرمات ويي الندى 
ورد الحراح_ مضعغاً و 
فاجعل' ها من ماء جودك موردا 
نروا المدائح اؤلۇاً وزبرجدا 
والناس إن ضلوا فأنت هو الهمدى 


واستجادة نظیمها » وحصل له بها ذکر › وانصقل له بسببها فکر . 
وله من قطعة يصف بها سيفاً : 


وکتب آل معزياً عن والدني : 


على مثله من مصاب وجب 


وقلب فروق و 


ومد کیت ا و 
من E‏ بظل 
فك ركعت إثرها في الدجى 
وکم ٤ CW‏ وان السجود 


وقد لفت ولخدا اساد 
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کاتقاد الشهاب ثي الظلماء 
أو کنار قد و کت فوف مأء 
غل ن ات ها ل 


دۇابتها ي صمیم_ لغرب 
هاجتا أيدا بوالفتب 
~ 49„ 3 ر هه 


فصيحاً إذا ما قرا أو خطب 


۲ 


ت حجملة الشعراء 
وشفعت EERE‏ اللغط أي تعظيمهاء 


۶ ت 


وکان القائد أبو عمرو عثمان بن بحي بن إبراهيم أجل من جال في خد » 
واستطال على جلد » رشأ عيي باحتشامه » ویسترد البدر بلثامه » ويزري 
بالغصن تيه » ويثمر الحسن لو دنت قطوفه لمجتنيه » مع لوذعية تخاها جريالاً 
وسجية بختال فيها الفضل اختيالا » وكان قد بعد عن أنسنا بحمص » وانتضى 
من تلك القْمص › وكان بثغر الأشبونة سرد ه > ولم ينف رج لنا من الأنس بعده ما 
یسا مسد ه إلى أن صدر » فأسرع إلينا وابتدر » فالتقينا وبتنا ليلة نام عنها الدهر 
وغفتّل » وقام لنا با شثنا فيها وتكفل » فبينا حن نفض ختامها » وننفض عتا 
غبار الوحشة وقتامها » إذا أنا بان لبال هذا وقد دخل إذنه علينا فأمر ناه بالتزول 
والتقيناه بترحيب » وأنزلناه بمكان من المسرة رحيب »› وسقيناه صغارا وكبارا › 
Ne robe E E Es‏ 
غا وا رال رت افا ر د ا و ر ی 
ويستهدي الاستزادة من أنسه »› فهتكنا الظلام با أهداه من البديم › واجتلينا 
حاسنه كالصديع ' » وانفصلت ليلته عن أ مسرة › وأعم مبرة »> وارتحل 
عثمان أعزه الله إلى تغره › وأقام به برهة من دهره « فمشیت سا إلنه ددا عهداً» 
ومتضلعاً من مؤانسته شهداً »> فكتب ابن لبال هذه القطعة من القصيدة يذهب إلى 
شکره » ومجتهد ي تجدید ذکره : 

ما شام إنسان” إنسان كعثمان ولا کبغيته من حسن إحسان 
فا السيادة يبدو في مطالعه من المحاسن عفوفاً بشهبان 
له التمام وما بالأفق من قمر متمم دون أن یرّمی بنقصان 
به الشیيبة رهی من نضارہا كما تساقط طل" فوق بستان 
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۳۳ 


i‏ حت 
ر اهين" تصد قھا 
2 ان e‏ 


i‏ لو شاهدت 


فألفظ ٣‏ الور 
لله درك يا ذا الحطتين لقد" 


نشت نید بأنباء ادا 


قامت عايه 


م س 


بینکما 


کلا كما البحر في جود وئي کرم 


ن کان فارس ˆ هيجاءِ ومعرك 


کان فة شیبت بعقلیان 
غطلت نفحات مساك والبان 
کالشکل قام عليه کل برهان 
ما زادت الشمس نور الفجر لاراني 
تللك الركاب وعجَّلٴ غير ليان 
على كۋؤوس وطاسات وکیزان 
کأنا هو د £ مرجان 
خحططت الح فم کل ديوان 
أو الاه تسقي کل ظمان 
إفصاح وتبيان 


e 


فأنت فارس” 


فاذ کر أا نصر المعمور ب 


قصائدا لأخی ود" وإ EEE‏ 


بالرفد ما شئت من مثنی ووحدان 
بك الركاب إلى أقصى خراسان 


] من المطمح‎ a E E A U 
٠ وقال في ترجمة الأديب اي بكر عبد المعطى‎ 
أي انتباهة » وله أدب باهر » ونظم كما سفرت‎ a SE 
أزاهر » وقد أثبت له جمالا > يبلغ مالا » فمن ذلاث قوله ›» وقد اجتمعنا في‎ 
ليلة لم يضرب هما وعد » ولم عراب عنها سعد » وهو قدي » قد شب عن طوق‎ 
الأنس ي الندي » وما قال خالي عمرو ولا عدي ا‎ 
: وأقعدته عن دلائ وما أنمضته‎ 


بست شعر ونباهة ( وا 


فد قضته »› 
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۰ : v3 المطمح‎ ١ 
في الأصول والمطمح : وما قال خلا عمرو ولا عدا ؛ والإشارة هنا إل المخل « شب عمرو عن‎ ۲ 
. الطوق » وهو عمرو بن عدي › الذي ثأر لذمة‎ 


٤ 


سم ۶ 


إمام النر والمنظوم فتسح جميع الناسِ 1 صح ) 
له قلم جلیل لا مارى مقر بفضله ق و 
يباري المزن ما سحت سماحا وإن شحَت فليس لديه شح 


وکان مرتسما ي عسكر قرطبة » وکان ابن سراج dg‏ 
تطبه ء خيفة من لسانه » ومافظة على إحسانه » ولا خرج إلى إقليش خرج ممه 
وجعل يسایر من شيعه ¢ فلما حصلوا بعحص سر ادق هه وهو مو صح نو دیع 
لمغارق للمفارق » قرب منه أبو الحسين ابن سراج لوداعه » وأنشده في تفرق 
الشمل وأنصداعه : 

هم رحلوا عتا لأمر هم عتا e‏ على أحدرٍ حتا 

وما رحلواحی استقادوا نفوسنا کأہم کانوا أحق ہا متا 

فيا ساكي نجد لبعد داركم" ظتا بكم ظتَاً فأخلفم 

غدرتم ول أغدر » وخنم نے ولم خن وقلم ولم أعتب » وجرتم وما جرنا 

وأقسمم أن لا تخونون ني الهوى فقد» وذمام ا لحب خنع وما ختا 

۶ © 9 #4 . که ا و ت 

ترى بجمع الأيام بيي وبينکم وجمعنا دهر نعود کما کا 

فلما استتم إنشاده لتق بالسلطان واعتذر إليه بمريض خحلفه > وهو بخاف 
تلفه » فأذن له بالانصر اف > وکتب إلى ابي الحسین اہن سراج : 

أما والمدايا ما رحلنا ولا حلنا وإن عن من دون الترحل ما عتا 

تركنا ثواب الفضل وااعز للعزى' عل مضض متا وعلدنا كما كتا 

وليس لنا عنكم" على البينٍ سلوة" وإن كان أتّم' عند كم سلوة" عتا 

وجمعتنا عشية برض الزجالي ' بقر طبة » ومعنا لمة من الإخوان وهو في 
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| کذايي مق ET‏ 
۲ م : الرحال . 


0 


جملتهم » مناهض لأعيانہم وجلتهم » بفضل أدبه > وكثرة سحب » فجعل 
يز جل ويروي » وينشر محاسن الآداب ويطوي ٠‏ ويتعنا بتللك الأخبار »> 
ويقطعنا منها جانب اعتبار » ويطلعنا على إقبال الأيام وعلى الإدبار »> ثم قال : 
أيا ابن عبيد الله يا اين الأكارم لقد مخَاتّت مناك صوب الغمائم 
لث القلم الأعلى الذي عطّل القنا وفل ظبات المرهفات الصوارم 
وأخلاقك الزهر الأزاه”' بالربى ترف بشؤبوب الفيوث السواجم 
بقیت لتشييد المكار م والفلى تظاهر ها بالسالف التقادم 
و أبيه لمة من أهل الأدب » وذوي المنازل والرتب › ني عشية 
غيم أعقب مطراً » وخط فيها البرق أسطراً »› والبرد بتساقط كدر من نظام» 
ویر اءی نايا غادة ذات ابتسام » وهو غلام ما نضا برد شبابه » ولا انتضی 
مهف آدابه > فقال معرضاً بهم > ومتعرضا لتحقق أدبم 
کان امواء ا و البروق بذ ال 


مه 2 کا و س ت 


وط وف عقدت ني ارات ووا ريح محل العقد 

و ان الأعلم ي يوم لم ير الدهر فيه إساءة » وليل نسخ 
EE‏ > ومعهم جملة من الشعراء » وجماعة من الوزراء » منهم 
أبناء القبلطر نة فوقع بينهم عتاب وتعلذال » وامتهان في ميدان المشاجرة وابتذال» 
آل به إلى تجريد اليف » وتكدير ما صفا بذاك الف > فسکنوه بالاستنز ال › 
وٹنوه عن ذلك التزال . 
٤[‏ - ترجمة ابن بقي من المطمح والقلائد  ]‏ 

وقال في المطمح ني حق أي بكر بحيى بن بقيٌ القرطبي صاحب الوشحات 
البديعة : كان نبيل السيرة والنظام » كثير الارتباط في سلكه والانتظام » أحرز 
حصالا » وطرّز بمحاسنه بكرا وآصالا » وجرى ني ميدان الإحسان إلى أبعد 
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۲۳٢ 


TT‏ من المعارف أثبت عمد » إلا" أن الأيام حرمته » وقطعت حبل 
رعایته وصرمته » فلم تم له وطَراً » ولم تسلجم عليه الحظوة مطراً › ولا 
سوغت من الحرمة نصیباً» ولا آنزلته مرعی خصیباً » فصار راکب صهوات› 
وقاطع فلوات » لا تقر وما » ولا يستحسن نوماً > مع توهم لا بلظفره 
ا ذهن کالزمان » إلا أن یی بن علي بن القاس نزعه من 
ذلك الطيش » وأقطعه جانباً من العيش › وأرقاه إلى سمائه » وسقاه صنب 
نعمائه » وفيأه ظلاله » وبوأه أثر النعمة حوس خلاله » فصرف به أقواله » 
وشرف بعواقبه فعاله » وأفرده منها بأنفس در » وقصده منها بقصائد غر ؛ 
انتهى المقصود جللبه من ترجمته في المطمح . 

وقال ني a‏ 
a‏ شرائعه » وأظهر روائعه › وصار عصيه طائعه › ذا نظم 
زرى بنظم العقود › وأتى بأحسن من رقم البرود » وطفا عليه حرمانه » 
فما صفا له زمانه › انتهی . . 

وابن بقي المذكور هو القائل : 


ل وس 


بأي غزال" غاز لته" مقلي بين العذيب وبين شطي بارق 
الأبيات المذكورة في غير هذا الموضع . 
ومن موشحاته قوله : 


۾ م 


غلب الشوق" باي فأاشتی , . ل الوجد فل اد معي 


اها الاس فؤادي شغف 

ت ر ی و 
وهو من بغي اهوى لا ينصف 
کم أدارة ود معی ت کف 


۳% 


در تم تحت ليل آغطشٍِ 
طالع ي غصن بان منتشي 


0 


هیف القد حل أرقش 
ساحر الطرف وك" ذا فتكا بقلوب الأأسد بين الأضلم 


أي ا رمته فا RS‏ 


وانشی بہت من سك الم 


ك 


کقضیب هره . ريح الس 


ga سے‎ 


قلت هب ٺي يا حبڍي وصلکا واطرح أسباب هجر ي ودع 


ال ا 
چو ت عيىناي ا ر 
حذراً مه بأن ل ٤‏ 


اذ من رام جناه هلكا فأزل' عتلك علال الطمع 


ذاب قلي ي هوی ظي غرير 
وجهه ي الجن مح مر 


9 f 


وفۋادي بين کفيه آسسير 
أجدٴ للصبر- عنه مسلكا فانتصاري بانسکابٍ الأدمع 
وقال رحمه الله تعالی : 
خاز" حديث الشوق عن نفسي وعن الدع الذي همعا 
ما تری شويي وقد وقدا 


YA 


وهمی دمعي واطردا 
واغتدی قای عليلك ا 
آه من ماءِ ومن قبس ن طري والحشا حمعا 
بي ري إذا سفرا 
0 £ و و سے ت 
اطلفت اررارة. قرا 


فاحذروه كلما نظرا 
فبألمحاظ افون قسي أا منها بعض” من" صرعا 
أرتضيه جار أو عد لا 
ال والعذ ا 
إمما شوي إليه جلا 


کم وکمٴ شکو إلى العسَس ظمثي لو أثه نفا 


ال هبد - اله الور 
وبطر ف فاتر النظر 
حكلمه ني انفلس التعر 
مثل حكم الصبح ني الغلس إن تجلى نور صدعا 


اين ظي اقفر والكتسٍ من غترال في الحشا رتعا 
انتھی . 


۳4 


ثوب الضى‌الدارس" الا قمر 

في غصن مائس شعاعه عاكس' ضوءالبصر 

اسیر کالسیل الك ل باع إلا ودادي 

ت 5 ° ۶ 

والطيف ي خيل فمن إسراع مع الرقاد 

یا کوکب الليل إن کت ترتاع فلم فۇادي 

کالاسد العابس" | < خانس من الحور 
ومن نظمه قصيدة ملاح بحیى بن علي بن القاسم المذ كو ربا » منها ي المديحقوله: 
نوران ليسا يحلجبان عن الورى كَرَم الطباع ولا جمال المنظر 
وكلاهما جمعا ليحيى فليدع كتمان نور علائه المتشهر 
ي کل افق من جمال ثنائه عرف يزيد على دخان المجمر 


ر د ئي شمائله ورد ثي جوده بين الحديقة والغمام الممطر 


بد عليه من الوقار سكينة” فيها لقيطة كل ليث مدر 
2 2 ا و > 
مثل الحسام إذا انطوى ني غمده ألقى المهابة في نفوس الحضر 


oe 
ع‎ 


أربو على الزن الملث لأت أعطى كما أعطى ولم يستعبر 
ومنها : 
أقبلت مرتاداً بحودك إت صوب الغمامة بل زلال الكوثر 
وريت وجه النجح عندك أبيضا ‏ فركبت نحولك كل“ لج أخضر 
وهي طويلة . ) 
[ استطراد] _ 
وقوله « أربى على المزن الملث - البيت » هو معنى تلاعب الشعراء بكرته » 


3 


۽ ت 

واورده کل منهم على حسب مقدرته »› فقال بعص : 
من قاس جندواك بالغمام فما أنصف ني الحکم بين شيئين 
أت اذا جت اك أا وو إا جود دامع العين 


وقال آخر : 
ما نوال الغتمام يوم ربیع کنوال الأمير يوم سخاء 
فال الاي رة عين ونوال الخمام قطرة ماء 
وقال أبو عبد الله الحوضي التلمساني ني قصيدة مدح بها سلطان تلمسان أبا 
عبد الله الزياني : 
أصبح المزن من عطائك بحكي يوم الاثنين للأنام عطاء 
كيف ينعی لاك الغمام a E‏ 
نت تعطى إذا تقض مال وهو عطي إذا فول مأء 
رجع - وذکر العماد في الحريدة ان بقي المذ كور > وأورد له جملة من 
المقطعات » وعاسنه کثرة رحمه الله تعالى ؛ وبقي على وزن علي . 


رجح ف بي عباد رحمهم الله تعای ه 


E‏ : مادا أصفهم وأحليهم » وأي مسْقَة 


من الحلالة أوليهم Ss‏ 
٠‏ ها بالاستىةاء والاستةقصاء ¢ ل ینت ېم الدنيا ولت وترقت حیٺ 


شاءت وحلت » إن ذٴ کرت الحروب فعلیهم يوقف منها اللبر اليقين » أو عدت 
اثر فهم في ذلك في درجة السابقين » أصبح الللك بهم مشرق القسام > والأيام 


41 | ۹ 


ذات بہجة وابتسام » حى أناخ ۳ الحمام وعطلّل من محاسنهم الوراء والأمام» 
فنقل إلى العدم Ss‏ يرع بأسهم وجودهم › وکل ملك آدمي فمفقود › 
وما نخر إلا لأجَل معلدود ) (هود : )٠٠٠‏ » فأول ناشئة ملكهم > 
ومحصل الأمر تحت ملكهم › عظيمهم الأكبر » وسابقة شرفهم الأجل" الأشهر › 
وزينهم الذي يعد ني الفضائل بالوسطى واللحنصر › > محمد بن عبّاد > ویکی أب 
القاسم » واسم والده إسماعيل › ومن شعره قوله : 
يا حبذا الياسمين إذ يزه فوق غصون رطيبة نضر 
قد امتطى للجبال ذروممسا e‏ أخحضر 
e CC‏ ا ا 
ولنذكر كلام ابن اللبّانة وغيره في حقهم فنقول : وصف المعتضد رحمه 
الله تعالى مما صورته' : المعتضد أبو عمرو عباد رحمه الله تعالى تخل أيامه في 
أعدائه من تفیيد َم » ولا عطل سيفه من قبض روح وسفلك دم » حى لق 
کانت ني باب داره حدیقة لا تثمر إلا ا ول تالا را ورۇوسا : 
فكان نظر ه إليها أشهى مقنرحاته > وني التلفت إليها استعمل جل بكره وروحاته ‏ 
فيك وأرق » وشتت وفرق » ولقد حكي عنه من أوصاف التجبر ما ينبغي أن 
تصان عنه الأسماع » ولا يتعرض له بتصريح ولا إلاع › ومن نظمه عفا الله عنه : 
أتثك أ الحسن تشدو بصوت حسنٍ 
تمد ي ألحامسا من الغناء المدلي 
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۲ 


e كالتبر أما بجارها‎ e 
`: وقوله‎ 
٠ ا | وحمد نا ا واعتقاد‎ e ٤ 
و ت فۇاد سحب لا یری هجر ه ولا إبعاده‎ 
: وقال عند حصول رندة ي ملکه‎ 


کے 
ټ يټ 


قد لت ارده فصرت للكنا عده 
أفادتنال أرماح وأسياف ماحد" 


وقال رحمه الله تعالى : 


اشرب على وجه ٣‏ وانظر إلى نور الأقاح 
8 باتك e‏ ما 3 قل کک 


۲ - [ ابن جاخ والعتضد ] 
وف خكابات الد عباد ما ذكره غير واحد أن ابن جاخ الشاعر ورد 
a SENS TT‏ :. إني شاعر › 
اي قصدت إليلك“ يا عبادي قصد القليتق بالحري للوادي 
فضحکوا منه وازد روه » فقال بعض عقلائهم : دعوه فإن هذا شاعر › 
وما يبعد أن يدخل مع الشعراء ويندرج في سلكهم » فلم يبالوا بكلام الرجل > 
وتنادروا على المذ كور > فبقي معهم » وكان همم ني تللك الدولة يوم حخصوص 


Yer 


لايدخحل فيه على ا ملك غير هم »وريا كان يوم الاثنين » فقال بعض لبعض : هذه شنعة 
بنا أن يكون مثل هذا البادي يقدم علينا »> ويجرىء على الدخول معنا > فاتفقوا 
على أن يكون هو أول متكلم ني اليوم المخصوص بم عند جلوس السلطان › وقد 
رأوا أن يقول مثل ذلك الشعر المضحك فيطرده عنهم » ويكون ذلا حسما لعلة 
إقدام مثله عليهم . فلما كان اليوم المذ كور » وقعد السلطان في مجلسه > ونصب 
لکرس م » رغبوا منه أن یون هذا القادم ول متکلم ئي ذلك الوم » فار 
بذاك » فصعد الكرسي > وانتظروا أن ينشد مثل الشعر المضحك المتقدم › فقال : 


وحرمت عن عيي لذيذ رقادي 
و ,ه3 . 
والنار تضرم يي صميم فؤادي 


قطعت يا يوم النوى أكبادي 
وترکتي أرعى النجوم مسهداً 


فكأتما آلى الظلام أليّة لا ينجلي إلا إلى ميعادر 
يا بن بين أبن تقتاد النوى إبل” الذين تحملوا بسعادر 


IT ° 


ولرب خرق قد ولعت ناظه. 
ولجم وقد" ادنا 
ملك" إذا ما ضرمت نار الوغى 


حرف کان 


فنری الحسوم بلا روس تشي 
با أا اللك المؤسّل والذي 
ان افر لكا ى ارتا 
فجلبت من شعري إليلك قوافً 


والليل يرفل ني ياب حداد 


وور 


من شاعر لم يضطلع أدبا ولا 


سرح الرياح_ و برق غادي 
يا ناقي عوجي على عباد 
و تلاققت الأجناد“ بالأجناد 
وترى الرؤوس لقى بلا أجساد 
r‏ تخا شرفاً على الأنداد 
وله هنا سوق" بغير کساد 
الزمان وذکرها متمادي 


7 ر سے س 
نحطت یداه ص حفه بعداد 


فقال له املك : أنت ابن جاخ ؟ فقال نعم > فقال : اجلس فقد وليتك 
رئاسة الشعراء » وأحسن إليه » ولم يأذن ني الكلام في ذلك اليوم لأحد بعده . 
انتھی . 


٤ 


e 


اا in rh RY yy‏ 
SS yS‏ بسيبه ذ کر 
الحارث بن عباد » فأطلع أيامه بي الزمان حجولا وغرراً » ونظم معالیه في 
أجيادها جواهر ودرراً » وشید في کل معلوة فناءه » وعمر بکل نادرة مستغر بة 
وبادرة مستظرفة أوقاته وآناءه » فنفقّت به للمحامد سوق » وسقت نمرات 


إحسانه أي بسوق ›» منع وقری › وراش وبری » ووصل وفَری »› وکان 
له من أبنائه عدة أقمار نظمهم نظم السلك » وزين بهم سماء ذلاث املك » فكانوا 
معاقل بلاده » وحماة طارفه وتلاده » إلى أن استدار الزمان كهيئته > وأخذ 
نۇس ي فيشته » واعتز الحلاف وظهر » وسل الشتات سيفه وشهر » والمعتمد 
رحمه الله تعالى يطلب نفسه أثناء ذللك بالشات > بن ك الات > والمقام > ي 
ذلك المقام » إلى أن بدل القطب بالواقع » واتسع اللحرق على الراقع › فاستعضد 
بان تاشقن فورد عليه خطابه یشعر بالوفاء » فثاب إلیه فکر خاطره وفاء » وثبت 
خلال تلك المدة للتزال » ودعا من رام حربه رال » إلى أن أصبح والحروب 
قد مبته » والأيام تسترجع منه ما وهبته › فثل ذلا العرش » واعتدت الليالي حين 
امت من الأرش ٠‏ قل من ضهرات الول :إل رن الأ خان ع وشده الدنا 
جمیع ما لدیہا زائل وکل من علیها فان E‏ 
وليتها ما ضرت إذ لم تكن نفعت » ر يلق معجله ومۇجلله › وبلغ الكتاب 
أجله . 


وقال الفقىه القاضي أبو بکر ان خحمیس رحمه الله تعالی حین ذکر تاریخ 

بي عباد : وقد ذكر النا ي E‏ 

إنصافه » وأنا الآن أذ نذا ااه ا عا قفت عله ۾ مات 
ر فھا ما و من 


Y 


E‏ ج الأدب راثقه > عالي النظم فاثقه »> كان 
یسمی محمد » ویک بابي القاسم > على كنية جده القاضي » استبد بالأمر عند 
ت وی ل ا ج ا ي 


مات عاد" ولكن' بي الفرع الکرے 

فكأن الميت حي غير أن الضاد ميم 

قال ابن البَانة رحمه الله تعالى : ولم بزل العتمد بير إلى أن كانت سا تحمس "٠‏ 
وسبعين وأربعمائة »> ووصل اليهودي ابن شاليب لقبض الحزية المعلومة مع قوم 
من رؤساء النصارى» وحَلّوا بباب من أبواب إشبيلية » فوجه مم المعتمد امال » 
مم جماعة من وجوه دولته › فقال اليهودي : والله لا أحذت هذا العيار › ولا 
آنحذه منه إلا مشجراً › ا أجفان البلاد ء ردوه لله : 
فد المال إلى المعتمد؛؛ وأعلم بالقصة » فدعا بالحند » وقال : اثتوني باليهو دي 
وأصحابه » واقطعوا حبال الحباء » ففعلوا وجاؤوا بهم » فقال : اسجنوا النصارى > 
واصلبوا اليهودي اللعون . فقال اليهودي : لا تفعل › وأنا أفتدي منك بزنتي 
e YL‏ والله لو أعطيتي العدوة والأندلس ما قبلتهما فا 
فبلغ اللحبر النصرالي E‏ > فوجه إلبه . e‏ ن ياي 
من الحنود بعدد شعر رأسه حى يصل إلى بحر الزقاق › وأمير المسلمين يوسف 
ان تاشفین (ذ ذاك حاصر سبتة » فجاز العتمد إليه »> ووعده بنصرته > فر جح 
وحث ملول الأندل ں على اهاد > ثم وصل ابن تاشفين > فكانت غز وة الزلا 3ة 
المشهورة > ورجع ان ا إلى المغرب ١‏ م جاز بعد ذلات إلى الانداس ٴ 
وتوهم | بن عبد أنه إذا أخذ البلاد بأحذ أمواها ويرك الأجفان » فعزم ابن تاشفين 
على أن بخلع ملوك الأندلس » ودارت إذ ذاك مکاید جمة » م وجنه ابن تاشفین 
من سبتة إلى المعتمد يطلب منه ابحزيرة الحضراء وفيها ابنه يزيد » فكتب إليه 
معتذراً عنها » فلم يكن إلا كلمح البصر وإذا بائة شراع قد أطلت على ابحز يرة» 


E3 


فطير ابنه الحمام إليه » فأمره بإخلائها » فظهر عند ذلاك ابن تاشفين » وقيل : 
إنه لم جز المرة الأولى حى طلب من المعتمد الحزيرة لتكون عدة له > وكان ذلاك 
E‏ بعض أهل الأندلس نصحاً لابن تاشفين . ثم شرع ابن تاشفين ني خلع 
ملوك الأندلس وقتاهم » وأرسل إلى كل مملكة جماعة من أهل دولته وأجناده 
بحاصروما » وأرسل إلى حضرة المعتمد إشبيلية » وشرع في قتالما » والناس قد 
ملوا الدولة العبادية وسئموها » على ما جرت به العادة من حب الحديد » لا سيما 
وقد ظهر من ابن عباد من التهتك ني الشرب واللاهي ما لا بحخفى أمره › فتمى 
أكثر الناس الراحة من دولتهم » ولا اشتد" مق المعتمد وجه عن النصارى » 
فأعد" همم ابن تاشفين من لقيهم ي الطريق ‏ فهزمهم » وجهز ابن تاشفين القطاثع 
ا ثي حصارها » والمعتمد مع ذلك منخمس ي لذاته › وقد ألقى 
الأمور بيد ابنه الرشيد › فلم يشعر ابن عبّاد إلا والعسكر معه ني البلد » فأفاق 
من نومه » وصحا من سکره » ورکب فرسه وحسامه ي يده » ولیس عليه الا 
ثوب واحد » فوافق العسكر قد دخل من باب الفرج » ووافى هنالك طبالا 
فضربه بسيفه ضربة قسمه با نصفين › قفر الاس أمامه » وتراموا من السور » 
ووقف حى بان الباب » وني ذلا يقول الأبيات المذ كورة فيما يأتي : 


إن يسلب القوم العدا . . . إلخ . 
فلما وصل إلى باب الصباغين وجد أبنه مال مقتولا فاسار حم ل ودخل القصر › 
وزاد الأمر بعد ذلك › ود حل البلد من كل جهاته فطلب الأمان له ون معه > 


فان وجميع م من ل واغد ت م اكب » واجتاز إلى طنجة » فلقيه اللجصري 


الشاعر » وكان قد ألّف له كتاب « المستحسن من الأشعار فلم يقض بوصوله 
إله إلا وهو على تلاك الحالة > فلما أخحذ المعتمد الكتاب قال للحصري : ارفع 
ذلك البساط فخذ ما نحته › فوالله ما أملك غيره » فوجد تحته جملة مال» فأخحذه» 
ثم انتقل حى وصل أغمات » ولم يزل ا 


¥ 


وقال الفح في ترجمته ما نصه ' : ملك قََع العدا » وجمع البأس والندى : 
وطلع على الدنيا بدر هدى » لم يتعطل يوماً كمه ولا بنانه » آونة يراعه وآونة 
سنانه > وکانت آیامه موامے » وثغوره بوامم ' » ولیالیه کلها درراً › ولازمان 
حجولا وغرراً » لم يغفلها من سمات عوارف » ولم يضحها من ظل يناس 
وارف » ولا عطلها من مأثرة بقي أثرها بادياً » ولقي معتفيه منها إلى الفضل 
هادياً » وكانت حضرته مطمحاً للهمم › ومسرحا لآمال الأمم › ومقذفاً لكل 
كمي » وموقفاً لکل ذي انف حَمي » ۾ تخل من وقد » ولم بصح جوها من 
انسجام رفد» فاجتمع تحت لوائه من جماهير الكماة » ومشاهير الحماة › أعداد 
يغص بهم الفضاء » وأنجاد يهى بهم النفوذ والضاء» وطلع ني سمائه كل نجم 
تقد » وكل ذي فهم منتقد » فأصبحت حضر ته ميداناً لر هان الأذهان » ومضماراً 
لإحراز اللحصل » ني كل معى وفصل»فلم يلتحق بزمامه إلا كل بطل جد » ولم 
یتست في نظامه إلا ذكاء ومجد» فأصبح عصره أجمل عصر » وغدا مصره كمل 
مصر ۰ تسفح فيه دت الكرم › ويقفصح فيه لسانا سيف وقلم › ويفضح الرضى 
ي وصفه أيام ذي سلم > وكان قومه وبنوه لتلك الحلبة زيا > ولتلك الحملة 
عيناً » إن ركبوا خلت الأرض فلكاً حمل نجوماً » وإن وهبوا ريت الغمائم 
سجوماً » وان اتم احج عنترة العبسي > ون فخروا أفحم عَرابة الأوسي > 
ثم انحرفت الأيام فألوت بإشراقه »> وأذوت يانع إيراقه > فلم يدفع الرمح ولا 
الحسام » ولم تنفع تلك المن السام > فتملك بعد الملك » وحط من فلكه إلى 
الفّك ٠‏ فأصبح خائضاً تحدوه الرياح » وناهضاً يزجيه البكاء والصياح › قد 
ا اا وا ا وا ت ارا و ق الان 
والحتُبور » وألوت ببهلْجتتها الصا والدّبور . فبكت العيون عليه دما » وعاد 


sasanovesveuansenarevvwunnrvnnaananacsasvvvvsecaans 


۱ ألقلد ند 2 وما رعد ھا ۴ 
۲ م والمطمح : وثغور ره بواسم . 
۲4۸ 


حقوقه » ولا أبقت شروقه › فكم أحياها لبنيها » وأبداها رائقة لمجتنيها »> وهي 
الأيام لا يتقى من تجنيها ' » ولا تبقي على مواليها ومدانيها » أدثرت آثار جلق › 
وأخحمدت نار المحلق » وذللت عزة ابن شداد » وهدت القصر ذا الشرفات من 
سداد » ونعمت ببؤس النعمان » وأكمنت غدرها له في طلب الأمان › انتهى 

e‏ الفتح من أخباره وأشعاره ومجالس أنسه وغير ذلات من أمره نبذاً 
ذکرنا بعضها ي هذا الكتاب . 


۹ . [ الراضي ابن المعتمد ] . 


وقال في ترجمة ابنه الراضي بالله أبي خالد يزيد بن المعتمد ما نصه" : ملك 
تفرع من دوحة سناء » أصلها ثابت وفرعها في السماء »> وتحدر من سلالة 
أكابر » ورقاة رة ومنابر »> وتصرف أثناء شبيبته بين دراسة معارف وإفاضة 
عوارف » و کلف بالعلم حى صار ملهج لسانه » وروضة أجفانه » لا يستريح 
منه إلا إلى متن سائل الغرة » ميمون الأسرَة » يسابق به الرياح » ويحاسن بغرته 
البدر اللياح » عريق ني السناء » عتيتق الاقتناء > سريع الوخد والإرقال » من 
آل أعوج أو لذي العقال " > إلى أن ولاه أبوه الحزيرة اللحضراء » وضع إليها 
رند َة الغراء » فانتقل من متن الحواد » إلى ذروة الأعواد › وأقلع عن الدراسة › 
۴ تدبير الرياسة » وما زال يدبّرها مجوده وهاه » ويورد الآمل فيها مناه » حى 
غدت عراقا > وامتلأت إشراقا » إلى أن اتفق ني أمر الحزيرة ما اتفق » وخاب 
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) : القلائد : أو ولد العقال ؛ والإشارة إلى قول الشاعر‎ ٣ 
وتّری الیاد یبتن حول خبائنا من آل أعوج أو لذي العقال‎ 
. وأعوج والعقال : فحلان من فحول الحياد‎ 


۹ 


فا الرجاء وأخفى > و محالت جا ر أحالت غلها من الان ها 2 
فانتقل إلى رة معقل أشب » ومنزل للسّماك منتسب » وأقام فيها رهين حصار» 
ومهين حماة وأنصار » ولقيت ريحه كل إعصار » حى رمته سهام الحطوب 
ا ا و 
ا ا ر ا ي 
والذي أشار إليه هنا وأحال عليه فيما تقدم له من أخبار المعتمد هو قوله بعد 
حكايته قتل المأمون بن المعتمد بقرطبة وسياقة أخبار ذللك ما نصه" : ثم انتقلوا إلى 
رند َة أحد معاقل الأندلس الممتنعة » وقواعدها السامية المرتفعة » تطرد منها على 
بعد مر تقاها » ودنو النجوم من ذَراها » عیون لانصبابها دوي كالرعد القاصف» 
والرياح العواصف ٠‏ م تتكوّن وادياً يلتوي مجوانبها التواء الشجاع › ويزيدها 
ي التوعر والامتناع » وقد نجونت نواحيها وأقطارها » وتكونت فيها لباناتما 
وأوطارها » لا يتعذر هما مطلب > ولا يتصور فيها عدو إلا علقه ناب أو محلب› 
فلما أناخوا منها على a‏ وأقاموا من الرجاء فيها على غير وعد »› وفيها ابنه 
الراضي لم بحفل بإناختهم بإزائه » ولا عدها من أرز ائه » لامتناعه من منازلتهم › 
وارتفاعه عن مطاولتهم › إلى أن انقضى ني أمر إشبيلية ما انقضى › وأفضى أمر 
أبيه إلى ما أفضى » فحمل على محاطبته ليتزل عن صياصيه » ويمكنهم من نواصيه › 
فتزل برا بابیه > وإبقاء على أرماق ذويه › بعد أن عاقدهم مستوثقاً » وأخذ 
عليهم عهداً من الله وموثقاً » فلما وصل إليهم » وحصل ي يديم » مالوا به عن 
الحصن وجرّعوه الردى » وأقطعوه الثرى حين أودى » وني ذلك يقول المعتمد 
برثيهما » وقد رأى قمرية بائحة بشجنها » نائحة فنا على سكتها » وأمامها 


وکر فيه طائران یرددان نغماً » ویغردان ترحة وتر نا : ٠‏ 


. القلائد : وسالت عليها من الحوادث لتها‎ ١ 
. ۲١ : القلائد‎ ٣ 


1٠۰ 


ا 8 E‏ مساءَ وقد أخى على لفيا الده" 
وناحت فباحت واستراحت بسرها وما نطقت حرفا يبوح به 
فما ل ابکي ام القلب صخرة" وکم صحرة يي ي ‌الأرض ر ر 
بکت واحداً م بشجها غير فَقده وأبكي لألآف ا lg‏ 
ي صغير” ٠‏ أو خليل" موافق" مزق ذا قفر ويغرق ذا محر 
وجمان زين" للزمان احتواهما بقرطبة التكلداء ' أو رند القبر 
غدرت إذن إن ضن" جفي بقطرة, و ا فصاحبها الصبر 
قل للنجوم, الزهرٍ تبكيهما معي لللهما ‏ فلتحان الأنجم الزهر 
وقال ف E‏ ما صورته" : وكان المعتمد رحمه الله تعالى كثيراً 
ما پرمیه بملامه » ویُصمیه بسهامه ء فرعا استلطفه قال آفصح من من دمع المحزون»› 
) وأملح من روض اون فإنه کان من بديع القول لالىء وعقوداً ٤‏ ا 
من النفوس سخاثم و > وقد أثبت من کلامه في بث آلامه › واستجارة 
عذاله وملامه » ما تستبدعه » وتحله الغو س " وتودعه › فمن ذلا ما قاله وقد 
أنمض جماعة من إخوته وأقعده » وأدناهم وأبقده : 


و 


أمدك ان نکن ا رز" وبطلع ر ا فول 
) حنانتك إن يڪن" جرمي قبيحاً ت ي ا 
الست بفرعك الزااكي وماذا يرجي الفرع خانته" الأضلك 
م قال الفتح بعد کلام e ٤‏ - هوادج وقباب ‏ 


Seneca msacvwmesmvmrwanaannamnwevnvenanaarvnueeran 


ميدان المى أعظم جولة » ثم انتزعوا منه ببعده » وأودعوا الموادج من بعده » 
ويوا هدايا إلى العدأوة » وألموا با للام قريش بدار الندوة »> فقال : 
سے ) ۶ و ى ٤‏ ا ۽ 
مروا بٽتا اصلا من غير ميعاد فاوقدوا نار شوي اي إيقاد 
وأذ كروي اما فوت فيها 0 بايثاري وإحمادي 
لا غرو أن زاد في وجدي مرورهم فو لاء es‏ غلة الصادي 


ولا وصل المعتمدأ لورقة أعلم أن العدو قد جيش ها واحتشد » ود نحوها 
وقصد » ليركها خاوية على عروشها » طاوية الحوانح على وحوشها »› فتعرض 
e e E‏ الراضي باروج إليه ي عسكر 
جرده لحاربته » وأعده لصادمته ومضاربته › فأظهر التمارض والتشكي › 
وأضمر التقاعس والتلكي > فراراً من المصادمة › وإحجاماً عن المساومة › 
وجتزعاً من منازلة الأقران › ومقابلة ذوابل المرّان » ومقاساة الطعان › وملاقاة 
أبطال كالرعان » ورأى أن المطالعة » أرجح من المقارعة » ومعاناة العلوم » أربح 
من مداواة الكللوم » فقد كان عاكفاً على تلاوة ديوان » عارةقاً بإجادة صدر 
وعنوان » فعلم المعتمد ما نواه » ونحقق ما لواه » فأعرض عنه » ونفض يده منه» 
ووجه المعتد" مع ذلا الحجيش الذي لم تنشر بنوده » ولا نصرت جنوده »› فعندما 
لاقوا العدو لاذوا بالفرار » وعاذوا بإعطاء الغرّة بدلا من الغرار »> وتفرقوا ني 
تلك الأماريت " > وفرقوا من عطف أولئلك العفارت › فتحيف العدو" من" بقي 
مع المعتد واهتضمه » وخضم ماني العسكر وقتضمه > وغدت مضاربه مجر عواليه » 
ومنجرى مذاكيه » وآب أحْسَر من بائع السدانة؛» ومضيع الأمانة » فانطبقت 
سماء المعتمد على أرضه › وشغلته عن إقامة نوافله وفَرضه › فكتب إليه الراضي : 


senenanenevvubevumvOaASDuRDBVenBaenesanrenaavona® 


۲ ق م : وتوجه المعتد . 
۴ الاماريت : الأراضي المنبسطة ؛ ويي ق م ا 
٤‏ يمي أبا غبشان الذي با سدانة الكمبة لقصي" > قیل : از ق‌خمر . 


Te 


لا يكرك خحطب المحادث الحاري فما عليك بذاك الحطب من 

ماذا على ضيغم أثضی چ مه إن خان حد نياب و اغفا 
لث" أتوك فمن جبن ومن ختور ٠‏ قد ينهض” الِرُ غو الضيغمالضاري 
علياك للناس أن تبقى لنصرم وما عليلك ممم إسعاد أقدار' 
لو يَعلم الناس” فيما أن تدوم هم بكوا لأنلك من ثوب الصبا عاري 


ولو أطاقوا انتقاصاً من حيام لم يتحفوك بشيءِ غير أعمار 


فحجب عنه وجه رضاه > ول Mes‏ > وتعادی على 
إعراضه > وقعد عن إظهاره وإماضه »› حى بسطته سوانح السل »> و عطفته عله 
SE GAO E‏ 
للك ني طي الدافاتر فتخل عن قود العساكر 
طف بالسرير مسلماً وارجع لتوديع المابر 
وازحف إلى جيش العا رف تقهر الحبرَ المقامر 
واطعن بأطراف ٠‏ ارا ع صرت ي ثغر المحابر 
واضرب بسكين اللدوا ة مكان ماض الحد باتر 
ار وسال که کر الفلاسفة” الأكاب" 
وأبو حيفة ساقط ي الرأي حين تكون حاض 
ال ا دو الك ل فت ي ونا 
ھر من سیبوږ ۾ من ابن فورك إذ تناظر 
هذي الكارم قد حو ت فكن لمن حاباك شاكر 
إتك طاعم” کاس وقل:هل من مفاخر 


۲ القلائد : ولم يستمله . 
۳ قم : جوانب » وألبتنا رواية القلائد . 


Yor 


لحجبت وجه رضاي کد 
ارال ر و 
٣‏ تر سني 


قد کان أبصر 


بالعواٍ 


ك وكنت قد ا ا 
رقة وقلبللك“ اث“ طا" ) 
وأبوك كالضرغام خادر 
وأطعته ذاك آمر 
قب والموارد والصادر 


.9 
ِد 


فكتب إليه الراضي مراجعاً بقطعة منها : 


e 
وفلتّلت سكين الدوا‎ 
الل“ م‎ E A 9 
واللجلد والعلياء تي‎ 


مجميع ما بحوي الدفاتر" | 


لا صرب أقوال بأ 


۶ و ت 
قد كنت احسب من سهفا 


فإذا ما فرع ا 


لا يدرك الف اي 
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وهجرت من سميتهم' 


لو کنت وی ميتي 


س 


حك الموالي. بالمب 
ن کان لي فضل' فم: 
e E O‏ 


own, 


يا ليه قدا غي 
ً- ا ت أن أ 
ي 


سے 


) هیهھات للف مط 


و جحد ت 


ة وظلت للأقلام كاسر 
ين الأستة والواتر 
ضرأب العساكر بالعساكر 
e‏ 
آنا اد ل المفاخر 


نها 
a‏ للإنسان عاذ 
إلا بعسال وباتر 

ر 
لوجد تي لعش هاجر 
د إذا تومل غير ضائر 
ك وهل لذاك النور سات 
تي غير أن الفضل“ غامر 
یبقی فا ما عاش ذاكر 
عندها إحدى الاب ٠‏ 
غا ى ادر تاو 


يعليي الأوائل والأواخر' 


Yo 


لا تنس يا مولاي قو لة ضارع لا قول فاخر 
ITE ET‏ 
يام ll‏ فر دا ليس غير الله ناص 
إذ کان يعشي ناظري لع الأضتة اتر 
ویصم أسلماعي بها قرع الحجارة بالوافر 
وهي الحتضيض سهولة لکن ثبت با ماطر 
کی ت کا ا کت افا ا ار 
هب زلتي لبنوتي واف فلن الله غافر 
فقر به وأدناه > و صفح عما کا ول تزل الحال آخحذة ي البوار › 
والأمور معتالة اعتلال حب الفرزدق للوار٠»‏ حى مضوا لغير طيّة »> وقضوا 
بين الصوارم والرماح اللحطية » حسہما سردناه » وعلی ما أوردناه » وإذا أراد 
اله سبیحانه إنغاذ مر سبق ني علمه » فلا مرد له ولا معب لحکمه » ولا إله إلا 
هو رب العالمين ؛ انتهى كلام الفتح . ا 
وعلى الحملة فكانت دولة بي عاد بالأندلس من أبهج الدول ني الكرم 
والفضل والأدب » حى قال ابن اللبانة رحمه الله تعالى : إن الدولة العبادية 
الأندلس أشبه شيء ET‏ ببغداد » سعة مكارم » وجمع فضائل > 
ولك الف فيا کتاباً مستقلا سماه «الاعتماد في أخبار بي E‏ بلتفت 
لكلب عور نبح بقوله : 
مسا يزهدني ني أرض أندلس أسماء معتضد ٠‏ فيها ومعتمد 
لقاب مملكة ي غير LL‏ کاهر بحکي انتغاا صورة الأسد 
لأن هذه مقالة متعسف كافر للنعم > ومثل ذلك في حقهم لا يقدح › وما زالت 
الأشراف تهلجى وتمدح . 


Yoo 


وللمعتمد أولاد ملوك منهم امون وال نك والراضي والمعتد وغيرهم : وقد 


سر دنا خبر بعضهم . 


6 - [ مدائح ابن البانة في بني عباد ] 


وكان الداني الم كور مائلا إلى بى عاد بطبعه › إذ كان المعتمد هو الذي 
جذب بضبعه » وله فيه المدائح الأنيقة > الي هي أذكى من زهر الحديقة › 
فمن ذلك قوله من قصيدة بمدحه بها ويذكر أولاده الأربعة › الذين عمروا من 
الجد أربعه » وهم الرشيد عبيد الله والراضي يزيد والمأمون والمؤتمن › وكانوا 
جوم ذللك الأفق وغيوث ذلك الزمن » ولقد أجاد في ذلك كل الإجادة » وأطال 


لمجدهم جاده : 


بغيثك ي محل ( بعيناك ي ردای. 


جمال وإجمال وسبّق وصولة 
عهجته شاد العلا ثم زادها 
بأربعة مثل الطباع تركبوا 


بروعك ي درع › يروقك ي رد 
کشمس الضحی کال مزن کااہر ق کاار عد 
بناء بأبناء جحاجحة لد 
لتعدیل ذکر ا والشرف العد 


والمأمون بن المعتمد قله لمتونة بقرطبة › والراضي يزيد قتلوه برندة كما 
سقنا خبره آنفاً »> وي حالتهم هذه يقول اأشاعر المشهور عبد الحبار بن حمديس 


ااصقل : 


وا رحلم بالندىی ي فک" 
فت لساني بالقيامة قد دست 


0ے س سه و 3 
وقلقل رضوى منكم وثبير 


فهذي ابال الراسيات تسير 


وي قصة المعتمد يقول الداني المذكور : 


لکل شىء من الأشياء قات 


Ca! 


وللمنی ني ماياهن غايات 


ھِ 


والدهر ني صفة الحرٴباء منغمس 
ونحن من لعب الشطرنج ي يده 
انفض يديك من الد نيا وزينتها 
وقل" لعالمها الأرضي قد كتمت 


وهي طويلة ذكرها الفتح وغيره . 


حالاته فیها استحالات 


لوان 
قمرَّت بالبيدق الشاة” 


وطالا 
فالأرض قد أقفر ت والناس قد ماتوا 
سريرة العالل العلوي أغمات 


والداني أيضاً قصيدة عملها ني المعتمد وهو بأغمات سنة ٠٤۸٠‏ : 


تنش بريحان السلام فإما 


وقل لي مجازاً إن عدمت حقيقة 
أفكر ي يپ عور مضی باك مشرفاً 
وأعجب من فق المجرّة إذرأى 
لن عظمت فياك الرزية” إننا 


0 ww هره‎ ٠ Ee ههل ]مه‎ 


ومنها : 


بکی آل عاد ' ولا کمحمد 


حيبً إلى قلي حيب لقو 


صباحهم کتا به محمد السری 


وكارغ ا ل حماهم 
وقد چ ۰ الليالي Heh‏ ) 


أفض به مسكاً عليك عتما 
فير جع ضوء الصبح عندي مظلما 
کسوفلك شمسا كيف أطلع أنجما 
وجدناك منها في الرزية أعظما 
وسيف أطال الضرب حى تثلما 


وأولاده 2 الغمامة ِد همی 
عسی طلل" يدلو « ولعلما 


مناسج سسَدّى الغيث فيها وألحما 
سوی‌الأدم تمشي حول واقغة الد مى 


| سنة ٤۸٦‏ : سقطت من م 
۲ ق م : محمود . 
۷ ج YoY ٤‏ 


جيب بها الام الصّدى ولطالا أجاب القيان الطاثر ارما 
کأن م یکن فيها أنيس› ولا التقى با الوفد جمعاً واللحميس عرمرما 
ومنها : ) 
حکیت وقد فارقت ملکاك مالکاً ومن ولهي أحكي عليك متمما 
مصاب هوى بالنيرات من العلا ولم يبق ي أرض المكارم معلما 
تضيق علي الأرض حى كأتما علقت وإياها سواراً ومعصما 
ندبتك حى م بحل لي الأسى دموعاً با أبكي عليك ولا دما 
ولي على رسمي مقيم" فن منت سأجعل' لبا کين رسمي موسما 
بكاك الحيا والريح شقّت جيوبما عليك وناح الرعد باسمك معلما 
ومز ق ٹوب‌البرق‌واکتست‌ااضحى حداداً وقامت جم الو فخا 
وحار ابنكالإصباحو جدا فمااهتدى. وغار أخو ك البحر غيضاً فما طمى 
وما حل" ا ك بعدك دارةٗ ولا أظهرت شمس الظهير ة مبسما 
قضى الته أن حطوك عن ظهر أشقر بشم وان أمطوك أشأم أدهما 
وكان قد انفكت عنه القيود › فأشار إلى ذلك بقوله فيها : 
قروا ات ا ا ا فرك ي بالكارم أرْحَما 
عجبت لأن لان الحديد وأن سوا لقد كان منهم بالسريرة أعلما 
سبنجيلك من جى من السجن يوسفاً ويؤويك من آوى للمسيح بن مرعا 
ولأبي بكر الداني المذكور ني البكاء على أيامهم وانتثار نظامهم عدة 
مةطوعات وقصائد 4 هي قرة عن الطالب وحعة الر ئل » وقد اشتمل علىها حرء 
لطيف ¢ صدر عنه ي هيئة تصنيف »> سماه « السلوك في وعظ الملوك » E‏ ووفك 
على المعتمد وهو بأغمات › عة وفادات > ل حل ي جميعها من إفادات › وقال 


. إحداها : هذه وفادة وفاء لا وفادة احتدأء‎ ٤ 


Ye۸ 


9 - [ مقتطفات من أخبار المعتمد ] 

قال غير واحد : من النادر الغريب أنه نودي ني جنازته « الصلاة على الغريب ( 
بعد عظم سلطانه » وسعة آوطانه » وکر ة صقالبته وحبشانه » وعظم مره وشانه» 
فتبارك من له العزة والبقاء والدوام » واجتمع عند قبره جماعة من الأقوام » الذين 
هم في الأدب حصة › ولقضية المعتمد ي صدورهم غصة » منهم البالغ ني البلاغة 
الأمد » شاعره أبو بحر عبد الصمد › وكان به خحصيصاً » وكم ألبسه من بره حُلّة 
وقميصاً » فقال من قصيدة طويلة أجاد فيها ما شا » وجلب بها إلى أنفس الحاضر ين 
بعد الأنس إعحاشا » مطلعها : 

ملك اللوك أسامع فأنادي أم قد عدتك عن السماع عتوادي 

ومنها : 

ا خلت منك القصورً وم تكن فيها كما قد كنت في الأعياد 


فلما بلغ من إنشاده » إلى مراده » قبل الأرى ومرغ جسمه وعفر حه 
فبکی کل من حضر وصرفه ذلاث عن سرور العيد وصّه » إذ كانت هذه القصة 
يوم عيد » فسبحان المبدىء المعيد . ) ١‏ 

ويحكى أن رجلا رأى ني منامه إثر الكائنة على المعتمد بن عبّاد كأن رجلا“ 
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صعد منبر جامع قرطبة فاستقبل الناس وأنشد هذه الأبيات متمثلا 
رب رکب قد أناخوا عیسهم" ي ذاری مجدهم حين سق 
سكت الدهر زماناً عنهم م آبکاهم دما حين نطق" 
وعاش أبو بكر ابن اللبانة المعروف بالداني المذ كور آنا بعد ا معتمد > وقدم 
ميورقة أخحر شعبان سنة ٤٨٩4‏ › ومدح ملكها مبشر بن سليمان بقصيدة مطلعها : 


۲0۹ 


ET 0» E . E 
ا ي حل ریعانه راقت برو لهه صفات زمانه‎ 


وان هتا من أمداجة ي الد ؟ 

وتذکرت هنا من أحوال الداني أنه دحل على ابن عار ف لن ا 
أن بندر به وقال له : اجلس يا داني › بغیر آلف › فقال له : نعم يا ابن عمار › 
بغير ميم > وهذا هو الغاية في سرعة الحواب والأخذ بالثأر ني المزاح . 

ونظيره - وإن كان من باب آحر- أن المعتمد مر مع وزیره ابن عمار ببعض 
أرجاء إشبيلية » فلقيتهما امرأة ذات حسن مفرط › فكشفت وجهها › وتكلمت 
بكلام لا يقتضيه الياء »> وكان ذلك بموضع ابمباسين الذين يصنعون به ابحبس 
وابحيارين الصانعين للجير » بإشبيلية » فالتفت المعتمد إلى موضع الحيارين › وقال : 
يا ابن عمار ابحيارين » ففهم مراده » وقال في الحال : يا مولاي وال حباسين > 
فلم يفهم الحاضرون المراد » وتحيروا › فسألوا ابن عمار »> فقال له المعتمد : 
لا تبعها منهم إل"ّغالية > وتفسير ها أن ابن عباد صحف «ال حي زبن» بقوله الحیارین 
إشارة إلى أن تلك المرأة لو كان هما حياء لازدانت » فقال له والحباسين وتصحيفه 
واا اى r SS Se sg‏ 
شأو لا يلحق . ) ) 

ومن أخبار المعتمد أنه جلس يوما والبزاة تعرض عليه »> فاستحث الشعراء 
ي وصفها » فصع ابن وهبون بدا : 

الصيد قبلك سنة” مأثورة لكتها بك e‏ الأشياء 
مضي البزاة وكلما أمضيتها عاطيتها بحواطر الشعراء 

فاستحسنهما ›» وأسى جائزته . 

وذكر ابن بسنام أن با العرب الصقلي حضر مجلس المعتمد يوماً وقد حمل إليه 
حمول وافرة من قراريط الفضة » فأمر له بکيسين منها › وکان بین يديه عاثيل 


۳1۰ 


عنبر من جملتها جمل مرصع بالذهب واللآللء » فقال له أبو العرب معرضاً : 
ما حمل هذين الكيسين إلا جمل » فتبسى المعتمد وأمر له به »> فقال بو العرب 
بدا : 
أهد تي | جملا جوناً شفعت به حملا من الفضة البيضاء لو حملا 
نتاج جودك ني أعطان مكرمة لا قد تصرف من مع ولا عقلا 
فاعجب لشأني فشأني كله عجبً رفهتي فحملت الحمل والحملا 
وذكر الحجاري هذه القصة فقال : قعد المعتمد ي مجلس احتفل ي تنضيده 
وإحضار الطرائف اللوكية » وكان ني ابحملة تمثال جمل من بور › وله عينان 
من ياقوتتين › وقد حلي بنفائس الدر» فأنشده أبو العرب قصيدة » فأمر له بذهب 
کن کا کان مده ن الک الها > فال ا اا اكل ا ف 
هذه الصلة إلا جمل ! فقال : خذ هذا e‏ > فإنه حمال أثقال » فارتجل 


شعراً منه : 


رفهتي فحملت الحمل ا 
وذکر أن دلا احمل یح ع#مسمائة مثقال e‏ مرا لر E‏ 
ومهادته المشارق والمغارب . 


: ء ي بيت المتني اني زعم أله یر شعره‎ E 


آزورهم وسواد اليل يشفع لي وأنشي ا الصبح يغري بي 

فقال : ما قصر ني مقابلة كل لفظة بضدها إلا" أن فيه نقداً فيا » ففكروا 
E E N E E‏ 
أن اليل كلي كلي والصبح جزئي » فتعجب المحاضرون › وآثنوا على تدقيق انتقاده , 


wemnsaeevomsuutnavumannnaacsrrvhaveasaaachvuwananmm 


۱ م : أآهديت لي ؛ وقد مرت الأًبيات ئي + ۳ : ٩ه‏ 


۲٣۱ 


قال الصفدي : قلت : ليس هذا بنقد صحيح › والصواب مع أي الب 
لانه قال ١‏ أزورهم وسواد اليل يشفع لي » فهذا حب يزور أحبابه ني سواد اليل 
خوفاً ممن يشي به › فإذا لاح الصبح أغرى به الوشاة » ودل عليه أهل النميمة ‏ 
والصبح أول ما يغري به قبل النهار » وعادة الز ا و 
عند انفجار الصبح خوفاً من الرقباء > ولم تجر العادة أن اللحائف يتلبث إلى أن 
يتوضح النهار ٠‏ ويتلىء الأفق نوراً ٠‏ فذ كر الصبح هنا أولى من ذكر النهار : 
والله أعلم » انتهى . 

قلت : كان تلج ي صدري ضعف ما قال الصفدي › حى وقفت على 
ما كتبه البدر البشتكي : ومن خطه نقلت ما صورته : هو ما انتقد عليه المعى > 
إنغا انتقد عليه مطابقة اليل بالصبح ٠ e‏ انتھی » فحمدت الله على 
الموافقة » انتهى . 

وقال في بدائع البدائه' : ا للشرب وذلاث ني وقت مطر أجرى 
كل وهدة ہر » وحلی جيد كل غصن من الزهر جوهراً » وبين يديه جارية 
تسقيه وهي تقابل وجهها بنجم الكأس ني راحة كالريا » وتخجل الزهر بطيب 
اعرف والريًا » فاتفق أن لعب البرق بحسامه . وأجال سوط المذهب يَسوق 
به رکامه » فارتاعت لحطفته » وذعرت من خیفته ١‏ فقال المعتمد بدا : 

روعها البرق وني كقها برق" من القهوة لاع 

عجبت منها وهي شمس الضحى_ كيف من الأنوار ترتع 

فاستدعى عبد ابحليل بن وهبون المرسي ٠‏ وأنشده البيت الأول مستجيزاً › 
فقال عبد الحليل : 

ولن تری أعجب من آنس من مثل ما يسك يراع 


۱ بدالع البدائه ۱ : ۱۰۰ - ۱۰۱ + وانظر ص : ٩۲‏ من هذاألزه . 


۲۲ 


فاستحسته › وار له محائرزة . 
قال ابن ظافر : وبيته عندي أحسن من بيت المعتمد ٠‏ انتهى . 
وقال اين بام أ : کان ي قصر المعتمد فيل من الفضة على شاطىء بركة 
يقذف الاء »> وهو الذي يقول فيه عبد الحليل بن وهبون من بعض قصيدة : 
ويفرغ فيه مثل النصل بدح من الأفيال لا يشكو ملالا 
رع رطب اللجين فجاء صلداً ا قلما حشی هزالا 
E e )‏ 

مقاطيع a‏ 
ومشعلين من الأضواء قد رتا بالاء والاء بالدولاب متزوف 
لاحا لعيي كالنجمين » بينهما خط المجرّة ممدود ومعطوف 

وقال أيضاً : ) 
كأنا انار فوق الشمعتين سسا والماء من نفذ الأنبوب منسكب 
غمامة” تحت جنح اليل هامعة” ني جانبيها حفاف البرق يضطرب 
وقال أا ) 
وأنبوب ماي بين نارين ضمنا هوى لكؤوس الراح تحت‌الغياهب 
کا سراجي شربہم ي التظائها ‏ وأنبوب ماء الفيل في سيلانه 
کرم تولی کبره من کلیهما لمان ي إنفاقه بعذلانه 


mavaseusurvwunretvrvtavaeunenBsmEnaesaamuvwemavvkiaahr 


۱ يدانم البذائه ۲ : ١۴۷‏ . 


۲ 


] ان زيدون عند بي عباد‎ [ - ۷٩ 


ولا مات والد المعتمد واستقل بالمللك قال ذو الوزارتين ابن زيدون يري 
المعتضد ويمدح المعتمد بقصيدة طويلة أوما' : 


هو الدهر فاصبر للڏذي أخات الدهر" فمن شیم الأحرار" ٤‏ مثلها الضف 


۴ ر ع £ ص ی 
ستصبر صبر الياس أو صر حسبة 
o ّ r‏ 
حذارك من أن يعقب الرزء فتنة 


إذا اسف الكل 
مصاب الذي يأسىی موت ثوابه 


e‏ ر صرت ر 


اللبيب فشفه 


ص ھ س الو 


حياة الورى نمج إلى الموت مهيع 


ومنها : 


و الدين ضيم ذماره 
حيث استقلً الك ثاني عطفه 


o a 
e 


هو الضيم لو غير القضاء يرومه" 


إذا عت جرد العناجيج في السا 
ومنها ً 
أعباد با أوفى الملوك لقد عدا 


إلى أن قال بعد أبيات كشرة : 


فلا تؤثر الوجهً الذي مخت الوزن 
يضيق بها عن مثل إعانك العذر 
رأی أفدح القكلين أن يذهب الأجر 
هو البرح لا المت الذي أحرز القبر 
هم فيه إيضاع کیا ضع الف 


و‌ 


فن سواء طال أو قصر العمر 
فلم يغن أنصار عديدهم دثر 
وجرر ن أذياله العسكر المجر 
ثناه المرام الصعب والمسللك الوعر 
يليل عجاج ليس يصدعه فجر 


چ ب ا ن 
عليك قان من سسجيته الغدر 


۰ ۱ دیوان أبن زیدون : ٥٦۲‏ . 
٣‏ الديوأان : الأرار 
۳ في الأصول : وحشة . 
٤‏ الديوان ؛ أن مهلك . 


4 


آلا أيما المولى الوصول عببيده 
يغاديك داعينا الام کعهده 
أعتْبٴ علينا ذاد عن ذلاث الرضى 


ومنها : 


وکيف بنسيان وقد ملأت يدي 
إن كنت ل اشک لاف المنن الي 
فهل' علم الشلو المقداس" أن 

و ماني 1 ا ف 
هو ااظافر الأعل امريد بالڏذي 
له في اخحتصاصي ما رأيت وزادني 


کل ا و ا 
وارعم ي ئ او عا 
إذا ما استویي الد ست‌عاقد ج 


کر س ص ع 


وي نفسه العلياء لي متبوا 
ومنها : 
لات اللحير إن الرزء كان غيابة“ هة 
فقرّت عيون” كان أسلخنها البكا 
ومنها : 


ولاافيت ال اا اق 


اوا ن ا ا ا 


فما يسلمتع الداعي ولا رفع الستر 
فتسمع ' آم بالمسىع _ لمحتي وقر 


جسام اباد ملق : ايسر ها الوفر 
مليتها تترى فأوبقى ' الكضر 
خليفتلك العدل الرضى وابناك البر 
له ي الذي وافاه من صنعه سر 
مزية زلفى من نتائجها الفخر 
٤ © TT‏ ۶ 2 
لقاؤهم جهم ولحظهم شزر 
وقام سماطا حفله فى لضو 


ما ف الاك والجر 


طلعت لتنا فيها كما طلع البدر 
وقَرَّتٌ قلوب كان زلزها الذعرٌ 


إليلك من الآمال آفاقها الغبر 


. الديوان : فنعتب‎ ١ 
. الأصول : فلا بقي ؛ وهو خطأً‎ ۲ 
الديوان ا‎ ۳ 

٠ ينافسي‎ : 

ه ي الأصول والديوان : غيابة - بالباء الموحدة - ؛ والغياية : السحابة » وهو أنسب لذكر البدر . 


۲ 


فقضيت من فرض الصلاة لبانة 
ومن قبل ما قدامت مى نوافل 
ورحت إلى القصر الذي غض طرفه 
وأجمل عن الثاوي العزاء .فإن ثوى 
وما أعطت السبعون قبل أولي الحجى 
لست الذي إن ضاق ذرعٌ بحادث 
فلا تهض الدنيا جناحك بعده 
ولا زلت موفور العديد بقرة 
اك هین ي ها رات 
شكکنا فلم ثبت : أأيام دهرنا 
وما إن تغشتها مغازلة الكرى 
سوی نشوات من سجایا ممّك 
ار اق بطش ف 
وكم سائل بالغيب عنك أجبته 
هناك التقى والعلم” والحلم والهى 
همام" إذا لاقى المناجز رده 
محاسن ما للروض سامره الندى 
می انتشقت لم در داز کيا 
عطاء ولا من وحكم" ولا هوى 
قد استوفت النعماءُ فيلك تامها 


فشيعها نسك" وقار هاا طهر 
يلاي بها من صام من عوز " فطرُ 
بعيد التسامي أن غدا غيره القصر 
فإك لا الواني ولا الضر ع الغمر 
من اللب ما أعطاك عشروك والعمر 
تبلج منه الوجه واتسعم الصدر 
فمنلك لمن هاضت نواثبها جير 


Jo 


لعبنك مشدوداً ما ذلاك الازر 
تطلع منهم حولنا أنجم ق 
اون ام هز أعطافَها و 


وما إن تمشت في معاطفها الم" 


بصدق ي عليائها احبر اللحبر 
و ا ا 
هناك الأيادي الشفع والسودد الوتر 
وبذل” الها والبأس والنظم والنر 
وإقباله خطر وإدباره حصر 
رواءٌ إذا نصت حلاها ولا فشر 
حياء ولم تفخ بعنبرها الشحر 
وحلم" ولا عجر › وعز" ولا کر 
علينا فمتا الحمد له والشكر 


criveuavceseneaveraerranmnuereeriasenseginanirvarh 


۲ ي الأصول : غيره . 
۳ الديوان : في مفاصلها خمر . 
ا 


۲۹٦ 


وک ان زندول المذ كور اف المعتمد رحمهما الله تعالی بشوقه إلى تعاطي 


الحميًا » ني قصوره البديعة الني منها المبارّك ك والىرا' : 


فر بالنجاح_ وأحرز الإقبالا 
وليهنك التأبيد والظفر اللَذا 


يا بها الملك الذي لولاه ل" 


٠‏ أا الريا فالريا نسبة 
قد شاقها الإغباب حى إِتَها 
رفه" ورود کها لتخم راحةٌ 
وتأمل ' القصر المىارك و حه 


ودر هناك من المدام كؤوسها 


لو ت سے د 
فصر يقر العين منه مصنع 


ال وت لال 


وخد 
صدقاك ثي السمة العلية فالا 


تجد العقول الناشدات كالا 
وإفادة وإنافة وجَمالا 
لو تستطيع َرَت إليك خالا 
وأطل مزاركها لتنعم بالا 
قد وسْطت فيها الثريا خالا 
وآنمها" وأشفها جريالا 
تهج الحوانب لو مشى لاختالا 


لاازلت تفرش السرور حداقا فة وتلتحف النعي ظلالا 
وأهدى إليه تفاحاً » واعتقد أن يكنب معه قطعة » فبدا بها » e‏ 


غیرھا فرکها مم ابتدأً؟ : 


دوناك الراح E‏ فلت خر وافده" 
عندك اليوم کاسدہ' 


د وحاءعت مکایده" 


° که ےس ےہ : 
وجدت سوق دوبها, 


فاستحالت إلى الحمو 


دیوان أبن زیدون : ٥۲۰‏ . 
: و ممل . : 
: أنمها أرجاً رکا 
الديوان TT‏ 
الديوأن : ٦1١‏ . 


۱ 

۲ الديوان 
۴ الديوان 
٤‏ 
0 


۷ 


وذکر آبیاتاً فيها أسماء طيور عَمى بها عن بيت طيره فيها » والبيت 


يا أيّها الظافرٌ نلت الى 
إن املال الرهر قد ضمها 
لازال للمجد الذيشد ته" 
وافاك فظم” لي ني طيّه 


س و a‏ 


مرامه یصعب مام بح 


المطير فيه : 


أنت إن تغر ظاف' 


ففکه ال وجاوره ' 


ج ہے e‏ 


اکو ی ف اظ 

ومن إذا خحطب دجا ليله 
شع هو السحرٌ فلا تنكروا 
اللفظ والقرطاس إن شبَّها 


هوى لحسن الطير من فكرتي 


ولاح لي بيت فؤادي له 
حك من شکري يا سيدي 


نى نظمي‌فاعذر فمن" 


فأنت إن تنظم وتنر" فقد 


wavamaunmnnsanrsanasannannacnensaaaaguaaaanro eR 


۱ انظر ديوان أبن زیدول TIA‏ 
۲ الديوان : شاا . 
۳ الديوان : ما ردا ل منك ۰ 


سے 9م 5 ر 


ولا أتانا فيلت محذ 

ثوب علياك الدهر 
ن بتعميرك 
معنی معمی اللفظ تور 


ګګ هټ ۶ 


ST EET 


فليطع من ينافر 


شهادة 
للاح به 


E La 
ما شانها ' زور‎ 
ر‎ & 

من رايه نور 

۶ گ 3 سے‎ o 


سے 


ت و و 


قيل هما مسك" وکافور 
ضر ولت وهو مقهور 
دأباً على ودّك مقصور 
حط تالا مناك" فز 
ضاهاك ني التقصير معذور 
اوروز منظوم ومنثور 


۸ 


سر م ا 


لایعدکم' روضص من الحظ بي ال 


فکتب اليه ابن زیدون' : 


كرام والس رفيع ممطور 


r‏ 7 ر ا ر 
حظي من نعماك مو فور ودلب دهري رلت معفو ر 


وجاني إن رامه أزمة" حجر لدی ظلك حجور 
يا ان الذي سرب اهدی آمن" منذ انبری ميه فور 
وآمر الدهر الذي لم يزل. يصغي إل هه ار 
ألبس منك الدهر " أسى الى بظافر متحاه متصور 
يا مروي“ الأثور يا من" له مد ت الأيّام مأثور 
عبد إن کر من شکرہ فھو با تولیه 


إن تعف عن تقصيره منعماً 
إن حلال السحر إن صغته" 
نظم" زهاني i‏ إذ جاءني 
لا غرو أا إذ لاحظت 


تہ عن ا ألفاظه 
جهلت إذ عارضته أن 


إن الذي 
اة منکم کا انط عن 
ل زلم في غبطة ما اجى 


برجو موازاتک ) 


فالیسر ن يقبتّل معسور 
ي صحف الأنفسِ مسطور 
علق عظيم القدر مذخور 
فکري مه أعين حور 
بالراحِ بلور 
لا بد أن ينفث مصدور 
راك من الأعمال مبرور 
مسن اللاوين او 
متزلة المرفوع رور 
عن فلق الإصباح ديجور 


کا وشی 


aswmsevnaceurensevsnannnnnananaavrvunrmansnnnaavanear 


. ٦۲۰ : دیوانه‎ ١ 
. الديوان : إن زمي رأمه‎ ۲ 

. الديوان : الك‎ ٣ 
في الأصول‎ ٤ 


: قام وقي ؛ والمأثور : السيف . 


۲۹ 


صل © 0 4 سے که هټ ‌ و 
ولا رل ۲ری 6ا شئم اعمار كم لله مقدور 


وکتب المعتمد إلى ان زندون بعد أن فك معمی کتب به اله ان زلدون مأ 
صورته 


الععن رعدك تقذی بکل" شی ء راف 


وقد قدمنا من كلام أي الوليد ابن زيدون رحمه الله تعالى ما فيه كفاية . 
رجع إلى بي عباد : 


قال ابن حمدیس ' Û:‏ قدمت وافداً على المعتمد بن عباد استدعاني وقال: 
افتح الطاق » فإذا بكير زجاج والنار تلوح من بابيه › وواقده بفتحهما تارة 
ويسد هما أحرى » ثم أدام سد أحدهما › وفتح آخر » فحين تأملتهما قال لي : 


اجز : 
انظرهما ني الظلام قد نجما 
| كا رنا ني الدجنة الأسد 
فقال 
فقلت : 


mswvenunaapnanceEeaoceeasaumuuuumabNVVHLOGOGCNVGGAR 


۱ دیوآن أبن زیدون : ۲۱٤‏ . 


۲ انظر هذا امبر ومقطعات ابن حمدیس في دیوانه : ٥4۳ › ٥۳۳ ۰ ٩‏ » والیر لي النفح ۳ : 
۷-٩‏ . 


1۷۰ 


فابتزه الده نور واحدة 


. ر £ ر 
وهل بجا من صروفه أحد 
فاستحسن ذلك وأطربه » وأمر لي بجاثزة » وألزمنى اللحدمة . 


] [مقطعات لابن حمدیس‎ - YY 
: وعلی ذکر اہن حمدیس فما أحسن قوله‎ 


أراك ركبت ني الأهوال بحرا عظيماً ليس يؤمن من خطوبه 
ر تو صدا ,ي ا ا شا و د 
تسیر فلکه شرفا وغربا وتدفع من صباه إلى جنوبه 
3 ګګ £ کہ £ & 
واصعب من ركوب البحر عندي امور الحسأتك إلى ركوبه 
ولغیره : 
إل ار اف يي بول اا 
ولا الذي فيه يتلى ما جاز عندي ركوب" 
لک | البحر ¿ ا عل" E,‏ العاطب 
طين آنا وهو ماء والطين ني الاء ذاق 


رجع إلى بي عباد رحمهم الله تعالٰى : 


قال اہن بسام' : أحيرني الحكيم النديم المطرب أبو بكر ابن الإشبيلي» فل : 
حضرت مجلس الرشيد بن المعتمد بن عباد وعنده الوزير أيو بكر ابن عمأر »> 


genesis uvnnannrmnnvacarecerrnnm 


۱ بدائع البداله ۲ : ۱۳۹ . 


۲۷۱ 


فلمًا دارت الكأس » وتمكن الأنس » وغنيت أصواتاً ذهب الطرب بابن عمَار 
كل مذهب » فار نجل حاطب الرشيد : 


که سے سے gg‏ 


ما 2 أن فيل إسحای و ها أنت أنت وذي حمص ‏ وإسحاق 
انت اشد فدع ن قد سمعت به وإن تشابه أخلاق' و أعراق" 


لَه درك :دار کیا دع واحضر بساقيك ما قامت بنا ساق 


وكان الرشيد هذا أحد أولاد المعتمد التجبا » وله أخبار في الكرم يقضي 
الناظر فيها من أمرها عجبا » وكذلك إخوته > وقد ألعنا ني هذا الكتاب بجملة 
من محاسنهم » وأمهم اعتماد اللقبة بالرميكية هي الي ترجمناها ي هذا الموضع › 
واقتضت المناسبة ذكر أمر بي عباد » فلنعد إلى ما كنا بصدده من أخبارها 
رحمها الله تعالى » فنقول : 


[ رجع إلى ذكر الرميكية ] . 

قال اہن سعید ي بعض مصنفاته : کان المعتمد کثراً ما پانس با > 
و E EEL A ok E o a‏ 
الوجه » حسنة الحديث » حلوة النادر > كثيرة الفكاهة › ضما في كل ذلك 
وار ا وکانت يي عصرها ولا دة بنت محمد بن عبد الرحمن » وهي 
أبدع منها ملحا » وأحسن افتناناً » وأجل" منصباً > وكان أبوها أمير قرطبة » 
ویلقب بالمستكفي يالله » وأخبار أي الوليد ابن زيدون معها وأشعاره فيها مشهورة› 
انتھی ملخصاً . 

ومن أخبار الرميكية القصة المشهورة في قوما « ولا يوم الطين » وذلك ته 
رأت الناس بعشون ني الطين » فاشتهت المشي ني الطين » فأمر المعتمد › فسحقت 
أشياء من الطيب » وذرّت ني ساحة القصر حى عمته » ثم نصبت الغرابيل › 
و ف ا غ آلو ا ٤‏ و ت ای ج عات ان 


YY 


ET وغاضبها في‎ . Ee 
فال : ولا يوم الطين ؟ فاستحيت واعتذرت › وهذا مصدافق قول نبنا‎ 
e صلى اله عليه وسلم في حق النساء « لو أحسنتة إلى إحداهن‎ 

رأت منلك شيئاً قالت : ما رأيت منك خيراً قط » . 
قلت : ولعل المعتمد شار ني أبياته الرائية إلى هذه القفضية حيث قال 


as. 


دناته : 

يَطأن ني الطين و الأقدام حافية” کأتھا لم تطأ مسکا وکافورا 

ويمحتمل أن يكون أشار بذللك إلى ما جرت به عادة الملوك من واا 
قصورهم حى يطؤوه بأقدامهم > زيادة ي التنعم . 

وسبب قول المحتمد ذلك ما حكاه الفتح فقال ١‏ : وأول عيد أخذه - يعي 
الخد اغمات وهو سارح > وما غير الشجون له مبارح ' ( ولا زي إلا 
حالة احمول » واستحالة المأمول » فدخل عليه من بنيه » من يسلم عليه ويہنيه " » 
وفيهم بناته وعليهن أطمار » كأتَها كسوف وهن أقمار » يكين عند التساؤل . 


ويبدين الحشوع بعد التخايل » والضياع قد غير صورهن » وحير نظرهن > 
وأقدامهن حافرة 4 وآثار لعيمهن عأفة 4 فقال “ 


Cs. 


فما مصی کت الغا مسر ورا فساءك العبد“ ٤‏ اغمات مأسورا 
ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما بملكن قطميرا 
E‏ ٍ ووي 


. القلائد : ه۲‎ ١ 

۲ كذا ني ق م ؛ وني القلائد : مسارح 

۴ ني الأصول اضطراب ٠‏ وأئبتنا ما ني القلائد . 

؛ م تورد نسخة م هذه القصيدة » لأا وردت من قبل ( الورقة : ۲۳۲ ) وأثبتت ني موضعها : 


رر وقد سہقت هذه الأبيات . 


YY AD 


بطأن ني الطين والأقدام حافية" 
لاد إلا تشکی الحدب ظاهره 
أفطرت ني العيد لا عادت مساءته 
قد کان دهرك إن تأمره ممتثلا“ 


کأتھا لم تطا مسکا وکافورا 
وليس إلا مع الأنفاس ممطورا 
فكان فطرك للأكباد تفطبرا 
فر دك الدهر منهياً ومأمورا 


من بات بعد في ملك يسر به فإتما بات بالأحلام مغرورا 


۸ - [ عود إلى أخبار المعتمد ] 


وقال الفح أیضا' و تقل العتمد من بلاده » وأعري من طارفه 
وتلاده وحمل ى السفين ٠‏ وأحلً ا العدوة محل" الدفين ١‏ تندره منابره 
وأعواده» ولا بدنو منه زوّاره ولا عُوّاده» بقي أسفاً تتصعد زفر اته »و تطر واطراة 
المذانب عب راته » لا بخلو بعؤانس » ولا یری إلا عریتا بدلا من تلك المكانس ٠‏ 
وا دار > ولم يمل دوا » ولم ير وجه مسرة ٠ة‏ جوا » تذكر منازله 
فشاقته » وتصور بہجتها فراقته » وڪيل استيحاش أوطانه » وإجهاش قصره 


ال اقطان > وإظلام جوّه من أقماره » وخلوه من حراسه وسماره فقا ٠‏ 


بكى المبارك ي ي إثر ابن عباد 
E‏ 
بکی الوحیدٴٌ» بکی الزاهي وقبته 


mer 


بکی . على إثر ۔ غزلان وآساد 
ثل نوء الريا الغادي 
والنهرٌ والتاج . کل ذله بادي 


ماءُ السماء على أفيائه در يا لحة البحر دومي ذات إزباد 
eS‏ 
وفي ذلك يقول ابن اللبانة" : 


أستودع الله أرضاً عندما و ضحت 


دشا ثر الصبح فیها د لت لکا 


. ۳ : القلائد‎ ١ 
. اورت وم هنا »> لوازوؤد الأننات فلا‎ ۳ 


Vê 


كان اليد بستاناً بساحتها يجي النعيم وني عليائها فلكا 


في آمره للوك الدهر معتير ‏ فليس يخر ذو ملك با ملكا 
نبکیه من جبل رت قواعده فکل من کان ني بطحائه هلکا 


| وكان القصر الزاهي ' من أجمل المواضع لديه وأمهاها » وأحبها إليه وأشهاها › 
لإطلاله على النهر » وإشرافه عل القصر › وجماله ني العيون › واشتماله بالزه ' 
والريتون » وكان له به من الطرب » والعيش المزري بحلاوة الضرب » مالم 
ME E ES‏ 
O CR O Eo E‏ 
وسد عليه آبواب سلوانه » لم بحن إلا إليه » ولم يتمنً غير الحلول لديه » فقال" : 

سيبکي عليه مير وسرير 

وینهل دمع بينهن غزير 
وأصبح منه اليوم وهو نقور 
می صلحت للصالين دهور 


غریب بأرضِ المغربين اسر 
وتندبه البيض' الصوارم والقنا 
مضى زمن والملك مستأنس به 


فيا ليت شعري هلى أبيين ليلةً 


6 #۸ 


ر 
بمنبتة الزيتون مورئة العلا 


د .> 
ود 8 ي مأء | کا 
2 0 ر 3 ۶ 
امامي وخلفي رو صبه و عدر 
ا س گه ڪ 5 ر 
بعتي حمام او برل طبور 


بزاهرها السامي الذي جاده الحيا تشير التريا ونا وذش” 


غيورين والصب المحب غيور 
الا كل ما شاو ارك س 


ود بلحظنا لزاه وسخت صخر دة 
ا ا ل ا فنالة 


وقال الحجاري ني « المسهب » : إن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين أهدى 


E 


1 القلائد : الحصن الز اهر‎ ١ 


۴ اختصرت « م » إراد هذه القصيدة لأن هذه الأبيات تقدمت . 


¥0 


إلى المعتمد جارية مغنية قد نشأت بالعدٴوة » وأهل العدوة بالطبع يكرهون أهل 
الأندلس > وجاء با إلى إشبيلية وقد كثر الإرجاف بأن سلطان اللشمين ينتزع 
بلاد ملوك الطوائف منهم › واشتغل خاطر ابن عباد بالفكر تي ذلك »› فخرج 
بها إلى قصر الزاهر على نهر إشبيلية » وقعد على الراح »> فخطر بفكرها أن غنت 
عندما انتشى هذه الأبيات : 


سے سے © 


حملوا قلوب الأسد بين ضلوعهم ولوا عمائمهم على الأقمار 
وتقلّدوا يوم الوغى هثديّة أمضى إذا انتضيّت من الأقدار 
إن رفوك لقيت كل كرية أو أسّنوك حللت دار قرار 

فوقع ني قلبه أتها عضت بساداتها > فلم ملك غضبه » ورمى بها ي النهر ٠‏ 
فهلکت » انتھی > فقدر الله تعالى أن كان تمزيق ملكه على يدهم تصديقاً للجارية 
ني قوها : ۰ 

إن خوّفوك لقیت کل کریہة 

وحصره جيوش لمتونة الملشمين حى أخذوه قهر ا »> وسيتق إلى أمير المسلمين . 
والقصة مشهورة . 

وقال الفتح ي شأن حصار المعتمك ما اصورته' : ولا ع ي املك أمده › 
وأراد الله تعالى أن تخر عمده » وتنقرض أيامه » وتتقوض عن عراصٍ 
املك خحيامه > نازلته جيوش أمير المسلمين وعلاته » وظاهرته فساطيطه ومظلاته › 
رعدما قرت حصونه وقلاعه » وسرت بالنكاية جوانحه وأضلاعه » وأحذت 
عليه الفروج والمضايق » وثنت إليه الموانع والعوايق » وطرقته طوارقها بالإضرار ء 
وأمطرته من النكاية كل ديعة مد رار وهو ساد بروضص ونسيم ٠‏ لاه براح 


. ۲۱ : القلائد‎ ١ 


۷٦ 


E‏ وسيم › زاه بفتاة تنادمه › ناه عن هدم ا هو هادمه > لا یصیخ ای 
نبأة سمعله » ولا ينيخ إلا على هو يفرق جموعةه جمعه » وقد ولى المدامة ملامه» 
وثی إلى ركنها طوافه واستلامه » وتلك اليوش نجوس خلاله » وتقلص ظلاله ¢ 
وحين اشتد حصاره »> وعجز عن المدافعة أنصاره » ودس عليه ولاته » وكثرت 
e ٣‏ ۰ ا . ۰ »ه ٠‏ ر ۰ 
ادواژه وعلا ته » فتح باب الفرج » وقد لفح شواظ ل 
من المرابطين زمرة > واشتعلت من التغلب جمرة › تأجج اضطرامها › 

YT‏ إيقاد الفتنة ' وإضرامها ¢ وعندما سقط انبر عليه حرج حاسراً من 
مفاضته » جاعاً كالمهر قبل رياضته › فلحق أوائلهم عند الباب الم كور وقد 
انتشروا ي جستباته » وظهروا على اباد من أکثر جهاته » وسیلفه ني يده 
تلظ الطلى والمام »> وعد بانقراج ذلك الاستبهام ¢ فرماه أك الداخلين ا 
واو طا قاد و رة انت معد وار ت م بو 
ثانباً فضربه وقسمه » وخاض حا دل الداع وس مةه فالا غه > 
وولو ا فراراً منه » فأمر بالباب فد » وبني منه ما هد » ثم انصرف وقد أراح 
نفسه و > وأبعد الله تعالى عنه الملامة ونقفاها » وي ذلاث يقول عندما 
خلع > وأودع من المكروه ماأودع : 

۰ ك 3 ۶ه 4۶ o‏ ۰ ۶ 

إن يسلب القوم العمدى ملكي وتسلمي ابحموع 

فالقللب بين ضلوعه ل تسلم القتلب الضلوع 

قد رمت يوم نزام أن لا تحصنني الداروع 

۰ 2 ج 0 2 3 . 

ودررت لیس سوی القمہ ص على الحشا هي ء دفو 

2 افا 0 ت ۶= e‏ : 

أجلي تَأحَرَ لم يكن بهواي ذلي والحضوع 

ما سرت قط إلى القتا ل وكان من أملى الرجوع 

شیم . الألى انا منهم والأصل' هة الفروع 


evannmnsnuevservananacvnnrvevrvveGaanannuacnmnannets 


VY 


وما زالت عقارب تلك الداخلة تدب » ثم ذكر الفتح تام هذا الكلام فراجعه 
فیما مر بنحو ثلاث ورقات . 
ومن حکایات مجالس أنسه أیام ملکه ED sS‏ | 
ما حكاه الفتح ' عن ذخر الدولة آته دحل عليه ني دار المزينية" والزهر حسد 
إشراق مجلسه » والدر حكي اتساق تأنسه » وقد رددت الطبر شد وها E‏ 
طرا وشرها + وجددت كلفها و وها ولون فد الحف مدا : 
والأزهار تحيي بطيب تنفسها » والنسيم يلم با فتضعه بين أجفاما » وتود عه 
احاذت ادارغا ونا > وبين يديه فی من فتیانه تی تثى القضيب › وحمل 
الكأس ني راحة أہى من الكف الحضيب › ر الريا وشاحه › 
ونار فكأن الصبح من مَحيّاه كان اتضاحه » فكلما ناوله الكأس خامرته سره » 
وتخيل أن الشمس نهديه نوره › فقال المعتمد : 
لله ساق مهفهف غج قد قام يسقي فجاء بالعجب 
أهدى لنا من لطيف حكمته في جامد للماء ذائب الذهب 


٠ ن اليسع ليلته تلك‎ TA E a as 
ي وقت لم حف فيه زائر من مراقب › ولم يبد فيه غير جم ثاقب » فو صل‎ 
بعد أن‎ ٠ وما للأمن إلى فؤاده وصول » وهو يتخيّل أن ابو صوارم ونصول‎ 
› ر عا خلّف » وودع من تخلف » فلا مثل بین يديه آنسه » وأزال توجسه‎ 
وقال له : حرجت من إشبيلية وي النفس غَّرام طويته بين ضلوعي »› وكففت فيه‎ 
لا حول قالبها ولا‎ ٠ بفتاة هي الشمس أو كالشمس إخالهما‎ ٠ غب دموعي‎ 
ا ی ا‎ 


E 


. ٩ : القلائد‎ ١ 
. ق م :المرينية ؛ القلائد : المزنية‎ ٣ 
. ق : وجردت ؛ وي القلائد : وقد رددت الطير شجوها » وجددت طرا وشجوها‎ ٣ 


YYA 


ولا التقينا للوداع غديّةّ وقد خفقت ني ساحة القصر رايات 
بكينا دما حى كأن عيوتنا ‏ بحري الدموع الحمر منها جراحات 


N‏ هذه اليلة في مضجمي ۽ وآبرآتي من توجتي > ومکنتي من 
رضابها » وفتنتي و ¿ فقلت : 


باح لطيفي طيفها الخد والتهلدا فعض a‏ واجتی وردا 
la Ey, E‏ 
آنا وجدت عا الشجون i‏ ولا وجدت ا طروت الو ددا 
سقى الله صوب القطر أ عبيدة ما قد سقت قاي على حره بردا 
هي الظي جيداً » والغزالة” مقلة > وروضالربى عرفا » وغصن 'التقا قدا 


فكر ر استجادته » وأكر استعادته › فأمر له مخمسمائة دينار وولاه لورقة 
من حينه . 

قال الفتح ' : وأخبرني. ابن اللبانة أنه استدعاه ليلة إلى مجلس قد كساه 
الروض وشيه » وامتثل الدهر فيه أمره وهه »› فسقاه الساي وحياه » وسفر 
له الأنس عن مونق محيّاه » فقام للمعتمد مادحا » وعلى دوّحة تلك النعماء 
صاد حا » فاستجاد قوله . وأفاض عليه طوٴله »> فصدر وقد امتلأت یداه › 
وغمره جوده ونداه » فلا حل منز له وأفاه رسوله بقطیع وکس من بلار؛ 
قد أترعا بصرف العقار » ومعهما : 


جاءتك ليلا ني ياب نهار من نورها وغلالة البلار 
کالشري فد لف من مره إذ لفه في للماء جذ وة نار 
سے ال ص 


أطف امود لذا ودا فتالغا م لى ن e‏ بنفار 


. ١ : القلائد‎ ١ 


۲۷⁄۹ 


يتحير الراعون في اتعتيهما أصفاء ماء آم صفاء دراري 

وقال الفتح أيضاً' : وأخبرني ذخر الدولة أنه استدعاه ني ليلة قد آلبسها 
لكر رواءه » وأوقد فيها أضواءه » وهو على البحيرة الكبرى » والنجوم قد 
انعكست فيها تخالما زهرا > وقابلتها المجرة فسالت فيها نهرا » وقد أرجت 
نوافج الند > وماست معاطف الرّند » وحَسسد النسيم الروض فوشى بأسراره» 
وأفشی حدیث آسه وعراره › ومشی تال بين لات الور وأزراره »> 
وهو وجم »> ودمعه مسجم وزفراته تترجم عن غرامه 1 ومجمجم عن 
تعذر مرامه» فلما نظر إليه استدناه وقربه > وشكا إليه من المجران ما استغربه . 


£ 


وانشده : 


أيا نفس لا تجزعي واصبري وإلا" فان الهوى متلف 
حبيب جفاك 4 وقلبٴ عصاك ولاح لاك ¢ ولا نا 


o a E 


شجون متعلن افون الكرى وعوضتها أدمعا تتزرف 

فانصرف ولم یعلمه بقصته » ولا کشف له عن غصته ۰ انتهی 

وقال الفتح أيضاً" : أخبرني ذخر الدولة بن المعتضد أنه دخل عليه في ليلة 
قد تى السرور متامها » وامتطى المحبور غاربما وستامها »> وراع الأنس 
فۇادها ›» وستر 2 الأماني سوادآها » وغازل نسيم ااروض زوارها 
وفادها وور السرج قد قلتص أذاهما > وعا من لين الأرض تاطا › 
الاين امك الال ة ووت اهن و عار وتر ف ا :> 
والتحف بضوئه القصر واشتمل > وتزنن بسناه وجل » فقال المعتمد : 


1 ت و ۶ے ع‎ ET 
ولقد شربت الراح يسطع نورها والليل ول مل الظلام رداء‎ 


wnansaanaanmaanesanaamvarsenenevurrvrrrvuvevake#® 


A۰ 


حى تبدآی البدر ني جوزاثه 
وتناهضت زهر النجوم بحفه 
U‏ اراد تنز ها ٤‏ غربه 
وتری الكواكب كالمو اكب حوله 
وحکیته ني الأرض بین کواکب 
إن شرت تلك الدروع ا 


۰ ت ° ۰ ۰ ق ت 
وإدا تغنت هده ي مزهر 


ملكا تناهى بهجة وهماء 
لألاؤأها فاستكمل الاألاء 
جعل المظلة" فوقه الحوزاء 
رفعت ثرياها عليه لواء 
وکواعب جمعت سنا وسناء 
ملأت لنا هذي الكؤوس ضياء 
لم تأل تلك على الريك غناء 


وأخبرني ابن إقبال الدولة [ بن مجاهد ] ' أنه كان عنده ي يوم قد نشر من 
غیمه رداء ند » وأسكکب من قطره ماھ ورد 0 واىتى من ڊرقه لسان نار › 
وأظهر من قوس قرَحه حنایا آس " حفت بنرجس وجلنار »> والروض قد بعث 
رياه > وبث الشكر لسقياه » فكتب إلى الطبيب الأديب أبي محمد المصري : 


أيها الصاحب الذي فارقت عي ى ونقسى منه السنا والسناء 
حن ني المجلس الذي يهب الرا حة والمسمعم الى والغناء 
نقعاطى الى تسى من الرة ة واللدة الموى وانواء 


e 


فأته تلف راحة ويا قد أعدا لك الحيا والحياء 


ااه و أف عله وقد أتلعت فة اريه أجاد ها e‏ رفانت فة حل ` 


الترير راط اغ الان اطاعها وفادها و ادت الا ر 
مواسمها وأعيادها » وخلعت عليه الشمس شعاعها » ونشرت فيه الدائق' 
إيناعها » فأديرت الراح » وتعوطيت الأقداح » وخامر التفوس الابتهاج 
والارتياح » وأظهر المعتمد من إيناسه » ما استرق به نفوس جلاسه » ثم دعا 


.. زيادة من القلائد‎ ١ 
. الأصول : خبايا آس‎ 


۲۸1 


بكبير » فشربه كالشمس غربت ني ثبير »> وعندما تناوها > قام المصري يتشد 
أبياتاً تعمثلها ' : 

اشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقا بشاذمهرَ ودع غمدان لليمن 

فأنت اول بتاج املك تلبسه من هودة بن على وان ذي يڙن 
خلع لا تصلح إلا للخلفاء » وأدناه حى أجلسه مجلس الأ كفاء » وأمر له ددنانیر 
عدداً » وملا له بالمو اهب بداً . 

وله ني غلام" رآه يوم العروبة من ثَنيّات الوغى طالعا » ولطلى الأبطال 
قارعاً » وي الدماء والغاً > ولمستبشع كؤوس المنايا سائغاً »> وهو ظبي قد فارق 
كناسه » وعاد أسداً صارت القنا أخحياسه » ومتكاثف العجاج قد مزقه إشراقه › 
وقلوب الدارعين قد شكتها أحداقه › فقال : 


أبصرت طرُفك بين مشتجر القنا فبدا لطي أته فَلَك 


سس ا 4# 2 لړ وص ت ا 2 
اوليس وجهك فوقه قمرا يجلى ور الحلا 
وقال فيه : 


ولا اقتحمت الوغى دارع وقتَعْت وجهاك بالمغغر 

حسبنا محيّاك شمس الضحى عليها سحاب من العنبر 
وقد جمح بنا القلم ي ترجمة المعتمد بن عباد بعض ˆ جموح » وما ذلك إلا 
لا علمنا أن نفوس الأدباء إلى أخباره رحمه الله تعالى شديدة الطموح »› وقد جعل 
الله تعالى له كما قال ابن الأبتار ني «الحلة السيراء » رقة ني القلوب وخصوصاً 


ات اند الین لغار ن آمل ار بک آبا زيه اناع دات بن طا (الکامل ٠‏ غم 
۲ القلائد : ۸ . 


YAY 


با مغرب فإن أخباره وآخبار الرميكية إلى الآن متداولة بينهم › وإن فيها لأعظم 
عر هة ر الله تعالى الحميع . 
رجع إلى أخبار النساء : 


11 - ومنهن العبادية جارية المعتضد عباد' > والد المعتمد »› أهداها إليه 
SOS E E E aE‏ 
لكثير من اللخة » قال ابن عليم ني شرحه لأدب الكتاب لابن قتيبة » وذكر 
اموسعة وهي خشبة بين حمالين مجعل كل واحد منهما طرفها على عنقه › ما 
صورته : وبذكر الموسعة أغربسّت جارية لمجاهد أهداها إلى عبّاد كاتبة شاعرة 
على علماء إشبيلية وباهزمة" الي تظهر ني أذقان بعض الأحداث › وتعتري بعضهم 
في اللحدين عند الضحك » فأمًا الي ني الذقن فهي النونة » ومنه قول عثمان رضي 
لله تعالى عنه : دسموا" نونته لتدفع العين » وأما الني ني اللحدين عند الضحك 
فهي الفحصة › فما كان ني ذلك الوقت ني إشبيلية من عرف منها واحدة . 

وسهر عباد ليلة لأمر حزبه وهي نائمة » فقال : 


لھ ھ۶ ۶ o‏ ۶ 


تنام aS‏ ال و تصبر عه ولا بص بر 


فأجابته بديمة بقوها : 
لن دام هذا وهذا له سيهلك وجداً ولا يشعر أ 


ويكفياك هذا شاهداً على فضلها رحمها الله تعالى وساعها ° 
١‏ ترجمتها ني الذيل والتكملة ( آحر جزء الغرباء) » وما أثبته المقري منقول بنصه عنه . 
٣‏ هكذا يي الذيل » ويي ق : وبالفزجة . ) 
۴۳ م: وسموا ؛ وهي بالدال ي الذيل وفوقها علامة « صح ».. 
۽ الذيل : ولا يصر . 
۵ه وساحها : زيادة من ق . 


YAY 


2 س ومتهن 5 بثينة بقث العخمك بن عباد > وأسها الرصكبة السادقة الد كر > 
وكانت بثينة هذه حواً من اها ي الحمال والنادرة ونظم الشعر » ولا أحرط 
بأبيها ووقع النهب ني قصره كانت من جملة من سي > ولم يزل المعتمد والرميكية 
عليها ي وله دائم لا يعلمان ما آل إليه أمرها إلى أن كتبت إليهما بالشعر المشهور 
المتداول بين الناس با مغرب > وكان أحد تجار إشبيلية اشتراها على أذها جارية 
سرية ووهبها لابنه » فنظر من شأنما وهيّقت له » فلم أراد الدحول عليه 
امتنعت .> وأظهرت نسبها » وقالت : لا أحل لك إلا بعقد النكاح إن رضي 
أبي بذلك » وأشارت عليهم بتوجيه كتاب من قبَلها لأبيها » وانتظار جوابه ء 
فکان الذي کتبته مخطها من نظمها ما صورته : 


اسمع کلامي واستمع مالي 
وکوا ای مت وا 
ملك عظيم قد تولی عصره 
لا أراد الله فرقة شملا 


قام النفاق على أي ني ملکه | 


فخرجت هاربة فحازني امرؤ 
اد باعي ى الد فضي 
وأرادني لنكاح نجل طاهر 
ومضى إليك يسوم رأباكني الرضى 
فعساك يا أبسي تعرفي به 
وعسى رميكية اللوك بفضلها 


فهي السلوك بدت من الأجياد 
تف من ى اد 
وکذا از مان يۇول للإفساد 
وأذاقنا طعم الأسى عن زاد 
فدنا الفراق" ولم يكن مراد 
لم يأت ني إعجاله' بسداد 
من صاني إلا من الانكاد 
حسن الحلائق من بي الأنجاد 
ولأنت تنظر ي طريق رشادي 
إن کان ممن بر تجی لوداد 
تدغو لا ناوالا 


فلا وصل شعر ها لأبيها وهو رأغمات واقع ٤‏ شىراك الروت 


acsauvaevananansananaanmeêsmenmannnnnaasnnanwanavum? 


YA 


والارمات سر فى راما اعا ورا أن داكت ا م اخم اا 
إذ علما مآل أمرها » وجبر كسرها » إذ ذلك أحف الضررين » وإن كان الكرب 
قد ستر القلب منه حجاب رين » وأشهد على نفسه بعقّد نكاحها من الصي 
لذ كور » وكتب إليها أثناء كتابه مما يدل على حسن صبره المشكور : 
بنیی کولي به ره فقد قضی الو ف رإسعافه 
وأخار المعتمد عباد ¢ تذیب الأ كباد ¢ فلر جع إل دک ڏساء الأندلس 
فنقول : 
3 - ومنهن حفصة بنت حمدون' › من وادي الحجارة »> ذكرها ي 


« المغخرب » وقال : إنها من أهل الاثة الرابعة »> ومن شعرها : 


° م ت سه‎ ٤ 
sS رأی اہن جمیل أن یری الدهر جملا‎ 
ي ہے ۶ر ي م‎ ۶ 


له خلق كالحمر بعد امتزاجها وحسن" فما أحلاه من حين خلقته' 
بوجه كشلل الشمس يدعو ببشره عيوناً ويعشيها بإفراط " هيبت" 


وها : 


لي حبيب لا ينثي لعتاب وإذا ما تركُه زاد تيها 


قال لي هل رأيت لي من شبيه قلت أيضاً وهل" ترى لي شبيها 

۴ ر ا ۴ و . 6 
يا رب ٳني من عبيدي على جمر الغضا › ما فيهم من جيب 
إا جهول أله متعب أو فطن من كيده لا بيب 


PV ¢ ۲ والمغرب‎ ٠١ : ر جمة حفصة بنت حمدون ني الذيل والتكملة والسيوطي‎ ١ 
. م : بإطراق‎ ۲ 


TAo 


وقال ابن الأبار : إنها كانت أديبة عالمة شاعرة » وذكرها أبن فرج 
صا حب « اخدائق ) وأنشد ها أشعارا منها قوها : 


ا وحشی N‏ ا وحشة متماديه ' 


4 - ومنهن زينب المرية' > كانت أديبة شاعرة » وهي القائلة : 
e‏ س ۰ ڪ “= SEF;‏ 2 £ ۶ 
با ايها الراك الغادي لطيته عرج انبئك عن بعض الذي اجا 
ما عالج الناس من وجد تضمنهم إلا ووجدي بهم فوق الذي وجدوا 
خسی ا وأنى ف ف ووده اخر الام أجتهد 
5 - ومنهن غاية ا > وهى جارية أندلسية متأد رة ٤‏ قدمت إلى 
العتصم بن صمادح فار اة اختار ها فقا طا > عا اناف الت :غات الي > 


فقال ها : أجيزي : 


ای الغ 
را شا بل اى ٠‏ 
هكذا أورد السا مي هذه الحكاية ني تاره . 
قال اہن الأبار : وقرأت خط الثقة حا كيا عن القاضي أي القاس این حبیش 
قال : سيقت لابن صمادح جارية نبيلة تقول الشعر وتحسن المحاضرة › فقال : 


1 سقطت هذه المر جمة من نسخة « م » ؛ وار جمة زينب المرية في الذيل والتكملة . 
ترجمة غاية المى ني الذيل والتكملة وفيه ما أورده المقري . 


A٦ 


sg E E EBE NES 
) : قال : ما اسملك ؟ فقالت : غاية المى > فقال : أجيزي‎ 


سل هوى غاية المنى من" كساجسمي الضى 
فقا لت جبزه : 


س سے 


حکی ذلك لان صمادح > فاشىر اها > انتهى 

6 - ومنهن حمدة » ويقال حمدونة بنت زياد المؤدب ' من وادي آش > 
وهي خنساء ا مغرب » وشاعرة الأندلس »› ذكرها الملاحى وغيره » وممّن روى 
عنها أو القاس ابن البراق . 

ومن عجيب شعر ها قوها : 

ولا أبى الواشون إلا فراقنا ومام عندي وعندك من ثار 

وشتواعلى أسماعنا كل غارة وقل حماني عند ذاك وأنصاري 

۰ ا 3 س ر & 3 »۰ + ا ۱ 

عر و ہم من مقلتاك وادمعي ومن نسي بالسيف‌والسيل والنار 

وبعض يزعم أن هذه الأبيات لمهجة بنت عبد الرز ا 


لحمدة أشهر ¢ والله سبحانه وتعاٰی أعلم . 
وخر حت حمدة مر ة للوادي مح صبة » فلما نضصت عنھا ثیاہا وعامت 


a ك ك ا‎ EAR 


| ترجمة حمدة ( أو حمدونة) بنت زياد في القكملة ( رقم : ) والإحاطة ٨ : ١‏ و فة 
القادم : ۲ والمطرب : ١إ‏ والسيوطي : ۸ والذيل والتكملة > وأبوها هو زياد بن بقی 


الو و ري . 


YAY 


أباح الدمع أسراري بوادي له للحسن آثار بوادي 
کر ,۶ ف 8 
فمن نهر یطوف بکل روض ومن روض يرف بکل وادي 
ومن ہیں الظباء ا إت طا أي وقل فلکت فؤادي 


ا ° وال سهت 


ها لحظ ترقده لأر وذاك الأمر يمنعني رقادي 


إذا سدلت ذوائها 2 رات البدر ني جنح الدآدي ' 


0 e سے‎ 


کان الصبح مات له شقيق فمن حزن تسربل بالداد 
وقال ابن البراق ني سوق هذه الحكاية : أنشدتنا حمدة العوفية لنفسها › 
وقد حرجت متنزهة بالرملة من نواحي وادي اش فرت ذات وجه وسيم 
أعجبها » فقالت - وبين الروايتين خلاف - : أباح الدمع » إلى آخحره »› 
ونسب بعضهم إلى حمدة هذه الأبيات الشهير ة بمذه البلاد المشرقية » وهي : 
وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم 
O A‏ حنو المرضعات على الفطيم 
وأرشفتا على ظمإ زلال ألذ من للمدامة للندى 
ا ا ا واجهتنا ‏ فيحجبها وياذن للنسيم 
روع حصا حالية العذارى فتلمس" جانب العقد النظيم 


وممن جزم بذلك الرعيي › وقال : إن مؤرخحي بلادنا نسبوها لحمدة من 

قبل أن يوجد المنازي الذي ينسبها له أهل المشرق » وقد رأيت أن أذكر كلامه 

برمته ونصّه : كانت من ذوي الألباب »› وفحول أهل الآداب › إن بعض ‏ 

المنتحلين تعلق بهذه الأهداب » وادعى نظم هذين البيتين - ولا أبى 
ي 


ااشون » إل آحرء - لا هما من المي والأفاظ اتاب > وما غر ذلك 


mecreauaannuamanuunanananansavaseevununaraasnnnasaaama 


١‏ ني الأصول : أفق السواد ؛ واخترنا رواية أبن عبد املك ؛ والدآدي : ثلاث ليال من آخر الشهر ؛ 
وي المطرب : رأيت الصبح أشرق في الدآدي . 


TAA 


إلا بعد دارها» وخلو هذه البلاد المشر قية من أخبارها » وقد تلبس بعضهم أبضاً 
بشعارها » وادعى غير هذا من أشعارها »> وهو قوها : وقانا لفحة الرمضاء 
واد » إلى آخره » وإن هذه الأبيات نسبها أهلٴ البلاد للمنازي من شعرائهم › 
وركبوا التعصب ني جادة ادعائهم › وهي أبيات لم بخلبها غير لسانہا » ولا رقم 
برديما غير إحسانما » ولقد رأيت المؤرخين من أهل بلادنا وهي الأندلس أثبتوها 
ها قبل أن بخرج المنازي من العدم إلى الوجود » ويتصف بلفظة الموجود › انتهى . 

وهو أبو جعفر الأندلسي الغرناطي » نزيل حلب . 

وحکی ان العديم ني تاريخ حلب ما نصه : وبلغي أن المنازي عمل هذه 
الأبيات ليعرضها على أبي العلاء المعري »› فلمًا وصل إليه أنشده الأبيات › فجعل 
لمنازي كلما أنشد اللصراع الأول من كل بيت سبقه أو العلاء إلى المصراع 
الثاني الذي هو عام البيت كما نظمه » ولا أنشده قوله : 


نزلنا دوحه فحنا علينا 
قال بو العلاء : 
خو الوالدات على الفطيم 
فقال المنازي : إنما قلت « على اليتيم ) فقال بو العلاء : الفطيم أحسن 
انتهی . 
وهذا يدل على أن الرواية عنده « حنو الوالدات » وقد تقدّم المرضعات > 
والله تال أعلم . 
وقال ان سعىك : يقال لنساء غرناطة المشهور ات را لحسب واللالة 
« العرييات » لمحافظتهن ˆ على المعاني العريية > ومن أشهرهن زینب دنت زب اد 
2 آشي ¢ وأخحتها حمدة » وحمدة هذه ٤ک‏ القائلة وقد a‏ ۴ 


4۹ ا ۲۸۹ 


أباح الدمعم أسراري بوادي 


7 - ومنهن عائشة بنت أحمد القر طبية ' .. 


قال ابن حيان ني « المقتبس » : لم يكن ي زمانها من حرائر الأندلس من 
يعد ها علماً وفهماً وأدباً وشعراً وفصاحة : مدح ملوك الأندلس ومحاطبهم عا 
بعرض ها من حاجة > وكات حسنة الط > تكتب المصاحف » وماتت عذراء 
م تنكح سنة أربعمائة . 

: 

وقال ثي «المغرب » : إنها من عجائب زماما » وغرائب أوانہا » وأبو 
عبد الله الطبيب عمها > ولو قيل « إنها أشعر منه » لجاز > ودخحلت على المظفر 
ان المنصور بن أي عامر وبين يديه ولد » فارتجلت : 


أراك الله فيه J‏ سرحت الك نك 
فقد دلت مايل على ما تؤمله وطالعمه السعيد 
تشوقت الحیاد له وهز ا حسام ر وأشرّقت البنود" 
زف اه لرا يف اللا اه الو 
NNN EO‏ 
فانم آل عامرَ خير آل زكا الأبناء منكم والحدود 


ولیدكم لدی ري کشیخٍ وشیخکم' لدی حرب ولید 


آنا لبوة” لكتي لا أرتضي نفسي مناحآ طول دهري من أحد' 


ولو آتني أختارُ ذلك م أجب كلا وكم لقت سمعي عن أسد' 


۹۰ 


8 - ومنهن مرم بنت أي بعقوب الأنصاري ' : 
سكنت إشبيلية « وأصلها و الله أعلم من شلب . 
ود كرها اين دحة ٤‏ « المطرب »" وقال ۰ إنها أديبة شاعرة [ جزلة ] 
مشهورة » وكانت تعلم النساء الأدب » وتحتش لدينها وفضلها » وعمرت عمراً 
طويلا » سكنت إشبيلية » واشتهرت بها بعد الأربعمائة . وذكرها الحميدي › 
وأنشد ها جوابما لما بعث المهدي إليها بدنانير » وكتب إليها : 
٤ :‏ م“ x‏ و ,4 ٠ o,‏ 
ما لي بشكر الذي أوليت من قبل لو أني حزت نطق اللسن ني الحتّل 
يا فذ ة الظرف ني هذا الزرمان ويا وحيدة العصر ي الإخحلاص ي العمل 


أشبهت مر عا العذر اء £ ودع وفقت اء ف الاشعار والمثل 


ونص" الحواب منها 


من ذا بجاريك ي قول وي عمل 


ما لي بشکر الذي نظت في عنقي 


غل ا د زا 2 


له أخلاقك الغر الى سقيت 
اشنهت مروان من غارت ندا 
من كان والده العضب المهتّد ل 


ومن شعرها وقد كبرت : 


گل م„ 5 1 ن کر 
وما ير جى من دنت سبعين حجة 


تدب دبيب الطفل تسعى إلى العصا 


وقد بدرت إلى فضل رو تسل 


من اللآلي وما أوليت من قبل 
کل ا ل ع 
مء الفرات فرقت رقة الغزل 
وغدت من أحسن امل 


لد من النسل عر البيض والأسل 


دس کچ ا الهلهل, 


eneacsrsdsmvaavannanrrenannnavanndANukeRangnnnarnse 


۱ ر جمة مرح في الصلة : “٦‏ واألحذوة : ۹Q‏ ( وبغية الملتمس رقم : 4 ) والسيوطي : ۰ . 


. يبدو أن المقري وهم هنا › فأثبت نص الصلة و نسبه المطرب » وليس في المطرب ترجمة لمرم هذه‎ ٣ 


۲۹۱ 


9 - ومنهن" أسماء العامرية' »> من أهل إشبيلية > كتبت إلى عبد المؤمن 
ابن على رسالة نمت فيها إليه بنسبها العامري » وتسأله في رفع الانزال عن دارها › 
والاعتقال عن ماه > وني آنحرها قصيدة أوطما : 

عرفنا النصر والفتح المبينا لسيدنا أمير المؤمنينا 
إذا كان الحديث عن المعالي ریت حدیثکم فینا شنجونا 

ومنها : 

رویے' ° ہے ك ۴ وصنم i Au‏ سے ۶ U‏ 

0 - ومنهن أم المناء بنت القاضي آي محمد عبد الحق بن عطية » سمعّت 
أباها » وكانت حاضرة النادرة » سريعة التمثل » من أهل العلم والفهم والعقل › 
وها تأليف ني القبور » ولما ولي أو ها قضاء المرية دخحل داره وعيناه تذرفان 
وجداً لمفارقة وطنه › فأنشدته متمثلة : 

يا عین صار الدمع عندك عادة تبكين في فرح وني أحزان 
وهذا البيت من جملة أبيات هى : 


سحاء الکتاب من الحبیب يانه“ سبز وراي فاستعرت اجفالي 
ا و ت 
غلب السرور علي حى انه من عظم فرط ' مسري أبكاني 
ودعده البست »> ودعكده : 
فاستقبلى بالبشر يوم لقائه ودعي الدموع لليلة المجران 
1 تر جمتها ني الذيل والتكملة ؛ وما ورد هنا منقول عنه . 
م: من فرط عظم : 


۲4۲ 


21 - ومنهنً مهجة القرطبية ' صاحبة وَلاّدة رحمهما الله تعالى » وكانت 
من أجل نساء زمانما » وعلقت بها ولادة »> ولازمت تأديبها »> وكانت من 
أحف التاس روحاً » ووقع بينها وبين ولادة ما اقتضى أن قالت : 

که ) ع ۶ سے 2 
ولادة فد صرت ولادة من غير بعل » فضح الكاعم 
حکَت لا مریم لكت غل هدي ذکر قائ 

قال بعض الأ كابر : لو سمع ابن الرومي هذا لأقرَ ها بالتقدم . 


ومن شعرها : 


ئن قد حّمی عن ثخرها کل حائم ‏ فما زال يمى عن مطالبه الثغر 
فذلك تحميه القواضب والقنا وهذا حماه من لواحظها السحر 


وأھدی إلیھا من کان یم بہا خوخاً »> فکتبت إليه : 
ا E‏ با خوخ أحبابة ها ره من منج للصدو ر 
4 ت 1 و ء۶ : :1 : 2 0 
حکی ثدي الغید تفلیکه لکنه آخزى رؤوس الايور 
2 - ومنهن هند جارية أي محمد عبد الله بن مسلمة الشاطي » وكانت 
أديبة شاعرة > كتب إلبها آبو غامر ان تق بدعوهاً للحضور عنده بعودها: 


يا هند هل لك ني زيارة فتية نبذوا المحارم غير شرب السلسل 
سمعوا البلابل قد شد وا فتذكروا ١‏ نغمات علودك ني اللقيل الأول 


فکتبت اليه ي ظهر رقعته : 
يا سيدا حار العلا عن سادة شم الأنوف من الطراز الأول 
١‏ رجمة مهجة في المغرب ٠١١ : ١‏ والسيوطي .: 4۳ ونسبتها القرطبية تميز ها عن مهجة الغر ناطية 
وقد تر جم للقانية أبن عبد الملك . . 


۹۴۳ 


حَسْبي من الإسراع نحوك أتي كنت ابمواب مع الرسول المقبلر 
3 د ومنها" الشلبية »> قال ابن الأبّار : ولم أقف على اسمها » وكتبت إلى 
السلطان بعقو تب المنصور تتظلَّم من ولاة بلدها وصاحب خراجه : 


قد آن أنٴ تبكي العيون الآبيه“ ولقد أرَى أن الحجارة باكيه" 
يا قاصل الصر الذي جى به إن قَداَرَ الرحمن رفع كراهيه 
ناد الأميرَ إذا وقفت ببابه يا راعياً إن الرعية فانيه 
أرسلتها هَملا ولا مرعی ها وتر کھا تا السباع العاديه 
شب كلا شلب »وكانت جتَةَ فأعادها الطاغون ناراً حاميه 
حافوا وما خافوا عقوبة ربمم والله لا تحفى عليه خافيه 


: إنتها ألقيت يوم ابلحمعة على مصلى المنصور » فلا قضى الصلاة 
e‏ > وأمر للمرأة بصلة . 

وحكي أن بعض قضاة لوشة كانت له زوجة فاقت العلماء في معرفة الأحكام 
والنوازل » وکان قبل أن بتزوجها ذ کر له وصفها فتزوّجها » وکان ي مجلس 
قضاثه تنزل به ااا اا و ی اوي ا 

بلوشة قاض له زوجة” وأحكامها ني الورى ماضيه' 

فبا لته م بكن قاضياً وبا لبتها كانتت القاضيه' 
فأطلع زوجته عليه حین قر اه فقالت : ناو لي القلم ٠‏ فناو طا › فکتبت 
بديبة : ا 


هو شيخ سوء E‏ له شپوب عاصيه 
كلا لفن لم بنته ‏ لنسفعا بالناصة' 


4٤ 


هو الذي كتب ينداعب زوج المرأة فكتبت إليه : 
E Eg CO‏ 
إلى آخره » فالته أعلم . 
4 - ومنهن نزهون الغرناطية ' . 
قال ي « المغخرب » : من أهل الماثة اللحامسة ذكرها الحجاري ني « المسهب » 
ووصفها محفة الروح ٠‏ والانطباع الزائد » والحلاوة » وحفظ الشعر > والمعرفة 
بصرب الأمثال » مع جمال فاثتق » وحسن رائق » وکان الوزیر آبو بکر اہن سعید 
اى له ألف حل من عاشقٍ وصدیق 
أراله خليت للتسا س مزلا ي الطريق 
فأجابته : 
حللت أبا بكر علا منعته سواك وهل غير البیبله صدري 
ون کان لي كم من حبيب فإتما يقدم أهل الحق" حب أبي بكر 
قيل : لو قالت « وإن كان خلاني كثيراً . . . إلخ » لكان أجود . 
ولما قال فيها المخزومي : 


۱ ر جمة تزهون في التحفة : والمغرب ۲ : ٠۲١‏ والذيل والتكملة والسيوطي : ۷ والاحاطة 
CTE‏ وقال ابن الأبار : إا عاصر ت شا قاربت عصر ها > ونقل ابن عبد الملك عنه 
قوله : وهو ( أي القليعي ) فيما أحسب أبو بكر محمد بن أحمد بن خلف بن عبد الملك بن غالب 
الفساني . 


4° 


على وجه نزهون من الحسن مسحة” وتحت الثياب العا لو كان باديا 
قواصدٌ نزهون توارك غيرها ومن قصد البحرَ استقل السواقيا 
ول 

إن كان ما قلت حقاً من بعض عهد كرمع 

فصار ذكري فميما يعرّى إلى كل لوم 

وصرت اقیح شی ء ٤‏ صورة المخزومي 
وقد تقدمت حكايتها ني «الباب الأول » من هذا » فلتراجم . 
وقال هما بعض الثقلاء : ما على من أكل معك خمسمائثة سوط ؟ فقالت : 
وذي شقوة لا رآني رأى له تنيه أن يصلى معي جاحم الضرب 


ر سے ر 


فقلت له كلها هنيع فإتما خلقت إلى لبس المطارف والشرب 


۹ _- [ ابن قزمان ] 

EE a e is ol db 
٠ بجنته بقرية الزاوية من خارجها بنزهون القلاعية الأديبة » وما جرى بينهما‎ 
وأنها قالت له بعقب ارتجال بديع - وكان يليس غفارة صفراء على زي الفقهاء‎ 
: حينئذ - أحسنت يا بقرة بي إسرائيل » إلا" تاك لا تسر الناظرين › فقال ها‎ 
إن لم أسر الناظرين' فأنا سر السامعين » وإتما يطلب سرور الناظرين منك يا فاعلة‎ 
با صانعة » وتمكن السكر من ابن قزمان »> وآل الأمر إلى أن تدافعوا معه حى‎ 
٠ رموه ني البركة » فما خرج إلا وهو قد شرب كثيراً من الماء > وثيابه مطل‎ 
: فقال : اسمع يا وزير › م أنشد‎ 


. إن . . . الناظرين : زيادة من م‎ ١ 


۳۹٦ 


ابه أا بكر ولا حول لي بدفع أعيان وأنذال 
وذات فرج واسع دافق بالاء بحكي حال أذيالي 


لو 


غر ي الات ا سدق کیره تارق ی الان 


فأمر بتجرید ثیابه » وخلع عليه ما یلق به » ومر هم يوم بعد عهدهم 
بعثله . ولم ينتقل ابن قزمان من غرناطة إلا من بعد ما أجزل له الإحسان » ومدحه 
عا هو ثابت له في ديوان أزجاله . وحكي عنه فيما أظن - أعي ابن قزمان ‏ 
ويحتمل أنه غيره أنه تيع إحدى الاجنات » وكان أحول » فأطمعته ي نفسها » 
وأشارت إليه أن يتبعها » فاتبعها حى أتت به سوق الصاغة بإشبيلية » فوقفت على 
صائغ من صياغها » وقالت له : يا معلم مثل هذا يكون فص اللحاتم الذي قلت 
لك عنه » تشير إلى عين ذلك الأحول الذي تبعها » وكانت قد كلفت ذلاث الصائخ 
أن يعمل ها خاتاً يكون فصه عين إبليس » فقال ها الصائغ : جيئيني با مال » فإني 
م ار هذا ولا سمعته قط » فجاءته به عن مثال » وحکاها بعضهم على وجه آخر 
وأتها ذهبت إلى الصائغ وقالت له : صور لي صورة الشيطان » فقال هما : اثتيي 
بمثال » فلمًا تبعها اہن قزمان جاءته به » وقالت له : مثل هذا » فسأل ابن قزمان 
الصائغ فأعلمه فخجل ولعنها » وكتب أبو بكر ابن قزمان على باب جنته : 
وقائل يا حسنها جتة لا يدحل الحزن على بابما 
فقلت والح“ له وا اج منها جد ارا 
وله 
كير الال تمسكه فيقى وقد يبقى مح الحود القليل 
ومن غرست يداه مار جود فى ظل" التناء له مقيل 
رجع إلى أخبار نزهون بنت القليعي : 
حكى انها كانت تقرأً على أي بكر المخزومى الأعمى › فدخل عليهما أبو 


4۷ 


بكر الكتندي » فقال حاطب المخرومي : 
لو کنت تبصر من تجالسه 
فأفحم » وأطال الفكر فما وجد شيا » فقالت نزهون : 
لغوت أخرس من خلاخله 


۶ 


البدر يطلع 
وكانت ماجنة : ومن شعرها قوها : 
لله در التيالي ما أحيسنها وما أحيسن منها ليلة الأحتد 
لو كنت حاضرنا فيها وقد غفلت عين الرقيب فلم" تنظ إلى ..أحد 
أبصرتشم س الضحى ني ساعدي قمر بل ريم خازمة ني ساعدي أسد 
٠۰‏ _إ مقطعات لابن الزقاق ] 
وهذا المعى متفق مع قول ابن الزقاق ' : 
ومرتجة الأرداف أا قوامها فلدن' واا ردٴفها فرداح 
ا و s9,‏ و 
أت فبات اليل من قصَّر بها بطير » ولا غير السرور جتاح 
ف وقد زارت بأنعم ليلة بيعانقي حى الصباح صباح 
سے ټ ا ٠‏ 0 ر 
على عاتقي من ساعد يها حمائل وي خصرها من ساعدي وشاح 


وابن الزقاق هذا له ني النظم والغَوٴْص على المعاني الباع المديد » ومن نظمه 


wauneecavescvaunevannenavaunsennanasagaanraanuennrr 


CCYeYTCOTAT CTA CIVY CFA C1۹ : أنظر مقطعات ابن الزقاق هذه ي ديوانه‎ ١ 
. (وبعضها عن النفح نفسه)‎ ۳ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۰۹ ۰ ۸ 


۲4۹۸ 


ت تخ e‏ ت 

عاف الورد إن ظمثت حشاه 
وقوله : 

ولو أتي أستطيع 

قددت اليراعة من أغلي 
وقوله : 

غریر بباري الصبح إشراق" خد ه 

و ف ا اتا 


وقوله . 

ومهفهف نبت الشقيق مده 
ماء الشبيبة والغرا 
يسحيي الورى بتحية من وصله 
إن کنت أهذت الفؤاد له فقل' 


ET 
م ارف من‎ 


وقوله : 


3 1 


ومر ا ا وقد 
وه ةدر 


اشارت بتقہہ لھا السلام 
وقوله ج 
ابي من لم يدح لي لحظه 


يقصر عن مدائحه البليغ 
3 أن“ السليم هو اللديخ 
وني مال اليتيم له ولو 
لإجلال قدرك بين اليش 


وكان المداد سواد البص' 


۰ س0 ب n.‏ ل ر 
وي معرفی الظلماء مته (صیب 
ي ٠,‏ و لھ م و 
وبتر ي برديه منه فصيب 
٤ 5‏ ر کے » ھ6 
واهتز املود التقا ي برده 


صقل الحسام المنتقى وفرنده 


من بعد ما وردوا الحمام بصده 
أي اللحوی مجوانح هده 


وراق قضيب النقا عطفه 
نضا اسف اجان طرف 

الأقاح دا فف 
فقال قي ليتي که 


ي اوی من رمق حين رمق 


۹۹4 


وقال 


وعشية ا لاء شھيقِ 
أت جا الس النرة شل ما 
لو أستطيع شربتھا کَلَفاً با 


وقال ي مسام ر ة کتاب زعماء 


لله ليلتنا الي استخذى با 
ات علي“ مع النجوم اج 
ان وواد عا ل ن الى 
فترى البلاغة إن نظرت إليهم 
وقال : 

ومجد ن ني السرى قد تعاطوا 
جنحوا وانحتوا على العيس حى 
نبذوا القملض وهو حلو إلى أن 


وقال : 


حب يوم السبت عندي أي 


ومن" أعجب الأشياء ني مسلم 


و .8 . ٣‏ + 1 
تزهی باون للخدود اليق 


أبقی الحاء و معشوق 


وعدلت فيها عن کؤوس رحيقِ 


ر 


ن فتية بيض الوجوه كرام 
أو خوطبوا فزعوا إلى الأقلام 


لسدفة الإظلام 


الا ل س اع 
والباس ‏ بالا م 4ے 


وأنقتصر من نساء الأندلس على هذا المقدار > ونتعد' إلى ما كتا فيه من 
جلب کلام بلغاء الأندلس ذوي الأقدار › فنقول : 


e 


4 - قال الحفاجي رحمه الله تعالی ' : 


وهاتفة ني البان تملي غرامها 
ها تشكو الفراق جهالة 
ويْشلجي قلوب العاشقين أنينها 
ولو صدقت فيما تقول من الأسى 


علينا وتتلو من صبابتها صحفا 
وقد جاوبت من كل ناحية إلفا 


وما فهموا مما تغنت به حرفا 


الت طر ةا ولا حت کا 


۲ - وقال الأستاذ ادو محمد ابن صارة : 


می تلتقي عيناي بدر مکارم 
ولا أهل المدبحون بذكره 


عرفنا بحسن الذ كر حس ن صنيعه 


وقال بتغزل : 


ےت س : سے ي ل 
يا من تعرض دونه شحط النوى 


إتى لمن تحظى بقربك حاسد 


تود الثريًا آتها من مواطئه" 
ما ۳ ر 0 
وفاح تراب البید مسکا لواطئه 
3 عرف الوادي حخضرة شاطئه" 


فاستشر فت دته أسماعي 
ونواظري محسدن فيا رقاعي 


سے سے سے 9 
۰ 


قلتك من عيي إلى أضلاعي 
وقال الأديب ابو القاس ان العطار ' 
عبرنا سماء ابحو والنهرٌ مشرق” وليس لنا إلا" الحباب بجوم 
وقد ألبسته الأيك برد ظلاها وللشمس ني تلك البرود رقوم 


۱ دیوان ابن خقأحة : ۳۷١‏ ( عن النفح ) ك 


۳ القلائد : ۲۸۵ . 


وله ا 

مج ج ضرت E.‏ فوقٴ الغدير رواقها الأنشام ' 
فرع الأصيلِ النهر درع سابخ ومع الضحی يلاح فيه حسام 
وقال اشا : 

ب میت الريح بالعشي فحاکت زرداً الغدير ناهيك ت 
وانجلى البدر بعد هدأء“ فحاكت كف لقتال منة ست 
وقال ا : 

سن بَسَطَت تنا منها النفوس سوالف ومعاطف 
ختال ي ل الرّبيع وحتليهِ ومن الربيع قلائد ومطارف 
وله : 


وسنان ما إن يزال عارضه بيعطف قاي بعطفة الام 
أسلمني للهوى فواحرّني أن بني عفي وإسلامي 


£ 


و ر ا ور ن و ۹ .2 
حاظه اسهم › وحاجبه قوس ۰ واسان عينه رامي 


4 - وارنجل أبو جعفر ابن حاتمة رحمه الله تعالى لما بات يي قرية 


. ۲٠١٤ : ١ القلائد »> والمغرب‎ ١ 
. الأنشام - بالشين - نوع من الشجر‎ ۲ 
. ۲۸۵ : القلائد‎ ۳ 
۰ ۾ م :هذا‎ 
. ۲۸١ : ه القلائد‎ 
. القلائد:: ۸ والالكث ي المغرب‎ 


± 
ھ 


کاد الھوی فیها اد کارا بي یشی 


رحا إليها والبطاح كأتها صحف مذهبة" بإبريز المشي 


فأجازه الوزير ابن جزي بقوله : 


ي فتية هرت حُميا الأنس من 
بأني علاهم بالصحيح » ولفظهم 


أعطافهم فالکإ * مها منتشي 
بالنتقی > وجمالمم بالمدهش 


1۸6 - وقال السلطان أبو الحجاج النصري مرتجلا“ أيّام ا اشر 


جبل الفتح سنه ۸۱٥١‏ ° 


ولم يركوا أوطاتهم" عرادهم" 
أقام ما ليل التهاني تقلّبا 
فعوضتها ليل الصبابة بالسرى 
ولم يني طرف من الور ناغيس 
OE r‏ 
وعاطيتها 
إذا ما قطعنا بالمطي E‏ 
محيث التقى موسى مع اللحضر آيةً 
وله : 


صبح الدياجي NE‏ 


من عادر من غ ال زاله ور 
الاه كرفت اك ا 


ولكن" لأحوال أشابّت مفارق 


وقد سكنت جهللا نفوس اللحلائق 


e 


وأنس التلاتي بالحبيب المغارق 
و لبان وسط الحدائق 
ولا ملعب الغزلان فوق النمارق ٠‏ 
ميل بها الركبان فوق الأيانتق 
دنا لأخرى بابمحياد السوابق 


البشر 
وإن سالتها آثر 


ول هام ا ردا ٤‏ حسته 


_- وقال القاضی ڍو القاسم ان حاعم 


شکوت عا دهااه وکان سرا 
فتلك ˆ عادت لاا 


8„ 
م سه 


۳۴ 


a ٠ 
TE أصحبتها لشماتة‎ 


: وقال الفقيه محمد بن سعيد الأندلسي اطبا للفقيه الفخار‎ - ۷٠ 


سے ٍس ع 


خفف علینا قلیلا أيها العم فربما کان فينا من به ألم 
ل يستطیع موضاً من تألمه وإن تادی قلیلا خحانت القدم 


کفی وصية مولانا وسيدنا محمد فاسمعوا ما قال والترموا 
<A‏ — وقال چ اليحصي ف فيمن فیمن آهدی إلبه تفاحاً ٠‏ 


لیل لم برل قلي قدا ميل بفرط صاغية ك 
تاي مقبلا والبشر يېدي وسائل برة و ديه 


۶ 


وجاء عرف تاح د فقلت آ ا ئسىىو ده 
فأھدی من جناہ بکل' شکل لوح جمال مھدیما علیہ 
۹ - وقال قفاضی مالقة سيدي إبراهيم البدوي 
قطعت يأسى فصنت نفسى عن الوقوف لذي وجا 
قصذت ارب فكان تخي البسي. فضله وجاعه 
لا بر قى غناي مدع اق إلا عاهه 
٩١‏ - وقال ابن خليل السكوني ني فهرسته : شاهدت امع العدبس 
بإشبيلية ربعة مصحف ني أسفار حى به لنحو خطوط الكوفة إلا" أنه أحسن 
حط وأبينه وأبرعه وأتقنه » فقال لي الشيخ الأستاذ أبو الحسن ابن الطفيل بن 
عظيمة E‏ ابن مقلة اواك 
حط ابن مقلة من 8 عاه مھ ENS‏ وت اه اا مقل' 
م قسنا حروفه بالضابط E‏ والوضع » فالألفات 
على قدر واحد » واللامات كذلك » والكافات والواوات وغيرها بهذه النسبة › 
انتھی . 


۳€ 


قلت : رأيت بالمدينة المنوّرة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام مصحفاً ٠ ٠‏ 
خط ياقوت المستعصمي بمذه المثابة » وهو من الأوقاف الرستمية . ورأيت بالحجرة ٠‏ 
الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام مصحفاً مکتوباً في آخره ما صورته : 
كتبته بقلم واحد فقط ما قط قط إلا" مرّة فقط »› انتهى . 


رجح : 
۱ - وقال ابن عدون رحمه الله تعالی : 
أذهين من فرق الفراق نفوسا ورن من در الدموع نيسا 
فتبعتها نظرَ الشجي فحدقَت رقباؤها نحوي عيوناً شوسا 
وحللن عقد الصبر إذ ودعني فحاللن أفلاك اللحدور شموسا 
7“ إذ YE‏ ر 4 ا غر 4 8 ب رة : 
او جانا راز اا لک نا ف اا 
وهي طويلة . 
قلت : ما أظن لسان الدين تسج قصيدته من هذا البحر والروي إلا" على 
منوال هذه » وإن كان الحافظ التنسي قال : إته نسجها على قصيدة أبي ام 
حسبما ذكرنا ذلك ي مله »› فلیراجع . ) ) 
_- وقال أبو عبد الله ابن المناصف قاض بلنسية ومرسية رحمه 
الله تعالٰى : 
ألزمت نفسي خحمولا عن رتبة الأعلام 
ل ا البدر إلا ظهو ر ي مام 
وتذ کرت به قول غیره : 
فليلة القدر تخفى وتلك خير الليالي 


6 {r 


لاوکر وو کن ا ابو اللطرّف ابن الدباعغ 


أتاني کتابك مستشفعا و بی اخسن" من رده 
ومن قبل فضي خم الكتاب قرأت الشفاعة فى خد 


64 - وقال القاضي الأديب » والفيلسوف الأريب » أبو الوليد الوقشي 


قاضی ا طل طلة' ٠‏ 


سرح بي أن علوم الورى قسمان ما إن فيهما من مزيد" 
و ٭ o‏ ۶ 5 


ا ی وھ 


: وقال أبو عبد الله ابن الصفار وهو من بيت القضاء والعلم بقرطبة‎ - ٥ 


o, £‏ ر 
رار 
ارو . 3 


وانظر إلى الأحجار » ي بعضها ما »> وبعض” ضمنه نار 


3 


لا تسب الاس سوا مى ما اشتبهوا فالتاس 


وهذا مثل قول غیره' : 
اناس كالأرض ومتهاهم من خشن الطبع ومن لين 
مرو تشكتى الرجلل من الوَجى ‏ ولنمد" جل ني الأعين 
ومن نظم ان الصفار المذ كور 

إذا نويت انقطاعا فاعمل حسابة الرجوع_ 
٩‏ - وقال أبو مروان اللحزيري : 


ومن العجائب والعجائب جَمَة” أن يلهج الأعمى بعيب الأعور 


“aemsecanvautasanuunaananannnavkasannvagatauaa—aan— 


r 


الحصري ( التكملة : (4s‏ 


۷ - وقال حسان ن الملصيصي کاتب الظافر بن عباد ملك قر طبة : 
لا تأمْنًَ من العدو لبعده إن امرأً القيس اشتكى الطاحا 
۸ - وقال الشيخ الأ كبر سيدي محيي الدين بن عربي في كتابه « الإسفار 
عن نتائج الأسفار 4 : آنشدني الكاتب الأديب او عمرو أن مهيب بإشبيلية ااا 
عملها ثي حمود بن إبراهيم بن أي بكر المرغي »› وكان أجمل أهل زمانه » 
رآه عتدنا زاثراً وقد خط عذاره » فقلت : يا أبا عمرو »› ما تنظر إلى حسن 
هذا الوجه ؟ فعمل الأبيات في ذلك » وهي : 
وقالوا العذا” جاح الموى إذا ما استوى طاز عن وكلره 
وليس كذاك فخره قياما ٬بعذري‏ أو علره 
إذا كمل الحسن ني وجنة فخاتمه ويك من شعره ' 
قال بعضهم : رأيت آخر الكتاب المذ كور بعد فراغه شعراً نسبه إليه > 
ا 
يا حاضراً بجماله ي خاطري ومُحَجباً لاله عن ناظري 
ٳن غبت عن عيي فاك نورها وضمير سرك ساثر“ ئي سائري 
ومن العجائب أتني أبداً إلى رؤياك ذو شوق مديد وافر 
مع ا ما کلت قط" مجلس إل وگنت مناد می ومسامري 
۹ _- وأنشد في « الإحاطة » لعبد الله الحذامي : 
أيا سيندي أشكو لمجدك أي صددت مرارآ عن مثولي بساحت" 
شكاة اشتياق أنت حقاً طبيبها وما راحي إلا بتقبيل راحتك" 
قال : وهو عبد الله بن عبد الله ن أحمد س محمد الحذامي » فاضل ملازم 


¥۷ 


القراءة » عاكف على امير » مشارك ني العربية > خاطب للرياسة الأدبية › 
احتص” بالأمير أبي على المنصور ابن السلطان أيّام مقامه بالأندلس › ومما 


أا سيدي الق 
اکن 
٠‏ - وقال ني ترجمة عبد الله بن أحمد الالقي قاضي غرناطة »› وكان 
فقيهاً بارع الأدب : إنه کت إلى آي صر صاحب « القلائد )و J)‏ المطمح » 
أثناء رسالة بقوله : 


e 


تفتحت الكتابة عن نسيم نسيم المسك ي خحلق كرمع 
أبا نصر رَسَمّت ها رسوماً تخال رسومها وضح النجوم 
وقد كانت عَفَّت فأنرت منها سراجاً لاح ي اليل البهيم 
فتحت من الصناعة كل باب فصارت ني طريق مستقيم 
فكتتاب الزمان ولست منهم إذا راموا مَرامك في هموم 
فما قس" بأبدع منك لفظا ولا ستحبان مثلك ني العلوم 
۷۰۹ — وقال الذهى > وقد جری ذكر محمد بن الحسن المذحجي الأندلسي 
ان الكتاني : إنه أديب شاعر متفان ذو تصانيف › حمل عنه أبن حزم »› ومن 
شعره : 
ألا قد هجرنا ا هجر واتصل الوصل ‏ وباتت ليالي البين واجتمح الشسمْل 
فسعدی لدعي > والمدامة ريقها > ووجنتها روضي › وتقبيلها النقل 
۴ = وقال العلامة محمد بن عبد الرحمن الغرناطي : ) 


ھ ڭ 


الشعب م قبيلة” وعمارة” بطن” وفَخذ” والفصيلة تابعه 


۳۰۸ 


۶ 


فالشعب مجتمع القبيلة كانها 
والبطن بجمعه العمائر فاعلمن' 
والنخذ جمع للفصائل ھا کھا 


¢ 5 ا .2 ے2 
فخزيمة شعب ء وإن كنانة 


ra 


م القبيلة للعمارة 
والفخذ تجمعه البطون الواسعه' 
جاءعت على نس ها متتابعه" 
قبيلة" منها الفصائل* شاع" 


ټ 


سل سے 5 سے ث مه 0 
وقريشها تسلمى العمارة يا فى وقصي بطن للاعادي قامعه 


ذا هاشم فخذ” وذا عياسها اثر الفصيلة لا تناط بسابعه' 


وكتبت هذه الأبيات وإن لم تشتمل على البلاغة لا فيها من الفائدة »> ولأن 
بعض الناس سألي فيها لغرابتها » والأعمال بالنيات ٠.‏ 
۴۳ - ولا دخل أبو محمد الكلاعي المياني على القاضي ابن رشد قام 
له فا نشده بو عمد دده ّ ) 
قا لي السيد الهمام قاضي قضاة الورى 
فقلت قم بي » ولا تقم لي فقلّما يؤكل | 
۴ - وقال أبو عبد الرحمن ابن جحاف البلنسي : 
لئ كان الزمان أراد حطى 
كفاني أن تصافيّى المعالي 
فما اعت اللي 


س ے0 


وحاربي بأتیاب وظفقر 

ون عاديتي يا 8 دفر 
۰ ت 3 ٣‏ 

وإِن تسامی ولا هان الكريم دعار وفر 


وإخاء 


ألا إتما سيف الفى صنو نفسه فافس' بأوفى ذسّة 
واف مرّآی أو يعينك اة فيحسن حال شر E‏ 


Wnseuuwnvuveunvmiventinnumrukaumaaueuuuannaaauacaai# 


۳۰۹ 


وقال يفا :٠‏ 


أنفسي صبراً لا يروعلك حادث برتاجه واستشعري عاجل الفتح 
فرب اشتداد في اللحطوب لفرجة ‏ كا انشق" ليل طال عن فى الصبح ' 
وقال أا : 


يدنو لوعلدكم انتجاز ويبعد من حقيقته المجاز 
احمل آن يۇمَكُم رجاڻي فيوقف لا يرد ولا يلجاڙ 
وج دكم کفيسل" بالأماني ‏ ومطلوبي قريب مستجازڙ 
إذا ما أمكنت فرص الساعي فعجرٌ أن يطاوها انتهاز 
وها أنا قد هززتكم حسام ويحسن للمهندة اهتراز 
فما الإنصاف أن نض كهامٌ ديوع ا 
کا نعم العراق" بعذب بحر ويشقى بالظما اليرح الحجاز 


= 


فأعیی الناس ي الممدار" تجاد به ا واعتزاز 


» وآنشد الشيخ آبو بكر ابن حَبيش لابن وضاح البيت المشهور‎ -- ٩ 
. وهو‎ 


e‏ ھا . Rees‏ ۳ | ص ) س ص 
اا و ومن لسم ومن طيف ومن مشلِ 
ا A‏ 
a O‏ 
مر کأن المصطلين ڪر ه وإن م تكن نار وقوف على الجر 
صبرت له حى تنامی وإنما تفرج أيام ‏ الكربهة بالصبر 
وقوله : 
ما قد قضي سيكون فاصطبري له ولك الأمان من الذي ل يقدر 
۴۳ م : المقدور 


4 


واہن حبیش المذ کور هو آبو بكر محمد بن الحسن بن يوسف ا ہن حبيش 
- بفتح الحاء ‏ وقد عرف به تلمیذه ابن رشيد الفهري ني رحلته › فقال بعد 
کلام : أما النظم فبيده عنانه » وأما النر فن مال اليه توکف له بنانه " » مع 
تواضع زائد » على صلة بره عائد » لقيته بمنزله ليوم أو يومين من مقدمي 
على تونس » فتلقی بكل فن يونس » وصادفته بحالة مرض » من وثء" ي 
رجله عرض ۰ وعنده جملة من العوّاد » من الصدور الأمجاد فأدنی وقرب 3 
وسهل ورحب » وتفاوض أو لئلك الصدور › ي فنون من الأدب كأتها 
الشذور »› إلى أن خاضوا ي الأحاجي › واستضاءوا پأنوار أفكارهم ي تلك 
الد ياجي > فخضت معهم ني الحديث » وأنشدنہم بيتين كنت صنعتهما وأا 
حديث » لقصة بلغتي عن آي ايتن سل بن ماه وهي آنه كان سال 
أصحابه وهو في المكتب ويقول مم : أخرجوا اسمي » فكل" ينطق على تقديره ‏ 
i O‏ 

فک سل سیر کون مصغراً بجا سير 


صحفه له ي e‏ سے ل 


وكان الشيخ EF‏ > فزحف مع ما به من ألم » إلى عبرة 
وطرس وقلم » وكتب البيتين مخطه » وقال للحاضرين : رووا هذين لبيتون 
عن قاثلهما . 

ومن شيوخ ابن حبش المد كور أبو عبد الله ابن عسکر الال“ » کنب ل 
ولأخيه آي الحسين بخطه إجازة جميع ما جوز له » وعنه » وضمن آحرها هذه 
الأبيات : 


SO E a م‎ ١ 
. من نسخة الاسكوريال)‎ ۷۴۳١ ( ي مله ء ألعيبة‎ 

۲ أبن رشید : عنانه . 

۳ ابن رشيد : من آل » وني هامش الرحلة : و 


۳۱۱ 


أجبتكما لكن مةرا بأتي أقصَرٌ فيما رمتماعن مداكما 

فإنكما بدران ي العم أشرقا فسلم إذعاناً وقسراً عداكما 

فسيروا على حكلم الوداد فإتي أجو د بنفسي أن تکون فدا کا 
قال ابن رشيد : وقد جمع صاحبنا أبو العباس الأشعري لابن حبيش فهرسة 
جامعة » ولا وقف عليها اسن حبيش كتب ني أوها ما نصه : الحمد لله حى حمده » ٠‏ 
أحسن هذا الفاضل فيما صنع أحسن الله إليه » وبالغ فما جمع بَلَ الله تعالى به 
أشرف المراتب لديه » غير أي أقول واحدة » ما سريرتي ها بجاحدة ' » وأصرح 
عقال » لا يسعي كمه بحال : والته ما أنا للإجازة بأهل » ولا مرامها لدي 
بسهل » إذ من شرط المجيز أن يعد فيمن كل » ويعد العلم والعمل › الهم 
> كيف ینیل من عدم وفراً» أو ييز من أصبح صدره من المعارف 
قفرا » وصحيفته من الصالحات صفراً » وكيف يرتسم ني ديوان الحلة » 
E‏ يقترن الشبّه بالإبريز › أو يوصف السكيت 
الورك وسن تخت الي > ا الا اليا و أعظم التوبيخ › 
تشييخ من لا يصلح التشييخ » وإن هذا المجموع ليروق ويعجب ٠‏ ولكته 
جمع لمن لا يستوجب » وإن القراءة قد تحصلت » ولكن القواعد ما تأصّلت » 
وإن القارىء عَم > ولكن القروء عليه عدم » ولقد شكرت هذا السَرِي ما 
جل » وكتبت مسعفاً له ما طلب » وقرنت إلى درّه هذا الخشلب › قلت 
وحليي عطل » ونطقي خحطل › مره أخاك" لا بل » والله سبحانه وتعالی ينفع 
عا أخلص له عند الاعتقاد » ويسمح للسَهرّج عند الانتقاد » كتبه العبد المذنب 
[ المستغفر ] " محمد بن الحسن بن يوسف بن حبيش اللخمي حامداً لله تعالى 


۱ أبن رشید : جاحدة . 
۲ أبن رشيد : أخوك . 
۴ زيادة من رحلة أبن رشيد . 


۳1۲ 


ومصلياً على نبيه الكرج المصطفى وعلى آله أعلام الطهارة والمدى ومسلماً تسليماً . 

وكتب أيضاً رحمه الله تعالى ني جواب استجازة : المسؤول مبذول › 
إن شاء الله تعالى على التنجيز » ولكن شروط الإجازة موجودة ني المجاز 
معدومة ني المجيز » والله تعالى يصفح بكرمه ومتّه » ويشكر كل فاضل على 
تحصيل ظته » وهو المسؤول سبحانه أن بحفظ بعنايته مهجاتمم » ويرفع بالعلم 
والعمل درجام » وعتعهم بالكمال الرائق المعجب » ويقر بالنجيبين عين 
النجب » وکتبه ابن حبیش . انتهی . ) 


۷ - وقال الوزدر الكاتب أبو بکر ابن القبطر نة بستجدي بازياً من 
المنصور بن الأفطس صاحب بطليوس : 
يا أيها الماك الذي آباؤه شش الأنوف من الطراز الأول 
حلیت بالنعم حسام جسيمة عنقى فحل يدي كذاك بأجدل 
وامان به ضاي PEI‏ ات قوائمه ڊریح ال 
متلفتا ‏ والطّل ير بده من على مثل اليماني المحسّل 
غدو به عجباً اصرف ي يدي ربا وآخذ مطلتاً مکيل 
وال غل ال اا کرو رج کل ان غار 


يستدعیه : 


ا Ha‏ > | ا 
قل زارا الر جس الذ كي واف و لعشي 


ر 


ا 


ون ف E‏ وقد" ظمئنا وفيه 
ولي خليل غدا سَميي ا ته افا اى 


فأجابه ابن عار : 
بيك لبيك من مناد له التدى الرحْب والندي 


۳1۳ 


د 


ها آنا بالباب عبد قن قبلته وَجهلك السي 


ر س و ٥‏ © م 
a‏ والداه باسم و انت والندي 


واصطبح المعتمد يوم غيم مع أم الربيع 4 و أاحتجب عن الندماء 4 فکتب 
إليه ابن عمار : 


3 


تجهم وجه" الأفق واعتللت التفس لأن تلح للعين أت ول یي 
فإن كان هذا منكما من توافق وضمكما أنس” فيهنيكما الأنس 
فأجاره المعتمد بقوله : 

خليلي قولا هل علي ملامة إذالم أغب إلا لتحضرني الشمس” 
وأهندي بأكواس المدام كواكبا إذا أبصر نما العين هشت ها النفس ” 
سلام" سلام انما الأنس کله وإن غبتما م الربيع ھی الأنس' 


و 


واستدعى جماعة من إخوان ابن عمار منه شراباً ني موضع هو فيه مفقود 
فبعت هم به وبرمانتین وتفاحتین »› وكتب هم مع ذلك : 
خذاها مثلما استدعيتماها عروماً لا ترف إلى اللثام 


ودونكما با ثديي فتاة أضفت إليهما دي غلام 


- وشرب ذو الوزارتين القائد أبو عيسى ابن لبون مع الوزراء 
والکتاب دبطحاء لورقة عند أخيه ¢ وان اليسع غاثب > فکتب إليه 


لو كنت تشد ا داعبا والرن سکن ااا ود 
والأرض مصفرة بالمزأن طافية ‏ أبْصَرّت درا عليه التبر ينتير 
٠١‏ - وقال الحجاري من القصيدة المشهورة : 

علياك أحالي الذ كر ابلحميل 


14 


ي وصف زيه البدوي المستثقل وما ف طيه ‏ : 
ومثلي بدن فيه خمر خف به ومئظره ثقيل 


» عن ن سید لی این هود عله این سید عل وله د‎ e 
النفس تواقة > وما لي بغير التغرب طاقة » تم قال : ا‎ : 


يقولون لي ماذا املال تقيم ني عل فعند الأنس ر راحلا 
فقلت هم مثل الحمام إذا شدا على غصن أمسى بآحر نازلا 


-١‏ وقد رأيت أن أكفر ما تقدم ذكره من افزل الذي أتینا به على سبيل 
الإحماض با لا بد منه من الحكم والمواعظ وما ناسا e‏ 


1 - قال آبو العباس ابن ليل : 


ا ا 


وتوسموا بمدامسع منهلة 
وتلوا من الذ كر الحكيم جوامعاً 
يا صاح لو أبصرت ليلهم وقد 
ارابت نور هداية قد. حفَهم 
فهم العبيد الحادمون ملیکهم 
سلموامن الآفات ّا استسلموا 


وأقام a‏ ا 
تحت الدياجي والانام نيام 
جمعت فا الألباب والأفهام 
صفت القلوبو صفّت الأقدام 
فسرى السرور وأشرق الإظلام 
نعم العبيد وأفلح الحدام 
فعليهم حى المماتِ سلام 


2 اوقل العام الکبير الشهير صاحب تاليف آبو محمد عبد احق الإشبيلي 
ر حمه الله تعالى : 
قالوا صف للموت يا هذا وشدته فقلت وامتد مى عندها الصوت 


manasanasnmaanranvwanevmnrns imane rErenave 


يكفيكم 'منه أن الناس إن" وصفوا أمرا يروّعهم قالوا هو الموت 
3 - وقال اللحطيب الأستاذ أبو عبد الله محمد بن صالح الكناني الشاطي 
زيل بجاية : 
جعلت کتاب ري لي بضاعه" فكيف أخاف فقراً أو إضاعه" 
وأعددت القناعة رأس مال وهل شىء أعز من القناعه" ؟ 
4 وقال القاضى الكبير الأستاذ الشهير آبو العبّاس أحمد بن الغماز ' 
هو الموت فاحذر أن بيئك بغتة وأنت على سوء من الفعل عاكف 
وإياك آن نمضي من الدهر ساعة” ولا لحظة إلا وقلباك واجف 
وبادر بأعمال تسرك أن ترّى إذانشرت يوم الحساب الصحائف 
ولا تيأسن من رحمة اله إثه لرَبً العباد بالعباد لطائف 
وقال رحمه الله تعالی : 
أليس الثمانون قد أقبلت فلم تبلق في لذَّة مطمعا 
تقضى الزّمان ولا مطمع لا قد مضى منه أن يرجعا 
تقضى الزمان فواحسرتي لا فات مته وما ضيعا 
ويا ويلتاه لذي شيبة يطيع هوى النفس فيما دعا 
وبعداً وسحقاً له إذ غدا يسمع وعظاً ولن يسمعا" 


أما آن للنفس أن تخشعا أما آن للقلب أن يقلعا 


۱ م ق : يکكفيهم . 

۲ زاد ني م بعد هذا المقطوعتين التاليتين لابن الغماز › وله أيضاً وهو غريب ي معناه : 
يا صاحب الحم إن الهم منفرج كم من أمور شداد فرج الله 
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الفاتح اله 


۳۱٦ 


5 - وقال الأستاذ الزاهد أبو إسحاق الإلبيري الغرناطي رحمه الله 


تعالی ' : 


سے اک 


سبحان من لم خْل منه مکان" 
هي بالي ببقى با سکان 
ببقى الناخ وترحل الركبان 
وزيادني فيها هي النقصان' 


کل امریء فیما یدن يدان 
يا عامر الدنيا ليسكنها وما 
تفى وتبقى الأرض بعدك مثلما 
أاسر. اى: الدتا ابكل ٠زناذة‏ 


وقال أبضاً رحمه الله تعالى " : 


ر 


[ ان ال عنه" غير منفصلِ 


4“ 3 6 ر 7 
ودي غىی اوهمته همته 


wnnuamunvauvaQnaracbovcevevanraaaanuanovne 


وين يأمنهم من حسبه الله 
ا ا 


اله حسبك فیما عذت منه په 
إذا قضى اله فاستسلم لقدرته 
سلم إلى اله فيما شاء وارض به 
وقال عفا الله عنه وأجاد ي قوله ونصحه : 
صن‌النفس واحملها علىما رز ينها 
وإن قل رزق اليوم فاصبر إلىغد 


نالا والقرل سك جيل 
عسى نائبات الدهر عنك زول 
يعز غي النفس إن قل ماله فقبر النفس وهو ذليل 
وما أكثر الأحباب حين تعدهم ولكنهم ني النائبات قليل 
ديوأن الإلبيري ( القطعة : ٠‏ يي الملحق - نقلا عن النفح ) . ) 
زاد هنا في م للإلبري قوله : وقال عفا الله عنه مبتهلا إلى مولاه : 


ويي 


آتيتك راجيا يا ذا الحلال 
عصيتك سيدي ويلي بهلي 
إلى من يشتكي المىلوك إلا 
لري ليت آمي م تلدي 
فها آنا عبدك العاصي فقير 
فإن عاقبت يا ري تعماقب 


ففرج ما ری من سوه حالي 
وعيب الذنب حطر بيالٰي 
إلى مولاه يا مول الموالي 
وإ أغضبك ني غلم الليالي 
إلى رحماك فاقبل لي سؤالي 
محقاً بالمذاب وبالنكال 


وإن تعف فعفوك قد أراني ‏ لأفعالي رأوزاري الفقال 
زاد ي م : ني تيه الغي بغناه وهو كلا شيء في عقباه ؛ و القطعة رقم ٤‏ ي دیوانه نقلا عن النفح . 


FV 


بجر أذيال عجبه بطراً 
بره أيدي اللحطوب بزته 
فلا تثق بالخی فافته ١‏ 


کفی بنيل الكفاف عنه غى 


وقال ر حمه الله تعالى ٤ ١‏ 

فغدا يفرق دينه أيدي سبا 
لا خير ي کسب الحرام وقلما 
فخذ الكفاف ولا تكن ذا فضلة 
وقال نة الله تعالى " : 

اليب نه ذا التهى فتتبها 
E N o 1‏ 
فال می اهو واخدع بالمى 
ا م الا ا ع 
أنى .يقاتل وهو مفلول الشبا 


عق الزمان هلاله فكأتما 


و ن 
*» 


دأ خا يشتهي ُن یشتھی 
إن" أن أوّاه" وأجهش بالبكا 
ست تة الات رم 
فد اللدات وزاد يا بعدهم 


يا ويح ما بال لا ينتهي 


واختال للكبرياء ثي الحلل 
فاعتاض بعد الحديد بالسمل 
مقر وصرف الزمان ذو د ول 


فکن به فيه غير محتفل 


سے 


سے 


لعبت به الدنيا مع الجهالر ٠‏ 
ويديله حرصا لحمع الال 
یرجی احلاص لکاسب لال 
فالفضل سال عة اى سۋال 


راهول فا اناف ولات 
والشيخ أقبحٌ ما يكون إذا ها 
صبًاً بألحاظ الحآذر والها 
كابي الحواد إذا استقل تأوها 
اک ل را 
ولکہ جر ی طلقابحموح کااشتھی 
لذنوبه ضحاك الحهول وقهقها 
ي اتةه قد أن أن يتنهتها 
هلا تيقظ بعدهم وها 


عن غيه والعمر منه قد انتھی 


fOOVSCCLCOIGAVOCTOLISLLRAGERRLNSGnTunwne verbe 


. ني م : عفا اله عنه ني علماء السوء ؛ والقطعة رقم : ه ني ديوانه‎ ١ 
. زاد في م : في المشيب إن حل أوانه ؛ والقطعة رقم : ۸ في ديوانه‎ ۲ 


۳1۸ 


: ع e‏ ۰ 
6 وقال الأستاذ ولي الله سيدي أبو العباس ابن العري ؛ 


من لم يشافه عالاً بأصوله فقينه ني المشكلات ظنون 
مالاا درن فن وه فعا رة 
الكتب تذكرة لمن هو عل ا 
والفكر غوّاص عليها حرج والحق فيها لولۇ مكنون 


7 وقال آبو القاسم ابن الأبرش 


اسو : ي ا تعاظم ذ أتر اهم هم الغفور الرحيم 
فَذَروني وما 6 منه إثما يغفرٌ العظيم العظي”' 


8 سب وقال دو العباس. ا صةفر الغر ناطي أو ا : وأصاسه من 


سر را ت 


سر قسطة ' 


أرض العدو بظاهر متصتع إن کنت مضطراً لی استر ضائه 
کم من فی ألقى بوجه باسي وجوانحي تنقد من بغضائه 


e 9‏ الکاتب لشهير الشهيد أرو عبد الله محمد ن الأبار القضاعي 


| زاد ني م : وقال وقد أآحسن ظنه بالمولى تعالی سبحانه : 
إذا ما بت من رب فراشي وبت بمجاور الرب العظيم 
فهنوني صحابي مم قولوا لك البشرى قدمت على كرمع 
وقال غيره وأظنه من المشارقة ؛ ٠‏ ) 
قدمت على الكرم بغير زاد من السنات بالقلب السليم 
وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان القدوم على كرمع 
۲ هو أحمد بن عبد الرحمن بن صقر الأنصاري أصله من سرقسطة > وخرج منها أبوه فسكن بلنسية 
م انتقل إلى المرية وها ولد ابنه سنة 4۹۲ وتو ممراكش سنة ۹ه a‏ التحفة : ٠4‏ والواني 
۷ ألورقة : ٣٣۲‏ , 


۳۱۹ 


يا شقيق النفس أوصيك وإن شق" ي الإخلاص ما تنتهجه 
لا تبت ي مد من کبد رب ضيق عاد رحبا غرجه . 
وبلطف الله أصبح واثقاً کل' کرب فعلیه فر جه 


ولان الأبار المذكور ترجمة طويلة استوفيت منها ما أمكني ني « أزهار 
الرياض ني أخبار عياض وما يناسبها مما بمحصل به للنفس ارتياح وللعقل 
ارتياض ٠.۲‏ 
قال الغبريني ني «عنوان الدراية » : لو لم يكن له من الشعر إلا" قصيدته 
السينية الي رفعها للأمير أبي زكريا رحمه الله تعالى يستنجده ويستصرخه لنصرة 
الأندلس لكان فيها كفاية » وإن كان قد نقدها ناقد » وطعن عليه فيها طاعن › 
ولکن كما قال أبو العلاء المعري : 

تكلم بالقول المضلل حاسد” وكل كلام الحاسدين هراءُ 

ولو لم يكن لَه من التآليف إلا" كتابه المسمى ب «معادن" اللجين في مرالي 
الحسين » لكفاه ي ارتفاع درجته » وعلو منصبه وسمو رتبته . 

ثم قال : توفي بتونس ضحوة يوم الثلاثاء اموي عشرين لمحرم سنة 10۸ » 
ومو لده آحر شهر ربيع سنة ٥۹١‏ ببلنسية »> رحمه الله تعالی وساغحه › انتهی . 

وقال ابن علوان : إنه يتصل سنده به من طرق »› منها من طريق الراوية 
أي عبد الله محمد بن جابر القيسي الوادي آشي عن الشيخ المقرىء المحدث 
امتبحر أي عبد الله محمد بن حيّان الأوسي الأندلسي نزيل تونس عنه » ومن طريق 
والدي صاحب « عنوان الدراية » عن الحطیب آي عبد الله ان صالح عنه › انتهی . 

قلت : وشندي إليه عن العم عن التنسي عن أبيه عن ابن مرزوق عن جد ه 


۱ عذوان الدراية ;: Ao‏ . 
۲ الغبر يي : پکتاب . 


الحطيب عن ابن جابر الوادي آشي به کا مر . 


0 - وقال ابن عبد ربه : 


بادر إلى التوبة الحلصاء مجتهداً والموت ويحك ل مدد إليك يدا 


لا بد لله من إنجاز ما وعدا 


1 - وقال الصدر أبو العلاء ابن قاسم القيسي : 


2 1 و 
يا واقف الباب ي رزق يؤمله 


إن قدّر الله رزقاً أنت طالبه" 
12 وقال الأعمى التبطيلي ' : 


تنافس الناس ني الدنيا وقد علموا 
قل المحدآث عن لقمان أو لبد 
وللدي همه" البنيان 
ما لابن آدم لا تفى مطامعه" 


وقال أبو العباس التطيلي“ : 


والناس کالناس إلا أن تجربمم 
كالأيك مشتبهات ني منابتها 


mauassuuruaacanoancnrssasensnaauavnnannaanvavtecoesas 


و 


لا تقنطن فإن الله فاته ٠‏ 


2 


فن الله مانحه 


أن سو ف تقتلهم لذّاتها دددا 
م يترك الدهر لقمانا ولا لبدا 
إن الردى م يغادر ي الری أحدا' 


رجو غدآً وعسی أن لا یعیش غدا 


و حکم ليس لابصر 
وإتما يقع التفضيل ني اللمر 


1۱ زاد ي م : وقد سبق ذکره مراراً ؛ والقطعة في ديوان الأعمى ¢ FV‏ 


۲ الديوان : ني الشرى أسدا . 
۳ الديوان : مطالبه ٠٠,‏ 


۽ م : وقال الفقيه العام أبو العباس التطيلي ؛ قلت : وهذا يوهم أنه شخص آخر غير الأعمى التطيلي » 


وهو نفسه والبیتان يي دیوانه : ٤۸‏ . 


EY 


۴۲۱ 


ف ا 


ص کان el‏ ل١‏ غالة انه 
وقال فا ١‏ 


هو الموت فاحذر أن بيئك بختةَ 


وإياك أن تمضى من الدهر ساعة 


ولا تيأسن" من رحمة الله إنه 


لا بد أن يودي وإن طال ادى 


من" قد أعد من اهتدی ومن اعتدی 


وأنت على سوء من الفعل عاكف 
ولا لحظة إلا وقلباك واجف . 
ذا طویت يوم الحساب الصحائفت 
ارب العبباد بالعباد ۰ 


وأعضل داؤه المسلمين › تال e‏ بو إسحاق الالبيري ‏ قصيدته 
النونية المشهورة الي منها ي إغراء صنهاجة باليهود " 


1 قل لصنهاحة أجمعين 
مقالة ڏذي مقة مشلفق 
ف رل EE e‏ 
اة کافراً 


TT ر‎ 1 


بدور الزّمان وأسد العرين 
صحيح النصيحة دنيا ودين 
أقرَّ بها أعينَ الشامتين 
ولو شاء كان من المؤمنين 


وسادوا وتاهوا على المسلمين 


وهي قصيدة طويلة » فثارت إذ ذاك صنهاجة على اليهود › وقتلوا منهم 
O‏ الوزير المذكور - وعادة أهل الأندلس أن الوزير هو 
الكاتب - فأراح الله البلاد والعباد » ببركة هذا الشيخ الذي نور احق على كلامه 


باد . 


۱ م : وقال رحمه اله أيضاً ني اموت وأهواله ؛ وقد مرت الأبيات ص : ۴٠١‏ . 
۲ هذا وجه من وجوه كتابة هذا الاسم » وکثیر ا ما يرد : النغر أله والنغريله . 


۳ انظر ديوان الإلبري : : ٠١١‏ ومايعدها . 


۲ 


15 وقال أبو الطاهر الحياني المشهور بابن أي ر كلب - بفتح الراء وسكون 
الكاف' ۔ ) 
يمول الناس ي مشلٍ KE‏ غائا ر 
فما لي لا رى وطِي ' ولا نىسىی تذکره 
وكان أبو الطاهر هذا في جملة من الطلبة » فمر بهم رجل معه عبرة آبنوس 
تات ني حليتها واحتفل ني عملها » فأراهم اها » وقال : أريد أن أقصد با 
بعض الا کار وا أن وا احتفالي أن تصنعوا لي بینکم أبیات شعر 
ا > فأطرق ا لحماعة » وقال أبو الطاهر : 
وافتك من عدد العلا زنجية ني حلَة من حلبة تخت 
صفر أء سو داء الحلي کأتھا ل تطر زه بجوم تزهر 
فلم يغب الرجل عنهم إلا يسيراً › وإذا به قد عاد يهم > وي يده 
قلم حاس مذهب » فقال هم : وهذا مما أعددته الدقع مع هذه المحبرة» فتفضتلوا 
د مال الصنيعة عندي بذ كره > فيد راو الطاهر وقال : ٠‏ 
ا و حفيه أحياناً وحينا بظه” 
خرسان إلا حین يرضع دیما فراه ينطق 8 يشاء ویذ کر 
قال ابن الأبار ي «تحفة القادم » : وحضر يوم ا ا 
وفيهم بو عبد الله ابن زرقون ني [ عقب ] شعبان في مکان » فلمًا تملأر ا | من الطعام 
قال أبو الطاهر لابن زرقون : أجز يا أبا عبد الله » وأنشد : 
خمدت لشعبان المبارك شبعة تسهل عندي الحوع ني رمضان 


۱ مر البيتان ص : ٠١١‏ > 1۰ والأبيات والتر جمة عن تحفة القادم : ۲ بإازر . 


۲ التحفة : سكي . 


۳۲۴۳ 


كا حمد الصب العم زورة تحمل فيها الجر طول زمانر 


فقال : 
:وها بشعبانية ولو آنه دعوها بشبعانية لكفاني 


6 - وقال أبو عبد اله ابن خميس الجحزائري : 
وكن للصمت ملتزماً إذا ما أردت سلامة ني ذا الزمان 
وقال أيضا' : 
كن حلس بيتك مهما فتنة ظهرت تخلص بدينك وافعل دائماً حسنا 
وإن ظُلمت فلا تحقد على أحد إن الضغائن فاعم" تنشى ء الفتنا 
وقال : 
بدا لي أن خير الاس عيشا من آمنه الإله من الأنام 
فليس الائف عيش” لذيذ ولو ملك العراق مع الشام 
وله" : 
إن السلامة ني مجانبة الورى 


جانب" جميع التاس تسلم منهم 
| لا مجزه أبداً ا e‏ تری 


وإذا ریت من امریء یوما اذى 
وله : 
1 م: وقال وقد أجاد و نصح مموعظته . 


م : وقال في مجانبة الناس والعفو عمن ظلمك . 


۳ دوزي : سال . 
۽ م : وله ني تأديب الصغار والحسد . 


Y٤ 


من أدب ابناً له صغیرا قرت به عینه کبیرا 
وأرغم الأنفمن عدو سد نعماءه كثيرا 


7 - وقال آبو محمد' ابن هرون القرطي : 
عجباً لذي فقر يكلف مثله ني الوقت شيئاً عنده لم بخلق 
وقال أزضا" : 
لعمرك ما الإنسان يرزق نفسه ولكتما الرب الكريم يسخره 
وما بيد المخلوق في الرزق حيلة تقدمه عن وقته أو تؤخحره 
8 - وقال الأديب الأستاذ ابو محمد ابن صارة رحمه الله تعالى : 
يا من يصيخ إلى داعي السفاه وقد نادى به الناعيان الشيب والكر 
إن و و ي رأسلك الواعيان السمع والبتصر 
ليس الاص ولا الأاعمى سو ی رجل لم مده افادیان العين والاثر 
لا الدهرٌ يبقى ولا الدنيا ولا الفللك ا أعلى ولا التَيران الشمس والقمر 
ليرحلن عن الدنيا وإن كرها فراقها الثاويان البدو والحضر 
وقال رحمه الله تعالى ني ابنة ماتت له : 
ألا يا موت كنت بنا رؤوفا فجدّدت الحياة لنا بزوره" 
حماد لفعلك المشكور 1 كفیت مؤونة وسرت عوره 
فانکحنا الضريح بلا صداق وجهزنا الفتاة بغير شوره 


. م : وقال محمد‎ ١ 


۲ م : وقال رحمه اله في الرزق وتسخبره . 


Yo 


9 - وأنشد أبو عبد الله ابن الحاج البكري الغرناطي : 
يا غاديا ي غفلة a‏ إلى مى تستحسن القبائحا 
وكم إلى كم لا تخاف موقا يستنطق الله به الخوارحا 
يا عجباً منك وكنت مبصرا كيف نجنبت الطريق الواضحا 
کی کن س ا ت اد ت فاا 
آم کیف‌ترضی أن تکون خاسراً يوم يفوز من يون راجا 
زا عنه هذه الأبيات الكاتب الرئيس أبو الحسن ابن الحياب : 
وتوفي امن الحاج المذ كور سنة ۷٠١‏ رحمه الله تعالى . 
0 - وقال حافظ الأندلس وعد ما أبو الربیع سلیمان .ن موسی بن سام 
الكلاعي رحمه الله تعالى : 


إهي مضت العمر سبلعون حجة ولي حركات بعلدها وسكون 
فيا ليت شعري أن أو كيف أومتی ‏ يكون الذي لا بد“ أن سیكون ٠‏ 
ارات اا ر ا ون ف و ا ره ا 
من كلام الأندلسيين » وإن لم بحقّق ناظمهما بالتعيين' . 
21 - وقال بو بکر یی التطیلى رحمه الله تعالی : 
- إليك بسطت الكف ني فحمة الدجى نداء غريق لي الذنوب عريق 
رجا ك ضميري کي خلص جملي و ن ر لفریق 
22 وحكي أن بعض الغاربة كتب إلى الملك الكامل بن العادل بن أيوب 
رقدة في ورقة بيضاءء إن قرلت في ضوء السراج كانت فضية ء وإن قرت لي 


weveivAvETINvEmernurnAarenkrrEnamvensnvanmnmgArs 


١‏ انظر ص : ١٠۷‏ وكذلك نسبهما لأ بكر ابن منخل الشلبي في التكملة : ٦٩ء‏ وإما أنشدهما آبو 
الربیع وقال لتلمیذه إنه رآهما ي دیوان أبن منخل . 


۳۲٦ 


الشمس كانت ذهبية › وإن قرئت ني الظل كانت حبرا أسود » وفيها هذه الأبيات : 


لئن صداني البحر عن موطبي وعيني بأشواقها زاهره 
فقد زخرف الله لي مك بأنوار كعبته الزاهره 


وزخرف لي بالني يثربا وبالملك الكامل القاهره 
فقال الملك الكامل قل : 
وطيّب لي بالني لکامل 
وأظن أن المغربي أندلسي لقوله : لقن صدني البحر عن موطي » فلذلك 
أد لته ي أخبار الأندلسين لست على حقیتق ويقین ْ والته أعلم ۴ 
3 وأنشد ان الوليد المعروف بابن اللحليع قال : أنشدنا أو عمر ابن 
عبد البر النمري الحافظ : ) 


طيبسة وبالملك القاهره 


علوم کتاب الله والسن الي 
وعلم الألى من ناقديه وفهم ما 
وأنشد له أيضا : 


مقالة دي نصح ودات فوائد . 


علیكم باثار الني فته 


له اختلفوا 


فلم الف إلا العلم بالدين والير 
أت عن رسول الله مع صحة الأثر 


ي العلم بالرأي والنظر 


إذا من" ذوي الألباب كان استماعها 
من آفضل أعمال الرشاد اتتباعها 


4 وقال أبو الحسن عبد الملك , ن عیاش الكاتب E‏ اليابسري › 


وسکن بوه قرطبة' : 


wanen anvennlennavEcduAnenrecssanrescovasaponrmam 


رمتي الليالي بالمشيب وبالكبر 


YY 


ا ل ا 
وقيل : إن ابنه أبا الحسن على بن عبد الملك قال بيتاً مفرداً ني معنى ذلك » 

وهو . 

هنيئاً له إذ لم يكن كابنه الذي أطاع الموى ني حالتيه وما اعتبر ' 
وقيل : إن هذا البيت رابع أربعة أبيات " . 


5 وقال بو [إسحاف ان خحفاجة ا اجتمع به أو العرب "' وسأله عن 
حاله وقد بلغ أي عمره إحدى وعانين سنة »> فأنشده لنفسه : 
أي عيش أو اء أو EE‏ لان إحدی وعانین E‏ 
قلَص الشيب به ظل امریء طلا جر صباه رسته" 
تارة تسطو به سيشة تسخن العين وأخرى حسنه 


6 س وقال أبو محمد عبد الوهاب بن محمد القيسي المالقي : 


اموت حصاد" بلا منجل يسطو على القاطن والمنجلي 
لا قبل العذر على حالة ما كان من مشكل آو من جلي 
7 وقال الشيخ عبد الحتق الإشبيلي الازدي صاحب كتاب «العاقبة » 
۱ الذيل : وماائتمر ؛ وعن أبن الأبار : ومااعتذر . 
۲ قلت : أورد ني الذيل والتكملة ثلاثة أبيات قبله وهي : 
آي قال قولا سار ي البدو والحضر وخلف ني الباقین ذكراً وقد غبر 
وأسلف إحسانا أوان اقتباله وخاف من التقصير في حيز الكبر 
لذالك ما والى أنيناً وزفرة وأصبح هوى أن يعاد إلى الصغر 
هنيئاً له CANT UES DSI E.‏ 
٣و‏ ابو العر ب عبد الوهاب التجيبي والأبيات ي بغية الملتمس ص : ۲٠۳‏ والمعجم: ۱ والدیوان : 


° foo 


TYA 


و الإحكام » وغبرهما : 


7 إن ني الموت والمعاد لشغلا وادكاراً لذي النهى وبلاغا 
فاغتم حطتین قبل النايا ‏ صحة اسم يا أحي والفراغا 


8 وقال ادر د ار مر چ باق چ ا الغسالي 
من أهل جليانة من عمل وادي آش 


ألا إتما الدنيا بحار تلاطمت فما أكثر الغرقى على الحتبات 


واکو ا صاح رق زه وق فى جى من الغمرات 


وكان المد كور من أهل العلم والأدب » رحل وحج وتجوّل ني البلاد » 
ونزل القاهرة المعزية » وكان أحد السياحين ني الأرض › وله تاليف منها « جامع 
أنماط الوسائل ني القريض واللحطب والرسائل » وأكثره من نظمه ونثره › 
رحمه الله تعالى. . ) ) 


9 وقال عبد العليم ن عبد الللك بن حبيب القضاعي الطرطوشي : 


ا إلا كالصحائف غيّرت والسنهم إل“ قشل الراجسم 
إذا اشتجر اللحصمان في فطنة الفى فمقوله ني ذاك أعدل حاكم 


0 وقال أبو الحكم عبد المحسن البلنسي : 
من کان ھر خد ا ا أبدت له صفحة الدهر الأعاجيبا 
EES‏ ۰ التّيالي عل تأديبا 
بغرت ا e e‏ ( اققضاعي : 


۱ مرا في + ۲ e E‏ 
۲ م : بمدح بها شهاب القضاعي المشهور وهي . 


۳4 


شوت السا اوها امور عا اناري الور 
فارع هدت إلى شهاب نوره متاق" آماله تبصیر 
تشفي جواهره القلوب من العمى ولطالما انشرحت بهن صدور 
فإذا أتى فيه حديث محمد خذ ي الصلاة عليه يا مخرور 
وترحمن على القضاعي الذي وضع الشهاب فسعيه مشكور 
2 - وقال الأستاذ آبو محمد غام بن وليد المخزومي الالقي : 


ثلاثة" يجهل مقدارها الأمن والف واقزت 
قلا تشتی با لمال من غير ها لو أته وات 


وتذ كرت بہذا قول الأخر.: 


إذا القوت تأتى ل لك والصحة والأمن" 
وأصبحت أخا حزن فلا فارقك الحزن 


وكل“ ذلك أصله الحديث النبوي [ على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم 
i a hg a a E‏ 
فكأتما سيقت له الدنيا مذ افيرها » . | 

ا یھ ار ای عت ا غ ن القيسي مفي مدينة فاس 
وع ا عر وال قل : حدثنا شيخنا أبو عبد اله محمد بن أبي الفضل 
التونسي نزيل فاس الشهير بخروف [ قال ] " حد ثنا الإمام سيدي فرج الشريف 


زاد ني م هنا المقطوعة الآتية : وقال آخر : 
قميص من القطن من حله وشربة ماء قراح وقوت 
ينال ا الرء ما يبتني وهذا كير على من موت 
وتذ كرت بالأخرى . . . إلخ . 


۲ زيأدة من م . 


۳ 


الا قال : سمعت النيي صلى الله عليه وسلم في انوم يقول « بن آصبج 
e‏ الحديث » . 


رجع ۰ 
33 س وقال الأستاذ ارف الله سيدي أو العباس ا 3 العر يف 
الأندلسي دفین مراکش ۰ وقد زرت قبرہ بها سنة ۱۰۱۰ ' 
ا بساحتلك الرزايا فلا تجزع ها جزع الصّي 
فن لكل نازلة عراء با قد كان من فقد الذي 
وقال رسحمه الله تعای : 
شدوا الرحال وقد نالوا المى مى وكلهم بأليم الشَوق قد باحا 
راحت رکائه" تندى روائحها طياً با طاب ذاك الوفد أشباحا 
تسيم قير التي المصطفى هم إذا وو من .أجله فاحا 
با راحلين إلى المختار من مضر زرتم جسوماً وزرنا نحن أرواحا 
إتا أقمنا على شوق وعن قدر ومن" أقام على عذر كين راحا 
ك ىقال ابو غت اماراق : 


0 ا 


داءُ الزمان وأهله داء يعز اله العلاج 
أطلعت في ظلماثه رايا کا السراج 
لمعاشر اعيا ثقا ي من قناهم اعوجاج 
کالدر ما لم تبر فإذااختہرت فهم زجاج 


۱ القطعة يي التحفة : ٠۷‏ والوافي ۸ الورقة : 0۰ 
٣‏ م : وقال الأديب . 


۳۳1 


5 - وقال أبو عبد الله غربيب الثقفي القرطي ' 
يهددني مخلوق ضعيف باب من المية ما أهاب 
له أجل" ولي أجل وكل" سيبل حیث ببلغه الکتاب 
وما يدري لعلٴٗ المت منه قريب نا قبل" الصاب 
وله" : 
انه الآيل ما لیس لَه طلا غر جهولا“ أمله 
رب من بات يمني نفسه خانه دون مناه أجله" 
وفتی e‏ ي حاجاته عاجلا أعقب ريا عجله" 
قل" لن" مثل ني أشعاره يذهب المرء ويبقىمثله" 
نافس المحسن ني إحسانه فسيكفيك مسيئاً عمله' 
قال ان الأيار : وهذا البيت الأخير ي ڊرنامج الطبي . 
6 وقال أبو الحسين سليمان بن الطراوة النحوي المالقي ؛ 


وقائلة أتصبو للغواني وقد أضحى بعفرقلك التهار 
فقلت ها حثشت على التصابي « أحتقٴ اللحيل بالركض ال عار 


7 - وقال الحافظ أبو الربيع این سام : 


إذا رمت نفسي محال أحلتها - على أمل ناء فقرّت به النفس 

| غربيب بن عبد الله الطليطل من قدامى الشعراء »> وكان أهل بلده يشاورونه ني أمورهم ؛ انظر 
الحذوة : ٠٠۷‏ (وبغية الملتمس رقم : ۱۲۸١‏ ) والمغرب ۲ : ۲۳ والقطعة الأولى في المصادر 
المذ كورة .. 

۲ قبل : رواية المحذوة » وفي الأصول : أينا منه . 

۽ م : وله آيضاً ني طول الأمل وما الأمل إلا غرور . 

؛ انظر أخبار وتراجم أندلسية ( السلفي) : ٠١‏ . 


rr 


وأثزل' أرجاء الرجاء ركائي لذا رام للاما بساحي اليأس 
وإن أوحشتي من أماني تَبوة فلي ي الرّضى باه والقدرالأنس 
38 - وقال أبو الحسن سلام بن عبد الله بن سلام الباهلي الإشبيلي' مما 
آنشده لنفسه ي کتابه الذي سماه ر« الذخائر والأعلاق ٤‏ أدب النفوس ومکارم 
الأخحلاق » : 
إذا تم عقل المرء تمت فضائله وقامَّت على الإحسان منه دلائله . 
فلا تنكر الأبصار ما هو فاعله ولاتنكر الأسماع ما هو قائله 


وکان ابو لمذ كور من وزراء المعتمد بن عباد > رحم الله تعالى ابلحميع . 
39 - وقال أبو بكر الزبيدي اللغوي : 


اترك آم إذا ما طرقك' وكل الأمرَ إلى من خلقك' 
وإدا أل قوم أحداً فال ردلك فامدد عنقات" 


٥‏ - وقال القاضي أبو الوليد هشام بن محمد القيسي الشاي المعروف 
بان الطلاء : فاوضت القاضى أبا عبد الله ابن شبرين" ما محذر من فتنة النظر إلى 
الوجوه الحسان » فقلت : 


ی 


لا تنظرن إلى ذي رونق أبدا واحذر عقوبة ما يني به الَظر 
a | ET n :‏ 
فکم صریع رأیناه صریع هوی من نظرة قادها يوماً له القمدر 
فأجابى ني المعى الذي انتحيته : 

۱ سلام - بتخفيف اللام - کان شيخاً جلياا أديباً شاعراً و له خطب بارعة ومقامات سبع › وقد أودع 


كتابه المذ كور جملة وافرة من شعره ؛ توي بشلب سنة ٠٤٤‏ (الذيل والتكملة > : )٤۸‏ . 
۲ زاد ني م : العام الفقيه المحدث » فسألته ما محدث وما . . . إلخ . 


۳۳ 


إذا نظرت فلا تولع بتقليب فرعا نظرة عادت بتعذيب 
و «رب » هنا للتكشر . 
41 - وقال الأستاذ ابن حوط الله : 


أتدري أك الحطاء حقاً وآتاك بالذي تاي رهين 
وتغتاب الألى فعلوا وقالوا . وذاك الظن والإفك اليين 


قال ي « الإحاطة »' : أبو محمد عبد الله ن سليمان ن داود ن عمر بن 
حط الله الأنصاري الحارثي » كان فقيهاً جليلا“ أصو لا كاتباً أديباً شاعراً متفتاً 
ي العلوم ورعاً دیا حافظاً ثبتاً فاضلاً » درس کتاب سيبويه ومستصفى أبي 
حامد الغزالي » وكان » رحمه الله تعالى » مشهوراً بالعقل والفضل › معظماً عند 
ملوك » معلوم القدر لديم > مخطب ني مجالس الأمراء والمحافل اللجحمهورية › 
مقد ّما ني ذلا بلاغة وفصاحة إلى أبعد مضمار » ولي قضاء إشبيلية وقرطبة ومرسية 
وسبتة وسلا وميورقة » فتظاهر بالعدل» وعرف عا أبطن من الدين والفضل › وكان 
من العلماء العاملين › مجانباً لأهل البدع والأهواء » بارع اللحط » حسن التقييد » 
وسمع الحديث » فحصل له سماع لم يشاركه فيه أحد من أهل الغرب » وسمع 
على الحهابذة كابن بشلكوال وغيره » وقراً کار من ستين تأليفا بين کكبار 
وصغار » وكمل له على أي محمد ابن عبد الله بين قراءة وسماع نحو من ستة وثلاثين 
اليف » منها الصحيحان » وأكثر عن اين بيش وابن الفخار والسهيلي وغبر هم 
e a‏ 
سنة ٦1١‏ » ونقل منها في تابوته الذي ألحد فيه يوم السبت تاسع عشر شعبان من 
السنة المد كورة إلى مالقة فدفن با » رحمه الله تعالى » انتهى › وبعضه بالمعى 


neevwuussoavscvcseounvrêvruwvaersaaaevevkuravnaaananse 


. ۲٠۹ : الإحاطة › الورقة‎ ١ 


4 


وللمذ كور ر وات ا ذکر على وجه ارك بذکره . 
ر حمه الله تعالی ورصي ععك . 
2 - وقال ابو المتوكل اليم بن أحمد السكوني الإشبيلي ' 
سجلفی الفقير ويغشى الناس قاطبة باب الغني > كذا حكم المقادير 
وإنما الناس أمثال الفراش فهم يرون حيث مصابيح الدنائير 
وقال تلميذه ابن الأبّار : أنشدني بعض أصحابنا عنه هذين البيتين » ول 
أسمعهما منه › انتهى . 
قلت : وبمذا تعرف وهم من نسب البيتون إلى عبد المهيمن الحضرمي » فإن 
هذا كان قل أن بخلى والك عد الهين المضر هي وقد اندها أا ا 
الحلاب الفهري في «روح الشعر وروح الشحر » . 
5و قال او محمد القامم بن الفتح الحجاري اللعروف بان افريولة : 
رکایي بار جاء الرجاء فاك ورائدها علمي اناف : E‏ 
ولك علاّم با أنا قائل كا نت علاَّم بما أضمر القلب 
لشن آدها ذنب تولت بعبئشه لقد قرعت باباً به يُغفر الذنب 
وقال أرضا" : 
عجباً لبر قد تین أنه سیری اقتراف يديه ي میزانه 
م امتطى ظهر المعاصي جهره م يشنه التأنيب عن عصيانه 
نی عص ولکل جزء نعمة من نفسه وزمانه ومکانه 
4 - وقال الشاعر الكبير الشهير أبو بكر بحيى بن عبد ابلحليل بن تحبر الفهري : 


۱ انظر ما تقدم + ۳ : ۳۷۹ . 
۲ م : ونما يز لي له اا ق 


ro 


تبین فضل سجایاه وتوضحه 
وور ر 


إن الشدائد قد تغشی الكرج لأن 
ولیس يأكله إلا ليصلحه 


کر د القن إذ يعلو الحديد به 
وقال ' : 
لا تغبط المجدب ني علمه وإن رأيت اللحصب ي حاله 
إن" الذي ضيح من نفسه فوق الذي تمر من ماله 
5ه وقال أبو الحجاج يوسف بن أحمد الأنصاري المتلصفي البلنسي ' 
قات لي النفس أتاك الردى وأثت ني عر اللعطايا مقيم ٠‏ 
هلا اتخذت الزاد قلت اقصري هل محمل الزاد لدار الكريم ٠‏ 
وکان النصفي الم كور واو اا و 
نة اله تال 4 وله فه أشغار مات عة : 
6 وقال أو عبد الله عمد بن عبد الله بن محمد بن الصائغ القرشي الأموي 
الأندلسي " حمسا أبيات عز الدين بن جماعة قاضي القضاة رحمه الله تعالى 


الي على مقدار منصبه وقظ راحته ني طي منصبهِ 
ما أنت‌ والدهر تشکو من تقلبه يأ مبتلی بقضاء قد قد لیت 
عليك بالصبر واحذر يا أخحي جز عك 
صيراً فللضبر فى حرب العدا غعدد" ذر ال ت الغبظ والحسد 
ولا يكن لك إلا الله معتمد واعلم بأن جميع الحلق لو قصدوا 
أذاك لم يقدروا والله قد رفعاك 
١‏ م : ومن نكته العجيبة قوله . 


۲ انظر ما تقدم + ۳ :+ 040 . 
۳ تر جم له الصفدي ( الواي ۳۷٠ : ٣‏ ) »› وكان ممن لقيه بالقاهرة » ولقبه حب الدين وله كنية 


آخری هي « آبو البقاء» . 
r‏ 


أعلاك ني رتب غر معظمة بالعرف معروفة بالعلم معلمة 
ومن يناويك ني بماء مظلمة فاصرف هواك وجانب كل" مظلمة 
قد اجتلبلت من الأيام تبصرة وقد كفاك الهدى والذكر تذكرة 
فاشکر وقدم مع الإحلاص معذرة واسأل لمك ني الإسحار مغفرة 
5 وک حی بکون معلك 
وتوقى المد كور بالقاهرة ني الطاعون العام سنة ۷٤۹‏ . 
7 - وقال أو عبد الله الحميلدي' : 
الناس نبت وأرباب القلوب م روض وأهل الحديث ال اء والزهر 
من کان قول رسول الله حا که فلا شهود له إلا الألى ذكروا 
من م يكن للعلم عند فاه أرح فن بقاءهء کفنائه 
بالعلم ييا المرء طول حياته فإذا انقضى أحياه حسن ثنائه 
وقال أيضاً : 
دن الفقيه حديث يستضىء به عندالحجاج وإلا كان ني لظم 
إن تاه ذو مذهب ني قفر مشكلة لاح الحديث له ي الوقت كالعلم 
ولا تعر ض دعص ا ال عا ارتکب ل أصحاب الحدیث دقو له 
أرى احير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصاً والحديث يزيد 


Bavennsevnevwennnnvnnannnnvrervnssaeveenacacssvaavê 


۱ م : محمد الحميدي الأندلسي . 


۳۳۷ 0 f+ 


کاو ا و ل که وک ن ا 
ولابن معين ني الرجال مقالة” سيسأل عنها والليلك شهيد 
فإن يك حقاً قوله فهي غيبة وإن يك زورآفالقصاص شديد 
أجابه الإمام أبو عبد الله الحميدي بقصيدة طويلة »> منها 
وني إلى إبطال قولك قاصد ولي من شهادات النصوص جنود 
إذا لم يكن" خير كلام نينا لديك فن اللحير منك بع 
وأقبح شيء أن جعلت لا أتى عن الله شيطاناً وذاك شديد 
وما زلت في ذكر الزيادة معجباً بها تبدىء التلبيس م تعيد 
کلام رسول الله وحيٴ ومن يرم زيادة شيء فهو فيه عنيد 


ومنها' ي ابن معين : 
وما هو إلا واحد من جماعة 
فإن صد عن حكم الشهادة جاهل 
ول لارواة الدين ضاع وأصبحت 
هم حفظوا الآثار من كل شبهة 
وهم هاجرواي جمعها وتبادروا 
وقاموا بتعديل الرواة وجرحهم 
بتبليغهم صحت شرائع ديننا 
فل النقل منها احتجاجهم 
وهم أن الصحابة بلغوا 


فمن حاد عن هذا اليقن فمارف 


. م : ومن هذه القصيدة‎ ١ 


وکلهم فیما حکوه شهود 
فإن کكتاب الله فيه عتيد 
معاله لي الآخرين تبيد 
وغيرهم عما اقتنوه رقود 
إلى كل فق والمرام كۆود 
فدام صحيح النقل وهو جديد 
حدود مروا حفظها وعهود 
فم يبق إلا عاند وحقود 
وعتهم رووا لا يستطاع جحو د 
مريد لإظهار الشكوك مريد 


۳۳۸ 


ولكن إذا جاء المدى ودليله فليس لموجود الضلال وجود 
وإن رام أعداء الديانة كيدها فکيدهم' بالملخزيات مكيد 


8 - وقال أبو بكر محمد بن محرز الزهري البلنسي' › والتزم الراء في 
- اشكر الريك وانتظر ني إثر علسرالأمر يُسرا 
واصبر لربآك وادحر ني ستر ضر الفقر أجرا . 
فالدهر بعر بالوری والصبر بالأحرار أحرّى 
والوفر أظهر معشرا والفقر بالأخيار يخُرّى 
وقال أبيضاً : ) 
اقلعم با أوتيته تنل الغى وإذا دهتلك ملمة فتصبر 
واعلم بأن الرزق مقسوم فلو رمنا زيادة ذَرّة لم نقدر 
واه أرحم بالعباد E‏ شرا تفن عيش الكرام وتؤجر 
وإذا سخطت لض حالك مرّة ورأيتنفساك قد عدت فاستبصر 
وانظر إلى من كان دونك تدّكر لعظيم نعمته عليك فتشکر 
وه وقال الحافظ أبو محمد ابن حرم : أنشدني والدي أحمد بن سعيد 
اہن حزم ٠:‏ 


إذا شثت أن تيا غنيا فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونما 
0ه وقال القاضي أبو العباس أحمد بن الغماز اللنسي نريل توفس : 


وقالوا أما تخشى ذنوبا أتيتها ولم تك ذا جهل فتعلذر بابمهل 


ananassae nivanmanknanasdanaeoreavaneuinne 


۲ ألحذوة : ۱1۸ . 


۴4 


ا ۾ ا 2 ر د ¢ 0 dA‏ 2 
فقلت هم هبي ھا قد ذ کرم مجاوزت ي قو لي واأسرفت في فعلي 
أما ني رضى مولى الموالي وصفحه رجا ومسلاة لمقرف مشلي 
وأنشد رحمه الله تعالى لنفسه ني اليوم الذي مات فيه > وهو آخر ما سمع 
منه ليلة عاشوراء سنة ٦۹۳‏ : ) 


أدعوك با رب مضطر ا على ثقة معا وعدت ها الغ دعو کا 
دارك بعفوك عبداً ٺم زل أبداً في کل حال من الأحوال رجو کا 
طالت حاتي ولا خد عملا إلا عة أقوام أحبوكا 
1 وقال ابن الزقاق » ويقال إنها مكتوبة على قبره' : 

أإحواننا والموت قد حال دوننا وللموت حکم نافد" ني الحلائق 
سبقتكم” للمَوّت والممر طية وأعلم أن الكل لا بد لاحقي 
بعيشكم" أو باضطجاعي ي اللرى ألم نك ني صفو من العيش راق 


ر ê‏ س 


فمن مر بي فليمض لي مترحماً ولا يلك منسيا وفاء الأصادق 


2د - وقال اللعطيب" أبو عبد الله محمد بن صالح الكتاني الشاطي ». 
ومولده سنة "۱٤‏ 


أرى العمر يمى والرجاء طويل* ‏ ولیس" إلى قرب ابيب سبي 

حباه إله اللحلق أحسن سيرة فما الصبر عن ذاك اعمال جميل 

مى يشتفي قابي بلثم ترابه ويسمح دهر بالمزار بخيل 
ا 2 0س 


۱ دیوانه : ۲۰۵ . 
۲ زاد ي م : اليل الصالح الفقيه . 
٣‏ م : الشاطبي الأندلسي ومولده يشاطبة . . . إلخ . 


4۰ 


53 وقال أبن بن محمد الغرناطي 
والسلام : ) 


نزيل طيبة على ساكنها الصلاة 


أُری حجرَات قد أحاطت عراصها 
حار المعالي والمعاني وإن طمت 
محمد المحمود في كل موطن 
ى إذا أبصرت غرة وجهه 
ل“ الله من بدر إذا الشمس قابلت 


و 

اخسن Le‏ 
وقال ابا" : 
لا يها اباكي على ما يفوته 
على فوت حظ من جوار محمد 
ستدري إذا قمنا وقد رفع اللوا 
من الفاثز المغبوط ني يوم عرضه 
وله : 


فوت ی لت کا 
لجأت إلى هذا الحناب »› وإنما 


ادت مولاي الذي اله الغى 


msereuurasanuncrenenanaauveatwemunmanrvetuwummeenvses 


: ومن عجيب قوله ورقیق تغزله قوله . 


۲م : وقال أيضاً يفخر بسيدنا محمد (ص) . 


لدى لحة تفى وعن هوله تي 
أو القاس المختار من خير معدن 
لمر عز المهيمنِ 


مُحيّاه قالت إن ذا طالع سي 


£ 
تیمنت ان 


جانب فديتك من تشاء ووال 


وعلى الرعية أن تطيع الوالي 


من الحظ ني الدنيا جهلت وما تدري 
ا بأن تبكي إلى أخر العمر 
وأحمدها ديا إلى موقف الحشر 
اجار النو ي المصطفى ٣‏ أخو الوفر 


رار حب لائذد بحبیب 


لحأت إلى E‏ الماد رت 


اء عليلر ي الزمان غريب 


۳4١ 


أمولاي إني قد أتيتك لائذا وأثت طبيي يا أجل“ طبيب 
فقال لك البشرى ظفرت من الرضى بأوفر حظ مجرّل ونصيب 
تناومت ني أطلال ليل شبيبي فاأدركني بالفجلر صبح مشيي 
4 - وقال أبو بكر الزبيدي اللغوي : 
لو لم تكن نار ولا جتة للمرء إلا أنه يقر 
لکان فيه واعظ زاجر ناه لمن يلمع أو يبصر 
ولقد صدق رحمه الله تعالی ورضي نه . 
5 - ولبعض فقهاء طلبيرة : 
رأيت الانقباض أجل شيء وأدعى ني الأمور إلى السلامه" 
فهذا الحلق سالمه' ودعهم فرؤيتهم تؤول إلى الندامه 
ED‏ بشي ء غير شي ء يقود إلى خلاصاك ي القيامه 
6 - وأمر الكاتب أبو بكر ابن مغاور بكب هذه الأبيات على قبره › 
وهي لے ` _ 
بها الواقف اعتبارا بقبري استمع فيه قول عظمي الرميم 
أودعوني بطن الضريح وخافوا من ذنوب كلومها بأدعي 
قلت لا تجزعوا علي فإتي حسَن الظن بالرؤوف الرحيم 
ودآعوني بما اكتسبلت رهيتا غلق الرهن عند مولى كريم 
7 — وقال ۲ الحطيب ابن صفوان : 


۲ م : وقال العام العلامة . 


رأيتلك يدانيني إليك تباعدي فبعدت نفسي لابتغائي في القرب 
هربت له مي اليه فلم يکن بي البعد في قري فصح به قربي 
فیا رب هل نعمی على العبد بالرّضی ‏ نال با فوزاً من القرب بالقرب 
وقال الوادي آشي : | 
وهذا النظم معناه جليل » وتكرار القرب وإن قبح عند العَروضي فهو عند 
لحب جميل » وهم القوم يسَلَم مم ني الأفعال والأقوال » وترتجى بركتهم 
في کل الأحوال » انتهى . | ) 
8 - وقال بعض قدماء الأندلس : 
سثمت الحياة على حبها وحق لذي السقم أن يسأما 
فلا عيش إلا" لذي صحة تكون له لتقى سلما 
وذيله آخر منهم فقال : 
ولا داء إلا لمن م ۆل قارب ي دنه ماعا 
فلست تعالج جرح الهوى ديت بثل التقى مهما 
ود - وقال أبو جعفر أحمد ' السياسي القَيسي المري : 
إذا ما جى يوما عليك جناية ظلوم يدق السر بأساً ويقصف 
فلا تنتقم يوماً عليه مما جى وكل' أمره الدهر فالدهر منصف 
وقال أيضاً" : 
ليس حلم الضعيف حلما» ولكن حلم من لو يشاء صال اقتدارا 


1 أحمد : سقطت من ق ؛ و لعل السياسي أن تكون « البياسي “ 
۲ م: وله أيضاً ني الحلم والتجاوز عن سيئات من زل إن هفا . 


4۳ 


من تغاضى عن السفيه محلم 


e س‎ 


من يزوج كرعة المهمة العا 
سبريه عند الولاد بثيها ا 


٠ 4 


يا علواً فقد أجادَ الحيارا 


حلم والحلم والأناة كبارا 


60 - وقال اللعطيب الصالح أبو إسحاق ابن أبي العاصي : 


اعمل بعلمك توت علماً إتما 
وإذا الفتى قد نال علا * 


وقال موطئاً على البيت الأخبر : 


جَدأوّى علوم _المرء نهج الأقوم 
E‏ 


أمولاي أثت العفو الكرم 


علي ذنوب وتصحيفها 


لبذل التوال وللمعذره 
ومن عند ا الحود والمغفره“ 


61 وقال الحطيب المتصوف الشهير أبو جعفر أحمد بن الزيات من 


بلش مالقة : 
يقال خحضال" آهل العلم ألف 
ويجمعها الصلاح فمن تعدی 
وقال أيضاً 
إن شئت فوزاً عطلوب الكرام غداً 
واغلب هوى النفس لا يغررك خادعه 


ومن جمع اللحصال الألف سادا 


فاسلّك من العمل المرضي منهاجا 
فكل" شی ء عط القدر منھا حا 


2 - وقال الأديب الكبير الشهير أبو محمد عبد الله بن محمد بن صارة 


البكري الشنتريني رحمه الله تعالى ' : 


۱ انظر أيضاً ما تقدم ص : ٠١۷‏ 


£٤ 


بتو الدنيا مجهل عظموها فجت عندهم وهي الحقيره" 
9 ش بعضهم بعضاً عليها ٠‏ مهارشة الكلاب على العقيره" 
وقال : 
أي عذر يکون لا أي عذر لابن سبعين مولع بالصبابه" 
وهو ماء لم تلبق منه الليالي ني إناء الحياة إلا صبابه 
وقال أيضاً 
ولقد طلبت رضى البرية جاهداً فإذا رضاهم غاية لا تدرك 
وأرى القناعة للفى كنراً له والبر أفضل ما به يتمسلك 
63 — وقال رو عمد ان صاحں الصلاة الداني ¢ ويعرف ەو" 
وعجل شي ى أنّذا الفضل مبتَلّى بدهر غدا ذو النقص فيه مما 


ومن e‏ آن یری 4 یشقی وليم 0 
4 - وقال بو الحكم عبيد أله a‏ الأندلسي : 


إدا کان صلا حي بحسمی واا إصلاح لک اة أوجب 
وإن كان ما يفى إلى النفنس معجاً فن الذي يبقى إلى لعقل اخ 


د6 وقال الفقيه الزاهد أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود الإلبيري رحمه 
الله تعالٰى : 


لله أكياس“ جفَوا أوطاہم فالأرض” أجمعها مم أوطان 


awmmmnmvaecrmuvunreneecevrevutvwumuaavunmmnavecavnsanan 


“fo 


جالت عقولهم جال تفكر 
E E‏ 


66 —. وقال اړو جعفر ان 


یا من یغیٹ الوری من بعد ما قنطوا 
عودهم بسط أرزاق بلا سبب 
وعدت بالفضل ي ورد وي صد ر 
ا و شے الأنوف ها 
يا من تعرف بالمعروف فاعرفت 
وعالماً محفيات الأمور فلا 
عبد فقير 
مھما اتی 
يا واسعاً ضاق“ الحلق عن 9 
الإجمال رحمته 
ارحم عباداً بضناك العيش قد قنعوا 
اذا تورّعّت الدانيا قما هم 


وناشراً بيد 


ومن يڪن بالذي واه مجتمعاً 


weuntavnrsavnverarevengraunbeaureevevaaneonnveuae 


وجلالة فبدا نها الكتمان 
وجری ہا الإخلاص والإعان 
مرسی مم فيه غى وأمان' 


JI 


ارحم عباداً أك الفقر قد بسطوا 
سوی جميل رجاءٍ نجوه انبسطوا 
بالحود إن أقسطوا وال حلم إن قسطوا 
وکل" صعب بقيد ال جود يرتبط 
جه إنعامه الأطراف والوسط 
وهم" مجوز عليه لا ولا غاط 
من شأنه أن يواي حينَ ينضغط 
قبائح وخطايا أمرها فرط 
منه إذا خطبوا ني شکرها خبطوا 
ا ا 
فأينما ن الررئ ارا 
غر الد ةلف واف بسط 
سام رفيع الذارى ما فوقه نمطا 
فما يبالي أقام المي أم شحطوا 


: زاد ني م أبياتاً قال : وقال الشيخ أبو بكر ابن مغاور ( م : مفاوز ) وقيل إنها لابن لبال‎ ١ 


ودعتها ومدامعي 
فیکت وأذرت ادنا 
ومضت تعض ناچا 
فرآیت درا ناقا 
ورأيت مبيض اللجين 


تنهل بالدمع الطليق 
في صفحة الحد الأنيق 
بين التلهف والشهيق 
من رجسين على شقيق' 


k3 


نحن العبيد وأنت المللك ليس سوى 


| وقال ر حمه الله تعالی 8 


وقال أيضاً' : 
إذا كنت تعلم أن الأمور 
فقيم التفكر والحكم ماضٍ 
فخل الوجود کا شاءه 

وقال " : 

إذا ما الدهر نابك مته خطب 


وقال " : 


لله 


أمرك لا تفكر 


L0‏ ہے ټ سے 


عدوا داره ما اسطعت حی 


فما ي الأرض أُردیى من عدو 


arenes 


وقال؟ : 
إن أعر ضصت دنباك عنلك ڊو جهها 
فاحذر نها و احتفظ 


* » 
مں سر ھم 


: ني تفويض الأمر إلى الله والاتكال عليه . 


في مداراة ألعدو ومکایدته 1 
: وقد أبلغ في النصيحة وأجاد إلى الغاية . 


E 


محكم الإله كا قد قضى ٠‏ 
ولا رد للحكم مهما مضی: 
مدره وایعر مله الرضى 


وشَدَ عليك من حنق عقاله ٠‏ 


ففكرك فيه خبط ي حباله 


س 


يعو لديك كالحل الشفيق 
وما في الأرض أجدّى من صديق 


منها قي رضالك راع 
إن الان لمهم آئباع 


: وقال ني معناه ني توكيل الأمر إلى الله تعالى . 


¥ 


وقال' : 

با جيب المضطر عند الدعاء منك دائي وني يدياك دوائي 

جذ بتي الدنيا إليها بضبعي ودعتي لحني : 
إهي وأثت تعلم حالي لاتدرني شماتة الأعداء 

7 وقال الحافظ الكبير الشهير أبو عبد الله الحميدي صاحب «الحمع 

بين الصحيحين » رحمه الله تعالى " : 

کتاب الله ع وجل قولي وما و به الاثار ديي 

وما اتفق الحميع عليه بدءاً وعوداً فهو عن حق مبين 

فدع ما صد عن هذي وخذها- تکن منها على عين اليقين 

وقال : 

طرق اازهد أفضل ما طريق وتقوى الله بادية الحقوق 
الله يكفك a‏ تلف ودر ات الطريق 

8 - وقال أبو بكر مالك بن جبیر رحمه الله تعالى : 

رخا و عر راد وا دمت شيا اللا 
. ا dd‏ 

ولکني و تفت جود ري وهل یشھی المعل مع اللجواد 


وتوفي المذ كور بأريولة ‏ أعادها الله تعالى إلى الإسلام - سنة ٥٦١‏ . 


ر 


69 وقال ابن جبير الیحصى وهو الكاتب أبو عبد الله محمد : 
کا رت آنا وا ا a‏ 
رمت ال هد م حر 5 ور ھا ایی ر دالو 


. م : في التضرع إليه تعالى والابتهال إليه‎ ١ 
. هاتان القطعتان للحميدي وردتا ي + :+ 0إ‎ ۲ 


۳4۸ 


صرفتى بواعث النفس قسراً افت الوت 


ولتعلم أن كلام أهل الأندلس بحر لا ساحل له » ويرحم الله تعالى لسان 
الدين بن الحطيب حيث قال بي صدر الإحاطة 
له هذا التأليف بطلبنا فيه ما قصدنا به من المباهاة والافتخار بالإكثار › واستيعاب 
التظام والتثار » ومحملنا فيه خحوف السآمة على الاحتصار والاقتصار » وكفى بہذا 
جلاء في الأعذار » والته تعالى مقيل العثار » وساتر العيْب المثار » بفضله › انتهى . 


عوك الهم عتا 
رب إنا قد : جهلنا 
وا واا 

أسأنا 


وذيلته بقولي : ِ 


waerevvennasnVOPAaRDOGGouvasNVSAGubuunaANNISGGLLAG 


۱ إلى هنا أنتهت النسخة : م 


۳۹ 


ى وإنعاما ومنا 


و 


ذنوت 


رب قَلَّب قلي لعزمة خير لتاب ففي يديك القلوب 


: وهذا ا الذي و ضصعنا 


لباب التاس 


دک ا و اکا عا ار ب ر ف رج اکت یا > 
وتضریبه بین ملوکها ورؤساثها بمکره › واستعماله ني مرها حيّل فکره › 
شرل دة ٠‏ اال غا وا ا اوا ا 
على مشاهدها ومعاهدها وسمةه » وقرر مذهب التشليث » والرأي الحبيث › 
لدا » واستغاث أهلها استغاثة أضرابما بالنظم والنر » أهل ذلك العصر : 
من سائر الأقطار › حين تعذرت بحصارها » مع قلة حماتما وأنصارها : 
الNارب‏ والأوطار : وجاءها الأعداء من خلفها ومن بين يديا > أعاد الله تعالى 
إليها كلمة الإسلام . وأقام فيها شريعة سيد الأنام . عليه أفضل الصلاة 
والسلام + ورفع يد الكفر عنها وعما حواليها : آمين . 


1 ظهور بلاي وخلفائه ] . 
قال غير واحد من المؤرخين : أول من جمع فل النصاری بالأندلس - بعد 

غلبة العرب م علج يقال له بلاي ' » من أهل أشتوريش من جليقية . كان 
رهينة“ عن طاعة أهل بلده » فهرب من قرطبة أيام الحر بن عبد الرحمن اللقفي . 
الثاني من أمراء العرب بالأندلس » وذلك ني السنة السادسة من افتتاحها » وهي 
سنة مان وتسعين من المجرة ٠‏ وثار النصارى معه على نائب الحر بن عبد الرحمن > 
فطردوه وملكوا البلاد » وبقي اللك فيهم إلى الآن » وكان عدّّة من" ملك 
منهم إلى آخر أيام الناصر لدین الله اثنین وعشرین ملكا ؛ انتھى ٠.‏ 

e‏ عيسى بن أحمد الرازي : ني أيام تبس بن سيم الكاي قام بأرض 

١ )‏ انظر ما تقدم عن بلاي +۴ : ۱۷ . 


o: 


جليقية علج خبيث يقال له بلاي من وقعة أخذ النصارى بالأندلس : وج 
الفرنج ني مدافعة المسلمين عما بقي بأيديمم » وقد كانوا لا يطمعون ي ذلك › 
ولقد استولى المسلمون بالأندلس على النصرانية وأجْلَوهم › وافتتحوا بلادهم» 
حى بلغوا أريولة من أرض الفرنجة » وافتتحوا بلبونة من جليقية › ولم يبق إلا 
االصخرة فإنه لاذ بها ملك يقال له بلاي » فدخلها ي ثلانمائة رجل »› ولم يزل 
المسلمون يقاتلونه حى مات أصحابه جوعاً » وبقي ي ثلائين رجلا وعشر نسوة › 
e‏ العسل يشتارونه من خروق بالصخرة فيتقوتون به » حى أعيا 
المسلمين أمرهم > واحتقروا بهم › وقالوا دا امیا س 
LR SEANCES‏ 
المذ كور : وملك ابنه فافله ' بعده . وكان ملاك بلاي تسم عشرة سنة ٠‏ وابنه 
سنتين . فملك بعدهما أذفونش بن بيطر " جد بي أذفونش هؤلاء الذين اتصل 
ملكهم إلى اليوم » فأخذوا ما كان المسلمون اوو بلادهم ؛ انتهی باختصار. 

وقال المسعودي بعد ذكره غزوة سمورة أيام الناصر » ما صورته" : وأحذ 
ما كان بأيدي المسلمين من غور الأندلس مما بلي الفرنجة ومدينة أربونة ؛ حرجت 
عن أيدي الملسلمين سنة ۳٣١‏ مع غيرها مما كان بأيديہم من لذن و لصون :> 
وبقي ثخر المسلمين ني هذا الوقت وهو سنة ٠۳٠‏ ° من شرق الأندلس طرطوشة > 
Sy‏ اا ن ا 


acauaaminnrarssavr aaa semana aaa 


Fafila) \‏ ( 
phono) ۲‏ ) ابن ( ٥ء۴4‏ ) ؛ وكان أذفونش هذا قد زوج ابنة بلاي واسمها أرمنسندا 

) ETE فر الأندلس‎ ( Erı.ıensinda ) 
. ۱١۳۲ : ١ مروج الذهب‎ ۴ 


r» 


المروج : وآ ما کان ...دة أوفونة 


المروج : وهو سنة اثنتين وثلائين وثلامالة . 


01 


[ الاستيلاء على طليطلة ] 
ومن أول ما استرد الإفرنج من مدن الأندلس العظيمة مدينة طليطلة من يد 
بن ذي النون سنة ٤۷٥‏ › وف ذلك يقول عبد الله بن فرج اليتحصي المشهور 
يا أهل أندلس حثوا مطيكه فما امقام با إلا" من الغلط 
الوب يسل من أطرافه وأرى ثوب الحزيرة منسولا من الوسط 
ون بي عدر لا يفارقا ‏ كيف اليا مع الات في سفط 
n‏ صدر الت اثالث هكذا : 
من جاور الشرٌ لا يأمن بواثقه كيف الياة مع الحيّات ي سفط 
ونروی الاأببات هكذا : 


2 ۰ 0 چ س : 2 س 
ر وروا : ٍ : 
الس للك ينر من أطر افه »> واری سللكف الحزدرة مورا من الو سط 


من جاور الشرٌ لا يأمن عواقبَه كيف الياة مع الحيات ني سفط 
وقال آخحر : 
ا أهل.اندلين. ردروا العار فيا ف الف غار إل رات 
ألم تروا بيلق الكفار فرزنه وشاهنا آنحر الأبيات شَهمات 
وقال بعض المؤرخين : أخذ الأذفونش طََبطلة من صاحبها القادر بالله بن 
3 ۹ ر 4 ۶ 2 2 ا ٠‏ 1 
المأمون بحيى بن ذي النون بعد أن حاصرها سبع سنين › وكان أخذ ه ها ي منتصف 
حرم سنة ٤۷۸‏ ؛ انتهى . وفيه بعض عالفة لما قبله في وقت أخذها » وسيأني قرياً 
بعض ما يۇبدە 


for 


قال : وهي مدينة حصينة قديعة أزلية من بناء العمالقة » على ضفة النهر الكبير » 
وها قف بح ق غات ال ونا وة واخ عة الان عل قرس 
واحد والاء يدل مته بعنف وشدة جري » ومع آخر النهر ناعورة ارتفاعها 
ي ابحو تسعون ذراعاً » وهي تصعد الماء إلى أعلى القنطرة › وجري الاء على ظهرها 
فيدخحل المدينة » وطاتيطلة هذه دار مملكة الروم » وبا كان البيت المغلق الذي 
کانوا يتحامون فتحه حى فتحه لذريق فوجد فيه صورة العرب ؛ انتهى . 

وقد تقدم شيء من هذا فيما مر من هذا الكتاب ' . 

وقد حكى ابن بدرون ني شرح العبدونية " أن الأمون محيى بن ذي النون 
صاحب طاليلطلة بى با قصرآ تأنتق ني بنائه » وأنفق فيه مالا ثرا » وصنع فيه 
حير ة » وبى ي وسطها قبة » وسيق الماء إلى رأس القبة على تدبير أحكمه المهندسون› 
فكان الماء ينزل من أعلى القبة حواليها عيطاً با متصلا بعضه ببعض › فكانت 
القبة ثي غلالة من ماء سكب لا يفتر » والأمون بن ذي النون قاعد فيها لا بمسه 
من الماء شيء » ولو شاء أن يوقد فيها الشمع لفعل › فبينما هو فيها إذ سمع منشداً 


يشل : 
تبي ناء الحالدين وإنما قاو لك فيها › لو علمت قلیر” 
لقد كان ني ظل الأراك كفاية ‏ لمن كل يوم يعتريه رحيل 
وقال ان خحلکان ۲ : إن طلرطلة آحذت يوم الثل<ثاء مستهل صفر سنة VA‏ 
بعد حضار شدید ؛ انتھی ,۰ 


۱ انظر ما تقدم +۱ : ۲١٦ >) ۱٦۱‏ . 
۲ البسامة : ۲۷١‏ . 
۳ وفیات الأعيان ۱١۱۸ : ٤‏ . 


oY gH: 


وفال ان علقمة : إن طليطلة أخحذت يوم الأربعاء لعشر خلون من المحرم 
سنة ٤۷۸‏ » وكانت وقعة الزلا قة في السنة بعدها › انتهى . 


[ وقعة الزلاقة نقلا عن الروض العطار وغيره ] 

وا أن أذكر هنا وقعة الزلا قة الي نشأت عن أخذ طليطلة وما یتبع 
ذلك من کلام صاحب « الروض المعطار » وغيره فنقول ' : إنه لما ملك يوسف 
ان تاشفين اللمتوني ا مغرب › وبى مديني مراكش وتلمسان الحديدة »> وأطاعته 
البربر مح شكيمتها الشديدة » وتمهدت له الأقطار الطويلة المديدة › تاقت نفسه 
إل الون خر رة الاندلش ٠‏ فهم بذلك » وأخذ ني إنشاء المراكب والسفن ليعبر 
فيها » فلما علم بذلك ملوك الأندلس كرهوا إلامه بجزيرتهم » وأعدوا له العدة 
والعّدّد » وصعبت عليهم مدافعته > وکرهوا أن یکونوا بین عدون الفرنح من 
شماهم والمسلمين من جنومم > وكانت الفرنج تشتد وطأا" عليهم › وتغير 
تنهب › ور عا یقع بينهم صلح على شيء معلوم كل سنة يأخذونه من المسلمين . 
والفرنج ترهب ملك المغرب يوسف بن تاشفین » إذ کان له امم کبیر وصیت 
عظیم » لنفاذ أمره وسرعة تملكه بلاد المغرب » وانتقال الأمر إليه في أسرع وقت› 
مع ما ظهر لأبطال الملتمين ومشايخ صنهاجة ني المعارك من ضربات السيوف الي 
تقد الفارس » والطعنات الي تنظم الكلى › فكان له بسبب ذلك ناموس ورعب 
ني قلوب المنتدبين لقتاله » وكان ملوك الأندلس يفيثون إلى ظله › وحذرونه خوفاً 
على ملكهم »› مهما عبر إليهم وعاين بلادهم > فلما رأوا ما دهم على عبوره إليهم 
وعلموا دلك › راسل بعضهم بعضاً يستنجدون آراءهم ي أمره > وکان مفزعهم 
ي ذلك إلى المعتمد بن عباد » لأنه أشجع القوم » وأكبرهم مملكة › فوقع اتفاقهم 
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فكتب عنهم كاتب من أهل الأندلس كتاباً > وهو : أما بعد فإنك إن أعرضت 
عنا سيت إلى كرم » ولم تنسب إلى عجر » وإن أجبنا داعيك سنا إلى عقل › 
ولم ت ننسب إلى وهن › وقد احبر نا لأنفسنا أجمل : نسبتينا › فار لنفسك ا کرم 
نسبتيك » فإنلك بالمحل الذي لا بحب أن تسب فيه إلى مكرمة › وإن في استبقائلك 
ذوي البيوت ما شئت من دوام لأمرك وثبوت » والسلام . فلما وصله الكتاب مع 
تحف وهداا « وکان بو سف ن تاشمين لا بعرف باللسان األعري لکنه ذ کي 
الطبع › بجيد فهم المقاصد › وكان له كاتب يعرف اللغتين العربية والمرابطية » فقال 
له : أيما الك » هذا الكتاب من ملوك الأندلس يعظمونك فيه » ويعرافونك ألم 
فإہم مسلمون وذوو بیوتات › فلا تغر م › وکفی م من وراءهم مسن الأعداء 
الكفار » وبلدهم ضيق لا بحتمل العساكر » فأعلرض عنهم إعراضك عمن أطاعك 
من آهل الغرب » فقال يوسف بن تاشفين لکاتبه : فما ترى أنت ؟ فقال : أا 
املك اعلم أن تاج الملك وبهجته شاهده الذي لا يرد » فإنه خليق بما حصل ي يده 
من المللك والمال أن يعفو إذا استعفي ٠‏ وأن يهب إذا استلوهب : وكلما وهب 
جلیلا جزیلاٌ کان لقدره أعظم > فإذا عظم قدره تأصل ملکه › وإذا تأصل 
ملکه تشرف الناس بطاعته » ودا کانت طاعته شرف جاءه الناس » ولم یتجشم 
المشقة إليهم » وكان وارث للملك من غير إهلاك لاخرته › واعلم أن بعض 
ملوك الحكماء الأ كابر البصراء بطريق تحصيل الللك قال : من جاد ساد » ومن 
ساد قاد » ومن قاد ملك البلاد ؛ فلما ألقى الكاتب هذا الكلام على السلطان بوسف 
واقرأ علي“ كتابك » فكتب الكاتب : بسم الله الرحمن الرحيم › من يوسف بن 
تاشفين » سلام عليكم ورحمة الته تعالى وبركاته » تحية من سالمكم وسلَّم عليكم» 
وإنكم مما في أيديكم من اللك ني أوسع إباحة » مخصوصين متا بأكرم إيثار 


oo 


وسماحة » فاستد وا وفاءنا بوفائكم > واستصلحوا إخاءنا بإصلاح إخائكم 
والله ولي التوفيق لنا ولكم › والسلام . فلما فرغ من کتابه قرآه على يوسف بن 
تاشفىن بلسانه » فاستحسنه » وقرن به ما يصلح مم من التخف ودرق اللمط 
الي لا توجد إلا" ببلاده » وأنفذ ذلك إليهم › فلما وصلهم ذلك وقر اوا کتابه 
فرحوا به » وعظموه » وسروا بولايته > وتقوّت نفوسهم على دفع الفرنج 
عنهم › وزمعوا إن رأوا مز من لرنج ما رام ہم یرسلون إلى يوسف بن تاشفين 
ليعبر إليهم ( أو دهم بإعانة مته . 

وكان ملك الإفرنج الأذفونش لا وقعت الفتنة بالأندلس وار الحلاف » 
وکان کل من حاز بلداً وتقوی فيه ملكه وادعى اللك وصار مثل ملوك الطوائت 
فطمع فيهم الأذفونش بسبب ذلك » وأخذ كيرا من ثغورهم › س ٤‏ 
وعظم سلطانه » وكثرت عساكره » وآخحذ طليطلة من صاحبها القادر بالله بن 
امأمون حيى بن ذي النون بعد أن حاصرها سبع سنين › وکان أخذه ها في منتصف 
حرم سنة نمان وسبعين وأربعمائة » فزاد لعنه الله تعالى إعلكه طليطلة قوة إلى قوته › 
وأخحذ حوس خلال الديار » ويستفتح المعاقل والحصون . 

قال ابن الأئير ني « الكامل ٠»‏ : وكان المعتمد بن عبّاد أعظم ملوك الأندلس 
ومتملك أكر بلادها" » مثل قرطبة وإشبيلية » وكان - مع ذلك - يؤدي الضريبة 
إلى الأذفونش كل سنة » فلما تملك الأذفونش طليطلة أرسل إليه المحتمد الضريبة 
امعتادة " » فلم يقبلها منه » وأرسل إليه يهدده ويتوعده بالمسير إلى قرطبة ليفتحهاء 
إلا" أن يسلم إليه جميع الحصون المنيعة “ »> ويبقى السهل للمسلمين » وكان الرسول 
ي جمع كثير نحو خحمسمائة فارس » فأنزله المعتمد > وفرق أصحابه على قواد 
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عسکره » م آمر قواده أن يقتل كل منهم من عنده من الكفرة > وأحضر الرسول 
وصفعه' حى خرجت عيناه » وسلم من الحماعة ثلاثة نفر › فعادوا إلى 
الأذفونش وأخبروه المبر » وكان متوجهاً إلى قرطبة ا > فرجع إلى طليطلة 
ليجمع آلات الحصار › ويكر العدد والعدة » انتهى . 

وقال الفقيه E‏ بن عبد اله بن عبد المنعم الحميري ي کتابه 
و الروض المعطار في ذكر المدن والأقطار » ما ملخصه" : إنه لما اشتغل المعتمد 
بغز و اہن صمادح صاحب المرية حى تأخر الوقت الذي كان يدفع فيه الضريبة 
للأذفونش وأرسلها إليه بعد ذلاثك » استشاط الطاغية غضباً وتشطط > وطلب 
بعض الحصون زيادة على الضريبة » وأمعن ني التتجتي » وسأل ني دخول امرأته 
ااقمجيطة " إلى جامع قرطبة لتلد فيه » إذ كانت حاملا » لا أشار عليه بذلاك 
القسيسون والأساقفة لكان كنيسة كانت ني الحانب الغربي منه ممظهة عندهم 
عمل عليها المسلمون الحامع الأعظم »> وسال أن تنزل امرآته المد كورة بالمدينة 
الزهراء غربي مدينة قرطبة - وهي “ الي أنشأً بناءها الناصر لدين الله »> وأمعن في 
بنائها » وأغرب في حسنها » ولب إليها الرخام الملون والمرمر الصاف والخوض 
المشهور من البلاد والأقطار » وكان يثيب على السارية بكذا وكذا غير الثمن وأجرة 
الحمل » وأنفتق فيها الأموال العظيمة » واشتغل بها »> وكان يباشر الصناع بنفسه › 
حى تخلف عن حضور ال لحمعة ثلاث مرات متواليات » وحضر يي الرابعة » وكان 
العطيب يومئذ الفقيه الزاهد منلذر بن سعيد البَاوطي » فعرّض به في اللحطبة > 
ووبخه على رؤوس اللا » وقصته ني ذلك مشهورة » وبناء الزهراء أيضاً من آغرب _ 
مباني الإسلام » فمن أراد الوقوف على ذلاث فعلیه بتاریخ اہن حیان - . 


. ي بعض أصول ابن الأثر : وضغطه‎ ١ 

. ٩۰٩ - ۸4 : الروض‎ 

۴ الروض : القمطيجة . 

. وهي . . . ابن حيان : استطراد من المقري ليس في الروض ألعطار‎ >٤ 


ov 


ولرجع إلى الأذفونش فإن الأطباء والقسوس لا أشاروا أن تكون المرأة 
المد كورة ساكنة بالزهراء » وتتردد إلى اللحامع الم كور حى تكون ولادتما بين 
طيب نسيم الزهراء وفضيلة موضع الكنيسة من الحامع المذ كور »› وكان السفير ني 
ذلك وديا كان وزير الأذفو نش » فامتنع ابن عباد من ذلاك › فراجعه › فأباه 
وأيأسه من ذلك + فراجعه اليهودي ني ذلك » وأغلظ له ني القول › وواجهها 
عا م بحتمله ابن عباد » فأخذ ابن عباد معبرة كانت بین يديه وضرب بہا رأس 
اليهودي ٠‏ فأنزل دماغه ي حلقه » وأمر به فصلب منكوساً بقرطبة › واستفی 
لا سكن غضبه الفقهاء عن حكم ما فعله باليهودي › فبادره الفقيه محمد بن الطلاع 
باأرحصة ي ذلك لتعدي الرسول حدود الرسالة إلى ما استوجب به القتل › إذ 
ايس له ذلك » وقال للفقهاء : إعا بادرت بالفتوى خوفاً أن يكسل الرجل عما عزم 
عليه من منابذة العدو » وعسى الله أن جعل في عزبعته للمسلمين فرجاً . 

وبلغ الأذفونش ما صنعه ابن عباد » فأقسم هته ليغزونه بإشبيلية » وبحاصره 
ي قصره » فجرد جيشين جعل على أحدهما كلباً من مساعير كلابه وأمره أن 
يسير على كورة باجة من غرب الأندلس ويغير على تلك التخوم والحهابت ٠‏ ثم 
يعر على َة إلى إشبيلية » وجعل موعده إياه طريانة للاجتماع معه » ثم زحف 
الأذفونش بنفسه ني جيش آخر عَرَمْرَم : فسلك طريقاً غير الطريق الي سلكها 
الأخر » وكلاهما عاث في البلاد وخرب ودمر » حى اجتمعا لموعدهما بضفة 
النهر الأعظم قبالة قصر ابن عاد › وي أيام مقامه هنالك كتب إلى اين عباد 
زارياً عليه : كر بطول مقامي ني مجلسي الذبان » واشتد علي الحر » فأحفي 
من قصرك بمروحة أروح بها على نفسي « وأطرد بها الذباب عن وجهي ؛ فوقع 
له ابن عباد بخط يده في ظهر الرقعة : قرأت كتاباك › وفهمت خيلاءك وإعجاباك» 
وسأنظر لك ني مراوح من ابلحلود اللمطية تروّح منك لا تروح عليك › إن شاء الله 
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ال . فلما وصلت الأذفونش رسالة ابن عباد » وقرئت عليه ؛ ا ا 
أطرق إطراق من لم حطر له ذلك ببال . 

وفشا ني الأندلس توقيع ابن عبّاد » وما أظهر من العزيعة على جواز يوسف 
اہن تاشفين » والاستظهار به على العدو ٠‏ فاستبشر الاش > وفرحوا بذلا . 
وفحت هم أبواب الآمال . وأما ملوك طوائف الأندلس فلما تحققوا عزم ابن عباد 
وانفراده برآیه في ذلك » اهتموا منه » ومنهم من کاتبه » ومنهم من کلمه مواجهة › 
وحذ روه عاقبة ذلك ٠‏ وقالوا له : الماك عقيم > والسيفان لا بجتمعان في غمد 
واحد » فأجابهم ابن عبّاد بكلمته الساثرة مثلا : رَعي الحمال خير من رعي 
الحنازیر » ومعناه أن کونه مأکولا لیوسف بن تاشفین أسیراً برعی جماله في 
الصحراء خير من كونه مقا للأذفونش أسيراً له يرعى خنازيره في قشتالة . 
وقال لعذاله ولوّامه : يا قوم إني من أمري على حالتين : حالة يقين › وحالة شك > 
ولا بد لي من إحداهما » أما حالة الشك فإني إن استندت إلى ابن تاشفين أو إلى 
الأذفونش ففي الممكن أن يفي لي ويبقى على وفائه » ويمكن أن لا يفعل › فهذه 
حالة شك » وأما حالة اليقين فإني إن استندت إلى ابن تاشفين فأنا أرضي الله : 
وإن استندت إلى الأذفونش أسخطت اله تعالى . فإذا كانت حالة الشلث فيها 
عارضة » فلأي شي ء أدع ما يرضي الله وآني ا ا 
عن لومه . 

ولا عزم أمر صاحب بطليَوس المتوكل عمر بن محمد وعبد الله بن حوس 
الصنهاجي صاحب غرناطة أن يبعث إليه كل" منهما قاضي حضرته › ففعلا » 
واستحضر قاضي ابحماعة بقرطبة أبا بكر عبيد اله بن أدهم : وكان أعقل أهل 
زمانه » فلما اجتمع عنده القضاة بإشبيلية أضاف إليهم وزیره أبا بكر ابن زيدون» 
وعرفهم أربعتهم أنہم رسله إلى يوسف بن تاشفين » وأسند إلى القضاة ما يليق 
ہم من وعظ يوسف بن تاشفین وترغیبه ي ال حهاد > وأسند إلى وزیره ما لا بد 
منه في تلك السفارة من إبرام العقود السلطانية » وكان يوسف بن تاشفين لا تزال 
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تفد عليه وفود ثخور الأندلس مستعطفين › مجهشين بالبكاء > ناشدرن الله والإسلام › 
مستنجدرن بفقهاء حضرته ووزراء دولته » فیسمع إليهم » ويصغي لقوهم ›. 
وترق تفسه هم . 
فما عبرت رسل ابن عباد البحر إلا ورسل يوسف بالمرصاد › ولا انتهت 
الرسل إلى ابن تاشفين أقبل عليهم › وأكرم مثواهم » واقصل ذلك بان عباد » 
فوجلّه من إشبيلية أسطولا نحو صاحب سبتة › فانتظمت ني سلك يوسف »م٠‏ 
جرت بينه وبين الرسل مراوضات ٠‏ م انصرفت إلى مرسلها » م عبر يوسف 
البحر عبورآً سهلاً > حى أتى ابحزيرة اللحضراء › ففتحوا له » وخرج إليه أهلها بجا 
عندهم من الأقوات وااضيافات › وأقاموا له سوق جلبوا إليه ما عندهم من سائر 
المرافق » وأذنوا للغزاة ني دخول البلد والتصرف فيه › فامتلأت المساجد والرحبات 
بالمطوعين » وتواصوا بهم خيراً » هذا مساق صاحب « الروض المعطار » . 
وأما ابن الأثير ' فإنه لما ذكر وقعة الزلاّقة ذكر ما تقدم من فعل المعتمد 
بالأرسال وقتلهم » وتخوف أكابر الأندلس من الأذفونش » وأنه اجتمع منهم 
رؤساء » وساروا إلى القاضي عبيد الله " بن محمد [ بن أدهم] وقالوا له : ألا تنظر 
إلى ما فيه المسلمون من الصغار والذلة وإعطائهم ابحزية » بعد أن كانوا يأخذونما » 
وقالوا : قد غلب على البلاد الفرنج » ولم يبق إلا القليل » وإن طال هذا الأمر 
عادت نصرانية كما كانت أولا » وقد رأينا رأياً نعرضه عليلك › قال : وما هو ؟ 
قالوا : نكتب إلى عرب إفريقية » ونبذل مم إذا وصلوا إلينا شطر أموالنا » ونخرج 
معهم مجاهدين ني سبيل الله » فقال مم : إنا نخشى إن وصلوا إلينا أن بخربوا بلادنا 
كما فعلوا بإفريقية » ويتركوا الإفرنج ويبدأوا بنا » والمرابطون أصلح منهم › 
وأقرب إلينا » فقالوا له : فكاتب أمير المسلمين › واسأله العبور إلينا أو إعانتنا 
بعا تيسر من الحند . فبينما هم في ذلاث يتراوضون إذ قدم عليهم المعتمد بن عباد 
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0 رى اا ابن آدهم ما کانوا فيه » فقال له ابن عباد : أنت 
رسولي إليه في ذلك › فامتنع » وإنما أراد أن يبرىء نفسه من ذلك » فألح عليه 
لمعتمد » فسار إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين » فوجده بسبتة › وأبلغه الرسالة 
وأعلمه با فيه المسلمون من اللحوف من الأذفونش » ففي الحال أمر بعبور العساكر 
إلى الأندلس » وأرسل إلى مراكش ني طاب من" بقي من العساكر » فأقبلت إليه ‏ 
يتلو بعضها بعضاً › فلما تكاملت عنده .عبر البحر » واجتمع بالمعتمد بن عباد 
بإشبيلية » وكان المعتمد قد جمع عساكره أيضاً »> وخرج من أهل قرطبة عسكر 
کثیر » وقصده المطوعة من سائر رلاد الأندلس > ووصالت الأخبار إلى الأذفونش 
فجمع عساکره » وحشد جنوده » وسار من طَاَيطلة » وکتب إل آمیر المسلمين 
بوفف ن اقفن کا كته لمن غراة وا ملحن اظ له ى اقول 
ويصف ما معه من القوة والعدد والعدد » وبالغ في ذلك » فلما وصله وقرأه يوسف 
أمر كاتبه أبا بكر ابن القصيرة أن يبه » وكان كاتباً مفلةاً »> فكتب وأجاد » فلما 
قرأه عل أمير المسلمين قال : هذا كتاب طويل »› أحضر كتاب الأذفونش واكتب 
ي ظهره : « الذي يكون ستراه » وأرسله إليه » فلما وقف عليه الأذفونش ارتاع 
له »> وعلم أنه بلي برجل لا طاقة له به . 

وذكر ابن خلكان' أن يوسف بن تاشفين أمر بعبور الحمال فعبر منها ما 
أغص ازير ة > وارتفع ر غاؤ ها إلى عنان السماء › ولم یکن هل" اة وار 
جملا قط ولا خياهم » فصارت اليل تجمح من رؤبة ابمحمال ومن رُغائها » 
وکان لیوسف ني عبور اللحمال رأي مصیب ۰ فکان حدق بہا عسکره » ومحضرها 
للحرب » فكانت خيل الفرنج تجمح منها » وقدم يوسف بين يديه كتابً للأذفونش 
يعرض عليه فيه الدخول ني الإسلام أو الحزية أو الحرب »› كما هي السنة » ومن 
جملة ما ني الكتاب : بلغنا يا أذفونش أنك دعوت إلى الاجتماع بنا » وتمنيت أن 


. ٠١١ : ٩ وفیات الأعيان‎ ١ 


۳٦۱ 


تكون لك سفن تعبر بها البحر إلينا » فقد عبرنا إليك » وقد جمع الله تعالى في هذه 
الساحة بيننا وبينك »> وسترى عاقبة دعاك وما دعاءُ الكافرين إلا في ضلال ې 
(غافر : )٠۰‏ انتهى بمعناه » وأکره بلفظه . 

ولر جع إلى كلام صاحب « الروض العطار » ' فإنه أقعد بتاريخ الأندلس . 
إذ هو منهم » وصاحب البيت أدرى بالذي فيه ' » قال رحمه الله تعالی : فلما عبر 
يوسف وجميع جيوشه إلى ابحريرة الحضراء انزعج إلى إشبيلية على أحسن افيئات»› 
جيشاً بعد جيش ٠‏ وأميراً بعد أمير > وقبيلا بعد قبيل » وبعث المعتمد ابنه إلى 
لقاء يوسف › ا عمال البلاد محلب الأقوات والضيافات » ورأى يوسف من 
ذلك ما سره ونشطه › وتواردت ايوش مع أمرائها على إشبيلية » وخرج المعتمد 
إلى لقاء يوسف من إشبيلية في مائة فارس ووجوه أصحابه » فلما أتى علة يوسف 
ركض نو القوم » وركضوا نحوه » فبرز إليه يوسف وحده » والتقيا منفر دين » 
وتصافحا وتعانقا » وأظهر كل منهما لصاحبه المودة والحلوص › وشكرا نعم 
لله تعالى » وتواصيا بالصبر والرحمة » وبشرا أنفسهما بما استقبلاه من غزو أهل 
الكفر ٠‏ وتضرعا إلى الله تعالى ني أن يحمل ذلك خالصاً لوجهه ‏ مقرباً إليه “ 
وافرقا » فعاد يوست لحلته » وان عباد إلى جهته › وألحق ابن عباد ما کان 
أعده من هدايا وحف وضیافات أوسع بہا على علة يوسف بن تاشفين . وباتوا 
تللك الليلة » فلما أصبحوا وصلوا الصبح ركب ا حميع : وأشار ابن عباد على 
يوسف بالتقدم حو إشبيلية » ففعل » ورأى الناس من عزة سلطانه ما سرهم ٠»‏ 
ولم يبق من ملوك الطوائف بالأندلس إلا من" بادر أو أعان وخرج أو أخرج » 
وكذلك فعل الصحراويون مع يوسف » كل صقع من أصقاعه رابطوا وصابروا" . 
وكان الأذفونش لا نحقق الحركة والحرب استنفر جميع أهل بلاده وما يليها وما 
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. ۸۷ : الروض‎ ١ 
. بالذي فيه : سقطت من ق‎ ۲ 
في الأصول وکاروا‎ ۳ 


۲ 


وراءها ورفع القسيسون والرهبان والأساقفة صابانہم » ونشروا ناجيلهم » فاجتمع 
له من الحلالقة والإفرمجة ما لا محصى عدده » وجواسیس کل فریق تاردد بین 
الحميع » وبعث الأذفونش إلى ابن عاد : إن صاحبكم يوسف قد تعى من بلاده» 
وخاض البحور ٠‏ وأنا أكفيه العناء فيما بقي ٤‏ ولا أكلفكم تعباً > أمضي إليكم . 
وآلقاكم ي بلاد کم رفقاً بكم وتوفیراً علیکم › وقال لحاصته وأهلٍ مشورته : 
لني رأيت أني إن مكنتهم من الدخول إل بلادي » فناجزوني فيها وبين جد رها : 
وربا كانت الدائرة علي » يستحكمون البلاد » وحصدون من فيها غَداة واحدة : 
EG E MNS‏ 
جعلوا الدروب وراءهم إلا" بعد أهبة أخرى فيكون ني ذلك صون لبلادي › وجبر 
لکاسري »> ون كانت الدائرة عليهم کان مي فيهم وف بلادهم ما حفت آنا أن 
یکون ي وي بلادي ٳذا ناجزولي ي وسطهاء م برز بالمختار من جنوده » وأنجاد 
جموعه على باب دربه » وترك بقية جموعه خلفه » وقال حين نظر إلى ما اختاره 
منهم : بمؤلاء أقاتل امن والإنس وملائكة السماء » فالمقلل يقول : المختارون 
أربعون ألف دارع ١‏ ولكل واحد أتباع . وأما النصارى فيعجبون ممن يزعم 
ذلك + ويرون أنهم أكثر من ذلك كله . واتفق الكل أن عدد المسلمين أقل 
من الكفرة » ورأى الأذفونش في نومه كأنه راكب فيل يضرب نقيرة طبل » 
فهالته الرؤيا » وسأل عنها القسوس والرهبان فلم بجبه أحد > فدس' بہودیاً عمسن 
يعلم تأويلها من المسلمين » فد ل على معبّر ٠‏ فقصها عليه » ونسبها لنفسه » فقال 
له المعبر : كذبت » ما هذه الرؤيا لك . ولا أعبرها للك إلا إن صدقتي 
بصاحب الرؤيا » فقال له : اكم علي » الرؤيا للأذفونش › فقال المعبّر : 
صدقت ولا يراها غيره »› والرؤيا تدل على بلاء عظيم » ومصيبة فادحة فيه 
وي عسکره » وتفسیرها قوله تعالی ال تر u e‏ بأصحاب 
الفيل Ç‏ (الفيل : ١‏ ) وأما ضربه النقير ة فتأويلها طإ ذا نقر ي الناقور فّلك 
ومذ يوم سير (الثر : )١ ٠۸‏ . فانصرف اليهودي وذكر للأذفونش 


۳۹۳ 


ما وافی خاطره . ) 

م حرج الأذفونش ووقف على الدروب › ومال بجيوشه إلى اللحهة الغربية 
من بلاد الأندلس »› وتقدم السلطان يوسف فقصده › وتأخر ابن عباد لبعض 
مهماته » م انزعج يقفو أثره بجيش فيه حماة الثغور » ورؤساء الأندلس » وجعل 
e E‏ مكملا الست المشهور : 

لا بد من فرج قريب يتيك بالعجب العجيب 


Sor,‏ سر سے 0 سے 


عزو عليك ماز سنعو د ا القريب 


ہے ق س 


ا اليوش كلها بطليوس > فأناخوا بظاهرها > وخرج إليهم 
صاحبها المتوكل عمر بن محمد بن الأفطس › > فلقيهم با بحب من الضيافات 
والأقوات وبذل المجهود » وجاءهم اللحبر بشخوص الأذفونش › ولا ازدلف 
بعضهم إلى بعض أذكى المعتمد عيونه ي لات الصحراوبين خوفاً عليهم من 
مكايد الأذفونش › إذ هم غرباء لا علم مم بالبلاد > وجعل يتولى e‏ 
حى قل إن الرجل من الصحراويين لا بخرج على طرف المحلة لقضاء أمر 
حاجة إلا" ومجد ابن عبّاد بنفسه مطيفاً بالمحلة » بعد ترتيب اليل والرجال مل 
أبواب المحلات » وقد تقدم كتاب السلطان يوسف إلى الأذفونش يدعوه إلى 
إحدى الثلاث ال أمور بها شرعاً › فامتلاً الكافر غيظاً › وعتا وطغى › وراجعه با 
يدل على شقاثه » وقامت الأساقفة والرهبان فرفعوا" صلبا ہم › ونشروا آناجيلهم 
وتبايعوا على الموت » ووعظ يوسف وابن عباد أصحابما » وقام الفقهاء والصالحون 
مقام الوعظ › وحضوهم على الصبر والثبات »> وحذروهم من الفشل والفرار › 


. يوم القليب يعي معركة بدر‎ ١ 


۲ ق : ونصبوا . 


۳4 


وجاءت الطلائع تبر أن اعدو مشرف عليهم صبيحة يومهم > وهو يوم الأربعاء » 
فأصبح المسلمون وقد أخذوا مصافهم › فكع الأذفونش › ورجع إلى إعمال 
المكر والحديعة » فعاد الناس إلى ملام › وباتوا ليلتهم > م أصبح يوم اللحميس 
فبعث الأذفونش إلى ابن عباد يقول : غد يوم الحمعة » وهو عيدكم » والأحد 
عيدنا » فليكن لقاؤنا بينهما » وهو يوم السيت » فعرف المعتمد” بذاك الساطان 
يوسف » وأعلمه أا حيلة منه وخديعة » وإنما قصده الفتلك بنا يوم اللحمعة »> 
فليكن الناس على استعداد له يوم ابلحمعة كل النهار » وبات الناس ليلتهم على 
أهبة واحتراس . وبعد مضي جزء من الليل انتبه الفقيه الناساك أبو العباس أحمد 
ابن رميلة القرطي وکان ني علة ابن عاد - فرحا مسرورآً قول : إنه رأى 
الي › ل د عليه وسلم » تلك الليلة في النوم فبشره بالفتح والموت 
على الشهادة في صبيحة تلك الليلة › فتأهب ودعا وتضرع ودهن رأسه وتطيب 
وانتھی ذلك إلى ابن عبّاد › فبعث إلى یوسف خبرہ بہا تحقيقاً لما توقعه من غدر 
الكافر بالله تعالى . 

ثم جاء بالليل فارسان من طلائع المعتمد حبر ان أنمما أشرفا على علة الأذفونش 
وسمعا ضوضاء اليوش واضطراب الأسلحة › م تلاحق بقية الطلائع متحققين 
بتحرك الأذفونش »› م جاءت ابحواسيس من داخل علتهم تقول : اسرقنا السح 
فسمعنا الأذفونش بقول لأصحابه : ابن عاد مسعر هذه الحروب › وهؤلاء 
الصحراويون وإن كانوا أهل حفاظ وذوي بصائر ني الحروب فهم غير عارفين 
بهذه البلاد » وإنما قادهم ابن عباد » فاقصدوه واهجموا عليه » واصبروا 
فإن انکشف لکم هان عليكم الصحراویون بعده » ولا آری ابن عباد يصبر لكم 

إن صدقتموه الحملة » فعند ذللك بعث ابن عباد الكاتب أبا بكر ابن القصيرة إلى 
الاطان رست بع فة يقال الأذف ن٠‏ وفحت لر تة قفي إن اة 
يطوي المحلات حى جاء يوسف بن تاشفين › فعرّفه بجلية الأمر › فقال له : 
قل له إني سأقرب منه إن شاء الله تعالى » وأمر يوسف بعض قواده أن مضي 


Û 


بكتيبة رسمها له حى يدخل علة النصارى فيلضرمها ناراً ما دام الأذفونش مشتغلا" 
مع ابن عباد . ا 

وانصرف ابن القصيرة إلى المعتمد » فلم يصله إلا وقد غشيته جنود الطاغبة » 
فصدم ابن عباد صدمة قطعت آماله » ومال الأذفونش عليه بجموعه > وأحاطوا 
به من كل جهة › فهاجت الحرب » وحمي الوطيس » واستح ر القتل في أصحاب 
ابن عباد » وصير ابن عباد ضبرآ لر يعهد مثله لأحد » واستبطاً السلطان يوسف 
وهو يلاحظ طريقه » وعضته الحرب » واشتد عليه وعلى من" معه البلاء > وأبطاً 
عليه الصحر اويون وساءت الظنون » وانكشف بعض أصحاب ابن عباد وفيهم ابنه 
عبد الله » وأنخن ابن عباد جراحات » وضرب على رأسه ضربة فلقت هامته حى 
وصلت إلى صدغه وجرحت می E‏ جانبیه » وعقرت تحته 
ارا کا هلت و ا کر کر ما حا ات 
ويضرب يمينا وشمالا ٠‏ وتذكر في تلك الحالة ابناً له صغیر ا کان مخرماً به ترکه 
ي إشبيلية عليلا“ » وكنيته أبو هاشم › فقال : 


أبا هاشم هشمتني الشفار فله صبري لذاك الأأوارً 
ذكرت شختيصك تحت العجاج فلم بتي ذكرة لافرار 


م کان أول من وافی ابن عباد من قواد ابن تاشفین داود بن عائشة » وکان 
بطلا شجاعاً شهماً » فنفس بمجيئه عن ابن عباد » ثم أقبل يوسفة بعد ذللك » 
وطبوله تصعد أصواتها إلى الحو » فلما أبصره الأذفونش وجه حملته إليه › 
وقصده حعظم جنوده فبادر إليهم السلطان يوسف > وصدمهم بجمعه » فردهم 
إلى مركز هم » وانتظم به شمل ان عباد » واستنشق ريح الظفر » وتباشر بالنصر > 
م صدقوا جميعاً الحملة » فتزلزلت الأرض بحوافر خيومم > وأظلم النهار 
بالعجاج والغبار » وخاضت الحيل ي الدماء > وصبر الفريقان صبراً عظيماً › 
م تراجع ابن عباد إلى يوسف » وحمل معه حملة جاء معها النصر » وتراجع 


۳٦٦ 


المنهزمون من أصحاب ابن عباد حين علموا بالتحام الفثتين » وصدقوا الحملة > 
فانكشف الطاغية › ومر هارباً منهزماً وقد طعن ي إحدى ركبتيه طعنة بقي بخمع 
بها بقية عمره . 
وعلى سياق ابن خلکان ' أن ابن تاشفين نزل على أقل من فرسخ من عسكر 
العدو ي يوم الأربعاء » وكان الموعد في المناجزة ني يوم السبت » فغدر الأذفونش 
ومكر » فلما كان سحر يوم ابلمحمعة منتصف رجب أقبلت طلائع ابن عباد » 
والروم في أثرها › والناس على طمأنينة › فبادر ابن عباد للركوب » وبث اللجبر ٠‏ 
ني العسا كر فماجت بأهلها > ووقع البهت » ورجفت الأرض > وصار الناس 
فوض على غير تعبية ولا ا ودهمتهم خحيل العدو › فأحاطت بان عباد › 
وحطمت ما تعرض ها » وتركت الأرض حصيداً خلفها » وجرح ابن عباد 
جرحاً أشواه" » وفر رؤساء الأندلس وتركوا محلا ہم وأسلموها > وظنوا أنه 
وهي Þ‏ يراقع > ونازلة لا تدفع ٤‏ وظن الأذفونش أن السلطان بوسف ي المنهزهين 
ولم يعلم أن العاقبة للمتقين › فركب أمير المسلمين » وأحدق به أنجاد " خيله ورجله 
من صنهاجة رؤساء القبائل ›» وقصدوا علة الأذفونش فاقتحموها ودخلوها › 
وفتكوا فيها » وقتلوا » وضربت الطبول » وزعقت البوقات › فاهتزت الأرض› 
وتجاوبت اب حبال والافاق > وتراجع الروم إلى لام بعد أن علموا أن أمير 
المسلمين فيها » فصدموا أمير المسلمين » فأفرج أ لمم عنها »> ثم كر عليهم 
فأخرجهم منها م کروا عليه فخرج مم عنها » ولم تزل الكرات بينهم تتوالى 
إلى أن أمر أمير الملمين حشَمه السودان فترجل منهم زهاء أربعة آلاف › 


. وهو ينقل عن كتاب « تذ كبر العاقل وتنبيه الغافل » البيامي‎ ٠٠١ : ٦ انظر ابن خلكان‎ ١ 
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و ر ا وون دوا و 5 ف 
فرمحت بفرسانما » وأجحمت" عن أقرانما » وتلاحق الأذفونش بأسود نفدت 
مزاريقه » فأهوى ليضربه بالسيف » فلصق به الأسود » وقبض على عنانه › 
وانتضی خنجراً کان متمنطقاً به » فأثبته ني فخذه » فهتلك حل درعه » ونفذ 
من فخذه مع بداد مر جه » وکان وقت الروال > وهبت ریح النصر › فأترل 
الله سكينته على المسلمين > ونصر دينه القوبم » وصدقوا الحملة على الأذفونش 
وأصحابه » فأخرجوهم عن علتهم > فولوا ظهورهم وأعطوا أعناقهم › والسيوف 
تصفعهم والرماح تطعنهم > إلى أن لحقوا ربوة بحأو إليها واعتصموا بها » 
وأحدقت بهم الحيل » فلما أظلم الليل انساب اأ اا 
وأفلتوا بعدما تشبشت " بهم أظفار النية » واستولى المسلمون على ما كان في عاتهم 

من الآلات والسلاح والمضارب والأواني وغير ذلاك › وأمر ان عباد بضم رژوس 
قتلى المشركين ٠‏ فاجتمع من ذلك تل عظيم ؛ انتهى › وبعضه بالمعى . 

رجع إل کلام صاحب « الروض المعطار » قال ؛ : 


ولأ الأذفونش إلى تل كان يلي لته ي نحو خحمسمائة فارس كل واحد منهم 

) مکلوم > وأباد القتل والأسر من عداهم من أصحابهم » وعمل المسلمون من 
رۋوسهم مآذن ° يؤدنون عليها » والمخذول ينظر إلى موضع الوقيعة ومكان الزبعة 
فلا یری إلا تكالا عيطا به وبأصحابه » وأقبل ابن عباد على السلطان يوسف 
وصافحه وهنأه وشکره وأثی عليه » وشکر یوسف صر ابن عباد ومقامه وحسن 


. الزأن‎ : Es 
. ابن خلكان : وأحجمت‎ » E : ق ص‎ 


. ٩۳ : الروض‎ 


۲ 

۳ ابن خلکان : نشبت . 
٤‏ 

ه الروض : صوامع . 


۳۹۸ 


لاه وجمیل صبره » وله عن حاله عندما آسلمته رجاله بانپزامهم عنه » قال 
له : هم هؤلاء قد حضروا بین يداك فليخبروك . | 

وكتب ابن عباد إلى ابنه بإشبيلية كتاباً مضمونه : كتابي هذا من المحلة 
المنصورة يوم اللحمعة اموي عشرين من رجب » وقد أعز الله الدين » ونصر 
او اک و البين » وهزم الكفرة والمشركين » وأذاقهم العذاب 
الأليم » واللحطب اسيم » فالمد لله على ما يره وسسناه من هذه المسرة العظيمة › 
والنعمة الحسيمة » ي تشتيت شمل الأذفونش والاحتواء على جميع عساكره » 
أصلاه الله نکال E‏ > بعد إتيان النهب على 
علاته » واستئصال القتل ي جمیع أبطاله وحماته > حى الحذ المسلمون من 
هاما ہم صوامع يؤذنون عليها › > فلله الحمد على جميل صنعه » ولم يصبي والحمد 

له إلا جراحات يسير ة آلمت لكنها فرجت بعد ذلك » فلله الحمد والنة »> والسلام . 

اسيك ف ي ذلاث اليوم جماعة من الفضلاء والعلماء وأعيان الناس » مثل 
ابن رميلة صاحب الرؤيا المذكورة » وقاضي مراكش أبي مروان عبد المللك 
المصمودي » وغيرهما > رحمهم الله تعالى . 

وحكي أن موضع المعترك كان على اتساعه ما كان فيه موضع قدم »› إلا على 
ميت أو دم » وأقامت العساكر بالموضع أربعة أيام » حى ٤ E‏ 
واستؤذن ي ذلك السلطان يوسف » فعف عنها » وآثر بها ملوك الأندلس » > وعرفهم 
أن مقصده ابلهاد والأجر العظيم » وما عند الله في ذلك من الثواب اقيم » فلما 
رأت ملوك الأندلس إيثار يوسف هم بالغنائم استكرموه » وأحبوه وشكروا له ذلك. 

ول بلغ الأذفونش إلى بلاده وسأل عن ابطاله وشجعانه وأصحابه ففقدهم 
وم يتمع إلا نواح التكللى عليهم » اهم ولم يأكل ولم يشرب حى هلك غا 
وهماً > وراح إلى أمه الماوية » ولم ملف إلا" بنتاً واحدة جعل الأمر إليها » 
فتحصنت بطلبطلة . 

ورحل المعتمد إلى إشبيلية ومعه السلطان يوسف بن تاشفين › فأقام السلطان 


۳۹۹ +٤ 


بوسف بن تاشفين بظاهر إشبيلية ثلاتة أيام > ووردت عليه من المغرب أخبار. 
تقتضي العزم فسافر وذهب معه ابن عباد يوماً وليلة » فحلف ابن تاشفين وعزم 
عليه ني الرجوع › وکانت جراحاته تورمت عليه » فسیر معه ولده عبد الله ای 
أن وصل البحر › وعبر إلى المغرب . 

وما رجح ابن عباد إلى إشبيلية جلس للناس » وهتىء بالفتح › وقرأت القراءء 
و على رأسه الشعراء > فأنشدوه » قال عبد ابحليل بن وهبون : حضرت داك 
اليوم > وأعدّدت قصيدة أنشدها بين يديه »> فقرأً القارىء إلا تتلصروه 
فقد" نتصره الله & (التوبة : .ي فقلت : عدا لي ولشعري »› والله ما أبقت 
لي هذه الآية معى أحضره وأقوم به . 

وما عزم السلطان ‏ يوسف بن تاشفين إلى بلاده ترك الأمير سير بن أي بكر 
أحد قواده المشاهير » وترك معه جيشاً برسم غزو الفرنج » فاستراح الأمير الم كور 
أياماً قلائل » ودحل بلاد الأذفونش » وأطلق الغارة وهب وسبى » وفتح الحصون 
المنيعة والمعاقل الصعبة العويصة » وتوغل لي البلاد > وحصل أموالا وذخائر 
عظيمة » ورتب رجالا وفرساناً في جميع ما أخذه > وأرسل السلطان يوسف 
جميع ما حمتله » وكنب له يرنه أن ابليوش الور مقيمة على مكابدة العدو 
وملازمة الحرب والقتال ني أضيق العيش وأنكده › وملوك الأندلس ني بلادهم 
وأهليهم ي أرغد العيش وأطيبه »> وسأله مرسومه » فكتب إليه أن يأمرهم بالنقلة 
والرحيل إلى أرض العدوة » فمن فعل فذاك › ومن أبى فحاصرًه وقاتله › ولا 
LT‏ والى الثغور » ولا تتعرض للمعتمد بن عباد » إلا بعد 
استيلائك على البلاد » وکل بلد أخذته فول فيه أميراً من عساكرك ؛ اول من 
ابتداً به من ملو له الأندلس بنو هود > وكانوا بروطة - بضم الراء المهملة > وبعدها 
واو ساكنة > وطاء مهملة مفتوحة › وبعدها هاء ساكنة » وهي قلعة منيعة من 


عاد إلى النقل عن أبن علکان بإعاز 


۷۰ 


عاصمات الذرا » وماؤها ينبع من أعلاها » وفيها من الأقوات والدخائر المختلفات 
ما لا تفنيه الأزمان - فحاصرها فلم بقدر عليها » ورحل عنها » وجتّد أجناداً 
على هيئة الفرنج وزيم > وأمرهم أن بقصدوها ويغيروا عليها » وکمن هو 
واصحابه بقرب منها › فلما رآهم أهل القلعة استضعفوهم » فنز لوا إليهم › ومعهم 
صاحب القلعة »> فخرج عليه سير المذ كور » وقبضه باليد › وتسلم الحصن . 
م نازل بي طاهر بشرق الأندلس » فأسلموا له البلاد > ولحقوا يبر العدوة. 
م نازل بي صمادح بالمرية > وها قلعة حصينة » فحاصرهم وضيق بهم › ول 
علم ابن صمادح الغَب أسف ومات غبناً » فأخذ القلعة واستولى على المرية 
وجميع أعمالهما . م قصد بطانيوس > وكان بها المتوكل عمر بن محمد بن الأفطس 
ا متقد م ذكره » فحاصره وأخذه واستولى على جميع أعماله وماله »> ولم يبق 
له إلا المعتمد بن عباد »> فكتب للساطان يوسف يعرفه با فعل » ويسأله مرسومه 
ي ابن عباد » فكتب إليه يأمره أنه يعرض عليه النقلة لبر العدوة مجميع الأهل 
والعشيرة » فإن رضي » وإلا فحاصره وخذه وأرسل به كساثر أصحابه . 
فواجهته وعرفه ا رسع به الساطان یوسف ۰ وسأله اواب ۰ فلم حب بنفي ولا 
إثبات ٠‏ م إنته نازل إشبيلية وحاصره بها وألح عليه فأقام الحصار شهراً > ودخل 
البلد قهراً . واستخرجه من قصره › فحمل وجمیع أهله وولده إلى العندأوة 
ال ات وو ال ات رد ا وا 
وأما ابن الأثير ففي كلامه تقد وتأخير وبعض خلاف لامر . 

» وأخبار المعتمد بن عباد . وما رآه من الملك والعز على كل حاضر وباد‎ ٠ 
بتعظ به‎ ٠ وما قاساه ني الأسر من الضيق والعسر وسوء العيش أمر عجيب‎ 
» وأما ما مدحته به الشعراء وأجوبته لحم في حالي يره وعسره‎ ٠ العاقل الأريب‎ 
وملکه وأسره . وطیه ونشره » وتجهمه وبشره » فهو کثیر › وي کتب التواریخ‎ 
منه نظیم ونثیر  وقد قدمنا منه في هذا الکتاب ما يبعث الاعتبار ویشر › وخصو ما‎ 
ي الباب السابع من هذا التأليف الذي هو عند المنصف أثير > وني المعتمد وأبيه‎ 


٣ 


۴۷1 


المعتضد بقول بعض الشعراء' : 


من بى مذ ر وذاك انتساب زاد ني فخرهم بتو عباد 
فتية ل تلد سواها المعالي والعالي قليلة الأولاد 


وقال ابن القطاع ي کتابه لمح املح ٠»‏ ني حق العتمد : إنه أنداى ملوك 
الأندلس راحة » وأرحبهم ساحة » وأعظمهم ثماداً »> وأرفعهم عماداً › ولذلك 
كانت حضرته ملقى الرحال ٠"‏ وموس الشعراء » وقبلة الآمال » ومألف الفضلاء ء 
حى إنتّه لم بجتمع بباب أحد من الملوك من أعيان الشعراء »> وأفاضل الأدباء »> ما 
کان مجتمع ببابه » وتشتمل عليه حاشیتا جنابه . 

وقال اہن بسام ي « الذخيرة ٠»‏ : للمعتمد شعر ›» ها انشق الكمام عن 
اهر » لو صار مثله ممن جعل الشعر صناعة » واتخذه بضاعة » لكان راثقاً 
معجباً » ونادراً مستغربا »> [ فمن ذلك قوله ] ° : 


أكثرت هجرك غير أك رما عطفتك أحياناً علي مور 
فكأتما زمن التهاجر بيننا ليل”» وساعات الوصال بدور 


قال : وهذا المحى بنظر إلى قول بعضهم من أبيات : 


أسْفَرَ ضوء الصبح عن وجهه فقام ذاك الحال فيه بلال 
كأتما اهال على حدّه ساعات هجر ني زمان الوصال. 

این خلکان ٤‏ : ۱۱۲ . 

٣‏ نقل العمري ني المسالك قطعة موجزة من هذا الكتاب ؛ وهذا النص قد نقله المقري عن ابن خلكان 
£ : 110 . 

۴ ق ص : الرجال . 


. 110 : لا بزال المقري يتايع نص أبن خلكان ص‎ ٤ 
. ه زيادة من ابن خلکان‎ 


VY 


وعزم على إرسال حظاياه من قزطبة إلى إشبيلية فخرج معهن يشيعهن 
فسايرهن من أول اليل إلى الصبح ¢ فو دعهن ورجح ¢ وأنشد أبياتاً منها 


| اا عقد وب حی تبدی 7 معلما 


وهذا المعى في ماية الحسن e‏ من كلامه جملة . 
عود وائعطاف : 


ولا جاء أمير المسلمين يوسف نن تاشفين إلى ناحية غرناطة' ‏ بعدما 
حصر بعض حصون الفرنج » فلم يقدر عليه - خرج إلى لقائه صاحب غَرناطة عبد 
الله بن بلکین » فسلم عليه › م عاد الى بلده لیخرج له التقادم » فغدر به ودخل 
البلد» وأخحرج عبد الله » ودل قصره فوجد فيه من الذخائر والأموال ما لا يتحد 
ولا بحصى » ثم رجع إلى مراكش وقد أعجبه حسن' بلاد الأندلس وبمجتها › 
وما بها من المبالي والبساتين والمطاعم وسائر الأصناف الي لا توجد في بلاد 
العد وة > هي بلاد بربر وأجلاف عربان فجعل خواص بوسف يعظمون 
عنده بلاد الأندلس ورن له أخذها › ويوغرون قلبه على المعتمد بأشياء 
غا هه فر ع اروق اني ` 

وحكى ابن خلدون أن علماء الأندلس أفتوا ابن تاشفين بجواز خلع المعتمد 
وغيره من ملوك الطوائف › وبقتالمم إن امتنعوا > فجهز يوسف العساكر إلى 
الأندلس »> وحاصر سير بن أي بكر أحد عظماء دواة يوسف إشبيلية وبا 
المعتمد » فكان من دفاعه وشدّة ثباته ما هو معلوم > ثم أخذ أسيرا » وصار طرف 
املك بعده حسيراً . 


. م يكن هذا ني المحواز الأول ليوسف‎ ٠٠ 


۳۷۳ 


وني وصف ذلك بقول صاحب القلائد بعد كلام : ثم جُمع هو وأهله 
الحواري المنشات وضمتهم جو احها کانتھم > بعدما ضاق 

عنهم القصر › وراق منهم المصر" › والناس” قد حشروا" بضفي الوادي ٠»‏ 
a‏ كالغوادي » فساروا والنوح لوهم › ‌ْ باللوعة لا 
بعدوهم ؛ 

و لما فرغ ا المسلمين يوسف بن تاشفين “ من أمر غزوة زیا il‏ 
ذکرها ورجع تکرّم له ابن عباد » وسأله أن ینزل عنده › فعرج الى بلاده إذ 
أجابه إلى ما طلب » فلا انتهى ابن تاشفين إلى إشبيلية مدينة المعتمد - وهي من 
أحسن المدن وأجلها منظراً - أمعن يوسف النظر فيها وني محلها »> وهي على 
هر عظيم مستبحر تجري فيه السفن بالبضائع جالبة من بر المخرب وحاملة إليه › 
وي غربيها رستاق عظيم مسيرة عشربن فرسخاً يشتمل على آلاف من الضياع 
كلها تين وعنب وزيتون » وهذا هو المسمى بشّرف إشبيلية » وتتارُ بلاد 
المغرب كلها بمذه الأصناف منه » وني جانب المدينة قصوز المعتمد وأبيه المحتضد 
في غاية الحسن والبهاء » وفيها أنواع ما بحتاج إليه من المطعوم والمشروب وال لبوس 
والمفروش وغير ذلك » فأتزل المعتمد يوسف بن تاشفين ني أحدها » وتولى من 
إکرامه وخدمته ما أوسع شکر ان تاشفین له › وکان مع اہن تاشفین آصحاب 
له ينبهونه على حسن تلك الحال وتأمتلها : وما هي عليه من النعمة والإتراف + 
ویغرونه باتخاذ مثلها » ويقولون له : إن فائدة الملك قطع العيش فيه بالتنعم 
واللذة » كما هو المعتمد وأصحابه » وكان ابن تاشفين داهية * عاقلا مقتصداً 


““auenecaraneReseraerreunvrnratmvancerewarnQonrer“? 


عاد لمتابعة أبن خلكان |١۸ : ١‏ وما يعدها . 


۱ 
۲ 
۴ ق : حشدوا . 
٤‏ 
ه داهية : سقطت من ق . 


VE 


أموره » غير متطاول ولا مبذر ٠‏ غير سالاف هج الرف والتأتق في اللة 
والنعيم إذ ذهب صدٴرٌ عمره ني بلاده بالصحراء ني شَظَف العيش › فأنكر 
على من" أغر اه بذلاث الاسراف > وقال له : الذي يلوح لي من أمر هذا الرجل 
- يعي المعتمد - أنه مضيع لا ي يده من ملاك . لأن هذه الأموال الكثيرة 
الي تصرف ني هذه الأحوال لا بد أن يكون ها أرباب لا يكن أخذ هذا القدر 
منهم على وجه العدل أبداً ا بالظلم وإخحراجه ي هذه الرّهات م 
أفحش استهتار » ومن كانت همته ي هذا الحد من التصرف فيما لا يعدو 
الأجوفين مى تستنجد' همته ني ضبط بلاده وحفظها » وصون رعینه والتوقر 
لمصالحها ؟ ولعمري لقد صدق ي كل ذلك . 

م إن يوسف بن تاشفين سال عن أحوال المعتمد ي لذاته : هل محتلف 
فتنقص عمًا عليه ي بعض الأوقات ؟ فقيل له : بل کل زمانه على هذا » فقال : 
أفكل" أصحابه وأنصاره على عدوّه ومتلجديه على الملك ينال حظا من ذلك ؟ 
فقالوا : لا > قال : فکیف ترون رضاهم عنه ؟ فقالوا : لارضی همم عنه . 
فأطرق وسكت » وأقام عند المعتمد على تللك الحال أياماً .. 

وني أثناثها " استأذن رجل على المعتمد فدخحل وهو ذو هيئة رثة : وكان من 
أهل البصائر » فلا مَل بين يديه قال : أصلحاك الله ايها السلطان ؛ وإن من 
أوجب الواجبات شكر النعمة » وإن من شكر النعمة إهداء النصائح » وإني رجل 
من رعيتلك حالي ني دولتك إلى الاخحتلال ء أقرب متها إلى الاعتدال » ولكني ع 
ذلك مستوجب لك من النصيحة ما للملك على رعيته » فمن ذلك خبر وقع في 
الل هی ات ق و ی ا غ رون 
أنفضسهم وملكهم أحق بهذه النعمة منك » وقد رأيت را > فإن آثرت الإصغاء 


wavavebsarrantsovwescmerrweevinnwrunrecrneanas cna 


۱ في الأصول : تستجد ؛ وڼي دوزي : يستحد همة . 
۲ ابن لكان : وي بعض تلك الأيام . 


Vo 


إليه قلتله » فقال المعتمد له : قله »> فقال له : رأيت أن هذا الرجل الذي أطلعته 
على ملكلك مستأسد على الملوك » قد حطم على زناتة ببر اواك 
من أيديهم › ولم يبلق على واحد منهم » ولا يؤمن أن يطمح إلى الطمع ني ملكك » 
بل ي ملك جزيرة الأندلس كلها › لا قد عاينه من هناءة' عيشلك › وإنه 
لتخيل ني مثل حالك سار ملوك الأندلس " » وإن له من الولد والأقارب وغيرهم 
ود الو غا أت فمن خوت الات وقد ارد الأذو ق وح 
واستأصل شأفتهم › وأعدمك منه أقوى ناصر عليه لو احتجت إليه » فقد كان لك 
نه أقوی عضد E EN EN e‏ 
ا حزم فيما هو ممكن اليوم › فقال له المعتمد : وما هو الحزم اليوم ؟ فقال : 

a 
حى يأمر كل من بجزيرة الأندلس من عسكره أن يرجع من حيث جاء » حى‎ 
لا يبقى منهم أحد بابحزيرة طفل فمن فوقه › تم تتفق أنت وملوك الحزيرة على‎ 
حراسة هذا البحر من سفينة تجري فيه له > م بعد ذلك تستحلفه بأغلظ الأيعان‎ 
ألا يضمر ني نفسه عَوداً إلى هذه الحزيرة إلا باتفاق منكم ومنه » وتأخذ منه‎ 
على ذلك رهائن فاته يعطيلك من ذلك ما تشاء » فنفسه أعز عليه من جميع ما‎ 
٠ يلْتَمَس منه » فعند ذلك يقتنع هذا الرجل ببلاده الي لا تصلح إلا له ء وتكون‎ 
قد اسرحت منه بعدما استرحت من الأذفونش » وتقيم ني موضعك على خير‎ 
حال » ويرتفع ذكرك عند ملوك الحزيرة ويتسع ملكلك › ويتسب هذا الاتفاق‎ 
لك إلى سعادة وحم وتماباك الملوك › م اعمل بعد هذا ما يقتضيه حزمك ي‎ 
مجاورة من" عاملته هذه المعاملة » واعلم أنه قد ميا لاك من هذا أمر سماوي‎ 
تتفانى الأمم وتجري حار الدم دون حصول مثله . فلما سمع المعتمد كلام‎ 
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. ابن خلكان : بلهنية‎ ١ 
. في الأصول : وإني لمتخيل في مغل ذلك لسائر . . . إلخ‎ ۲ 


۳۷٦ 


الرجل استصوبه » وجعل يفكر ني انتهاز الفرصة . 

وكان للمعتمد ندماء قد الہمكوا معه ني اللذات » فقال أحدهم هذا الرجل 
الناصح : ما كان المعتمد على الله - وهو إمام أهل المكرمات - ممن يعامل 
بالحيیف > ويغدر بالضيف »> فقال الرجل : إنما الغذر الخد احق من بد 
صاحبه » لا دقع الرجل عن نفسه المحذور إذا ضاق به › فقال ذلاث النديم : 
ضيلم مع وفاء > خير من حزم مع جفاء . ثم إن ذلك الناصح استدرك الأمر 
وتلافاه »> فشكر له المعتمد ووصله بصلة . واتصل هذا احبر بيوسف فأصبح 
غادياً » فقدّم له المعتمد المدايا السنية والتحَف الفاخرة › فقبلها ثم رحل . 


انتهى خبر وقعة الزلاقة وما يتبعه ملخصاً من كتب التاريخ . 

ولا انقرض بالأندلس ملاك ملوك الطوائف بي عاد وبي ذي النون 
وبي الأفطس وبي صمادح وغیرهم انتظمت ني سلك اللمتونيين › وكانت ‏ 
مهم فيها وقعات بالأعداء مشهورة ني كتب التواريخ . ) ) 


[ دخول الأندلس ني طاعة الموحدين ] 


وما مات يوسف بن تاشفين سنة خحمسمائة قام با للك بعده ابه أمير المسلمين 
علي بن يوسف > وسلك سنن أبيه » وإن فصر عنه في بعض الأمور › ودفع العدو 
عن الأندلس مدة › إلى أن قيض الله تعالى للثورة عليه محمد بن تومرأت ملقب 
بالهدي الذي أسّس دولة الموحدين » فلم يزل يسعى في هدام بنيان لمتونة إلى 
أن مات ولم ملك حضرة سلطنتهم مراكش » ولكته ملك كثيراً من البلاد › 
فاستخلف عبد المؤمن بن علي » فكان من استيلائه على مملكة اللمتونيين ما هو 
معروف » ثم جاز إلى الأندلس وملك كثيراً منها » ثم أخرج الإفرنج من مهدية 
إفريقية » وملاك بلاد إفريقية وضخم ملكه » وتَسَمى بأمير المسلمين . 


YY 


[ عبد المؤمن بن علي ] 

ولا کانت سنة ٥‏ سار الأذفونش صاحب طايلطلة وبلاد الحلالقة إلى 
قرطبة ومعه أربعون ألف فارس فحاصرها » وكان أهلها في غلاء شديد › فبلخ 
الحبر عبد المؤمن › فجهز إليهم جيشاً بحتوي على اثي عشر ألف فارس : 
فلما أشرفوا على الأذفونش رحل عنها » وكان فيها القائد أبو الغمر السائب ٠‏ 
فسلمها إلى صاحب جيش عبد المؤمن بحيى بن ميمون فبات فيها » فلمًا أصبح 
رأى الفرنج عادوا إلى مكانہم » وتزلوا ني المكان الذي كانوا فيه » فلمًَا عاين 
ذلك رتب هنالك ناسا » وعاد إلى عبد المؤمن › م رحل الفرنج إلى ديارهم . 

وني السنة بعدها دخل جيش عبد المؤمن إلى الأندلس ي عشرين ألفا عليهم 
الهنتاني » فصار إليه صاحب غرناطة ميمون وان همشلك وغيرهما › فدخلوا 
تحت طاعة الموحدين » وحرصوا على قصد ابن مر نيش مللك شرق الأندلس > 
وبلغ ذلك ابن مردنيش . فخاف وأرسل إلى صاحب برشلونة من الإفرنج 
يستنجده » فتجهز إليه في عشرة آلاف من الإفرنج عليهم فارس › وسار صاحب 
جيش عبد المؤمن إلى أن قارب ابن مردنيش » فبلخه أمر البرشلوني الإفرنجي 
فرجع » ونازل مدينة المريّة وهي بأيدي الروم فحاصرها » فاشتد الغلاء تي عسكره 
فرجع إلى إشبيلية فأقام ها > وسار عبد فاا ا ا وجمع 


العساكر . 
م سار عبد المؤمن سنة ٥٤۷‏ ' إلى المهدية فملکها › ولاك إفريقية » وضخم 
ملکه 3 قدمتأه . ) 


[ يوسف بن عبد ا ومن ] 
ولا بعده ولده يوسف بن عبد رمن ¢ ولا تمهدت له الأمور « 


MiG انظر المعجب‎ ١ 


۸ 


واستقرت قواعد ملكه » دحل إلى جزيرة الأندلس لكشف مصالح دولته' 
و ا ر ا و و ا ون و 
فارس من الموحتدين والعرب » فتزل بجضرة إشبيلية» وخافه ملك شرق الأندلس- 
مرسية وما انضاف إليها - الأمير الشهير أبو عبد الله محمد بن سعد المعروف 
بان مرد نیش ۰ وحمل على قلب ابن مردنیش › > فمرض مرضا شدیداً ومات » 
وقیل : نه م سم » ولا مات جاء أولاده وأهله إلى أمير اأؤمنين يوسف بن عبد 
المؤمن وهو بإشبيلية » فدخلوا تحت حكمه وسَلّموا لأحكامه البلاد »> فصاهر هم 
وأحسن إليهم وأصبحوا عنده ني أعز مكان » ثم شرع ني استرجاع البلاد الي 
استولی علیها الإفرنج » فاتسعت مملکته بالأندلس » وصارت سرایاه تغر 
إلى باب طلليلطلة > وقيل : إنه حاصرها » فاجتمع الفرنج كافة عليه » واشتد 
الغلاء ني عسكره » فرجع عنها إلى مراكش حضرة ملكه › ثم ذهب إلى إفريقية 
فمهّدها » ثم رجع إلى حضرته مراکش » م جاز البحر إلى الأندلس سنة نمائين 
وخمسمائة ومعه جمع كثيف » وقصد غربي بلادها « فحاصر مادينة شنترين : 
a‏ > وبقي محاصراً ما شهراً » فأصابه المرض فمات في 
السنة المذكورة > وحمل ني تابوت إلى إشبيلية » وقيل :أصابه سهم من قبل 
الإفرنج ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم حقبقة الحال . 


وني ابنه السيد أي إسحاق يقول مطرف التجيبي رحمه الله تعالى : 


سعد كما شاء العلا والفخار تصرف اليل به والنهار 


ما دانت الأرض لك" عة و وات لاس کار 
مهدموها فصفا عيشها واتصل الأمن" ‏ فنعم القرار 
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۱ تفصيل هذه الأحداث في ابن عذاري ٣‏ : ۸ (ط . المغرب) : 
ق ص : الابن . 


۳۹ 


فالشاة لا يختلها ذثبها وإن أقامَّت مع ني وجار 


| عقوب. اخضور] ) 
ا و ع و ۾ ك ۶ ۶ 
وما مات يوسف قام بالامر بعده ابنه الشهير امير المؤمنين بعقوب المنصور 
ان و سف بن عبد المۇمن 4 فقام بالأمر أحسن قيام 4 وا مات يوسفت المذ كور 
رثاه أديب الأندلس أبو بكر يى بن مجبر بقصيدة طويلة أجاد فيها » وأوما : 
جل الأسى فأسل" دم الأجفان ماء الشؤون لغير هذا الشان 
وبعھر تب المنصور هو الذي أظهر اة ملك الموحدين 4 ورفع رأة اهاد 4 
ونصب مز ان العدل ¢ و دسط الأحكام الشر عية 4 وأظهر الدن وأمر بالمعروف 
ومغن االكز. ٠‏ وأقام الحدود على القريب والبعيد » وله ني ذلاث أخبار › 
فيه يقول الأديب أبو إسحاق إبراهيم ن يعقوب الكانمي الأسود الشاعر المشهور : 


أزال حجابه عي وعيي تراه من المهابة ني حجاب 
وقربني تفضله ولكن ‏ بعدت مهابة عند اقتر ابي 
وكرت الفتوحات ني أيامه » وأول ما نظر فيه عند صيرورة الأمر إليه بلاد 
الأندلس » فنظر ني شأنها ورتب مصالحها » وقرر المقاتلين في مراكزهم > ورجح 
إلى كرسي مملكته مراكش المحروسة . وني سنة ۸٦‏ بلغه أن الإفرنج ملكوا 
مدينة شلب وهي من غرب الأندلس EEE e‏ 
وأنفذ ني الوقت جيشاً من الموحدين والعرب » ففتح أرب مدن مما ادى 
الإفرنج من البلاد اي _كانوا أخذوها من المسلمين قبل ذلك بأربعين سنة »> وخافه 
ا ا الهدنة والصلح › فهادنه خمس سنين » وعاد إلى 
مراکش . 


A۸۰ 


ا hS‏ لشاابي' وهو من أمراء 


کان الفى ى المذكور ا 


ولا تلاقينا 2 الطعن دیننا فنا و طائحون عديد 


وجال غرار لهند فنا وفيهم فمنا ومنهم قائم وحصيد 


فاسل ا ضار ب 
صر ناو لا کھف سو ی البیض والقنا 
ولکن شد دنا شد فتبلدو | 
فولوا وللسمر الطوال امهم 


الوريد للحسام ورود 
كلانا على حر الحلاد" جليد 
ومن یتبلد لا يزال يحيد 
ركوع وللبيض الرقاق سجود 


رَجع إلى أخبار المنصور بعد هدنة الإفرنج : 


ولا اتقضت مدة الهدنة » ولم يبق منها إلا" القليل » حرج طائفة من الإفرنج ي 
جيش كثيف إلى بلاد المسلمين فنهبوا وسوا وعاثوا عيثاً فظيعا » فانتهى البر 
إليه » فتجهز لقصدهم أي جيوش موفرة وعساكر مكتبة > واحتفل ي ذلك » 
وجاز إلى الأندلس سنة ٥۹۱‏ »› فعلم به الإفرنج› فجمعوا جمعاً کثیراً من أقاصي 
بلادهم وأدانيها » وأقبلوا نحوه › وقيل AN ME‏ 
مرضاً شديداً » وئس منه أطباؤه » فعاث الأذفونش ني بلاد المسلمين بالأندلس › 
وانتهز الفُرصة » وتفرقت جيوش المسلمين بسبب مرض السلطان »› فأرسل 
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زدنا ما بين معقفين اعتماداً عل ما سيورده المقةري فيما بعد عند حديثه عن سقوط المرية ؛ وقد أورد 
ابن الأبار نسبه على عو آخر (اللة ۲ : ۲۷۱ ) فقال آڊو بكر محمد بن سيدراي بن عبد الوهاب 
اين وزير القيسي > وأورد له الأبيات الدالية الي أوردها المقري » وقال فيه : ولي قصر الفتح 
منوب إلى آي دانس عند استر جاعه من يدي الروم في جمادى الأولى سنة سبع و مانين و خمسمائة ؛ 


وتوي ي صدر المائة السابعة بعد حضوره موقعهة العقاب 


۳۸1 


الأذفونش بتهدد ويتوعد ويرعد ويبرق » وبطلب بعض” الحصون التاخمة 
له من بلاد الأندلس » وخلاصة الأمر أن المنصور توجه بعد ذلاث إلى لقاء 
النصارى ٠‏ وتزاحف الفريقان » فكان المصاف شمالي قر طبة على قرب قلعة 


ی ت ا و ی ا 


فيها جمع كبير من المسلمين . 

وحكي أن يعقوب المنصور جعل مكانه تحت الأعلام الساطانية الشبخ أبا بحيى 
ان أبي حفص عم السلطان آي زكريا الحفلصي الذي مللك بعد ذلات إفريقية › 
وخطب له ببعض الأندلس > فقصد الإفرنج الأعلام ظا أن السلطان تحتها › 
فأثروا ني المسلمين أثراً قبيحاً › > فلم يترعلهم إلا والسلطان بعقوب قد أشرف عليهم 
بعد کسر شوکتهم > فهزمهم شر هزبعة »> وهرب الأذفونش في طائفة يسيرة » 
وهذه وقعة الأرك الشهيرة الذكر . ) 

وحکي أن الذي حصل لبيت الال من دروع الإإفر نج ستون ألفاً » وأا 
الدواب على اختلاف أنواعها فلم بحصر هما عدد » ولم يلسمع بعد وقعة الزلاقة 
عثل وقعة الأرك هذه › وربا صرح بعض المؤرخين بأتّها أعظم من وقعة الزلاقة . 

وقيل : إن فل الإفرنج هربوا إلى قلعة رباح فتحصنوا بها » فحاصرها 
اللطان يعقوب حى أخذها » وكانت قبل المسلمين » فأخذها اعدو » فردت ني 
هذه المرة ؛ م حاصر طايلطلة وقاتلها أشد قتال وقطع أشجار ها وشن الغارات 
على أرجائها » وأخذ من أعماها حصوناً وقتل رجاها وسی حرعها وخرب 
اا سوارها وترك الإفرنج في أسوإ حال ٠‏ ولم يبر ز إليه أحد من المقاتلة › 
ثم رجع إلى إشبيلية » وأقام إلى سنة ٥۹۳‏ » فعاد إلى بلاد الفرنح > وفعل فيها 
الأفاعيل › فلم يقدر العدو على لقاثه » وضاقت على الإفر نج الأرض ما رحبت » 
ا 
مملوك بي أبوب سلاطين مصر والشام . ا 

م توفي السلطان يعقوب سنة ٠۹١‏ . وما يقال «إته ساح ي الأرض 


ا 


AY 


وتحلى عن الملك ووصل إلى الشام » ودفن بالبقاع لا أصل له › ون حکی ابن 
خلكان بعضه . وممّن صرح ببطلان هذا القول الشريف الغرناطي ي شرح 
مقصورة حازم > وقال : إن ذلك من هيان العامة » لولوعهم بالسلطان 


اد کون 
[ محمد الناصر ووقعة مقاب [ 


وولي بعده ولده محمد الناصر المشؤوم على المسلمين › وعلى جزيرة الأندلس 
بالحصوص » فإنه جمع جموعاً اشتملت على ستمائة ألف مقاتل فيما حكاه 
صاحب «الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية » ' ودخله الإعجاب بكرة 
من" معه من اليوش » فصاف الإفرنج » فكانت عليه وعلى المسلمين وقعة العقاب 
لمشهورة الي خلا بسببها أكثر المغرب » واستولى الإفرنج على أكر الأندلس 
بعدها » ولم يسنج من الستماثة ألف مقاتل غير عدد يسير جدآ لم يبلغ الألف فيما 
قيل » وهذه الوقعة هي الطامة على الأندلس بل والمغرب جميعاً » وما ذاك إلا 
لسوء التدبير » فإن رجال الأندلس العارفين بقتال الإفرنج استخف بم الناصر 
ووزیره » فشن بعضصهم > ففسدت النيات » فكان ذلك من بحت الإفرنج › 
والله غالب على أمره » وكانت وقعة العقاب هذه المشؤومة سنة ٠٠4‏ › ولم تقم 
ها الالن اة عد : 


[ عباية الموحدين [ 


ولا مات الناصر سنة عشرين وستمائة ولي بعده ابنه يوسف المستنصر »› وكان 
مولعاً بالراحة » فضعفت الدولة ني أيامه » وتوف سنة ٠٠١‏ . 
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AY 


فتولى عم أبيه عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن > فلم بحسن التدبير ¢ 
وكان إذ ذاك بالأندلس العادل بن المنصور » فرأى أنه أحق بالأمر » فاستولى على 
ما بقي في أيدي المسلمين من الأندلس بغير كللفة . ولا حلع عبد الواحد وخنق 
بعراكش ثارت الإفرنج على العادل بالأندلس » وتصاف معهم » فانهزم ومن" 
معه من المسلمين هزيمة شنعاء » فكانت الأندلس قرحا على قرح » فهرب العادل » 
وركب البحر يروم مراكش ٠»‏ وترك بإشبيلية أخاه أبا العلاء إدريس » ودخل 
العادل مرا كش بعد خحطوب » ثم قبض عليه الموحدون ›» وقدموا یی بن الناصر 
صغير السن غير جرب للأمور > فادعى حينئذ اللملافة أبو العلاء إدريس بإشبيلية » 
وبايعه أهلٴ الأندلس » و ي 
العلاء بالأندلس الأمير المتوكل محمد بن يوسف اللحدامي » ودعا إلى بني العباس »› 
فمال الناس إليه »> ورجعوا عن أي العلاء »> فخرج عن الأندلس - أعني أبا 
العلاء ‏ وترك ما وراء البحر لان هود . ولم يزل أبو العلاء يتحارب مع محيى 
ابن الناصر إلى أن قتل حى » وصفا الأمر لأإبي العلاء با مغرب » دون الأندلس › 
م مات سنة E‏ 

وبویع ابنه الرشيد › وبایعه بعض آهل الأندا > م توفي سنة “٤٠‏ 

وولي بعده آخوه السعيد » وقتل على حصن بينه وبين eT‏ 

وولي بعده المرتضى عمر بن إڊراهيم بن يوس بن عبد المؤمن »› وي سنة 
٠‏ دخل عليه الواثق المعروف بأبي دبوس فر » ثم قلبض وسيتق إلى الواثق 
فقتله » م قتل الواث ق بنو رين سنة ٩٦۸‏ » وبه انقرضت دولة بني عبد المؤمن > 
وكانت من أعظم الدول الإسلامية » فاستولى بنو مرن على المغرب . 
[ ظهور ابن هود وابن الأحمر ] 

وأما المتوكل بن هود فملاك معظم الأندلس › ثم كرت عليه اللحوارج قريب 
موته » وقتله غدراً وزير ه ابن الرميمي بالمرية »> واغتم الإفرنج الفرصة بافتراق, 


A 


الكلمة › فاستولوا على كثير مما بقي بأيدي المسلمين من البلاد والحصون . 

ثم آل الأمر إلى أن ملك بنو الأحمر »> وخطب بعض أهل الأندلس لأبي 
زكريا الحفلصي صاحب إفريقية » وقد سبق الكلام على أكر المذ كور هنا › 
وأعدناه لتناسق الحديث » ولا في بعضه من زيادة الفائدة على البعض الآحر > 
وذلك لا حفى على المتأمّل > وقد بسطنا ني الباب الثالث أحوال ابن هود وان 
الأحمر وغيرهما » رحم الله تعالى ابحميع . 


[ الدولة المرينية ] 


م استفحل ملك يعقوب بن عبد الحتق صاحب المغرب وحضرة ملك فاس > 
فانتصر به أهل الأندلس على الإفر: نج الذين تكالبوا عليهم » فاجتاز إلى الأندلس 
وهزم الإفرنج أشد هزبمة » حى قال بعضهم : ما نصر المسلمون من العقاب 
حى دخل يعقوب المريي وفتك ني بعض غزواته ملك من النصارى يقال له 
ذوننه » ويقال : ته قتل من جيشه أربعين ألفاً وهزمهم أشد هزيمة » ثم تتابعت 
غزواته بالأندلس وجوازه للجهاد » وكان له من بلاد الأندلس رندة والحزيرة 
الحضراء وطريف وجبل طارق وغير ذلك » وأعز الله تعالى به الدين بعد عرد 
الفرنج المعتدين . ولا مات ولي بعده ابه يوسف بن يعقوب » فف إليه الأذفونش ‏ 
ملك النصاری لائذاً به وقبل يده › ورهن عنده تاجه › فأعانه على استر جاع 
ا ۱ 
ولم يزل ملوك بي مَرين بعينون أهل الأندلس بالمال والرجال » وتركوا منهم 
حصة معتبرة من أقارب السلطان بالأندلس غزاة › فكانت هم وقائم ٤‏ 
مذ كورة › ومواقف مشكورة » وكان عند ابن الأحمر منهم جماعة بغرناطة » 
وعليهم رئيس من بيت ملك بي مرن يسمونه شيخ الغزاة . 
ولا أفضى المللك إلى السلطان الكبير الشهير ly‏ > وخلص له 
مغرب وبعض بلاد الأندلس أمر بإنشاء الأساطيل الكثر ة ر الجهاد بالأندلس › 


TAo 4+٥ 


واهم بذلك غاية الاهتمام › ٌ فض الله تعالی أن استولى الإفرنج على كثير من تلك . 
المراكب بعد أخذهم الحزيرة اللحضراء »> وكان الإفرنج جمعوا جموعاً كثيرة ٠‏ 


برمم_ الاستيلاء على ما بقي للمسلمين بالأندلس » فاستنفر أهل' الأندلس السلطان 


أبا الحسن المذ كور » فجاء بنفسه إلى سبتة فرضة المجاز ومحل أساطيل المسلمين › 
فإذا بالإفرنج جاءوا بالسفن الي لا تحلصى ومنعوه العبور وإغاثة أهل الأندلس 
حى استولوا على الحزيرة اللحضراء » وأنكوه في مراكبه أعظم نكاية »> وله 
الأمر . وقد أفصح عن ذلك كتاب صدر من السلطان أبي الحسن المد كور إلى 
سلطان مصر والشام والججاز ال ملك الصالح ابن ا ملك الناصر محمد ابن ال ملك المنصور 
قلاوون الصالحي الألفي › رحم الله تعالى احميع . 


[ رسالة من أبي اسن المريي إلى الملك الصالح .]٠۷٤١‏ 

وهذه نسخة الكتاب المذ كور الذي خاطب به أمير المسلمين السلطان أبو 
الحسن المريني المذكور ملك المغرب رحمه الله تعالى السلطان املك الصالح 
اسن السلطات الملك الشهير الكبير الناصر محمد بن قلاوون » ووصل إلى مصر ي 
النصف - وقيل ني العشر الأواخر ‏ من شعبان المكرم سنة ۷٤٠١‏ بعد البسملة 
والصلاة : من عند عبد الته أمير المسلمين »> المجاهد ني سبيل الله رب العالمين › 
المنصور بفضل الله المتوكل عليه › المعتمد ني جميع أموره لديه > سلطان البرين › 
حامي العدأوتين › مؤثر المرابطة والثاغرة »> مؤازر حزب الإسلام حَق 
المؤازرة » ناصر الإسلام » مظاهر دين الملك العَلاّم › ابن مولانا أمير المسلمين › 
المجاهد ني سبيل رب العالمين » فخر السلاطين › حامي حوزة الدين »› ملك 
ارين › إمام العدأوتين > ممهد البلاد »› مبدآد شمل الأعاد > جد الحنود ٠»‏ 
المنصور الرايات والبنود › محط الرحال » مبلغ الآمال » أي سعيد ابن مولانا 
أمير المسلمين » المجاهد في سبيل رب العالمين » حَسنة الأيام » حسام الإسلام › 
أي E‏ > شجا أهل العناد والإشراك › مانع البلاد › داع علم الحهاد › 


۳۸٦ 


مدوخ أقطار الكفار » مصرخ من ناداه للانتصار » القائم لله بإعلاء درن الح ۰ 

أي يوسف يعقوب 2 > أخلص الله لوجهه جهاده » ويسر في قهر 
| عداة الدين مراده : 
إلى محل ولدنا الذي طلع ي أفتق العلاء بدراً تما » ll‏ بأنواع الفخار 
فجلد ظلاماً وظ] e ٤‏ ا الناصرية فأعلى منها علماً » وأحيا 
ها رسا > حائط الحرمين › القائم محفظ القبلتين › باسط الأمان »› قابض 
العد وان » ابلحريل النوال › أنه عياط النفوس والأموال » قطب المجد 
وسماکه » حب الحمد وملاکه > السلطان ابلحليل » الرفيع الأصيل › الحافل ‏ 
العادل » الفاضل الكامل › الشهير اللحطير »› الأضخم الأفخم › المعان المؤزر › 
المؤيد المظفر › اللاك الصالح أبو الوليد إسماعيل » ابن محل أخينا الشهير علاؤه > 
المستطير في الأفاق ثناؤه » زين الأيام والليال » كمال عين إنسان المجد وإنسان 
عين الكيمال » وارث الدول › الافث بصحبح رأ في عقود آهل الل والتحل »> 
حامي لقبلتين يجدله وحرسامه 4 المي في حفظ الحرمين أجْر اضطلاعه بذلك 
وقیامه » ازم اسات المعاندن وجیوشها › هادم الکنائس والبيع فهي خاو ية 
على عروشها » السلطان الأجل » الممام الأحفل » الأفخم الأضخم > الفاضل 
العادل › الشهير الكبير > الرفيع اللحطير » المجاهد المرابط › القسط عدله في 
الجائر والقاسط ٠‏ المؤيد المظفر › المنعم المقدس المطهر › زين السلاطين › ناصر 
الدنيا والدين ٠‏ أبي المعالي محمد » ابن الك الأرضى ٠‏ الممام الأمضى » والد 
السلاطين الأخيار > عاقد لواء النصر ني قهر الأرمن والفرنج والتتار > ومحيي 
رسوم ابحهاد » معلي كلمةالإسلام ني البلاد » جمال الأيام » نمال الأعلام » 
فاتح الأقالم > صالح ملوك عصره المتقادم › الإمام المؤيد › المنصور المسدد › 
سيم أمير المؤمنين فيما تقلّد » المللك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون » مكن 
الله له تمكين أوليائه » مى دولته الي أطلعها السعد شمسا في سمائه »> وأحسن 
ایزاعه للشکر أن جعله وارث آباثه . 


FAY 


سلام کرم یفاوح زهر الربى راه › وینافح نسیم الصبا مجراه » يصحبه ٠‏ 
رضوان یدوم ما دامت تقل" الفَلَك حركاته > ویتولاه روح ورحان ييه به 
رحمة الله وبركاته . أما بعد حمد الله مالاك الملك › جاعل العاقبة للتقوى صدأعاً 
باليقين ودفعاً للشك » وخاذل من" أسَ ني النفاق النجوى فأصر على الدخن 
والإفك » والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله الذي عا بأنوار ادى ظلَم 
الشرك › ونبيه الذي خم به الأنبياء وهو واسطة ذلك السلك » ودحا به حجة 
الحتى فمادت بالكفرة محمولة الأفلاك وماجت بهم حاملة الفلك › والرضى عن 
آله وصحبه الذين سلكوا سبيل هداه فسلك ي قلوبهم أجمل السلاث » وملكوا 
أعتة هواهم فلزموا من مَحَجة الصواب أنجح السللك › وصابروا في جهاد 
الأعداء فزاد خحلوصهم مع الابتلاء والذهب يزيد خلوصا على السَبلك » والدعاء 
لأولياء الإسلام » وحماته الأعلام » بنصر لمضائه ني العدا أعظم الفتلّك » ويسر 
بقضائه درك آمال الظهور وأحفل' بذلك الدرك » فكتبناه إليكم - كتب الله لكم 
رسوخ القدم وسبوغ النعم - من حضرتنا بمدينة فاس المحروسة › وصنع 
الله سبحانه يعرف مذاهب الألطاف » ويكيف مواهب تلهج الألسنة في القصور عن 
شكرها بالاعتراف » ويصرف من أمره العظيم › وقضائه المتلقى بالتسليم › 
ما يتكوّن بين النون والكاف > ومکانکم العتيد سلطانه ›» وسلطانكم المجيد 
مکانه > وولاؤكم الصحيح برهانه » وعلاؤكم الفسيح بي جال الحلال میدانه. 
وإلى هذا زاد الله سلطانكم تمكينا » وأفاد مقامكم تحصيناً وتحسيناً » وسلك بكم 
من سنن من خلفتموه سبیلا مبيناً › فلا خحفاء با كانت عقدته أيدي التقوى › 
ومهدته الرسائل الي على الصفاء تطوّى » بيننا وبين والدكم نعم الله روحه 
وقَدسه » وبقربه مع الأبرار ني علْيين آنسه »> من مواخاة أحكمت منها العهو د 
تالية الكتب والفانحة » وحفظ عليها محكم الإخلاص معوذتاها المحبة والنية 
الصالحة » فانعقدت على التقوى والرضوان .» واعتضدت بتعارف الأرواح عند 
تنازح الأبدان » حى استحكمت وصلة الولاء » والتأمت كلحمة النسب لمة 


TAA 


E e 
,الحلان » ورد وارد رنق المشارب » وحقق قول « ومن" يسأل الركبان عن‎ 
أنباً باستئثار الله تعالى بنفسه الزكية› وإكنان درته السنية › وانقلابه‎ » ٠» کل غائب‎ ) 
إلى ما أعدَ له من المنازل الرضوانية › بجليل ما وقر لفقده ي الصدور › وعظيم‎ 
ما تأثرت له النفوس لوقوع ذلك المقدور » حناناً للإسلام بتللك الأقطار › وإشفاقاً‎ 
من أن يعتور قاصدي بيت الله الحرام من جراء الفتن عارض الإضرار » ومساهمة‎ 
ي مصاب الملك الكربم » والولي الحميم › ثم عميت الأخبار » وطويت طي‎ 
. السجل الآثار » فلم نر مخبراً صدقاً » ولا معلماً بمن استقر له ذلكم الملك حقا‎ 
» وني أثناء ذلك أحفز نا للحركة عن حضرتنا استصراخ أهل الأندلس وسلطانما‎ 

وتواتر الأحبار بأن النصارى أجمعوا على خراب أوطانما » وحن أثناء ذلكم الشان» 
نستخبر الوراد" من تلكم البلدان » عمًا أجلى عنه ليل الفتن بتلكم الأوطان › 
فبعد لأي وقعنا منها على اللبير » وجاءنا بوقاية حَرَم الله بكم البشير » وتعرفنا 
أن املك استقر منكم ي نصابه » وتداركه الله تعالى منكم بفاتح الحيز من أبوابه » 
فأطفاً بكم نار الفتنة وأخحمدها » وأبرأً من أدواء النفاق ما عل البلاد وأفسدها › 
فقام سبيل الحج سابلا » وتعبّد طريقه لمن جاء قاصداً وقافلا“ » ولا حتفت 
بهذا الحبر القرائن › وتواتر بنقل الحاضر له والمعاين » أثار حفظ الاعتقاد البواعث› 
والود الصحيح تجره حقاً الو ارث » فأصدرنا لكم هذه المخاطبة المتفننة الأطوار » 
الحامعة بين المحبر والاستخبار » الملبسة من لعز اء وامثاء ثوبي الشعار والدثار ؛ 
ومثل ذلكم الللك رضوان الله عليه من تجل المصائب لفقدانه »> وتحل عرى 
اللاصطبار عو ته ولات حین أوانه > لكن الصبر أجمل ما ارتداه ذو عقل حصين › 
والأجر أولى ما اقتناه ذو دين متين » ومثلکم من لا مخف وقاره › ولا يشف عن 
ظهور ابخزع الحادث اصطباره » ومن" خلفكم فما مات ر E‏ 


تمامه : فلا بد آن یلقی بشراً وناعيا . 
۲ ق : نستچيز الوارد . 
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قم بأمره فما زال بل زاد فخره » وقد طالت والحمد لله العيشة e‏ 
بالحقب »وطاب بين مداه ومحتضره هنيئآ با من الأجر اكتسب »› وصار حميداً 
إلى خير المنقلّب » ووفد من كرم اله على أفضل ما منح موقا ووهب » فقد 
ارتضا كم الله بعدّه للياطة أرضه المقدسة » وحماية زوار بيته مقيلة أو معرسة . 
وحن بعد بسط هذه التعزية › نيكم ما حولكم الله أجمل التهنية » وفي ذات 
الله الإيراد والإصدار » وي مرضاته سبحانه الإضمار والإظهار › فاستقبلوا 
دولة ألْقّى الع“ عليها رواقه » وعقد الظهورٌ عليها نطاقه »> وأعطاها أمان 
الزمان عقده وميثاقه» وحن على ما عاهدنا عليه الك النا صر رضوان الله عليه 
من عهود موثقة › E‏ > وڻناء کمائمه عن أذ کی من الزهر 
غب القطر مفتقة 

ا الأ كرمين اللذين خحطتهما منّا اليمين › 
وأوت بهما الرغبة من الحرمين الشريفين إلى قتّرار كين » وإته كان لوالد كم 
ملك الناصر تولاه الله برضوانه » وأورده موارد إحسانه » ني ذلكم من الفعل . 
الحميل » والصنع الحليل › ما ناسب مكانه الرفيع › وشاكله فضله من البر الذي 
لا يضيع » حى طب فعله الآفاق ذكراً » وطوّق أعناق الورّاد والقتصاد برأ 
وكان من أجمل ما به قى وأتحف » وأعظم ما بره إلى رضى اللك العلام 
ي ذلك تعرف › > إذنه المتوجهين إذ ذاك في شراء رباع توقف على المصحفين » 
ورسم المراسم المباركة بتحرير ذلك الوقف مع اختلاف احديديلن »> فجرت 
أحوال قراء ليما بلاك الفراج الماد » رشنا يلحم من غاج نا رقنا 
عليهم بذه البلاد » على ما رسمه رحمة الله عليه من عناية بهم متصلة › واحترام 
ي تللك الأوقاف فوائد ها به متوفرة متحصتلة » وقد أمرنا مؤدي هذا لكمالكم ء 
وموفده على جلالكم » كاتبنا الأسنى الفقيه الأجل › الأحظى الأكل › أبا 
المجد » ابن كاتبنا الشيخ الفقيه الأجل الحاج الأتقى » الأرضى الأفضل » الأحظى 
الأكل » المرحوم أبي عبد الله ابن آي مدين حفظ الله عليه رتبته » ويسر ني قصد 


۳۹۰ 


البيت الحرام بغيته » بأن يتفقد أحوال تلك الأوقاف › ويتعرف تصرف الناظر 
فاا را ن ادو ا وا ر اف ر ن ا و 
تصرفه فيما هنالك » وخاطبنا سلطانكم ي هذا الشان »> جرياً على الود الثابت 
الأركان »> وإعلاماً ما لوالد كم رحمه الله تعالى في ذلاك من الأفعال الحسان > 
) وکالکم يقتضي ليد ذلكم البر الحميل » وتجديد عمل ذلكم الملك الحليل » 
وتشييد ما اشتمل عليه من الشكر الأصيل » والأجر ازيل » والتقدم بالإذن 
السلطاني ني إعانة هذا الوافد بهذا الكتاب › على ما 2 في ذلك الشأن من 
E‏ ا فاو ہر الربى » ویطارح نغم ‏ 
حمام الأيك مطربا . 

وبحسب المصافاة » ومقتضى الموالاة» نشرح لكم المتزايدات» بمذه الحهات› 
وننیئکم بموجب إبطاء إنفاذ هذا الحطاب على ذلكم الحناب : وذلاث أنه لا وصللنا 
من الأندلس الصّريخ » ونادى مناد للجهاد عزماً ثل ندائه يصيخ › أنبأنا أن 
الكفار قد جمعوا أحزابهم من كل صَوب » وحم عليهم باباهم اللعين التناصر 
من كل أوّب ٠‏ وأن تقصد طوائفهم البلاد الأندلسية بلجافها » وتَنقّص بالمنازلة 
أرضها من أطرافها › > ليمحوا كلمة الإسلام ENE‏ 
فقدمنا من يشتغل بالأساطيل من القُوّاد > وسرنا على إثرهم إلى سبتة منتهى 
مغرب الأقصى وباب الحهاد » فما وصلناها إلا" وقد أخذ أخذه العدو الكفور ء 
دت اجان الط شت على التعاون مَجاز العبور » وأتوا من أجفالمم با لا 
يبحلصى عدداً » وأرصدوها بمجمع البحر حيث المجاز إلى دفع العدا » وتقلضوا ‏ 
عن الانبساط ني البلاد » واجتمعوا إلى ابحزيرة اللحضراء أعادها الله بكل من" 
جمعوه من الأعاد > لكتا مع انسداد تلك السبيل › وغدم أمور نستعين با ٤‏ 
ذلکم العمل الحليل » حاولنا إمداد تلكم البلاد بحسب الحهد » وأصر ناهم | 
عن أمكن من الحند » وجهزنا أجفاناً مختلسين فرصة الإجازة › تتردد على خطر 
عن جهز للجهاد جهازه » وأمرنا لصاحب الأندلس من الال » بما بجهز به حركته 


۴۳۹۱ 


مداناة محلة حزب الضلال » وأجرينا له وإحيشه العطاء ازل مشاهرة › وأرضخنا 
هم ي النوال ما نرجو به ثواب الآخحرة » وجعلت أجفاننا تتر دد في ميناء السواحل › 
وتلج أبواب اللحوف العاجل » لإحراز الأمن الآجل › مشحونة بالعدد الموفورة › 
والأبطال المشهورة › وال لتيل المسومة › والأقوات المقوّمة > فمن ناج حارب 
دونه الأجل > وشهيد مضى لا عند الله عر وجل › وما زالت الأجفان تتردد 
على ذلك الحطر » حى تلف منها سبع وستون قطعة غزوية أجرها عند الله 
یدخر »ممل نقنع بهذا العمل في الأمداد › فبعثنا أحد أولادنا أسعدهم الله تعالى 
مساهمة به لأهل تلك البلاد »> فلقي من هول البحر وارتجاجه › وإلحاح العدو 
وبحاجه » ما به الأمثال ترب > وله يتحدث ويستغرب » ولا حلص 
لتلك العدأوة بمن أبقته الشدائد » نزل بإزاء الكافر الحاحد »> حى كان منه 
بفرسخين أو أدنى »› وقد ضرب بعطن يصابح العدو وبماسيه بحرب با يمى . 

وقد کان من مددنا بابعزیرة جیش شریت شَرارته » وقویت ني الحرب 
إدارته › يلون البلاء الأصدق » ولا يبالون بالعدو وهم منه كالشامة البيضاء في 
البعير الأورق › إلا أن المطاولة بحصرها ي البحر مدة ثلاثة أعوام ونصف › 
واز ها ى ارغان مروا عا الق مالف ٠‏ اد ال د قات 
بالبلد › حى لم يبق لأهله قوت نصف شهر مع انقطاع المدد > وبه من الحلق 
ما يري على عشرة آلاف دون الحرم والولد » فكتب إلينا سلطان الأندلس يرغب 
ي الإذن له في عقد الصلح »› ووقع الاتفاق على أنه لاستخلاص المسلمين من وجوه 
النجح ٠‏ فأذتًا له فيه الإذن العام > إذ ني إصراخه وإصراخ من" بقطره من 
المسلمين توخحينا ذلا المرام » هنالك دعي النصارى إلى السلم فاستجابوا » وقد 
كانوا علموا فناء القوت وما استرابوا » فم الصلح إلى عشر سنين » وخرج من" 
بها من فرسان ورجال وأهل وبنين » ولم يرزأوا مالا ولا عة > ولا لقوا ني 
خروجهم غير التزوع عن أول أرض مس الحلد ترابها شدة » ووصلوا إلينا 
فأجزلنا هم العطاء » وأسليناهم عما جرى بالباء » فمن" َيل تزيد على الألف ٠‏ 


۳4۲ 


عتاقها » وخلع تربي على عشرة آلاف أطواقها » وأموال عمت الغ والفقير › 
ورعاية شملت الحميع بالعيش التضير > وكف الله ضر الطواغيت عمًا عداها ء | 
وما انقلبوا بغير مدارة عفا رسلْمها وصے صداها . 

وه اف اقح تى اا ا ا از 
طارق من أيدي الكفر » وهو المُطل على هذه الدارة > والفرصة منها إن شاء 
الله متيسرة » حى ' يفرق عقد الكفار » ويفرج بمذه الحهة منهم مجاورو 
هة الأقطار » فلولا إجلابهم من كل جانب » وكو م سوا فاك الود 
عا بلحميعهم من الأجفان والمراكب › لا باينا بإصعاقهم » ولحللنا بعون الله 
عمد اتفاقهم › ولكن للموانع أحكام › ولا راد لما جرت به الأقلام > وقد 
أمرنا لذلك الثغر بمزيد ادد » وتخيرنا له ولساثر تلك البلاد العدد والعدآد » 
وعدنا لحضرتنا فاس لتسريح ابحيوش من وعثاء السفر » وتر تبط الحیاد وتنتتخب 
العدد لوقت الظهور المنتظر ٠‏ وتكون على أَهْبَة بلهاد ول مرقبة الفر صة 
عند تمكنها في الأعاد . 

e‏ من تللكت المخاولة اک ا ا و 
رواحله » فأصدرنا إلیکم هذا الحطاب > إصدار الود الحالص والحب اللباب › 
وعندنا لكم ما عند أحنى الآباء » واعتقاد نا فيكم ا في ذات الله لا شى جديده ٠‏ 

E N TEES‏ قصد ٠‏ على أ كمل الأهواءء 

تتميمه على أجنل”إلآزاء » والبلاد بانحاد الود متحدة » والقلوب والأيدي 
E‏ " » جعل الله ذلكم خالصا لرب 
العباد » مدخوراً ليوم التناد > مسطوراً ني الأعمال الصالحة يوم المعاد » نه 
وفضله » وهو سبحانه وتعالی يصل إلیکم سعداً تتفاخر به سعود الكواكب › 


| ص : قدم ؛ ق : قد ولينا . 


ص : ین . 
۴ ق ص : معتضدة . 


۴4۳ 


وتتضافر على الانقیاد له صدور المواكب » وتتقاصر عن نيل مجده متطاولات 
- الناكب ٠‏ والسلام الأتم بخصكم كير أثيرآ ورحمة الله وبركاته > وكتب في 
يوم الحميس السادس والعشرين لشهر صفر البارك من عام خمسة وأربعين 
وسبعمائة » وصورة العلامة ' > »> وكتب اي التاريخ المۇرخ . 


[ جواب الملك الصالح من إنشاء الصفدي ] ٠‏ 


ونسخة الجواب عن ذلك من إنشاء خليل الصفدي شارح «لامية العجم » 
ي سادس شهر رمضان سنة حمس وأربعين وسبعمائة › بعد البسملة » في قطع 
النصف بقلم الثلث : عبد الله ووليه > صورة العلامة » ولده إسماعيل بن محمد 
السلطان الملك الصالح السيد العام العادل المويد المجاهد المرابط المثاغر المظفر 
المنصور عماد الدنيا والدين » سلطان الإسلام والمسلمين » يي العدل ني العالمين › 
لصف لمظلومين من الظالين » وارث الملك » ملك العرب والعجم والترك » 
فاتح الأقطار »٠‏ واهب الممالك والأمصار > إسكندر الزمان » مملك أصحاب 
امنابر والأسرّة والتخوت والتيجان » ظل الله في أرضه »> N‏ 
مالك البحرين » خادم الحرمین الشريفين › سيد الملوك والسلاطين » جامع كلمة 
او أمر اومن > أبن الفداء إسماعيل ابن السلطان الشهيد 'السعيد 
المللك الناصر ناصر الدنيا والدين أي الفتح محمد ابن السلطان الشهيد السعيد المللك 
المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون » خلد الله تعالى سلطانه » وجعل الملاثكة أنصاره 
وأعوانه ؛ مخ ص الام العالي الملك الأجل الكبير المجاهد المؤيد المرابط المثاغر 
المعظم لمكرم المظفر المعمر الأسعد الأصعد الأوحد الأمجد الأنجد » السني السري 
لمنصور با الحسن علي ابن أمير المسلمين أي سعيد ابن أمير المسلمين أبي بوسف 


۱ ي هامش ا امول دوزي أن العلامة یکذ 3 


۳4٤ 


يعقوب بن عبد الحق" » أمدأّه الله بالظفر » وقرّن عزمه بالتأييد في الآصال 
) سلام وشت الروت وشائعه واد رت الكوا كب ودائعه ٤‏ واستوعب 
ماضيه ومضارعه ۰ النفحات المسكية Ea‏ ونبه 
انجوم راق بعد حمدر اق على نعم أت أت ناته قي عر ساط وال 
الموروثة ¢ و أجلستنا على سرير مملكة زرَابيها دين النجوم ميتو ده ¢ e‏ 
بنا الحلف عن سلف عهو ده ٤‏ الأعناق عير کو ولا منكو ثة ¢ وصلاته 
على سیدنا حمد عبده ورسوله » وعلى آله وصحبه الذين بلغ بجهادهم ي الكفرة 
غابة أمله وسوله ت اال وان س فا کر بالغفران ذيوها . ا 
تراسل أصحاب » وتواصّل أحباب » ويوضح للعلم الكربم » ورود كتابكم 
العظيم » وخطابكم الفاثق على الدر النظيم » تفاخر اللحمائل سطوره » ويصبغ 
خد الورد باللحجل منثوره » ويحكي الرياض اليانعة فالألفات غصونه والهمزات.٠‏ 
عليها طيوره › ويَخلع على الآفاق حلَل الأيام والليالي فالطرس صبا 
واقس دیلجوره : لفظه یطرب » ومعناه یعرب فیغرب »› وبلاغته تدل 
عل آنه آية لأن ا طلعت من المغرب « فاحذنا سطوره. رَیحاناً 
ورجعنا ألفاظه ألحاناً > ورجعنا إلى المحد فشبهنا ألفاته بظلال الرماح › 
ور بصقال الصفاح > وحروفه المفرقة رأفو اه الحراح وسښطوره النتظمة 
بالفرسان المزدحمة ني يوم الكفاح » وانتهينا إلى ما أودعتموه من اللفظ 
و الدي بطر ب طائره المسموع واليلاغة الي نضح السیع 
بانها المطبوع . ) 
) فأمَا العز أء بأخیکم الوالد قداس الله روحه وسقی عهده َ AR‏ لسلفه 
E e ga E )‏ ) 
ری القلب قرارّه ولا الطرف وسنه ي عاش سعیداً بعلك الأرض ¢ قات 


۳۹۵ 


شهيداً يوز بابمحتة يوم العَرّض » قد خلد الله ذكره يسير مسير الشمس ' ني 
الافاق » ويوقف على تضارة حدائقه نظرات الأحداق » وورثنا منه حسن الإخاء 
لكم » والوفاء بعهود مودة تشبه أي اللطف شمائلكم › وأمًا المناء بوراثة ملكه » 
والاخراط e‏ > فقد شكرنا لكم متحى هذه المنحه › 
ا سر النسيم في كل نفحة » ووقفنا عليها حمداً جعل الود علينا 
إیراده ' وعلى أنفاس سرحة الروض شَرحه » وتحققنا به حسن ودكم احمل » 
وكرم إخحائكم الذي لا يميد طود رسوخه ولا ميل . 

وأما ما ذ كر توه من أمر المصحفين الشريفين اللذين وقفتموهما على الحرمين 
امنيفين » وأنكم جهزتم كاتبكم الفقيه الأجل“ الأسنى الأسمى أبا المجد این“ 
کاتبکم أي عبد الله اين آي مدن أعزه اله تعالى لتفقد أحواهما › والنظر ٤‏ 
أمر أوقافهما » فقد صل المذ كور عن معه في حرز السلامة وأكرمنا نزم » 
وسهلنا بالرحيب سيلهم » وجمعنا على بذل الإحسان ا > وحضر 
لمذ كور بين أيدينا وقربناه > وسمعنا كلامه وخاطبناه » وأمرنا ني أمر المصحفين 
لشريفين بجا أشرتم » ورسمنا لنوابنا في نواحي أوقافهما بها ذكرتم » وهذا الوقف 
الميرور جار على أحسن عادة ألفها > وأثبت قاعدة عرفها »> مرأعي الحوانب › 
حمي اول والمضارب » آمن من إزالة رسمه › أو إزالة حكمه ' EET‏ 
في مطالع تمه » وزهره دائماً برقص ني که › لا یزداد إلا تخلیداً › ولا إطلاق 
ثبوته إلا تقييداً » ولا عق اجتهاده إلا تقليداً > جربا على عادة أوقاف ممالكنا › 
وقاعدة تصرفاتنا في مسالكنا » وله مزيد الرعابة »> وإفادة الحمابة » ووفادة 
العناية . 


وأما ما وصفتموه من أمر الخزيرة الحضراء وما لاقاه أهلها » ومني به من 


seatnuanesenarnanneunmavvwaurnaaararvirrvennaarnennn 


۳۹٦ 


الكفار حرّنها وسهللها » فاته شق“ علينا سماعه الذي أنكى أهل الإعان ». 
وعداد به ذنوب الزمان > كل قلب بأنامل الحفقان > وطالما فزتم بالظفر » ورزقعم 
النصر على عدو كم فجر ذيل المزيمة وقر » ولكن الحروب سجال » وكل زمان 
لدوائه دولة ولرجائه رجال » ولو أمكنت المساعدة لطارت بنا إليكم عقبان 
الحياد المسومة » وسالت على عدو كم أباطحهم بقسينا المعوّجة وسهامنا المقومة» 
وكحلنا عيون النجوم بمراود الرماح » وجعلنا ليل العجاج ' ممزقاً ببروق 
الصفاح » وانحذنا رؤوسهم لصوالج القوائم کرات وفَرَجّا مضايتق الحرب 
بتوالي الكَرّات > وعطفنا إليهم الأعنة » وخضنا جداول السيوف ودسنا 
شوك الأستة » وفلقنا الصخرات بالصرخات » وأسلنا العبرات بالرعبات › 
ولكن أبن الغاية من هذا المدى المتطاول ؟ وأين الريا من بد المتناول ؟ وما لنا 
غير إمداد كم بجنود الدعاء الذي نرفعه نحن ورعايانا » والتوجه الصادق الذي 
تعرفه ملائكة القبول من سجايانا . . ) 

وأمًا ما فقد نموه من الأجفان الي طرقها طيف التلاف » و أ حرم فنائها 
الفناء وطاف به بعد الإلطاف » فقد روع هذا الحبر قلب الإسلام » ونوع له 
الحزن على احتلاف الإصباح والإظلام » وهذه الدار ما محلو صفوها من كدر 
القدر » وطالما أنامت بالأمن أول اليل وخاطبت بالطب ني السَحَر» ولكن في 
بقائكم ما يسلي من خَطب الطب » ومع سلامة نفسكم الكريعة فالأمر هين 
لأن الدر يفدى بالذهب . ) 

وأما ما رأيتموه من الصلح فرأي عقده مبارك > وأمر ما فيه فارط عزم ون 
کان فیتدارك › والأمر بء کا بحب لا کا حب » والحروب یزورها نصرها 
تارة ويغب » ومع اليوم غدا » وقد يرد الله الردى » ويعيد الظفر بالعدا . 

وما عود كم إلى فاس المحروسة طلباً لإراحة من عند كم من اجنود » 


sanmnuseneensesarsevevnarausnnnanansaaaccaaaasasasn 


۳4۷ 


وتجهيزاً من يتصل من عند كم إلى الحجاز الشريف من الوفود › فهذا أمر ضروري 
التدبير سروري التشمير › لأن النفوس تمل وير المهاد > فكيف ملازمة صهوات 
الحياد » وتسأم من مجالسة اشرب » فكيف بعمارسة الحرب » وتعرض عن 
دوام اللْذاة » فكيف بمباشرة المنايا الفذة » وهذا جَبَّل طارق الذي فتح الله 
به علیکم » وساق هدي هدیته إلیکم › لعلّه یکون سبباً إلى ار جاع ما شرد › 
وحسماً هذا الطاغية الذي مرد » ورد هذا النازل الذي قدم ورد الصبر لا 
ورد » فعادة الألطاف الإهية بكم معروفة » وعزماتكم إلى جهات ال حهاد 
مَصْروفة » وقد تفاءلنا لكم من هذا ابمبل أنه طارق خير من الرحمن طرق » 
وجبل يعصم من سهم بعر من قسي الكفار وبمرق . 

- وأما ما منحتموه من اللصيل العتاق » والملابس الي تطلع بدور الوجوه من 
مشارق الأطواق » والأموال الي زكّت عند الله تعالى ونمت على الإنفاق » فعلى 
لله عز وجل ختلفنها » ولكم ني منازل الدنيا والآحرة شرفها › وإليكم تساق 
هدايا أثنيتها وتحفكم نحفها » وإذا وصل وفدكم الحاج > ونار له بوجه إقبالنا 
عليهم ليلهم الداج › كانوا مقيمين تحت ظل إكرامناء وشمول إسعافنا هم وإنعامنا 
يوون تحفا نم سببها » ويتناو لون طرفا في كؤوس الاعتناء بهم تنضد حبَبّها » 
وإذا كان أوان الرحيل إلى الحج فحنا هم الطريق » وسهلنا لهم الرفيق › 
وباغناهم حول الله تعالى مناهم من مى » وسومم ممن إذا زاروا حجرته الشريفة 
حازوا الراحة من العنا » وفازوا بالخى » وإذا عادوا عاملناهم بكل جميل ينسيهم 
مشقة ذلك الدب » ويل إليهم أن لا مسافة لمسافر بين الشرق والغرب »› 
وغمرناهم بالإحسان ني العَوّد إليكم ٠‏ وأمرناهم بما بْهلونه شفاهاً لديكم » وعناية 
الله تعالى تحوط ذاتكم » وتوفر لأخذ الثأر حماتكم » وتخصكم بتأييد تنزلون 

O a 
. بسعد لا يبلل قشيبه > وعز لا عحو شبابه" متشيه وحتة المباركة تغاديكم‎ 
. وتراوحکم وتفاوحكم أنفاسها المعنبر ة وتنافحکم » مته وکرمه ؛ انهی‎ 


۸ 


[ إجازة من الصفدي رواية الرسالتين ] 

ورأيت خط منشى ء هذا الحواب الصلاح الصفدي رحمه الله تعالى إثر ذكره 
ما نصّه : أما بعد حمد الله تعالى على نعمائه > وصلاته على سیدنا محمد عبده 
وشوا حاتم آنبیائه > فقد قرأ الشيخ الإمام العام العامل العلامة المغيد القدوة عز الدين ‏ 
أبو يعلى حمزة ابن الرئيس الكبير الفاضل القاضي قطب الدين موسى بن أحمد 
ابن شيخ السلامية الأحمدي' - أمتع اله بفوائده الكتاب الوارد من سلطان المخرب 
املك المجاهد المرابط أبي الحسن المريي صاحب مرا کش تغمده الله تعالی ر حمته 
والحواب عنه عن السلطان الشهيد المللك الصالح عماد الدين إسماعيل ابن السلطان 
الشهيد اللاك الناصر محمد قدس الله تعالى رأوحتهما من إنشائي » وأنا أسمع ذلك 
جميعاً من أوهما ی آخر هما ٤‏ قراءة أطربت السمع لفصاحتها ْ وأمالت 
الععطف لرجاحتها : 

والخخات ررق الحمى باللوى إن صدحت ني ذروة الغصنِ 

تکاد' من طف 3 رقة تدخحل ث الأذن راا إذن 

ودلڵاك ي مجلس وال # ذي القعدة سنة ۷١١‏ > بالحامع الأموي بدمشق 
الحروسة » فإن رأى رواية ذلاك:عبي ي 
ان أيبك الصفدي ا ا E‏ 


بو اسن کنب الال مصاحف ]ٌ ر 


e‏ سنس .سے ہے 


وکان السلطان ا لرن يي المذ کو ر كتب ثلاثة مصاحف شريفة 
بخطه » وأرسلها إلى المساجد الثلاثة الي تشد إلیها الرحال › وأوقف عليها 
أوقافاً جليلة > كتب تو قيعه سلطان مصر والشام بعساحتها من إنشاء الأديب الشهير 
جمال الدين ابن نباتة المصري › ق وهو 
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الذي مد ينه بالسيف والقلم فكب ني أصحابما »> وسطر الحتمات الشريفة 
فيد الله حزبه ما سطر من أحزابما » واتصلت أخبار ملائكة النصر بلواثه 
تغدو وتروح » وكرت فتوحه لأملياء الغرب فقالت أوقاف الشرق لا بد للفقراء 
من فتوح › م وصلت ختمات_شريفة كتبها بقلمه المجيد المجدي ›» وط 
سطور ها الو وط ا في صفوف الأعداء بالهندي » ورتب عليها أوقافاً 
زف أقلام الحسنات ي إطلاقها وطلقها » وحبس أملاكاً شامية تحدث بنعم 
الأملاك الي سرت من مغرب الأرض إلى مشرقها › والله تعالى بحتع من وقف 
هذه اللحتمات ما سطر له في أكرم الصحائف »› وينفع احالس من ولاة الأمور 
ي تقريرها ويتقبل من الواقف ؛ اقتهى . 

قلت : وقد رأيت أحد المصاحف المد كورة › وهو الذي ببيت المقدس › 
وربعته بي غاية الصنعة . ) 


[ نبذة من أخبار أي الحسن ] _ 

وقال بعض المشارقة في حق السلطان أي الحسن » ما صورته : ملك أضاء 
امغرب بأنوار هلاله > وجرت إلى المشرق أنواء نواله > وطابت تسماته » 
واشتهرت عزماته » كان حسن الكتابة » كثير الإنابة > ذا بلاغة وبراعة 
وشهامة وشجاعة » كتب مخطه ثلالة مصاحف ووقفها على المساجد الثلاثة 
أقام ني المملك عشر سنين وسبعة أيام » ثم صرف بولده أي عنان بعد حروب 


وا 


و 


E ESE 


الحسن من ا السلطان 0 الح ارب بعة ة الي ار السلطان ۴ ا 
خطّه قال ما ملخصه : وأرسل معها للسلطان المملك الناصر بن قلاوون صاحب 
الديار المصرية من أحجار الياقوت العظيم القدر والشمن نانماثة وخمسة وعشرين › 
ومن الزمرذ ماثة ومانية وعشرين » ومن الزبرجد مائة ونمانية وعشرين › 
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ومن الحوهر النفيس الملوكي ثلانمائة وأربعة وستين » وأرسل حللَلا كثرة منها 

مذهبة ثلاثة عشر › ومن الإناق عشرين مذهبة ›» ومن ع الحلادي ستة وأربعين › 
) ومن القنوع ستة وعشرين مذهبة » ومن المحررات المختمة عانائة > ومن الرصان 
عشرين شقة » والأكسية المحررة أربعة وعشرين › والبرانس المحررة مانية 
عشر » والمشففات' مائة وخمسين » وأحارم الصوف المحررة عشرين »› ومن 
شقق املف الرفيع ستة عشر » ومن الفضالي المنوعة والفرش والمخاد المنبوق 
والحلل تمانمائثة »> وأوجه اللحف المذهبة عشرين »› وحائطان حلة وحنابل مائة 
واثي عشر كلها حرير" » وفرش جلد مروز بالذهب والفضة › ومن السيوف 
ا لمحلاة بالذهب المنظم بالحوهر عشرة » والسروج عشرة بركب ذهب ومهاميز ذهب 
كذلك » وثلاث ركب فضة » وست مزججة ومذهبة » ومضمتان من ذهب مما 
يليق باملوك » وشاشية حرير مطوقة بذهب مكلل بابمحوهر » ومن لزمات الفضة 
عشرة » وسرج مخروة بالفضة عشرة » وعشر علامات معششة مذهبة » وعشر 
رايات مذهبة » وعشر براقع مذهبة » وعشر أمثلة " مرقومة» وثلاثين جلد أشرك؛ › 
وأربعة آلاف درقة لط منها مائتان بنهود الذهب ومانية عشر بنهود الفضة › 
وخباء قبة كبيرة من مائة بنيقة * ها أربعة أبواب » وقبة أحرى مضربة من ست 
وثلاثين بنيقة مبطنة بحلة مذهبة » وهي حرير أبيض ومرابطها حرير ملوّن 
وعمودها عاج وآبنوس وأكبارها من فضّة مذهبة »> ومن البزاة الأحرار 
المنتقاة أريعة وثلاثين ` » ومن عتاق اللحيل العراب ثلانمائة وخمسة وثلاثين › 
وال والإناث ماثة وعشرين » ومن اللحمال سبعماثة » وتوجهت 
مع هذه المدية أ مم رمم م ا مع ا اللكرمة » وأعطى م 6 أخته آم 
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۰ . ص : والمشققات‎ ١ 
. قد شرح دوزي أكثر هذه الألفاظ ني ماحق المعاجم ولكنه استمد معانيها من النص نفسه‎ ۲ 


۳ ص : أشلة . 4 ص : وئلاث زجلوا شر کي . 
ډه دوزي : نبيقة . ٠‏ هذا العدد والأعداد التالية وردت بصورة الرفع في ص . 
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ولد أبيه مرم ثلاثة آلاف وخمسمائة ذهباً » ولقاضي الركب لانمائة وكسوة > 
ولقائد الركب أربعمائة وكساوى متعددة وبغلات › وللرسول المعين للهدية ألفاً › 
ولشيخ الركب أحمد بن يوسف بن أي محمد صالح خمسمائة » ولحماعة الضعفاء 
من الحجاج ستمائة »> وبرسى العطاء للعرب ثلاثة آلاف ونمانمائة »> ولشراء 
ربع ستة عشر ألفاً وخمسمائة ذهباً ؛ انتهى . 

وذكر ي الكتاب المد كور أن السلطان أبا الحسن المي صوف أهدى هدايا 
غر هله لكر من الوك > وها لفاح الأندلى.هلة وصدة ى رات ٠‏ 
ومنها ملوك النصارى بعد هداياهم » ومنها لسلاطين السودان كصاحب مالي »› 
ومنها لصاحب إفريقية › ومنها لصاحب تلمسان ؛ انتهى . 

وقال مرخ مصر المقريزي في كتاب «السلوك » في سنة ۷۳۸ ما نصه : 
وئي ثاني عشررن من رمضان قدمت الحرة من عند السلطان آبي الحسن علي بن 
عثمان ن يعقوب المريي صاحب فاس تريد الحج › ومعها هدية جايلة إلى 
الغاية » نزل لحملها من الإصطبل السلطاني ثلاثون قطاراً من بغال النقل سوى 
الحمال > كان من جملتها أربعمائة فرس منها ماثة رة وماثة فحل ومائتا بغل› 
وجميعها بسر ج ولحم مسقطة بالذهب والفضة » وبعضها سرجها وركبها كلها 
ذهب »> وكذلك لحمها » وعدا اثنان وأربعون رأساً » منها سرجان من ذهب 
مرصع بجوهر » وفيها اثنان وثلاڻون بازاً » وفيها سيف قرابه ذهب مرصع » 
وحياصته ذهب مرصع ٠‏ وفيها ماثة كساء » وغير ذلاف من القماش العال » 
وكان قد خرج المهمندار إلى لقائهم » وأنرهم بالقرافة قريب مسجد الفتح › 
وهم جمع کبیر جد ا وکان يوم طلوع المدية من الأيام المذكورة » ففرق 
السلطان المدية على الأمراء بأسرهم على قدر مراتبهم > حی اا 
الحواهر واللۇلؤ فإنّه اختص به > فقدرت قيمة هذه الهدية بما يزيد على مائة أ 
یار م تالت خر زل ادان ن سا" ورتب امن فن ولاج وکر 
#الحلوى والفاكهة ي كل يوم بكرة وعشية ما عمهم وفضل عنهم › فكان 
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مرتبهم كل يوم عدة ثلائين رأساً من العم > ونصف إردب أرز › وقنطار حب 
رمان » وربع قنطار سکر »› وغاني فانوسيات شمع ٠‏ وتوابل الطعام »> وحمل 
إليها برسم النفقة مبلغ خمسة وسبعين ألف درهم » وأجرة حمل أثقاهم مبلغ 
ستين ألف درهم » ثم خلع على جميع من" قدم مع الحرة »> فكانت عدة اللحلم 
مائتين وعشرين خلعة على قدر طبقا ہم > حى خلع على الرجال الذين قادوا 
اللحيول » وحمل إلى الحرة من الكسوة ما مجحل قدره » وقيل ها أن تمي ما تحتاج 
إليه ولا يعوزها شي ء » و إا تريد عناية السلطان بإكرامها وكرام من معها حيث 
كانوا » فتقدم السلطان إلى النشو وإلى الأمير أحمد أقبغا بتجهيز ها اللاثتق بها › 
فقاما بذلك › واستخدما هما السقائين والضوية »> وهيئا كل ما نحتاج إليه في سفرها 
من أصناف الحلاوات والسكر والدقيق والبقسماط »› وطلبا الحمالة لحمل جهازها 
وأزودتها » وندب السلطان للسفر معها جمال الدين متولي احيزة » وأمره أن 
يرحل بها ي مركب هما مفردها قدام المحمل › ويمتثل كل ما تأمر به » وكتب 
لأميرَي مكة والمدينة مخدمتها تم خدمة . 

وقال في سنة حمس وأربعين وسبعماثة ما نصه : وني نصف شعبان قدمت 
الحرة أحت صاحب المغرب ني جماعة كثيرة » وعلى يدها كتاب السلطان أبي 
الحسن يتضمن السلام » ون يدعو له اللحطباء يوم اللحمعة وخطبها ومشايخ الصلا- 
وأهل الحير بالنصر على عدوهم » ويكتب إلى أهل الحرمين بذلك » وذلك أن ني 
السنة الحالية كانت بينه وبين الفرنج وقعة عظيمة قنتل فيها ولده » ونصره الله تعالى 
عه على العدو › > وقتل کثیراًمنهم › وملکوا منهم الحزيرة اللحضراء » فعمر الفرنج 
ئي شيي > وجمعوا طواثفهم » وقصدوا المسلمين > وأوقعوا بهم على حين غفلة › 
فاستتشهد عالم كثير » ونجا أبو الحسن في طائفة من ألز امه بعد شدائد › وملك الفر نج 
الزيرة » وأسروا وسبوا وغنموا شيا جل و صفه > م مضوا إلى جهة غرٴناطة › 
ا 
مدة عشر سنین ؛ انتهى كلامه . 


وقد تقد نص هذا الكتاب الموجه من السلطان أي الحسن فليراجتع قرياً 

وقال ابن مرزوق في «المسند الصحيح الحسن » بعد کلام ما ملخصه : 
وكان ‏ يعي الساطان أبا الحسن - مجتهداً ثي الحهاد بنفسه وحرمه › وجاز للأندلس 
برسم ذلك بنفسه » وأظهر آثاره ابحميلة » ومنها ارتجاع > جبل الفتح ليد المسلمين بعد 
ر ق 
واحزيرة ورندة » ونازلته جیوشه مع ولده وخواصه وضیقوا به إلى آن استر جعوه 
ليد المسلمين » وأنفق على بنائه ' أحمال مال » واعتی بتحصینه › وبى حصنه 
وأبراجه وسوره وجامعه ودوره ومخازنه » ولا کاد يم ذلك نازله العدو برا وبحرا 
فصبر المسلمون صبر الكرام » فخيب الله تعالى أمل العدو » وعاد خاسراً" › 
والمنة لله » فرأى أن حصن سفح الحبل بسور حيط به من جميع جهاته حی 
لا يطمع عدو ي منازلته » ولا جد سبيلا للتضییق عند محاصرته › ورأى الناس 
ذلك من المحال » فأنفق الأموال » وأنصف العمال › فأحاط مجموعه إحاطة 
المالة املال > وأمًا بناؤه للمحاسن " والطوالع فأمر غر مجهول ؛ انتهى . 


[ رسائل للسان الدين ابن اللحطيب ] 
١7‏ - رسالة إلى أحد سلاطين بي مرن ] ) 
وقد ريت أن أذ كر هنا بعض إنشاء لسان ن اناب اة ا ا 
جبل الفتح وغيره من بلاد الأندلس » وحال العدو الكافر » وما ينخرط تي هذا 
الاك : فمن ذلك على لسان سلطانه خاطب به أحد السلاطين من أولاد السلطان 
أبي الحسن المريني » ونصه : 


.0 لدي برخ وبتجد » ينهم في الفضل وينجد » وشلمف 
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ويلسعل» ويبرق في سبيل الته وير عد » فيح الكفر من عزماته اقيم لقعد » حى 
ess‏ محل أخينا الذي حسن' الظن عجده جميل › 
وحد الکفر|بسعده كتليل » وللإسلام فيه رجاء وتأمیل » > ليس للقلوب عنه 
مميل » السلطان الكذا ابن السلطان الكذا » أبقاه الله تعالى وعزمه الماضي لصولة 
الكفر قامعاً > وتدبيره الناجح لشمل الإسلام جامعاً »> ومالكه الموفق لنداء 
الله مطيعاً سامعاً » > معظم مقداره » وملتزم [جلاله وإکباره > المعتد“ ي الله بکرم 
شيمته وطيب نجاره » المستظهر على عدو اله بإسراعه إلى تدمير الكافر وبداره . 
سلام کر علیکم ورحمة الله وبركاته » أمًا بعد حمد الله جيب دعوة 
السائل » ومتقبل الوسائل » ومتيح النعم الحلائل »> مربح من عامله ني 
هذا الوجود الزائف الزائل » والأيام القلائل » بالمتاع الدائم الطائل › والنعيم غير 
الحائل » ومقيم أود الإسلام المائل » بأولي المكارم من أو ليائه والفضائل › والصلاة 
والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله المنقذ من الغوائل › المذجي من الروع 
المائل ٠‏ الصادع بد عوة الحق الصائل > بين العشائر والفصائل » الذي خم به 
وبرسالته ديوان الرسل والرسائل » وجعله ني الأواخحر شرف الأوائل › فحبه 
كنز العائل » والصلاة عليه زكاة القائل » » والرضی عن آله وصحبه وعترته وحزبه 
تيجان الأحياء والقبائل » المتميزين بكرم السجايا وطيب الشمائل › والدعاء لمقام 
أخوتكم ني البكر والأصائل > بالسعد الصادق المخايل » والصنع الذي تتبرج 
مواهبه تبرج العقائل » والنصر الذي تز له الصعاد الد عطف المترانح المتخايل » 
فنا کتیناه إليكم كتب الله لكم عزا يانع اللحمائل » وتَصراً یکفل للکتائب 
المدونة ثي الحهاد ومرضاة رب العباد بسرد المسائل وإقناع السائل » من حمراء 
غر ناطة »> حرسها الله تعالی » ولا زائد بفضل الته سبحانه إلا استبصار ني التوکل 
على من بيده الأمور » وتسبب مشروع تتعلق به بإذن الله تعالى أحكام القدر 
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المقدور » ورجاء فيما وعد به من الظهور › يتضاعف على توالي الأيام وترادف 
الشهور »› والحمد لته كثيرا كما هو أهله » فلا فضل إلا قضله › ومقامكم المعروف 
محله » الكفيل بالإرواء هله وعله › ولل هذا وَصّل اله تعالی سعد کم » وحرس 
جد كم » ووالى النعم عندنا وعندكم ' > فإننا ني هذه الأيام > أهمنا من أمر 
الإسلام » ما رتتى الشراب ونغص الطعام » وذاد المنام > لما حققنا من عمل الكفر 
على مكايدته » وسعي الضلاَّل ‏ والله الواتي - ني استفصال بقيته › وعقد 
النوادي للاستشارة في شانه » وشروع اليل ني هد أرکانه » ومن" يمل من 
المسلمين لدفع الردى وكشف البلوى وبث الشكوى » وأهله - حاطهم الله تعالی 
وتولاهم › وتم عوائد لطفه الذي أولاهم > فهو مولاهم RES‏ 
وعن المغبة فيه لآهون »> قد شغلتهم دياهم عن دينهم » وعاجلهم عن عن اجلهم › 
وطول الأمل › > عن نافع العمل »› إلا من نور الله تعالى قلبه بنور الإبعان 
وتململ بمناصحة الله تعالى والإسلام ململ السليم » واستدل بالشاهد على الغائب 

وصرف الكفر إلى مطالب " الأمم النوائب » فلمًا رأينا أن الدولة المرينية ۴ 
هي على مر الأيام شجا العدا ؛ ومتوعد من يكيد المدى »› وفئة الإسلام الي 
إليها يتحيز »> وكهنفه الذي إليه يلجا » قد أذن الله تعالى أي صلاح أمورها > 
ولم شعثها » وإقامة صغاها › بان صرف اال عا ها هات الغدر" > وأراحها 
ا ر إلى يد باريما » وصير حقتها إلى وار نما » وأقام لرعي 
مصالها من" سن الظن بحسب ودينه > وجي اللير من مرات تصحه » 
ومن لم يعلم إلا احير من سعليه“ والسداد من سيرته › و ال سرت 
المسلمون بصحة عقده »› واستقامة قصده » أردنا أن حرج لكم عن العهدة ي هذا 


cea camara vr menan 


الدين الحنيف الذي وسمت دعوته وجوه EE‏ تعالى بالعافية › 
وتشبثت به نفس من" صار إلى الله تعالى من السلف تغمدهم اله بالرحمة والمفرة: ) 
وي هذا القطر الذي بلاده ما بين مكفول يحب رعيه طبعاً وشرعا » وجار ٠‏ 
يزم حقه ديناً ودنيا وحمية وفضاا O‏ 
وفيكم المؤمّل › > فأرعونا أسماعكم المباركة نَقلص علیکم ما فيه رض الله » 
والمنجاة من نكيره » والفخر والأجر وحفظ العم » والحلف في الذرية > بہذا 
وعدت الكتب المنزلة › والرسل المرسلة : وهو أن هذا القطر الذي تعددت فيه 
المحارب والمنابر › والراكع والساجد » والذاكر والعابد » والعالم والتفيف » 
والأرملة والضعيف › قد انقطع عنه إرفاد الإسلام » وشحَت الأيدي به منذ 
أعوام > وسلم إلى عبدة الأصنام » وقوبلت ضراثره بالأعذار › والمواعيد 
المستغرقة للأعمار » وإن عرضت شواغل وفان » وشواغب وإحن › فقد کانت 
فاا اوا ا و و 


ولا بد من شکوۍ لل ذي مروءة تاساك n‏ و ا 


واد كات الاب قلع الروت وتمرف عن اراب | ع اهدر" 
والد کم جبلَ الفتح وو ازل أخان ڊبسجلماسة › ولا مده ولده السلطان أبو 
عنان وهو بمراكش ٠‏ وبالأمس بعثنا إلى ابحبل وشمانة في جملة ما أهمنا مبلغ 
جهد وسداد من عوز » وقد فضلت عن ضراثرنا أموال فرضت من أجل الله 
E IE‏ 
المتغلب منها بلحانب الله بمحبة › ولا أقطعه منها ذرة مستخفًاً تخفاً به جل وعلا » متهاوناً 
بنكير ه الذي هو أحق أن بخشى » فضاعت الأمور » واختللّت الثغور » وتشذبت 
الحامية » وتبد دت العدد » ولت المخازن » وهلكت بها الحرذان » وعظمت 


۱ ص ق : يتفجم . 


مہا حسر ة الإسلام » أضعاف ما عظمت حبر ته أيام ما كانت تكفلها همم الملواه 
الكرام واللحلفاء العظام > والوزراء والنصحاء › والأشياخ الأمجاد › قداس الله 
تعالى أرواحهم » وضاعف أنوارهم > ولا كالحسرة ني الحبل باب الأندلس 
وركاب الجهاد وحسنة بي مرين وماثر آل يعقوب وكرامة الته لاسلطان المد س 
أي الحسن والد الملوك وكبير الحلفاء والمجاهدين والدكم الذي ترد على قبره' 
مع الساعات والأنفاس وفود الرحمة » وهدايا الزلفة »> وربحان الحنة » فلولا 
أنكم على علم من أحواله لشرَحنا المجمل ›» وشكلنا المهمل »› إنما هو اليوم 
شبح ماثل » وطلل بائد » لولا أن الله تعالى شخل العدا عنه بفتنة م يصرف وجهه 
إلا إليه » ولا حرم طيره إلا عليه » ولكان بصدّد أن يتخذه الصليب دارا » 
وأن بقر به عيناً » والعدوة فضلا عن الأندلس › قد أوسعها شرا » وأرهق ما 
ينجاوره سرا » نسأل الله تعالى بنور وجهه أن لا يسود الوجوه بالفقجع 
فيه > ولا يسمع المسلمين الثكلة »> وما دونه فهو - وإن أنعش بالتعليل عليله 
ووقع باب حهد خلقه - لحم على وضم > إلا أن يصل الله تعالى وقايته » ويوالي 
دفاعه وعصمته . لا إله إلا هو الولي النصير › وما زلنا نشكو إلى غير الملصمت › 
ومد اليد إلى المد بر عن الله المعرض »> ونخطب له زكاة الأموال من المباني 
الضخمة › واللحرائن الرة > والأهراء الطامية › والاظ اا ا 
فتمضي الأيام لا تزيد اقرا ا د و ال 2 
الثغر إلا ضعة > ولا نعلم أن نظراً وقع له ولا فکراً أعمل فيه إلا ما کان من 
٠‏ تسخير رعيته الضعيفة » وبلالة مجباه السخيفة ‏ ي بناء قصر بعنت ميور من جباله : 
اا افا ىدا ورا 


جلب إليه الزليج " » واختلفت فيه الأوضاع ني رأس نيق » لأمل نزوة > 
| زاد ي ص : منه بعد لفظة قبره . 

۳٠‏ الت لعدي بن ريد العبادي 
۳ ص : الاز ليج ۰ 


وسوء فكرة › فلمًا تم أقطع المجران » فهو اليوم ممتنع البوم وحظ الحراب › 
فلا حول ولا قوة إلا" بالله »> حى جاء أمر الله خالي الصحيفة من البر » صفر 
ليد من العمل الصالح › نعوذ بالته من نكيره » ونسأله الإلمام والسداد » والتوفيق 
والرشاد » وقد بذلنا جَهلدنا قول وفعلا »> وموعظة ونصحاً › واستدعينا 
لتلك الحهة صدقة المسلمين عمولة على أكتاد العباد الضعفاء الذين كانت صدقات 
فاحيه رضي الله تعالی عنهم ترفدهم » ونوافله تتعهدهم › فما حرك ذلاتك الدؤار 
حلوباً » ولا استدعى مطلوبا » ولا رفداً مجلوباً » فإلى مى تنلضى ركاب الصبر 
وقد بلغ الغاية » واستنفد البلالة » بعد أن أعاد اله تعالى العهد » وجبر المال > 
وأصلح السعي » وآجرى ينابيع الحير » وأنشتق رياح الإقالة E re‏ 

أن نقرره فهو الباب ابحامع > والقصد الشامل › والداعي والباعث : أن صاحب 
قتشالة لتا عاد إلى ملكه » ورجع إلى قطره > جرت بيننا وبينه الم اسلة الي أسفرت 
) بعدم رضاه عن کد حنا لنصره > ومظاهرتنا إياه على أمره > ون کتا قد دلغنا 
جهداً » وأبعدنا وسلعاً » وأجلت عن شروط ثقيلة لم نقبلها » وأغراض صعبة م 
نكملها » وحن نتحقتق أته ما أن تيج حفبظته » وتثور إحنته » فيكشف وجه 
المطالبة مستكثراً بالأمة الي داس با أهل قشتالة » فراجع أمره غلابا > وحقه 
ابتزازاً واستلاباً » أو يصرفها وبمادن المسلمين محلال ما لا يدع جهة من جهات 
دينه الغريب إلا عقد معها صلحاً »> وأخذ عليها بإعانتها إياه عهداً › م تفرغ إلى 
شفاء غلیله » وبلوغ جهده › ولا شلك آنا تجيبه صرفا لبأسه عن نحورها »› 
ومقارضة هما وقع باطريرة من مضيق صدورها › ومؤسف جمهورها » وکل 
من له دين ما فهو حرص على التقرب الى من" دانه به وکلفه وظائف تکایف › 
رجاء لوعده وخوفاً من وعیده »› وبالله ندفع ما لا نطيق من جموع تداعت من 
الحزر ووراء البحور والبر المعصل الذي لا تقطعه الرفاق › ولا حصي ذرعه 
الحذاق » وقد أصبحنا بدار غر بة » وحل روعة » ومفترس نبوة »> ومظنة فتنة › 
والإسلام عدده قليل »> ومنتجعه ني هذه البقعة جديب › وعهده بالإرفاد والإمداد 


۹ 


من المسلمين بعيد وؤ ربنا لا تؤاخذنا إن" تسينا أو أخلطأنا - إلى آخر السورة ي ٠‏ 
( ألبقرة : )۲۸١‏ . 

وإذا تداعت أمم الكفر نصرة لدينها المكذوب › ر ع 
فمن يستدعى لنصر دين الله وحفظ أمانة نبيه إلا أهل ذلك الوطن ؟ حيث الاذن 
بذ كر الله تعالى تملا الآفاق » وكلمة الإسلام قد عمت الرأبىوالوهاد » إتما الإسلام 
غريق قد تشبث بأهدابكم » يناشد كم الله ي بقية الرمق › وقبل الرمي تراش 
السهام » وهذا أوان الاعتناء » واختيار الحماة » وإعداد الأقوات › قبل أن يضيق 
لمجال » وتمنع الموانع » وقد وجهنا هذا الوفد المبارك للحضور بين يديكم 
مقرراً الضرورة » منهياً الرغبة » مذكراً بما يقرب عند الله »> مذكراً لذمام 
الإسلام » جالباً على من وراءهم بحول الله تعالى من المسلمين البشرى الي تشرح 
الصدور › وتسي الامال » وتستدعي الدعاء والثناء » فا ممن كثير بأخيه » ويد الله 
ع اللحماعة > والمسلمون يد على من سواهم > والمؤمن للمؤمن كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضاً › والتعاون على البر والتقوى مشروع > وني الذكر 
الحكيم مذ كور » وحق الحار مشهور › وما كان جبريل يوصي به ني الصحيح 
مكتوب » وكا راع المسلمين اجتماع كلمة الكفر » فنرجو أن يروع الكفر من 
العز بالله » وشد الحيازيم في سبيل الله » ونفير النفرة لدين الله »> والشعور في 
حماية الثغور وعمرانما » وإزاحة عللها > وجلب الأقوات إليها » وإنشاء الأساطيل › 
وجبر ما تلف من عدة البحر» أمور تدل على ما وراءها > وتحبر عشيئة الله تعالى 
عما بعدها » وما تفلعلوا من" خير يعمل الله » وتز ود وا فلن حي 
الزاد التقلوّى ) (البقرة : ٠٠١‏ ) . ومن حطب علي رضي الله تعالی عنه : أما بعد » 
فإن الحهاد باب من أبواب اة > فمن تركه رهبة ألبسه الله تعالى سيما اللحسف > 
ووسمه بالصغار » وما بعد الدنيا إلا الآحرة » وما بعد الآحرة إلا" إحدى داري 
البقاء » أي الله شك ؟ لإ ومن" بوق شح تفلسه فأولعك هم المفللحون ¢ 
(المشر )٩:‏ . 


۱۰ 


والاعتناء بالحبل عنوان هذا الكتاب » ومقدمة هذا الباب › والغفلة عنه مند 
أعوام قد صير تنا لا نقنع باليسير > وقد در مته امواعيد » وغيّر رسومه الانتظار › 
ومن المنقول « ارحموا السائل ولو جاء على فرس » › والإسراف في الحير رجح 
في هذا المحل من عكسه » وكان بعض الأجواد يقول وقد أقر : اللهم هب لي 
الكثير » فإن حالي لا تقوم على القليل » وعسى أن يكون النظر له بنسبة الغفلة عنه › 
ا للإزراء به » وخلو البحر يغتم لإمداده وإرفاده › قبل أن 
نظر الكفر إلى قطع المدد وسد البحر › ومن د ضيع الحزم ندم » ولا عذر 
O E AR TN‏ 
القلوب » وشعب الصدوع › وما نقص مال من صدقة » وطعام الواحد كاف 
a a‏ 
حسناتكم » ۾ فمن يعمل" مشقال ذرة حرا ره ٤‏ و عل 
مشقال ذرة شرآيره e E‏ قلدنا العهد الفيظ علينا › 
الملصروف العناية بفضل الله تعالى إلينا > والله المستعان » وعليه التكلان ؛ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ؛ انتهی . 
وني اعتقادي أن هذا المكتوب للسلطان أي فارس عبد العزيز ابن السلطان 
أي الحسن المريني ؛ وأن المراد بالمتغلب الوزير عمر بن عبد الله الذي ظفر به 
أبو فارس المذ كور ا E‏ 0 


المحل ب والله سبحانه أعلم . 


[۲ - رسالة أخرى ني استنهاض السلطان المريي ] 


ومن إنشاء لسان الدين على لسان سلطانه ني استنهاض عزم صاحب فاس 
السلطان المريي لنصرة الأندلس » ما نصّه : المقام الذي يؤثر حظ الله إذا اختلفت ‏ 
الحظوظ وتعد ادت المقاصد »› ويشرع الأدنى منه إذا تفاضات المشارع وتايزت 


5۱۱ 


الموارد » وتشمل عادة حلمه وفضله الشارد » ويسم ورف ظله الصادر والوارد» 
والغائب والشاهد › ويعيد من نصر اله للإسلام العوّائد » ويسد الذرائع ويد 
الفوائد » مقام محل أخينا الذي حسنت ني الملك سيره » وتعاضد ي الفضل خبره 
وخحبره ودل شواهد مدارکه للحقوق › وتغمده للعقوق › على أن الله تعالٰی 
لا مله ولا ينذاره » فسللك فخره متسقة درره » ووجه ملکه شادخة غرره »> 
السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكذا أبقاه الله رفيعاً علاؤه » هامية 
لديه من اله تعال وآلاؤه > مردائة بكواكب السعد سماؤة ٠‏ مخروسة بع ٠‏ 
النصر أرجاؤه > مكملا من فضل الله تعالى ني نصر الإسلام »> وكبّت عبدة 
الأصنام » أمله ورجاؤه » معظم قدره الذي بحتى له التعظيم » وموقر سلطانه الذي 
له الحسب الأصيل والمجد الصميم » الداعي إلى الله تعالى باتصال سعادته حى 
ينتصف من عدو الإسلام الغربم » ويتاح على يد سلطانه الفتح اللحسيم » فلان ؛ 
سلام كرم » طيب عميم » ورحمة الله وبرکاته . 

أمّا بعد حمد الله الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا » ولا خيب لمن أخلص 
الرغبة إليه أملا > وموني من ترك له حقه أجره المكتوب متملماً مكملا > 
وجاعل ابحنة لمن اتقاه حق تقاته نلا » ملك الملوك الذي جل وعلا » وجبار 
الحبابرة الذي لا يتجدو ن عن قدره حيصا ولا من دونه موثلا »> والصلاة 
والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أنزل الله تعالى عليه الكتاب مصلا > 
وأوضح طريق الرشد وكان مفلا » وفتح باب السعادة ولولاه كان قلفلا › 
والرضی عن آله وأصحابه > وعترته وأحزابه » الذين ساهموه فيما مر وما حلا » 
وخلفوه من بعد بالسير الي راقت مجتلى » ورفعوا عماد دینه فاستقام لا 
يعرف ميلا » وكانوا ني الحلم والعفو مثلا » والدعاء لمقامكم الأسمى بالنصر 
الذي يلفى نصه صرعا لا متأولا › والصنع الذي يبهر حال ومستقبلا › والعز 
الى ر جبلا » والسعد الذي لا يبلغ أمداً ولا أجلا › فإتًا كتبناه إليكم 
أصْحَّب الله تعالى ركابكم حليف التوفيق حلا مرحلا » وعرفكم عَوّارف 


۲ 


اليمن الذي يثير جذّلا » ويدعو وافد الفتح المبين فيرد' مستعجلا » من حمراء 
غرناطة حرسها الله تعالى ولا زائد بفضل الله سبحانه م ما عندنا من التشيع 
مقامكم حرس الله تعالى سلطانه » ومَهّد أوطانه › إلا الحير الذي نسأل بعده 
تحسين العقلْى » وتوالي عادة الرحمى » والحمد لله على الي هي أزكى › وسدل 
جناح الستّر الأضفى » وصلة اللطائف الي هي أكفل وأكفى › وأبر وأوفى » 
ومقامكم عندنا العدة الي بها نصول ورهب ٠‏ والعمدة الي نطيل ي ذكرها 
وهب » وقد أوفدنا علیکم کل ما زاد لدینا » أو فتح الله تعالی به علینا » 
وحن مهما شد المخنق بكم نستنصر › أو تراخى فقي ودكم نستبصر »› أو فتح 
الله تعالٰی فأڊوابکم نېي ونبشر »› وقررنا عند کم أن العدوّ ني هذه الأيام توقف 
عن بلاد المسلمين فلم تصل منه إليها سرية › ولا بطشت له يد جرية »› ولا 
افرعت من تلقائه ثنية » ولا ندري ألكيدة تدر » أم آراء تنقض مول الله 
وار > أو لشاغل ني الباطن لا يظهر › وبعد ذلك وردت على بابنا من" بعض 
كبارهم › وزعماء أقطارهم › محاطبات يندبون فيها إلى جنوحها للسلم في سبيل 
النصح » لأياد سلفت متا هم قررها » ووسائل ذكرها » فلم خف عن 
أنه أمر د بر بليل » وخبية تحت ذيل » فظهر لنا أن نسبر الغور » ونستفسر 
الأمر » فوجهنا إليه - على عادتنا مع سلفه - لنعتبر ما لديه > وننظر إلى بواطن 
أمره » ونبحث عن زیلد قومه وعَمره › فتأتی ذلك وجر مفاوضة في الصلح 
أعدنا" لأجلها الرسالة » واستشعرنا البسالة »> ووازتا الأحوال واختبرنا » 
وازن ف لتر وط ما فد را وعو تر ت ما قلق اف تال ن ماده قعل 
ما الأقوات المهيأة للانتساف » وتسكن " ما ساء البلاد المسلمة من هذا الإرجاف › 
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ونفرغ ' الوقت لطاردة هذه الآمال العمجاف › أو حرب ببلغ الاستبصار فيه 

غابته » حى يظهر الله تعالى في نصر الفثة القليلة آبته » ولم نجعل سبب الاعتراز ٠‏ 
فيما أدرنا »> وشموخ الأنف فيما أصدرنا » إلا ما أشعنا من عزمكم على 
نصرة الإسلام » وارتقاب خفوق الأعلام » والحفوف إلى دعوة الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وأن الأرض حمية لله تعالى قد اهتزت » والنفرة" قد غلبت 
النفوس واستفزت » واستظهرنا بكتبكم الي تضمنت ضرب المواعد » وشمرت 
عن السواعد » وأن اللحيل قد أطلقّت إلى الحهاد في سبيل الله الأعنة › والشنايا 
سدتها بروق الأستة »> وفرض الحهاد قد قام به المؤمنون » والأموال قد سمح 
بها المسلمون » وهذه الأمور. الي تمشت بقريبها أو بعيدها أحوال الإسلام > 
والأماني المعدة لتزجية الأيام » ثم اتصل بنا الحبر الكارث ما كان من حور 
العزائم المؤمنة بعد كورها » وتسويت مواعد النصرة بعد استشعار فورها › 
وأن الحركة معْمَاة إلى مراكش الحهة الي في يديكم زمامها › وإليكم وإن 
تراخى الطول ترجع أحكامها » والقطر الذي لا يفوتكم مع الغفلة » ولا يعجزكم 
عن الصولة » ولا بطلبکم إن ترکتموه » ولا منعكم إن طرقتموه وع ر کتموه ‏ 
فسقط في الأيدي الممدودة » واختلفت المواعد المحدودة » وخسئت الأبصار 
المرتقبة » ورجفت لاقل الوادت الظنون ود رفت الميوت.: 
وأكذب الفضلاء اللبر > a‏ > وقالوا : هذا لا ممكن حيث الدين 
الحنيف ٠‏ وال للك المنيف > والعلماء الذين أخذ الله تعالى ميثاقهم » وحمل 
النصيحة أعناقهم > هذا المفترض الذي يبعد » والقائم .الذي يقعد » يأباه الله تعالٰی 
والإسلام » وتأباه العلماء والأعلام › وتأباه المآذن والمنارر »› وتأباه امىم وال كابر › 
فبادرنا نستطلع طلع هذا البإ الذي إن كان باطلاً فهو الظن › وله المن › وإن 
كان خلافه لرأي ترجح » وتنفق بقرب ال للك وتبجح › فنحن نوفد كل من 
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يقدم إلى الله تعالى بهذا القطر ني شفاعة » وبمد إليه كف ضَراعة » ومن وسم 
ع وعبادة » ويقصد ني الدين بث إفادة » يتطارحون عليكم في نقض 
ما أبرم » وضسخ ما أحكم > فنکم تجنون به على من استنصرکم عکس ما 
صد ء ولون عليه ما عتقد » وهب المذر بنقبل في عدم الإعانة > وضرورة 
الاستعانة والاستكانة › أي عذر قبل ٤‏ الاطراح » والإعراض الصراح ؟ 
كأن الدين غير واحد" > كأن هذا القطر لكلمة الإسلام جاحد » كأن ذمام 
الإسلام غير جامع » كأن الله غير راء ولا سامع > فنحن نسألكم بالله الذي 
تساءلون به والأرحام ¿ ونانف لکہ " من هذا الإحجام » ونتطارح علیکم 
أن تتركوا حظكم ني أهل تلك الحهة حى يحكم الله بيننا وبين العدو الذي يتكالب 
علینا بإدبا رکم > بعدما تضاءل لاستنفارکم › ولا نکلفکم غیر اقتراب دارکم › 
وما سامکم المسلمون بها شططاً » وما حملوكم إلا قصداً وسطاً › وما ذهبم 
إليه لا يفوت » ولا يبعد وقد تجاورت البيوت » إنما الفائت ٿت ما وراء کم » من 
حديث تأنف من سماعه أو د اکم ودږن يشمت به أعداؤکم > فأسعفوا 
بالشفاعة فيمن بتلك الحهة المراكشية قصد قصدنا » وحاشا إحسانكم أن يرضی فيه 
ردنا » وأنم بعد بالمیار فیما جره الله على يدیکم من قداره » أو يلهمكم إليه 
من نتصره › وجوابکم مرتقب با یلیق بکم » ویجمل بحسبکم » والله سبحانه 
يصل سعد كم » ويحرس مجدكم > والسلام الكربم عليكم ورحمة الله تعالى 


وډر کاته 
| ۳ - رسالة على لسان يوسف بن نصر إلى سلطان فاس ] 
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امقام الذي أقمار سعد ه ني انتظام واتساق » وجياد عزّه إلى الغاية القصوى‎ 
-ذات استباق » والقلوب على حبلّه ذات اتفاق » وعناية الله تعالى عليه مديدة‎ 
الروّاق » وأياديه ابحمة ني الأعناق » ألزم من الأطواق › وأحاديث مده سَمّر‎ 
› النوادي و مقام محل أبينا الذي شأن قلوبنا الاهتمام بشانه‎ 
و أعظم مطلوبنا من الله تعالى سعادة سلطانه » السلطان الكذا ان السلطان الكذا‎ 
ان السلطان الكذا » أبقاه الله تعالى والصنائع الإهية تحط ببابه > والألطاف‎ 
الحفية تعرس في جنابه » والنصر العزيز حف بركابه » وأسباب التوفيق متصلة‎ 
بأسبابه » والقلوب الشجية لفراقه مسرورة بإيابه » معظم سلطانه الذي له الحقوق‎ 
المحتومة » والفواضل المشهورة المعلومة »> والمكارم المسطورة المرسومة » والمغاخر‎ 
المنسوقة المنظومة › الداعي إلى الله تعالى ني وقاية ذاته المعصومة » وحفظها على‎ 
هذه الأمة المرحومة » الأمير عبد الله يوسف ابن أمير المسلمين بي الوليد إسماعيل‎ 
ان فرج بن نصر : سلام کرم » طيب بر عميم » کا طعت ي غيب‎ 
الشدة أنوار الفرج » وهّت نواسم ألطاف الله عاطرة الأرج » بخص مقامَكم‎ 

الأعلى » ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد حمد الله جالي الظَلَم بعد اعتكارها » ومقيل الأبام من عثارها » 
ومين سماء املك بشموسها المحتجبة وأقمارها » ومريح القلوب من وحشة ‏ 
أفكارها » ومنشى ء سحاب الرحمة على هذه الأمة بعد افتقارها » وشدة اضطراما 
واضطرارها › ومتدارکها باللطف الكفيل بتمهيد أوطاما وتيسير أوطارها › 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حمد رسو له صفوة التبوّة وملختارها > ولباب 
اااي جره د اى الان وان رها وا کب رو 
الفتن ومطفىء نارها » الذي لم ترعه الشدائد باضطراب مارها » حى بلغت 


كلمة الله ما شاءت من سطوع أنوارها » ووضوح آثارها » والرضی عن آله 
وأصحابه الذين تمسكوا بعهده على إحلاء الحوادث وإمرارها » وباعوا نفوسهم 
ي إعلاء دغو ته الحنيفية وإظهارها » والدعاء لمقامكم الأعلى باتصال السعادة 
واستمرارها » وانسحاب العناية الإلمية وإسدال أستارها > حى تقف الأيام 
بہابکم موقف اعتذارها » وتعرض على مثابتكم ذنوبها راغبة ي اغتفارها ». 
فإنا كتبناه إليكم ‏ كتب الله تعالى لكم أوفى ما كب لصالي الملوك من مواهب 
إسعاده » وعرفكم عوارف الالاء ني إصدار أمر كم الرفيع وإيراده » وأجرى 
لفاك الدوّار بعکم مراده » وجعل العاقبة الحسى كما وعد به في حکم کتاره 
المبين للصالحين من عباده - من حمراء غرناطة حرسها الله تعالى » وليس بفضل 
الله الذي عليه في الشدائد الاعتماد » وإلى كتف فضله الاستناد > ثم ببركة 
جاه نبينا الذي وضح بمدايته الرشاد › إلا الصنائم الي تشام بوّارق” اللطف 
من خلاما » وتخبر سيماها بطلوع السعود واستقبا ها » وتدأل" مخايل بمنها على 
حسن ماما » لله الحمد على نعمه الي نرغب ني كاها » ونستدر عذب زلالها » 
وعندنا من الاستبشار باتساق مركم وانتظامه » والسرور بسعادة أيامه » والدعاء 
إلى اله تعالى ني إظهاره وإتمامه » ما لا تفي العبارة بأحكامه › ولا تتعاطى ١‏ 
حصر أحکامه » وإلى هذا اید الله تعاٰی مرکم وعلاه" » وصان سلطانکم وتولاه» 
فقد علم الحاضر والغائب > وخلص اللحلوص الذي لا تغيره الشوائب › ما عندنا ‏ 
من الحب الذي وضحت منه المذاهب » وأننا لا اتصل بنا ما جرت به الأحكام 

من الأمور الي صحبت مقامکم فيها العناية من الله والعصمة » وجعل على 
العباد والبلاد الوقاية والنعمة »> لا يستقر بقلوبنا القَرّار › ولا تتأتى بأوطاننا ' 
الأوطار › تشوفاً لا تتيحه " لكم الأقدار » ويبرزه من سعادتكم اليل والنهار »> 
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ورجاؤنا في اسشناف سعادتکم يشثد على الأو قات ويقوّى» علماً بأن العاقبة ألتقوى : 
وي هذه الأيام عميت الأنباء » وتكالبت ني البر والبحر الأعداء > واختلفت 
القفول والأهواء » وعاقت الو راد الأنواء > وعلى ذلك من فضل الله الرجاء › ولو 
کنا جد للاتصال بکم سبباً › أو نلفي لإعانتكم مذهباً › لا شغلنا البعد الذي بيننا 
اعترض» والعدو بساحتنا ني هذه الأيام رض » وكان خديمكم الذي رفع من‌الوفاء 
راية” خافقة» واقتى منه في سوق الكساد بضاعة نافقة الشيخ الأجل الأوفى » الأود 
الأخلص الأصفى » أبو محمد ابن أحبانا ١‏ ستى الله مأموله » وبلغه من سعادة أمركم 
سوله » وقد ورد على بابنا » وتحيز إلى اللحاق بجنابنا » ليتيسر له من جهتنا القدوم › 
ويتأتى له بإعانتنا الغرض المروم › فبينما نحن ننظر ني تتميم غرضه › وإعانته 
على الوفاء الذي قام بمفترضه » إذ اتصل بنا خبر قرقورتين من الأجفان الي 
استعتم با على الحركة › والعزيمة ' المقعرنة بالبركة »> حطت إحداهما بحرسى 
المتكّب والأخحرى بمرسى المرية » ني كنف العناية الإهية › فتلقينا " من 
الواصلين فيها الأنباء المحقَقة بعد التباسها > والأخبار الي يغلي 2 عن قياسها › 
وتعرفنا ما كان من عزمكم على السفر ›» وحركتكم بالييمن والظفر › 
) وآنكم استخر م اله تعالى ي اللحاق بالأوطان الي يمن قدومکم خحائفها › 
ويؤلف طوائفها » ويسكن راجفهاء ويصلح أحوالما » ويسكن أهوالما › وأنكم 
سبقتم حركتها بعشرة أيام مستظهرين بالعزم المبرور » والسعد الموفور » واليتمن 
الراثق السفور › والأسطول المنصور › فلا تسألوا عن انبعاث الآمال بعد سكو نما › 
ولهوض طيور الرجاء من و كونما» واستبشار الأمة المحمدية منكم بقرة عيونها › 
وتحقتق ظنو نما » وارتياح البلاد إلى دعوتكم الي ألبستها ملابس العدل والإحسان › 
وقلستها قلائد السيّر الحسان » وما منها إلا من باح عا فيه من وجده› وجهر 


| ص : آجانا . 
٣‏ ق ص : والعزمة . 
۴ ص : تلقينا . 
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بشكر الله تعالى وحمده » وابتهل إليه في تيسير غرض مقامكم الشهير وميم 
قصده > واستئناس نور سعده » وکم مطل الانتظار بديون آماها » والمطاولة من 
اعتلاها . وآما حن فلا تسألوا عمن استشعر دنو حبيبه › بعد طول مغيبه › إتما 
هو صدر راجعه فژاده » وطرّف ألفه رقاده » وفکر ساعده مراده » فلم 
رلغنا هذا اللحر بادرنا إلى إنجاز ما بذلنا للحديعكم المذ كور من الوعد » واغتنمنا 
ميقات هذا السعد » > لیصل سببه بأسبابکم » ویسرع اقه. بجنابکم » فعنده 
حدم رجو آ0 سر اله تعال ااا ويفتح بنيتكم الصاحة آبوامها » وقد 
شاهد من امتعاضنا لذلك المقام الذي ندين له بالتشيع الكريم الوداد » ونصل له 
على بعد المرار ونزوح الأقطار سسسب الاعتداد > ما يخي عن القلم والمداد » وقد 
لقينا إليه من ذلك كله ما يلقيه إلى مقامكم الرفيع العماد › وكتبنا إلى من 
من ولاتنا لحد هم ما يکون عليه عملهم ي بر من يرد عليهم مر من جهة ابوتكم 
الكريمة »> ذات الحقوق العظيمة والأيادي الحديثة والقديعة » وهم يعملون في 
yS‏ 
العواثق الكبيرة > ولا الكثيرة > والأعداء الذين ديت أ بم ني الوقت 
هذه الحزيرة » ما قدمنا عملا على اللحاق بكم » ا 
نوفي لأبوتكم الكربمة حقَها > ونوضح من المسرة طرقهاء لكن الأعذار واضحة 
وضوح المثل السائر » والته العام بالسرائر › وإلى الله تعالى نبتهل في أن يو ضح 
لكم من التيسير طريقاً » ويجعل السعد لكم مصاحباً ورفيقا » ولا يعدمكم عناية 
منه وتوفيقاً « ویم سرورنا عن قريب بتعرف آنبائکم السارة » وسعو د کم 
الدارة > فذللك منه سبحانه غاية آمالنا » وفيه إعمال ضراعتنا وسؤالنا ء هذا 
ما عندنا بادرنا لإعلامکم به سرع البدار » والته تعالى يوفد علينا أأكرم الأخبار › 
بسعادة ملككم السامي المقدار » وييسر ما له من الأوطار > ویصل سعد کم 
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) وحرس مجدكم » والسلام عليكم ورحمة الله تعالی وبرکاته ؛ انتهی . ) 
وكات طاغة التفاري. اللون لكرة ها مارسن من امور اوك الأندش. 
وسلاطين فاس كيرا ما يدس لأقارب الملوك القيام على صاحب الأمر » ويزين 
له الثورة » ويعده بالإمداد بالمال والعدة > وقصدأه بذلك كله توهين المسلمين › 

وإفساد تدبير هم › ونسخ الدول بعضها ببعض » لا له تي ذللك من المصلحة » حى 

بلغ أبعده الله تعالى من أمله الغاية . 


[ٍ - رسالة إلى السلطان المريي في الاعتذار عن فرار أبي الفضل المريي من غرناطة ] 

ومن إنشاء لسان الدين ابن اللحطيب » رحمه الله تعالى » عن سلطان الأندلس 
إلى ساطان فاس المريني › يعتذر عن فرار الأمير أبي الفضل المريني الذي كان 
معتقَلا“ بغرناطة › فتحيل الطاغية ني أمره حى خرج طالباً للملك » ما نصه : 

امقام الذي شهد اليل والنهار بأصالة سعادته » وجرى الفَلك الدوار بعکم 
ارادته » وتعود الظفرَ ,عن یناوئه فاطرد والحمد لله جریان عادته » فولیه متحقق 
لإفادته > وعدوه مرتقب لإبادته › وحلل الصنائم الإهية EE‏ على أعطاف 
` مجادته »› مقام محل أخينا الذي سهم سعده صائب > وأمل من کاده خاسر 
حائب » وسير الفلك المدار ني مرضاته دائب › وصنائع الله تعالی له تصحبها 
الألطاف العجائب »> فسان شاهد منه في عصمة وغائب » السلطان الكذا ابن 
السلطان الكذا ابن السلطان الكذا » أبقاه الله تعالى مدد السهم > ماضي العزم › 
تجل سعوده عن تصور الوهم > ولا زال مرهوب > الحد ممتثل الرسم »> موفور 
الحظ من نعمة الله تعالى عند تعدد القتسم » فائزآ بفلج الحصام عند لد د الحصم» 
معظم قدره › وملتزم بره »› المبتهج با يسببه الله تعالى له من إعزاز نصره › 
وإظهار أمره » فلان : سلام كربم » طيب بر عميم » بخص مقامكم الأعلى » 
ومابتکم الفضلى » الي حازت ني الفخر الأمَدَ البعيد » وفازت من التأبيد 
والنصر بالٰحظ السعيد » ورحمة الله تعالى وبركاته . 


* 


أما بعد حمد الله الذي فس الرفيع ني العز مى › وعرفه عوارف 
آلائه وعوائد e‏ سماء علائه بشهب من 
قداره e‏ بستمع الآن جد له OE‏ :4( 
وجعل نجح أعماله وحسن ماله قياس مطر دا » فرب مرید ضره ضر نفسه 
وهاد إليه أهدى وما هدى » والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد نبيه 
ورشوله: الذي ملا الكرن زرا وهدى > وأحیا مراسع الح وقد صارت 
طرائق قد دا > أعلى الأنام بدا » وأشرفهم ممحتدا « الذي بجاهنه نلبس 
أثو اب السعادة جدادا > ونظفر بالنعيم الذي لا نقطم أيدا e‏ عن آله 
وأصحابه الذين رفعوا لسماء سنته عمدا » وأوضحوامن سبیل اتباعه مقصدا » 
وتقبلوا شيمه الطاهرة E‏ ا ادق »ورا ل 
اهتدی » حى علت فروع ملته صعدا > وأصبح بناؤها مديداً لدا » والدعاء 
مقامكم الأسمى بالنصر الذي یتوالی مثى ومو حدا »> کا جمع لملككم ما تفرق 
من الألقاب > على توالي الأحقاب » فجعل سيفكم سفَاحاً وعلمكم منصوراً 
وریکم رشیداً وعزمکم مۇيدا › فإنا کتبناه إليكم ‏ كتب الله تعالی لکم صنعاً 
يشرح لاإسلام خلدا » ونصراً يقيم للدين الحنيف أوّدا » وعزما ملا أفثدة 
الكفر مدا ء وجعلكم ممن هيأ له من أمره رشدا » ويسر لكم العاقبة الحسنى 
ها وعد ي كتابه العزيز والله أصدق موعدا- من حمراء غرناطة حرسها 
الله ولا زائد بفضل الله سبحانه إلا استطلاع سعود کہ ي آفاق العناية »> واعتقاد 
جميل صنع الله ي البداية والنهاية » والعلم بأن ملككم محدّى من الظهور على 
أعدائه بآية » وأجرى جياد السعد ني ميدان لا مد بغاية » وخرق حجاب 
المعتاد با لم يظهر إلا لأصحاب الكرامة والولاية » وحن على ما علمم من 
التراور عا يمز لملككم المنصور عطغا ویسدل عليه من العصمة سجفا › 
نقاسمه الارتياح لمواقع نعم الله تعالى INE‏ > ونعقد بین أنباء مسرته 
وبين الشكر الله حلفا ا التشيح ا إلى الله الى » ونؤمل 
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من إمداده ونرتقب من 4 وقتاً كفل به الاين وک وتروی غل 
النفوس وتشفى . 
) وإلى هذا وصل الله سعد كم > ووالی نصرکم وعض دكم a‏ ادن" 
صَدَرَ عن أخيكم أبي الفضل ما صدر من الانقياد للحدع الآمال » والاغترار 
بموارد الآل » وفال رأيه في اقتحام الأهوال » وتورط ني هفوة حار فيها حيرة 
أهل الكلام في الأحوال » وناصب من أمركم السعيد جبلا قضى الله له بالاستقرار 
والاستقبال » ومن ذا يزاحم الأطواد ويزحزح الجبال ؟ وأخلف الظن متا 
ي وفائه » وأضمر عملا استأثر عتا بإخفائه » واستعان من عدو الدين بمعين 
قلّما يري لمن استنصر به زد » ولا حف لن تولاّه بالنصر بد › وإن الطاغية 
أعانه وآنجده ورأی أنه سهم على المسلمين سد ده وعضب للفحنة جر ده 
فسخر له الفلك » وأمل أن يستخدمه بسبب ذلك الملك » فأورده المللك والظَلَم 
الحلك » علمنا ن طرف سعادته کاب » وسحاب آماله غیر ذات انسکاب › 
وقدم غرته م يستقر من السداد في ترز ركاب » فإن نجاح أعمال النفوس مر تبط 
بنيّاہا » وغایات الأمور تظهر في بدایاعہا »> وعوائد الله تعالی فیمن نازع قدرته 
لا تجهل » ومن" غالب أمر الله خاب منه المعول . 

فبينما حن نرتقب خسار تلك الصفقة المعقودة » وخمود تلاث الشعلة الموقودة › 
وصلنا کتابکم يشرح الصدور ويشرح الأخبار » ويهلدي طرف المسرات على 
أكف الاستبشار » ويعرب بلسان حال المسأرعة والابتدار » عن الود الواضح 
وضوح النهار › والتحقق بخلوصنا الذي يعلمه عام الأسرار › فأعاد و الإفادة 
وآبدى » وأسدى من الفضائل الحلائل ما أسدَى › فعلم منه مآل' من رام 
أن يقدح زند الشتات من بعد الالتثام › ويثير عجاجة المنازعة من 4 
القتام > هيهات تلك قلادة اله تعالى الي ما كان يركها بغير نظام › ولم يدر 
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آنکم نص له من الحزم حبالة لا يفلتها ة5 قتتيص ۰ وسددتم له من السعد سهماً 
ما له عنه من محیص ٠‏ با کان من رسال جارح الأسعلول اليد ق بي مطاره . 
حائلا بینه وبين اا ' . فما كان إلا التسمية والإرسال ٠‏ م الإمساك والقتال . 
ثم الاقتيات والاستعمال » فيا له من زجر استنطق لسان الو جود فجدله اسن 
البحر فخذله › وصارع القدر فَجدّله " لما جد له . ون خدامكم استولوا على 
ما كان فيه من مؤمل “ غاية بعيدة . ومنتسب إلى نصبة غير سعيدة ٠‏ وشانىء 
ته من الکفار + خدام ا وأولياء النار > نحكمت فيهم أطر اف العوالي 
وصدور الشفار » وتحصل منهم من نحطاه الحمام ي قبضة الإسار » فعجبنا من 
تيسير هذا المرام . وإخماد الله هذا الضرام › وقلنا : تكييف لا صل ي الأوهام. 
وتسديد لا تستطيع إصابته السهام > كلما قدح اللحلاف زنداً أطفاً سعد كم 
شعلته ٠‏ أو أظهر الشتات ألا أبرأً من طائركم علسته » ما ذاك إلا لنية صدقت 
معاملتها ي جنب الله تعالی وصحت » واسرسلت برکتها > وجهاد 
إذا ر e‏ وتعت . واهتمام بالإسلام يكفيه الحطوب الي 
نیکم منح الله ومننه › ونسأله أن يلبسکم من عنایته أوقى 

تیه » ارتا د ترد اکم . وتییع ف مرضا ق اکم قستانکم مر 
العمدة الي يدقع اعدو بسلاحھا » وتنبلج ظلمات صفاحھا › وکیف لا نھسنیکم 
بصنع على جهتنا يعد » وبآفاقنا قطلع منه المعود > فتيقنوا ما عندنا من الاعتقاد 
ل رسومه قد استقلت واکتفت : وديمه دساحة الود قد و كقلّت » والله 
عز وجل بعل لکم. الفتوح عادة » ولا يعدمكم عناية وسعادة » وهو سبحانه 
بعلي مقامكم » وينصر أعلامكم › وييني الإسلام أيامكم > والسلام الكرم 
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عخصکم > ورحمة الله وبرکاته ؛ انتهى . 
وكان سلطان الأندلس ني الأزمان المتأحرة كثراً ما یشم أرج الفرج في 
سام الكفار ومهادنتهم » حيث ل يقدر في الغالب على مقاومتهم › ولذلك لما 
قل السلطان أبو الحجاج الذي كان لسان الدين كاتبه ووزيره › وقام بالأمر 
بعده ابنه محمد الخي بالله الذي ألقى مقاليده للسان الدين - أكد أمر السلم › 
وانتظر ما يبرمه القضاء الحزم » والقدر الحم .. 


[ ١ه‏ - رسالة على لسان الغي إلى أي عنان ] 


- ومن إنشاء لسان الدين ني ذلك على لسان الغي عاطباً لسلطان فاس والمغرب 
آي عنان ما صورته : 
ان ای ان م ل کار یجرف ج اف جا شرا ابات 
بأسه وجوده » ونستضي ء عند إظلام اللحطوب بنور سعوده »› ونرث من الاعتماد 
عليه أسى ذٴخر يوثه الولد عن آبائه وجدوده › مقام محل أبينا الذي رعي الأذمة 
شانه » وصلة الرعي سجية انفرد بها سلطانه » ومواعد النصر ينجزها زمانه > 
والقول والفعل أي ذات الله تعالى تكفلت بهما يده الكرعة ولسائه › وتطابق 
فيهما إسراره وإعلانه » السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكذا > 
أبقاه الله تعالى محروساً من غير الأيام جنابه » موصولة” بالوقاية الإهية أسبابه ء 
مسدولا على ذاته الكريمة سثر الله تعالى وحجابه »> مصروفاً عنه من صرف 
القدر ما يعجز عن رده بوبه » ولا زال ملجأ تنفق لديه الوسائل الي تدخرها 
لأولادها أولياؤه وأحبابه » ويسطر ني صحف الفخر ثوابه » وتشتمل على مكارم 
الدين والدنيا أثوابه › وتتكفل بنصر الإسلام وجبر القلوب عند طوارق الأيام 
کتائبه وکتابه » معظم ما عظّم من حقلّه الساثر من إجلاله وشكر خلاله على 
لاحب طرقه » المستضي ء ني ظلمة اللحطب بنور أفقه » الأمير عبد الله محمد ابن أمير 
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المسلمين بي الحجاج ابن أمير المسلمين أي الوليد ابن فرج بن نصر : سلام کرم ۰ 
طيب بر عميم » خص مقامكم الأعلى » ورحمة الله تعالى وبركاته ٠.‏ 
أما بعد حمد الله الذي لا راد لأمره ولا معارض لفعله > مصرف الأمر 
حکمته وقدرته و ا الملك الحق الذي بيده ملاك الأمر كله » مقدر الأجال 
والأعمار فلا يتر شيء عن ميقاته ولا يبرح عن عله » جاعل الدنيا مناخ 
قلعة لا يغتبط العاقل ائه ولا بظله » وسبيل رحلة فما أ كشب ظعنه من حله › 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صفلوة خلقه وخير ة أنبيائه وسيد رسلله » 
EE E‏ 
ني سبیله من" کذب به أو حاد عن سبله » ونصل اليه ابتخاء مرضاته ومن اجله › 
والرضى عن آله وأحزابه وأنصاره وأهله › المستولين من ميدان الكمال على خصله › 
والدعاء لمقامكم الأعلى بعز نصره ومضاء فصله › فإتا كتبناه إليكم - كتب الله 
تعالى لکم وقاية لا تطرق اللاطوب حماها » وعصمة ترجع عنها سهام النوائب 
كلما فرّقها الدهر ورماها ›» وعنارة لا تغير الحوادث اسمها ولا 2 
وعر ا يز احم أجرام الكواكب منتماها - من حمراء غَرناطة حرسها الله تعالى 
ونعم الله سبحانه تتواتر لدينا دفعاً ونفعاً » وألطافه نتعرفها وتراً وشفعاً › 
ومقامکم الأبوي هو المستند الأقوى › والمورد الذي ترده آمال الإسلام 
فتَروّى » وتهلوي إليه أفئدنهم فتجد ما تهلوى › ومتابتكم العدة الي 
تأسست مبانيها على البر والتقوى . 
E TT‏ 
مجد كم الي تقتضيها كرام الطباع وطباع الكرم › وتدعو إليها ذمم الرعي 
ورعي الذمم > نعرفكم بعد الدعاء لملككم بدفاع الله تعالى عن ارتقائه › ولمتاع 
المسلمين ببقائه » با كان من وفاة مولانا الوالد نفعه الله تعالى بالشهادة الي البسه 
حلتها »> والشهادة الي ني أعماله الزكية كتبها » والدرجة العالية الي حتمها له 
وأوجبها » وا تصير إلينا من أمره » وضع بنا من نره » وسدآل على من 
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خلفة من سيره › وإنها لعبرة لمن ألقى السمع » وموعظة ہز الحمع وترسل 
الدمع > وحادثة أجمل الله سبحانه فيها الدفع » وشرح مجملها وإن أخرس اللسان 
هوها » وأسلم العبارة فوا وحولها > أنه رضي الله تعالى عنه لما برز لإقامة 
سنة هذا العيد » مستشعراً شعارَ كلمة التوحيد » مظهراً سمة اللحضوع الول 
الذي تضرع بين يديه رقاب العبيد » آمناً بين قومه وأهله ٠‏ متسربلا في حلَل 
نعم الله تعالی وفضله » قریر العین باکتمال عزّه واجتماع شمله > قد احترس 
بأقصى استطاعته » واستظهر صان طاعته » والأجل المكتوب قد حضر . 
والإرادة الإهية قد أنفذت القضاء والقدر » وسجد بعد الركعة الثانية من صلاته › 
آنه مر اله ليقاته » على ين الشبابة غض جلبابه » والسلاح زار عاب » 
والدين بهذا القطر قد أينع بالأمن جنابه » وأمْر من يقول للشيء كن فيكون 
قد بلغ کتابه » ولم يرعه وقد اطمأنت بذکر الله تعالى القلوب » وخلصت 
الرغبات إلى فضله المطلوب . إلا شقي' قيضه الله لسعادته غير معروف ولا 
منسوب » وخبيث لم يكن معتبر ولا محسوب ٠‏ تخل الصفوف العقودة . 
وتجاوز الأبواب المسدودة > وخاض الحموع المشهودة » والأمم الحشورة 
إلى طاعة الله المحشودة » لا تدل العين عليه شارة” ues‏ 
الحذر من مثله نة ولا عزة » وإتّما هو خبيث ممرور » وكلب عقور. : 
وحية سمها وحي محذور » وآلة ملصرفة اليتلفذ ہا قدر مقدور » فلما طعنه 
وأثبته » وأعلق به شرك الحين فما أفلته > قبض عليه من اللحلصان الأولياء 
من خبر صميره ٠‏ وأحكم تقریره › فلم یجب عند الاستفهام جواباً يعقل » 
ولا عر منه على شيء عنه ينقل › لطفاً من الله أفاد براءة الذمم › وتعاورته 
للحين أيدي التمزيق » وأتبع شاوه بالتحريق » واحتمل مولانا الوالد العزيز رحمه 
- الله تعالى إلى القصر وبه ذماء م يابث بعد الفتكة العمرية إلا" أيسر من اليسير : 
) وتحلف الملك ينظر من الطرف السير » ويتهض بابأناح الكسير » وقد عاد جي 
السلامة إلى التكسير » إلا أن الله تعالى تدارك هذا القطر الغريب بأن أقامنا مقامه 
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لوقته وحینه » ورفع بناء عماد ملکه ول شَعَّث دینه » وکان جمیع من حضر ‏ . 


المشهد من شريف الناس ومشروفهم وأعلامهم ولفيفهم ( قد حمعه ذلك e‏ 


الميقات » وحضر الأولياء اللقات › فلم تحختلف علينا كلمة : ولا شذت منهم 
عن بيعتنا نفس مسلمة » ولا أخيف بري ۽ ولا حُذر جري » ولا فري فَرِي» 
ولا وقع لبس › ولا استوحشت نفس » ولا بض للفتنة عرق › ولا أغفل 
) للدين حق » فاستند النقل إلى نصه › ولم يعدم من فقيدنا غير شخصه » وبادرنا 
SS‏ وکا واا 
الناس e RS E‏ التعدي » والعمل من حفظ شروط المسالمة 
المعقودة بما يجدي > ومن شره منهم للفرار' › عاجلناه بالإنكار »> وصرفنا على 
النصارى ما أوصاه مصحباً بالاعتذار » وخاطبنا صاحب قشتالة نرى ما عنده ي 
صلة السلم إلى أمدها من الأخبار » واتصلت بنا البيعات من جميع الأقطار » وعفى 
على حزن المسلمين بوالدنا ما ظهر عليهم بولايتنا من الاستبشار » واستبقوا تطير 
بهم أجنحة الابتدار ٠‏ جعلنا الله تعالى ممن قابل الحوادث بالاعتبار »> وكان 
على حذار من تصاريف الأقدار » واختلاف الليل والنهار » وأعاننا على إقامة 
دينه في هذا الوطن الغريب المنقطع بين العدو الطاغي والبحر الزخحتار » وأممنا 
من شکره لا یتکفل بالمزید من نعمه . ولا قطع عنا عوائد کرمه . 

E ا تکرم منه‎ E 
رواحت حوارت اور ف ااخار ل صحت " منها الشواهد » ومن" أعد‎ 
مثلكم لبنيه » فقد تيسرت من بعد الممات أا وتا و اغدلک وت‎ 
والفروع ها ني التشيع إليكم أصول » وفي‎ ٠ مبانيه » فالاعتقاد الحميل موٴصول‎ 
تقرير فخركم محصول › وأنم ردأء المسلمين بمذه البلاد المسلمة الذي يعينهم‎ 
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بإرفاده » وینصرهم بإنجاده ›» ویعامل الله تعالی فیها بصدق جهاده . 
وعندما استقر هذا الأمر الذي تبعت المحنة فيه المنحة » وراقت من فضل الله 
تعالى ولطفه فيه الصفحة » وأخذنا البيعة من أهل حضرتنا بعد استدعاء خواصهم 
وأعيانہم > وتزاحمت على رَقها المنشور خطوط أعانہم » وتأصلت قواعد 
ألفاظها ومعانیها ي قلوبهم وآذاہم » وضمنوا الوفاء بجا عاهدوا الله عليه وقد 
حبر ملفا es SC SS ES CL E‏ 
فيما ساء وسر وأحلى وأمرَ » عملا عقتضى اللحعلوص الذي ثبت واستقر > والحب 
الذي ما مال يوماً ولا ازور » وما أحق تعريف مقامكم بوقوع هذا الأمر المحذور» 
وانجلاء ليله عن صبح الصنع البادي السفور » وإن كتا قد خاطبنا من خدامكم 
من يبادر إعلامكم بالأمور » إلا أنه أمرٴٌ له ما بعده » وحادث يأخذ حدّه » 
ونبعث إلى بابکم من شاهد الحال ما بين وقوعها إلى استقرارها رأي العيان › 
وتولى تسديد الأمور بأعماله الكريمة ومقاصده الحسان » ليكون أبلغ ني الر 
وأشرح الصدر وأوعَب للبيان ٠‏ فوجهنا إليكم وزير أمرنا > وکاتب سرنا › 
الكذا أبا فلان » وألقينا إليه من تقرير تعويلنا على ذلك المقام الأسى › واستنادنا 
من التشيع إليه إلى الركن الوثيق المبى › ما نرجو أن يكون له فيه المقام الأعنى > 
والثمرة العذبة المجتى » فلاهتمامه بهذا الغرض الأ كيد الذي هو أساس بنائنا › 
وقامع أعدائنا » آثرنا توجيهه على توفر الاحتياج إليه »> ومدار الحال عليه > 
والمرغوب من أبوتكم المؤملة أن يتلقاه قبوها با يليتق با للك العالي » واللحلافة 
السامية المعالي » والته عز وجل يديم أيامكم لصلة الفضل ' المتوالي › وبحفظ 
مجدكم من غير الأيام واليالي » وهو سبحانه يصل سعدكم » ويحرس 
جد كم » ويوالي نصركم وعض دكم > والسلام الكريم > ورحمة الله 
وبرکاته ؛ انتهی . 
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۸ 


وقوله في هذه الرسالة « فوجهنا إليكم وزير أمرنا - إلى آلحره » هو لسان الدين ‏ 
رحمه الله تعالى » إذ هو كان الوزير إذ ذاك والسفير في هذه القضية ›» ومن 
صفحات هذا الكلام يتضح لك ما نال لسان الدين رحمه اله تعالى من الرياسة 
والحاه ونفوذ الكلمة بالأندلس وبالمغرب رحمه الله تعالى » وقد أكرمه السلطان 
أبو عنان ني هذه الوفادة وغيرها غاية الإكرام » وكان المقصود الأعظم من هذه 
الوفادة استعانة سلطان الأندلس الغني بالله بالسلطان أي عنان على طاغية النصارى › 
كما معنا بذلك ني الباب الثاني من القسم الثاني الذي يتعلق بلسان الدين . وكان السلطان 
أبو عتان ابن السلطان أي الحسن معتنياً بالأندلس غاية الاعتناء »> وخصوصاً بل 
الفتح › حى إنه ر من اهتمامه په آن مر عليه ولده أبا بكر السعيد » وهو 
الذي تول الملل بعده . ) 


٦[‏ - رسالة عن الف إلى امبر اسيد] 


ومن إنشاء لسان الدين | E a‏ 
به الأميرَ السعيد المد كور إذ' قّده والده جبل الفتح ›» وهو : 

الإمارة الي أشرق ني سماء املك شهابها > واتصلت بأسباب العز أسبامما › 
واشتملت على الفضل والطهارة أثوابما »> وأجيلت قداح المغاحر فكان إلى جهة 
الله تعالى انتدابما » إمارة عل أحينا الذي تأسّس على مرضاة الله تعالى أصيل 
فخره » واتسم بالُرابط المجاهد على اقتبال سنه وجدة عمره » وبداً بقضل 
الحهاد صحيفة أجره › وافتتح بالرباط والصلاح ديوان نميه وأمره > لما سره 
من سعادة نتصبته وحباه من عز نصره » الأمير الأجل الأعز الأرفع الأسى الأطهر 
الأظهر الأمنع الأصعد الأسمى الموفق الأرضى > عل أخينا العزيز علينا › 
المهلداة أنباء مأمول جواره إلينا > أي بكر السعيد ابن محل والدنا الذي مقاصده 
لاإسلام وأهله على مرضاة الله تعالى جارية » وعزائمه على صر الملة الحنيفية 


۹ 


متبارية » السلطان الكذا أبو عنان |, ن السلطان الكذا أي الحسن ابن السلطان الكذا 
Nol )‏ يعقوب بن عبد الحتق » أبقاه الله تعالى سديدة آراؤه ناجحة 
أا غ ا ل م اال خا اد غا 
يكنفه من الله تعالى ومحل أبينا غمام" وارفة" ظلاله › هامر" نواله » حى يرضي 
الله تعالی مصاعه بین يديه ومصاله > وتمضي ني الأعداء أمام رايته المنصورة 
وا ها ای ر ا ا ا 
ابن أمير المسلمين أبي الحجاج ابن أمير المسلمين أي الوليد ابن فرج بن صر : 
سلام كربم » طيب بر عميم › مخص أخوّتكم الفضلى › وإمارتكم الي آثار فضلها 
حول الله تلن » ورحمة الله تعالى وبركاته 
أما بعد حمد الله على ما كيلف من ألطافه المشرقة الأنوار › ويره لمذه 
الأوطان بنصرته من الأوطار > فکلما دجت بها شدة طاع الفرج عليها طلوع 
النهار » وكلّما اضطرب منها جانب أعاده بفضل الله تعالى من" أقامه لذلاك واختاره 
إلى حال السكون وال رار » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله 
الملصطفى المختار » الذي أكد عليه جبريل صلوات الله عليه حق ابحوار »> حى 
كاد يالحقه بالوسائل والقرّب الكبار › الذي وصانا بالالتئام » واتصال اليد 
في رة الإسلام » فنحن نقابل وصاته بالبدار » ونجري على نجه الواضح 
الآثار » ونرتجي باتباعه الحمع بين سعادة هذه الدار وتلك الدار › والرضى 
عن آله وأصحابه » وأنصاره وأحزابه » أكرم الال والأصحاب والأحزاب 
والأنصار > الذين كانوا كما أخبر الله تعالى عنهم على لسان الصادق الأخبار 
و ينهم أشدّاء على الكفار »› والدعاء لإمار تکم السعيدة اة 
بالتوفيق الذي نجري به الأمورٌ على حسب الاختيار › والعز المنيع الذمار > 
والسعد القوبم المدار » والوقاية الي بأمن بہا أهلّها من السرار › فإنا كتبناه إليكم 
كتب الله تعالى لكم أسى ما كتب للأمراء الأرضياء الأخيار ›» ومتعكم من 
بقاء والد كم بالعدة العظمى والسيرة الرحمى وال حلال الرفيع المقدار - من حمراء 


۳ 


غر ناطة حرسها الله تعالى » ولا زاثد بقضل الله سبحانه ثم ببركة سيدنا ومولانا 
محمد رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أوضح برهانه إلا ألطاف باهرة › وعناية 
من الله تعالى باطنة وظاهرة » وبشارة بالقبول واردة وبالشكر صاذرة › والته تعالى 
يصل لدینا نعمه › ويوالي فضله وکرمه . 

وإلى هذا فإننا اتصل بنا في هذه الأيَّام ما كان من عناية والد كم حل أبينا 
أبقاه الله تعالى ذه البلاد المستندة إلى تأميل مجده » وإقطاعها الغاية الي لا فوقها 


من حسن نظره وجمیل قصده › وتعيينكم إلى امقام بجبل جبل الفتح إبلاغا تي اجتهاده , 


الديي وجدّه » فقلنا : هذا خبر إن صدق مخبره » وتحصل منتظره › فهو 
فخر تجددت أثوابه » واعتناء تفتحت أبوابه » وعمل عند الله تعالی ثوابه › فان 
الأندلس ‏ عصمها الله تعالى وإن أنجدته عدده وأمواله » وجحت ي نصرها 
مقاصده الكر عة وأعماله › لا تدري و ار ا د » وزيادة يومه ي 
العناية على أمسه > حى مخ ا بوه > وحصها بقَرَة عينه وفلذة کبده ْ 
فلما ورد منه' الحر الذي راقت منه الحبر › ووضحت من سعادته الغرر < 
بإجازتکم لخر“ م قال ال ال وى هة ادن 
فيكم ٠‏ واستقراركم ي الثغر اشهر الذي ا 
آبیکم > سر رتا بقرب المزار > ودنو الدار »› وقابلنا صنع الله تعالٰی بالاستہشار › 
ووثقنا وإن لم رل" على ثقة من عناية الله تعالى وعناية محل والدنا هذه الأقطار > 
وحمدنا الله تعالى على هذه الآلاء المشرقة › والنعم المغدقة » والصنائع المتألقة › 
بادرنا : AN Sa E Re E‏ 
منحکم الله تعالى من فضل الاختصاص ذا الغرض والامتياز › فإمار تكم الإمارة 
الي أخذت بأسباب السماء » وركبت إلى الحهاد ني سبيل الله تعالى جياد اللحيل 
و ل ا ا 


<۳1 


ا وك اغا ادو الإخاء »> فالله عز وجل مجعله مقدماً ميمون 
الطائر » متهاّل البشائر » تتهلّل بصنع الله بعده وجوه القبائل والعشائر »> وجري 
خبر سعادتكم مجرى المثل السائر » ویشکر عل والدنا فما کان من اختیاره › 
ومزید إیثاره › ومجازیه جزاء من سمح ني ذاته بمظنة ادخاره » ومذ رأينا 
أن هذا الغرض لا بجتزى فيه بالكتابة » دون الاستنابة > وجهنا لكم من بقوم 
حقه » وجري من تقرير ما لدينا على أوضح طرقه › وهو القائد الكذا › 
ومجد كم ينصغي لا يلقيه › ويقابل بالقبول ما من ذلك يديه » والته تعالی 
یصل سعد کم ›» ویحرس مجد کم › والسلام ؛ انتھی . 

- وكان الطاغية الملعون يام السلطان أي عنان رحمه الله تعالى ازل جبل الفتح 
م كفى الله تعالى شرّه ني ذلك التاريخ . 


¥ افا الحجاج إلى أبي عنان] . 


ومن إنشاء لسان الدين على لسان ساطانه أي الحجاج حاطب آبا عنان سلطان 
فاس والمغرب وذللك عا نصه ّ 

امقام الذي رمى له الملك الأصيل بأفلاذه » وأدَى منه الإسلام إلى ملجثه 
الأحمى وملاذه » وكفلت السعود بإمضاء أمره المطاع وإنفاذه > وشأى حلّة ' 
الكرم فكان وحيد آحاده وفَذً أفذاذه » وابتدع غرائب ابلحود فقال لسان الوجود : 
نعمت البدعة هذه › مقام محل أخينا الذي أركان مجده راسية راسخة » وغرر عزّه 
بادية باذخة » وأعلام فخره سامية شامخة » وآيات سعده محكمة ناسخة » السلطان 
الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكذا » أبقاه الله تعالى محري بسعده الفالك > 
ويجلى بنور هديه الحلك » ويسطر حسنات ملكه املك › ويشهد بفضل بأسه 
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ونداه النادي والمعترك . معظم حقوقه الي تأكد فرضها » المي على مكارمه 
الي أعيا الأوصاف البليغة بعضها › أمير المسلمين عبد الله يوسف ابن أمير 
المسلمين بي الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر : سلام كرم » لیب بر ميم 
بخص أخوتكم الفضلى »> ورحمة الله وبر ته 

أمّا بعد حمد الله الذي هيأ للة الإسلام > بعظاهرة ملككم المنصور الأعلام › 
إظهاراً وإعزازاً » وجعل ها العاقبة الحسى بيمن مقامكم الأسنى تصديقاً لدعوة 
الحق وإنجازاً »> وسهّل ها بسعد كم كل صعب المرام وقد سامتها صروف الأيام 
ليا وإعوازآً » وأتاح ها منكم ويا يسوم أعداءها استلاباً وابتزازاً » ویسکن 
آمالها وقد استشعرت انحفازا » حمداً يكون على حلَل النعم العميمة والآلاء الكر ية 
طرازاً » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حمد رسوله الذي بهرت آیاته وضوحاً 
وإعجازاً » واستحقت الكمال صفاته حقيقة لا مجازاًء ونبيه الذي بين للخلق أحكام 
دینه الحق امتناعا وجوازاً > ويسر هم وقد ضلوا ني مفاوز الشلك مفازاً › 
والرضى عن آله وأصحابه المستولين على ميادين فضائل الدنيا والدين اختصاصاً با 
وامتیازاً » فکانوا غیوثاً إن وجدوا محلا ولیوثاً إن شهدوا برازا > والدعاء لمقام 
أخحوتكم الأسمى بنصر على أعدائه بدي له الحياد المحرد ارتياحا والرماح المد 
اهتزازاً » وعر يطاً من أكناف البسيطة وأرجائها المحيطة سهلا وعرازاً › 
ومن يشمل من بلاد الإبمان أقطاراً نازحة ويعم أحلوازا » وسعلد تجول في 
ميدان ذكره المذاع أطراف ألسنة اليراع إسهاباً وإمجازاً » وفخر يجوب جيوب 
الأقطار جوب المغل السار عراقاً وحجازاً » ولا زالت كتائب سعلده تنتهز 
فرص الدهر انتهازاً » وتوسع لكات ' الكفر انتهاباً واحتيازاً › فإ کتبناه 
إلى مقامکم ‏ کتب الله تعالی لکم سعداً ثابت المراکز » وعزاً لا تلن قناته في 
يد الغامز » وثناء لا يثي عنان سراه عرض المفاوز › وصنعاً رحيب الحوانب 
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ارغيب الحواثر ‏ من حمراء غرناطة حرسها الله تعالى وفضله » عز“ وجل :+ 
قد أدال العسر يسراً وأحال القبض بسطا » وقَرَّب نوازح الآمال بعد أن تناءت 
دارا طا وراش مر کت الدهر الذى کان ل لن لن امعط + ووب 
غرم الرجاء ني هذه الأرجاء وكان مشتطًا » والتوكل عليه سبحانه وتعالى قد أحكم 
منه اليقين والاستبصار المبين رَبطا » ومشروط المزيد من نعمه قد لزم من الشكر 
شرطا » ومقامكم هو عة الإسلام إذا جد حفاظه › وظله الظليل إذا لفح 
للكفر شواظه > وملجؤه الذي تنام ي كنف أمنه > ووزره الذي إلى 
نصره تمد أيديه وتشير ألحاظه > فقي أرجاء ثنائه اتسرح معانيه وألفاظه › 
وللطب تمجيده وتحميده بقول قله وتحتفل عكاظه › وت تشيعنا إلى ذلك الحناب 
الکرم طويل عريض » ومقدمات ودنا إياه لا يعترضها نقيض › وأفلاك 
ق ا 
الحبر عن أوجهها البيض . 

وإلى هذا ألبسكم الله تعالى ثوب السعادة المعادة فضفاضاً » كما صرف 
ببركة إيالتكم الكر عة على ربوع الإسلام وجوه الليالي والأيام وقد ازورت إعراضاً 
وبسطت آماما وقد استشعرت انقباضاً ‏ فإتنا ورد علينا كتابكم الذي كرم 
أنحاء وأغراضا » وجالت البلاغة من طرسه الفصيح المقال رياضاً » ووردت 
الأفكار من معانيه الغرائب وألفاظه المزرية بدرر النحور والترائب بوراً 
صافية وحياضاً » فاجتلينا منه حلة من حلل الود سابغة » وحجلة من ججج 
المجد بالغة » وشمساً ي فلك السعد بازغة » الذي بين المقاصد الكربعة وشرحهاء 
وجلا الفضائل العميمة وأوأضحها › فما أكرم شیم ذلك الحلال وأسمحها › 
وأفضل خلال ذلك الكمال وأرجحها > شم فيه على إحكام السلم الي نحوط 
الأنفس والحريم 2 > ويداوى القطر العليل منها بأنجع علاج » والحال ذات 
احتیاج FES‏ الحبل عصمه الله تعالی میدان هياج yy‏ أعلاج 1 
ومظنة احتلاف الظنون الموحشة واختلاج » فحضر لدينا محتمله وزير كم الشيخ 


<٤ 


الأجل الأعظم الموقتر الأسمى اللحاصة الأحظى أبو علي ابن الشيخ الوزير الأجل 
الحافل الفاضل المجاهد ' الكامل بي عبد الله ابن محلى والشيخ الفقيه الأستاذ الأعرف 
الفاضل الكامل أبو عبد الله ابن الشيخ الفقيه الأجل العارف الفاضل الصالح المبارك 
المبرور المرحوم أي عبد الله الفسشتالي » وصل الله سبحانه سعادتهما » وحرس 
مجادنہما › ا ل ر وا ف ل 
القبول الذي لا تشاب حقيقته بالمجاز » عملا ما بحب علينا لمن يصل إلينا من 

تلك الأغحاء الكريمة والأحواز » فتلقينا ما اشتملت عليه الإحالة السلطانية من الود 
الذي کرم مفهوماً ونصا » والبر الذي ذهب من مذاهب الفضل والكمال 
المد الأقصى › وقد كان سبقهما صنع الله جل" جلاله بما أحلف الظنون › وشرح 
الصدور وأقر العيون » فلم يصلا إلينا إلا وقد أهلك اله تعالى الطاغية » ومرّق 
أحز اه الباغية » نعمة منه سبحانه وتعالى ومنة ملأت الصدور انشراحاً » وعمت 
الأرجاء أفراحاً > وعنوانا على سعد مقامكم الذي راق غرراً في المكرمات 
وأوضاحاً » ومد يده إلى سهام المواهب الإهية فحاز أعلاها قداحاً » فتشوآفت ' 
نفوس المسلمين إلى ما كانت تؤمله من فضل الله تعالى وترجوه » وبدت ني القضية 
الي أشرتم بأعماها الوجوه > وانبعثت الآمال بما آلت إليه هذه الحال انبعاثاً » 
والتاثت أمور العدو قصَمه الله تعالی التیاثاً » وانتقض غزله من بعد قوّته بفضل 
الله تعالى أنكاثاً > واحتملت المسألة الي تفضلم بعرضها وأشرتم إلى فرضها مأخذاً 
وأمحااً » فالقینا ئي هذه الخال إل رسولیکم آعزهما الله تعالی ما يانه إل مقامكم 
الأعلى » ومتابتكم الفضلى » وما يتزيد عندنا من الأمور فركائب التعريف با 
إلیكم محثوثة » وجزثياما بين يدي مقامكم الرفيع مبثوثة . وقد اضطربت أحوال 
الكفر وفالت آراژه > واستحکم بالشتات داؤه » وارتجت بزلزال الفن 
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أرجاؤه » وتيسرت آمال الإسلام بفضل الله تعالى ورجاؤه ٠‏ وما هو إلا السعد 
يذلل لكم صعب العدو ويروضه › والله سبحانه بییء ا ا 
تقضىی ا 

ا فاه ٠‏ فاو من قال الصيح إذا فر و“ yy‏ 
ذاته » ووسيلة إلى مرضاته ؛ ورسولا کم یشرحان لکم الحال بجزئیاته » ویقرران 
ما عندنا من الود الذي سطع نور آياته »> وهو سبحانه وتعالی يصل لکم سعدا سامي 
لمراتب والمراتي › ويجمع لكم بعد بعد المدى وتهيد دين الهدى بين نعيم 
الدنيا والنعيم اباي » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ انتهى . 


[۸ - رسالة عن يوسف النصري ] 

وأيين من هذا ني القضية كتاب آحر من إنشاء لسان الدين رحمه الله تعالى 
صورته :+ ا ) ب ل د 
من أمير المسلمين عبد الله يوسف ابن أمير المسلمين أبي الوليد إسماعيل بن 
فرج بن نصر » إلى محل أخينا الذي نشي على مجادته أكرم الثناء » ونجدد 
له ما سلف بين الأسلاف الكرام من الولاء »> ونتحفه من سعادة الإسلام وأهله 
بالأاخحبار السارة والأنباء > السلطان الكذا ابن الساطان الكذا ابن الساطان الكذا › 
أبقاه الله تعالى رفيح المقدار »> كريم الاثر و 1 وعرفه من عَوّارف فضله 
کل شرق الأنوار »> کفیل بالحسی وعقى الدار ا ا 
بخص جلالكم الأرفع > ورحمة الله ورركاته . 

أما بعد حمد اقه على عتميم الال » وجزيل تعماته » مر الصعب بعد 
إبائه » والكفيل بتقريب الفرج وإدنائه » له الحمد والشكر ملء ء أرضه وسمائه › 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم رسله الكرام وأنبيائه › المادي إلى 
سبیل الرشد وسوائه » مطلسع نور الحتى جلو ظلَم الشك بضيائه » والرضى 


۳۹ 


عن آله وأصحابه وأنصاره وأحز ابه وخحاللفائه 1 السائرين ي الدنيا والاخرة 


تحت لوائه » الباذلين نفوسهم ي إظهار دينه القوبم وإعلائه > والدعاء لمقامكم 


E. 


بتیسیر مله من فضل الله سبحانه ورجائه » واخحتصاصه بأوفر الحظوظ من اعتناثه 
فنا کتبناه إلیكم - کتبكم الله تعالى فيمن ارتضى قولة وعمله من أوليائه 
وعرفكم عوارف السعادة المعادة في ناية كل أمر وابتدائه ‏ من حمراء غَرناطة 
حرسها الله تعالی » ولا زائد بفضل الله سبحانه م بې رکة سیدنا ومولانا حمد رسوله 
الكربم الذي أوضح برهانه » وعظم أمره ورفع شانه » ثم بما عندنا من الود الكرم 
وتجديد العهد القدع لمقامكم أعلى الله تعالى سلطانه » إلا الحير المامي السحاب > 
واليسر المتين الأسباب › واليمن المفتح الأبواب » والسعد الحديد الأثواب »> 
ومقامكم معتمد بترفيع الحناب » متعهد بالود اللحالص والاعتقاد اللباب »› معلوم 
له من فضل الدين وأصالة الأحساب . ٠‏ 

وللى هذا وصّل الله تعالی سعد كم مديد الأطناب › ثاقب الشهاب › و أطلع 
عليكم وجوه البشائر سافرة النقاب » فإتّه قد كان بلغكم ما آلت الخال إليه 
بطاغية قشتالة الذي كلب على هذه الأقطار الغربية من وراء البحار › وما سامها 


e. 


E. 


سے 


e E N TT TEI 
> المسلمون على يده بالوقائع العظيمة الكبار » وأنه نكث العهد الذي عقده‎ 
وحل الميثاق الذي أكده » وحمله ك ا على أن أجلب على بلاد‎ 
| بتیار سیله وقطع ليله ۰ ا أن يستولي‎ ory : المسلمين بحیله ورجله‎ 
E على جبل الفتح الذي يدعى منه فتحها » وطلع الملة المحمدية‎ 
حصاراً > واتخذه دارا » وعندما عظم الإشفاق » وأظلمت الآفاق » ظهر فينا‎ 
لقدرة الله تعالى الصنع العجيب » ونزل الفرج القريب » وقتبل الدعاء السميع‎ 
الجيب » وطرق الطاغية » جند من جنود الله تعالى أخذه أخحذة رابية » ولم يبق‎ 
له من باقية » فهلك على ابحبل حتف أنفه » وغالته غوائل حتلفه › فتفرقت‎ 
جموعه وآحزابه » وانقطعت أسبابه > وتعجل لنار الله تعالى مآبه » وأصبحت البلاد‎ 
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مستبشرة » ورحمة الله منتشرة » ورأينا أن هذه البشارة الي يأخذ منها كل 
مسلم بالنصيب الموفور › ويشارك فيما جلبته من السرور › آنم أولى من نتحفه 
بطيب رياه » ونطلع عليه جميل محيّاها » لما تقرر عندنا من دينكم التين » 
وفضلكم المبين ٠‏ وعملكم من المساهمة على شا كلة صالحي السلاطين › فما ذلك 
إلا" فضل نيتكم للمسلمين ني هذه البلاد + وأثر ما عندكم من جميل الاعتقاد . 

وقد ورد رسولنا إليكم القائد أبو عبد الله محمد بن أي الفتح » أعزه الله 
تعالن » مقرراً ما لديكم من الود الراسخ القواعد › واللحلوص الصاف الموارد › 
الواضح الشواهد › وأثى على مکارمکم الأصيلة » وألقى ما عندكم من المذاهب 
الحميلة »> فقابلنا ذلك بالشكر الذي يتصل سببه » ويتضح مذهبه »> وسألنا الله 
أن بجعله ودا في ذاته » ووسيلة إلى مرضاته » وتعرفنا ما كان من تفضلكم 
بالطريدة المفتوحة المؤخر » وما صدار عن الرئيس المعروف بالناظر من خدام 
دار الصنعة بالمرية من قبح عاولته »> وسوء معاملته » فأمرنا بقطع جرايته › 
وثقافه بعطمورة القصبة جزاء بحنايته » ولولا أننا توقفنا أن يكون عظيم عقابه 
مما لا يقع من مقامكم بوفقه › لمشهور عفافه ورفقه › بلحعلناه نكالا لأمثاله : 
وعبرة لأشكاله » وقد وجنهنا جفنا سفريًا لإيساق الحيل الي ذكرم ٠‏ وإيصال 
ما إليه من ذلك أشرتم » ويكمل القصد إن شاء الله تعالى تحت لحظ اعتنائكم : 
وفضل ولائكم . هذا ما تزيّد عندنا عرفناكم به » عملا على شا كلة الود اللحميل : 
والولاء الكربم ابلحملة والتفصيل » فعرّفونا با يتريد عندكم يكن من جملة 
أعمالكم الفاضلة » ومكارمكم الحافلة » والله تعالى صل سعدكم › ويحرس 
مجدكم » والسلام الكريم عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ انتهى . 


] رسالة في حاجة الأندلس إلى بر المدوة‎ - ٩[ 


ومن إنشاء لسان الدين فيما تعلق بالأندلس وانقطاعها › وأتها لا غى هما عن 
العد وة وغير دلك › ما صورته : 
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امقام الذي بنور سعادته تنجلي الَمَاء وتتصل النعماء » من" نيته قد حصل 
کا ا و ا الات لااد مقام محل 
Ss N E‏ 
اعتماداً على وعد الله تعالى المتزل على خيرة رسله ٠‏ وتجتي نمار النىجح من أفنان 
آرائه العامة تألتق الصبح حالي SES ES‏ 
عارفة اللحير والحيرة من قبله » أبقاه الله تعالى بحسم الأدواء كلما استشر اک 
oT E E‏ 
لبها وغرت » ويضمن سعد ٠‏ غود ة الأمور إل أفضل ما عليه استقرت ‏ : 
معظّم مقامه الذي هو بالتعظيم حقيق » وموقتّر ملكه الذي لا يلتبس منه في الفخر 
والعز طريق » ولا بحتلف ي فضله العميم ومجده الكربم فريق . 

أمّا بعد حمد الله المثيب المعاقب ٠‏ الكفيل لأهل التقوى بحسن العواقب . 
المشيد بالعمل الصالح إلى أرفع اراي والمراقب » يمدي من يشاء ويضل من 

ء'فبقضائه وقدره اختلاف المسالك والمذاهب ٠»‏ والصلاة والسلام على سيدنا 
OEE IPERS‏ ذي المفاخر 
السامية والمناقب ٠‏ والرضى عن آله وأصحابه وأنصاره وأحزابه الذين ظاهروه في 
حياته بإعمال اسر العوالي والبيض القتواضب » وخلفوه في أمته بخلوص 
الضماثر عند شوب الشوائب » فكانوا في سماء مته كالنجوم الثواقب » والدعاء 
لقامكم الأسمى بالسعادة المعادة في الشاهد من الزمن والغائب » والنصر الذي يقضي 
بعز الكتائب » والصنع الذي تطلع من ثناياه غرر الصنائع العجائب › من حمراء 
غترناطة حرسها الله تعالى ولا زائد بقضل الله سبحانه م ما عندنا من الاعتداد 
عقامکم آعلى الله تعالی سلطانه » وشمل بالتمهید أوطانه » إلا قشیع ثابت ویزید › 
a E‏ 
راق فوق ریاضه تحمید وتمجید . 


وإلى هذا صل اله تعالى سعد كم » وحرس الطاهر الكرم مجدكم › فقد 
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وصلنا كتابكم الذي هو على الللوص والاعتقاد عنلوان » وني الاحتجاج على 
الرضى والقبول برهان » تنطق بالفضل فصوله › وتشير إلى كرم العقد فروعه 
از كية وأصوله » ويحتق أن ينسب إلى ذلك الفخر الأصيل خحصوله › عرفتمونا 
فت آله عي ن ان م الف الى ركه ويل القراب الى 
انقكبه » وتنبهون' على ما حده الحق ني مثل ذلك وأوجبه »> حى لا يصل أحد 
من جهتنا سببه » ولا يظاهره مهما ندبه » ولا يسعف ني الإيواء طلبه › فاستوفينا 
ما استدعاه ذلك البيان الصريح وجلبه » وخطه القلم الفصيح وكتبه › وليعلم 
مقامكم وهو من أصالة النظر غي عن الإعلام » ولكن لا بد من الاسراحة 
بالكلام » والتنفس بتفتات الأقلام » أننا إنما نجري أمورنا مع هذا العدو الكافر 
الذي رمينا بجواره › وبلينا والحمد لله بمصادمة تاره › على تعداد أقطاره › 
واتساع بَراریه ومحاره » بأن تكون الأمة المحمدية بالعد وتين تحت وفاق › 
وأسلواق الفاق غير ذات نفاق › والحماهير تحت عهد لله تعالى وميثاق › 
فمهما تعرّفنا أن اثنين اختلف منهما بالعدوتين عقد › ووقع بينهما ي قبول 
الطاعة رد » ساءنا واقعه > وعظمت لدينا مواقعه > وسألنا أن بتدارك الحرق 
راقعه » لا نتوقعه من التشاغل عن نصرنا »> وتفرغ العدو إلى ضرنا » فكيف 
إذا وقعت الفتنة في صقعنا وقلطرنا › إتما هي شعلة في بعض بيوتنا وقعت › 
وحادثة إلى جهتنا أشرعت" » وإن كان لسوانا لفظها فلنا معناها » وعلى وطننا 
بعود جناها » فنحن أحرص الناس على إطفائها وإخمادها » وأسعى ني إصلاح 
فسادها » والمثابرة على كفها واستسادها > وما الظن بدار فسد بابّها » وآمال 
رت أسباها » وجزيرة لا تستقيم أحوال من با إلا بالسكون » وسلم العدو 
الغرور المفتون » حى تقلضى منه بإعانتكم الديون » وإن اضطرابما إتما هو داء 
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نستنصر من رأیکم فيه بطبیب »› ودف خطب نرمیه من عزمکم بسهم مصیب › 
وأمر نضرع ي تدا ركه إلى سميع للدعاء جيب » ونحن فيه يد آمام يد كم » ومقصدنا 
فيه تع لقصدكم » وتصرفنا على حد إشارتكم جار > وعزمنا إلى منتهى ٠‏ 
مر ضاتکم متبار » وعقد نا ي مشايعة مر کم غير متوار . | 

وقد كتا لأول اتصال هذا الحبر » القبيح العين والأئر »› باد رنا تعريفكم 
بجميع ما اتصل بنا ي شانه > ولم نطو عنکم شیئاً من سراره ولا علانه » ودعشنا 
رسولنا إلى بابكم العلي نعتد بسلطانه »> ونرتجي تمهيد هذا الوطن بتمهيد أوطانه » 
وبادرنا بالمخاطبة من وجبت ماطبته من أهل مرباة وأسطبونة نثبت بصائرهم 
في الطاعة ونقويا » ونعدهم بتوجيه من بحفظ جهاہم ويحميها » وعجالنا 
إلى بعضها مدداً من الرماة والسلاح ليكون ذلك عدّة فيها » وعلمنا ما أوجب 
الله تعالى من الأعمال الي يزلف با ويرتضيها » وكيف لا نظاهر أمركم الذي 
هو العدة المذحورة › والفئة الناصرة المنصورة » والباطل سراب يتخدع > 
والحق إليه برجع > والبغي يردي ويتصرع »› وکم ي الدهر منتز شذ 
e‏ ي العصور الأول › 
مرج الم“ زائفه > ورجمت شهب الاسنة طائفه › a‏ عليه الضقة 
وهاده وتنائفه › فتقلص ظله »› ونب به عله » وکا قال يذهب الباطل وأهله › 
لا سيما وسعادة ملككم قد وطأت المسالك ومَهد نما » وقهرت الأعداء وتعبدتا » 
وأطفأت جداول سيوفكم النار الي أوقدتها » وكأن بالأمور إذا أعملم فيها ‏ 
رأيّكم السديد وقد عادت إلى جير أحواهما › والبلاد بیمن تدبیرکم قد شفي ما 
Da E gE J‏ 
أغراضكم الدينية واردون وصادرون ۽ ولإشار تكم الي تتضمن الير والحيرة 
متتظرون » عندنا من ذلك عقائد لا يحمل تتصمها الأويل ٠‏ ولا بقبل صحيحها 
التعليل › فلتكن أبوتكم من ذلك على أوضح سبيل › فشمس النهار لا تحتاج 
إلى دليل » واله تعالى يستي لكم عوائد الصنع ابلحميل » حى لا يدع عزمكم 
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مغصوباً إلا ا ولل ثلماً ف تغر الدين إلا ا > ولا هدفاً متعاصاً إلا 
هده » ولا عرقاً من الحلاف إلا جدّه » وهو سبحانه يبقي ملککم ویصل سعده 
ويعلي أمره وبحرس مجده » والسلام الكربم بحصكم ورحمة الله وبركاته : 
ا ) 


٠١ [‏ - رسالة عن أبي الحجاج إلى الرعايا ] 

ومن إنشائه رحمه الله تعالى من جملة رسالة على لسان سلطانه أبي الحجاج 
حاطب الرعايا » ما نص مل الحاجة منه : 

وإلى هذا فقد علمم ما كانت الال آلت إليه من ضيقة البلاد والعباد بهذا 
الطاغية الذي جرى ني ميدان الأمل جي المتموح » ودارت عليه خمرة النخوة 
والحيلاء مع الغبوق والصبوح » حى طمح بسكر اغتراره » ومحَّص 
الملسلمون على يده بالوقائع الي جاوز منتهى مقداره » وتوجهت إلى استئصال 
الكلمة مطامع أفكاره » ووثق بأنّه يطفىء نور الله بناره » ونازل جيل الفتح فشد 
مخت حصاره ٠‏ وأدار أشياعه أي البر والبحر دور السوار على أسواره . 
وانتهز الفر صة بانقطاع الأسباب وانبهام الأبواب » والأمور الي لم جر للمسلمين 
بالعدوتين على مألوف الحساب » وتكالب التثليث على التوحيد » وساءت 
الظنون ني هذا القطر الوحيد » المنقطع بين الأمة الكافرة والبحور الزاخرة والمرام 
البعيد » وإننا صابرنا بالله تعالى تيار سيله »> واستضأنا بنور التوكل عليه في 
جنح هذا اللحطب ود جتة ليله > ولحأنا إلى من بيده نواصي الحلائق » واعتقلنا 
من حبله المتين بأوثق العلائتق » وفسحنا جال الأمل في ذلك الميدان المتضايق › 
وأخلصنا لله مقيل العثار ومؤوي أولي الاضطرار قلوبنا » ورفعنا إليه أمرنا 
ووقفنا عليه مطلوبنا » ولم نقصر مع ذلك ي إبرام العزم › واستشعار الحزم ٠‏ 
وإمداد الثغور بأقصى الإمكان » وبعث الحيوش إلى ما يلينا من بلاد على الأحيان › 
فرحم الله تعالى انقطاعنا إلى كرمه » والتجاءنا إلى رمه »› فجلتى بفضله 
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سبحانه ظلَمَ الشدة » ومد على الحرم والأطفال ظلال رحمته الممتدة » وعرفتا 
عوارف الصنع الذي قدم به العهد على طول المداة » ورماه بجيش من جيوش 
قدرته أغى عن إبجاف الركاب » واحتشاد الأحزاب ٠‏ وأظهر فينا قدرة ملكه 
عند انقطاع الأسباب »> واستخلاص العباد والبلاد من بين الظفر والناب › 
فقد كان جعجع على الحق بأباطیله > وسد المجاز بأساطيله . ورمى الحزيرة 
الأندلسية بشؤبوب شَرّه » وصيرها فريسة بين غربان بحره وعقبان بره › 
فلم يخلص إلى المسلمين من إخوانم مرقبة إلا" على اللحطر الشديد » والإفلات 
من يد العدو العنيد » مع توفر العزائم والحمد لله على العمل الحميد › والسعي فيما 
يعود على الد ن بالتأبيد . 

وبينما شفقتنا على جبل الفتح تقيم وتقعد ٠‏ وكَلَب الأعداء عليه يبرق 
ويرعد » واليأس والرجاء خصمان هذا يقرب وهذا يبعد » إذ طَلع علينا البشير 
بانفراج الأزمة » وحَل تلك العَرمة » وموت شاه تلك الرقعة » وإبقاء الله تعالى 
على تلك البقعة »> ونه سبحانه أخذ الطاغية أكمل ما كان اغتراراً » وأعظم 
أنصاراً » وزلزل أرض عزه وقد أصابت قَرَاراً > وأن شهاب سعده قد أصبح 
آفلا . وعَلَّم کبره انقلب سافلا » وأن من" بيده ملكوت السموات والأرض 
طرقه متفه » وأهلكه برغم أثفه » وأن علته عاجلها التباب والتبار ٠‏ 
وعاثت فى منازها النار » و مخض عن سوء عاقبتها اليل والنهار > وأن حماتما 
حردون بیو م بأیديہم ٠‏ وينادي بشتات الشمل سان منادہم > وتلاحق الفرسان 
من جبل الفتح المعقل الذي عليه من عناية الله تعالى روّاق مضروب » والرباط 
الذي من حاربه فهو المحروب . فأخبرت بانفراج الضيق » وارنفاع العائق 
ها عن الطريق › وبرء الداء الذي أشرق بالريق » وأن النصارى دمرها الله تعالى 
جدت بي ارتحاها » وأسرعت بجيفة طاغيتها إلى سوء ماما وحاها » وسمحت 
للتار والنهب بأسلابها وأمواها » فبهرنا هذا الصنع الإهي الذي مهد الأقطار 
بعد رجفانما » وأنام العيون بعد سهاد أجفانما » وسألنا اله تعالى أن يعيننا على 


TAN 


شكر هذه النعمة الي إن سلطت عليها قى البشر فضحتها » ورجحتها »> ورأينا 
سر اللطائت :اة كت سان ى ال جرد > و شهدا الان آنرار الطائف 
الإهية واحود » وقلنا : إتما هو الفتح الأول شفع بثان » وقواعد الدين الحنيف 
أيدت من صنع الله تعالى بيان » اللهم لك الحمد على نعماك الباطنة والظاهرة › 
ومننلك الوافرة » إنك ولينا ني الدنيا والاخرة ؛ انتهى . 


۱١ [‏ - رسالة توضح ضيق حال الأندلس ] 

ومن إنشاء لسان الدين رحمه الله تعالى من أخرى مما يتعاتق بضيق حال 
المسلمبن بالاندلس ما صورته : 

وإن تشوفتم إلى أحوال هذا القطر ومن" به من المسلمين » بمقتضى الدين 
المتين والفضل المبين › فاعاموا آنا ني هذه الأيام ندافع من العدو تيار > ونكابر 
بحرا زخاراً» ونتوقع إلا إن وقى الله تعالى - خطوباً كباراً > ومد اليد إلى الله 
تعالى انتصاراً » ونلجاً إليه اضطراراً » ونستمد دعاء المسلمين بكل قطر استعداداً 
به واستظهاراً » ونستشير من خواطر الفضلاء ما حفظ أخطاراً »> وینشیء ريح 
روح لله طيبة معطاراً > فإن" القومس الأعظم قيوم دين النصرانية الذي 
يأمرها فتطيع » وعالفته لا تستطيع » رمى هذه الأمة الغريبة المنقطعة منهم 
بجراد لا يلسد طريقها » ولا محصى فربقها › التفسّت على أحي صاحب قشتتالة 
وعزمها أن تملكه بدله » وتبلغه أمله » ويكون الكل بدا واحدة على المسلمين › 
ومناصبة هذا الدين » واستفصال شأفة المؤمنين » وهي شدة ليس لأهل هذا 
ا او ا 
والله تعالى ولي هذه الأمة الغريبة > وقد جعلنا مقاليد أمورنا بيد من يقَوّي 
A a I soa‏ 
فيهم هإ الذين قال مم التاس إن التاس قد جمعوا لك" فاحخشوهم" 


د 


فراداهم' إعانا وقالوا : حسلبنا الله ونعم الوكيل ‏ ( آل عمران : )٠۷۴‏ 


٤ 


واا وو ی ا و 
فاق من کان الحق تزه » ولا ذل من استمد من الله عزه قل هل" 
PE‏ بنا إلا" إحلدى النسلتيين- الآية ‏ ( العوبة : ٠١‏ ) ودعاء من قبلكم 
من المسلمین مداد موفور › والله سبحانه على کل حال محمود مشکور ؛ انتهی . 


١١ [‏ - من رسالة طويلة ] 


ومن أخحرى طويلة من جملتها ما صورته : 

وقد اتصل بنا الحبر الذي يوجب نصح الإسلام > ورعلي الحوار والذمام » 
وما جعل الله تعالى للمأموم على الإمام › إيقاظكم من مراقد كم المستغرقة › 
وجمع أهوائكم المتفرقة > ونمييئكم إلى ملصادمة الشدائد المرعدة المبرقة » وهو 
أن کر دين النصرانية الذي إليه ينقادون › وي مرضاته صادقون وا ٤‏ 
وعند رؤية صليبه یکېرون ويسجدون » لا رأى الفتن قد آكلتهم خض وقف 
وأوسعتهم هضماً > فلم تیو EE E REE‏ 
O‏ الشتات 
وخرق » فرمى الإسلام بأمة عددها القطر المنثال » وأمرهم وشأنمم الامتثال › 
أن يدمثوا لمن ارتضاه من أمته الطاعة » ويجمعوا في ملته ابلحماعة » ويطلع الكل 
على هذه الفئة القليلة الغريبة بختة کقیام الساعة » وأقطعهم ‏ قطع الله تعالى 
er‏ العباد والبلاد > والطارف والتلاد وسوغهم الحرى والأولاد > وياله 
تعالى نستدفع ما لا ننطيقه » ومنه نسأل عادة الفرج فما دات طر بقه › إلا أا 
رأينا غفلة الناس مؤذنة البَوّار > وأشفقنا للدين المنقطع من وراء البحار › وقد 


أصبح مضغة ني لهَوّات الكفار » وأردنا أن نبزكم بالموعظة الي تکحل البصاثر 


ميل الاستبصار » فإن جبر الله تعالى اللحواطر بالضراعة إليه والانكسار ونسخ 
الإعسار بالإيسار › وأنجد اليمين بأحتها السار › وإلا" فقد تعين ني الدنيا والآخرة 
۰ حط أ لار : فإن من ظهر عليه عدو دن الله تعای وهو من الله ك ا وف 
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وبالباطل مشغوف › وبغیر ير العرف معروف . وعلى الحطام المسلوب عنه ملهوف › 
فقد تله الشيطان للجبين › وقد خحسر الدنيا والآخحرة ذلك هو اللحسران المبين › 
ومن" نفذ فيه أو له قدر الله عن أداء الواجب ويذٌل المجهود » وأفرد بالعبودية 
وجه الراخد الاد الود > ووطى التقضس غل الشهادة ابر دار الود 
الا وا جرد > أو الور غل عل الور إل اة : 
صبرآً على المقام المحمود » وبيعاً من الله تعالى تكون الملائكة فيه الشهود » حى 
تعين يد الله في ذلك البناء المهدود › والسواد الأعظم الممدود » كان على أمريه 
بالحیار المردود فقتل هل تربصون بنا إلا إحدى الحستيبن - الاية & 


انتھی . 


[ ضياع المدن الأندلسية ] 


وقال صاحب « مناهج الفكر » بعد وصفه لحزيرة الأندلس وأقطارها › 
ما صورته : ٠‏ 

ولم تزل هذه الحزيرة منتظمة لالكها ني سلك الانقياد والوفاق > إلى أن 
طما بمترفيها سيل العناد والنفاق » فامتاز كل رئيس منهم بصقع كان مقط 
راسه » وجعله معقلا يعتصم فيه من المخاوف بأفراسه » فصار كل منهم يشن الغارة 
على جاره » وحاربه ي عقر داره » إلى أن ضعفوا عن لقاء عدو في الدين يعادي > 
ويراوح معاقلهم بالعيلْث ویغادي » حى لم يبق ني یدہم منها إلا ما هو في 
ا هدنة مقد رة وإتاوة ي کل عام على الكبير والصغير EE‏ کان 
ذلك بي الكتاب مسطوراً » وقدراً ي سابق علم الله مقدوراً ؛ انتهى . 

وهذا قاله قبل أن يستول العدو على جميعها › والله وارث الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين 


] ٤۷۸  ةلطیلط‎ 

ولنرجع إلى ما كنا بصدده من أخذ النصارى قواعد الأندلس فنقول : 
قد قدمنا أوائل هذا الباب أن طانيطلة أعادها الله تعالى من أول ما أخذ الكفار 
من المدن العظام بالأندلس ؛ قال ابن بسام ‏ : لا توالت على أهل طليطلة الفنن 
المظلمة » والحوادث المصطلمة » وترادآف عليهم البلاء والحلاء > واستباح 
الفرنج لعنهم الله تعالى أموالمم وأرواحهم » كان من أعجب ما جرى من النوادر 
الدالة على الحذلان آن الحنطة كانت تقيم عندهم محزونة حمسين سنة لا تتغير › 
ولا يؤثر فيها طول المدة بما بعنع من أكلها » فلما كانت السنة الي استولى عليها 
العدو فيها لم ترفع الغلة من الأندر حى أسرع فيها الفساد » فعلم الناس” أن 
ذلك ,معشيثة الله تعالى لأمر أراده > من شمول البلوى » وعموم الضراء > فاستولى 
العدو على طليطلة » وأترل مسن بها على حكمه »> وخرج ابن ذي النون منها 
على أقبح ' صورة وأفظع سيرة › ورآه الناس وبيده إصطرلاب يأخذ وقتاً 
برحل فيه » فتعجب منه المسلمون » وضحك عليه الكافرون » وبسط الكافر 
العدل على أهل المدينة » وحبب التنصر إلى عامة طخامها > فوجد المسلمون من 
ا و ی ا e‏ 
وعو ا 

وما جرى ني ذلك" اليوم أن الشيخ اأ اا رو اهن اران 
الحامع > وصلى فيه › وأمر مريداً له بالقراءة » ووافاه الفرنج لعنهم اله تعالى 
وتکاثروا لتغیبر القبلة » فما جسر أحد منهم على إزعاج الشيخ ولا معارضته › 
وعصمه الله تعالى منهم > إلى أن أ كمل القراءة وسجد سجدة » ورنع زاس 
وبکی على ال حامع بکاء شدیداً » وخر ج ولم يعرض أحد له بمكروه . وقيل للك 


. ويبدو أن المقري ينقل بالمعى‎ ٠١۷ : ١ / ٤ انظر الذخبرة‎ ١ 
.. . , ۱4١ : المصدر السابق‎ ۲ 
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انصارى : ينبني أن تلبس افاج كن كان قبلك في هنا الك ۲ > فقال : حى 
نأخذ قرطبتهم »› وأعد لذلك ناقوساً تانق فيه وفيما رصع به من الجواهر › 
فأكذبه اله وأزعجه . وورد أمير المسلمين وناصر الدين يوسف بن تاشفين › 
فما قصر فيما أثر من إذلال المشركين > وإرغام الكافرين › وارك مور 
المسلمين ؛ انتهى ملخصاً »› وقد مر مطولا . 


[ وقعة بطرنة - ٠٥١‏ ] 

وكانت قبلها وقعة بطرنة ١‏ سنة ست وخمسين وأربعمائة > وذلك أن الفر نج 
خحذهم الله تعالى - اتتدبت منهم قطعة كثيفة > وتزلت على ية في الستة 
الم كورة › .وأهلها جاهلون بالحرب » مغترون بأمر الطعن والضرب »› مقبلون 
على التذات من الأكل والشرب ٠‏ وأظهر الفرنج الندم على منازلتها لتها » والضعف 
عن مقاومة من" فيها › وخدعوهم رذلاك فامحدعوا › وأطمعوهم فطمعوا › 
وكسنوا ني عدة أماكن جماعة من الفرسان » وخرج أهل البلد بثياب زينتهم > 
وخرج معهم معهم أميرهم عبد العزيز بن أبي عامر » فاستدرجهم العدو -لعنهم الله تعا- 
ثم عطفوا عليهم فاستأصلوهم بالقتل والأسر » وما جا منهم إلا من حصت أجله ؛ 
وخلص الأمير نفسه » وممًا حفظ عنه أنه أنشد لا أعياه الأمر : 


حلي“ ليس الرأي ني صدر واحد أشيرا علي اليوم ما ترَيان 
E‏ 


HE‏ . و وا 


(Paterna) 1‏ : راجع خبر هذه الوقعة في أبن عذاري ٢ : ٣‏ وهو ينقل عن أبن بسام . 
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قال ابن پام وهكاتا تجرى لأهلى طليطلة ١‏ قإن العدو ت تذل الله مالي - 
استظهر عليهم › وقتل جماهير هم e‏ 
ا خرجرا الیم في اب اقرف الل غقارة خارجاً عمًا سواها . 


[ بربشر ] 


وقال اين حیان ١‏ : وکان تغلب العدو ‏ خحذله الله تعالى ‏ كا عل فريشر فة 
بل برطانية > وهي تقرب من مرقسطة » سنة ست وخمسين وأربعمائة » وذلك 
أن جيش الأردمليس ' نازا وحاصرها » وقصر يوسف بن سلیمان بن هود 
ي حمايتها » ووكتل أهلها إلى نفوسهم › فأقام العدو عليها أربعين يوماً » 
E SR GEO‏ > فشد د القتال 
عليها والحصر ها حى دخل المدينة الأولى ني خمسة آلاف مدرع > فدهش 
الناس › وتحصنوا بالمدينة الداخلة »> وجرت بينهم حروب شديدة فقتل فيها 
خمسمائة إفر بجي › ٠‏ م اتفق أن انا الي كان الاء يجري فيها من النهر إلى المي 
تحت الأرض في سرب موزون " انارت وفسدت » ووقعت فيها صخرة 
عظيمة سدت لسرب بأسره » فانقطع الاء عن المدينة » ويش من بها من 
الحياة » فلاذوا بطلب الأمان على أنفسهم خاصة دون مال وعيال » فأعطاهم العدو 
الأمان » فلمًا خرجوا نكث بهم وغدر > وقتل الحميع إلا القائد ابن الطويل 
والقاضي ابن عيسی في نفر من الوجوه » وحصل للعدو من الأموال والأمتعة 
ما لا محص > حى إن الذي خص بعض" مقد مي العدو لحصنه ‏ وهو قائد 
ا وخمسمائة جارية آبکاراً » ومن أوقار الأمتعة والحى 


euceenanaeewsannovnreevvenassennecerannaovunanwa 


ا اطر اللحيرة (۴ : )٠۸‏ في اللير عن ريشت قلا عن أبن حيان , 
۲ يي الذخيرة : جيش الاردمانيين ) Nordmanni‏ ( . 
۳ الذخبرة : بتقدر موزون . 
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والكسوة حمسمائة جمل » وقدر من قل وأسر اة ألف نفس » وقيل : حمسون 
ألف نفس » ومن نوادر ما جرى على هذه المدينة لما فسدت القناة وانقطعت 
ENA‏ على السور وتنادي من يقرب منها أن يعطيها جرعة 
نه النفسي أو ولدها فيقول بها" :+ أعطيي ما ملف » فتعطيه ما معها من كسوة 
وحلي وغیره . | 

) قال : وكان السبب ي قتلهم أته حاف من يصل لنجدمم وشاهد من 
كر لهم ما هاله » فشرع ني القتل لعنه الله تعالى » حى قتل منهم نيغاً وستة 
آلاف قتيل » م نادى الملك بتأمين من" بقي وأمر آن خر جوا فاز دحموا ي الباب 
إلى أن مات منهم خلتق عظيم » ونزلوا من الأسوار ني الحبال للخشية من الازدحام 
ي الأبواب ومبادرة إلى شرب الاء »> وكان قد حيز في وسط المدينة قدر سبعمائة 


نفس من الوجوه وحاروا ني نفوسهم » وانتظروا ما ینزل بہم › فلمًا خلت ممن 
أسر وقتل وأحرج من الأبواب والأسوار وهلك ني الزحمة نودي ني. تلك 
البقية بأن يبادر كل منهم إلى داره بأهله » وله الأمان » وأرهقوا وأزعجوا » 
فلا حصل كل واحد عن معه من أهله ني منزله اقتسمهم الإفرنج لعنهم الله 
تعالى بأمر الك › وأخحذ كل واحد دارا عن فيها من أهلها › نعوذ بالته تعالى . 

وكان من أهل المدينة جماعة قد عاذوا برؤوس المحبال » وتحصنوا بمواضع 
منيعة » وكادوا يہلكون من العطش » فأمنهم الملك على نفوسهم ٠‏ وبرزوا ي 
صور الملكى من العطش » فأطلق سبيلهم » فبينما هم أي الطريق إذ لقيتهم خيل 
الكفر ممن لم يشهد الحادثة لة > فقتلوهم إلا القليل ممن نجا بأجله . 

قال : وكان الفرنج لعنهم اله تعالى ء > لما استولوا على أهل المدينة ود 
الک کے اا وات ن وخا وأهلها » وجرى من هذه الأحوال 
ما م يشهد المسلمون مثله قط فيما مضى من الزمان » ومن م يرض منهم أن يفعل 
ذلك ني خادم أو ذات مهنة أو وخحش أعطاهن وله وغلمانه بعيثون فيهن عيثة › 
وبلغ الكََرة منهم يومثذ ما لا تلحقه الصفة على الحقيقة » ولما عزم ملك الروم 


{0٠ 


على القفول إلى بلده خير من بناث المسلمين الحواري الأبكار والشبات ذوات 
الجحمال » ومن صبيانہم و معه ليهديہم إلى من" فوقه » ) 
وترك من رابطة خيله بيربشتر ألفاً وخمسمائة » ومن الرجالة ألفين ؛ انتهى . 
قال ابن حيان : وأحم هذه الأخبار الموقظة لقلوب أولي الألباب بنادرة 
) منها يكنفى باعتبارها عمًا سواها » وهي أن بعض تجار اليهود جاء e‏ 
الحادثة ملتمساً فدية بنات بعض الوجوه ممن نجا من أهلها حصان ني 
قومس من الرابطة فيها كان يعرفه » قال NEN‏ 
عليه » فوجدته جالساً مکان رب الدار » مستویاً على فراشه › رافلا“ ي نفيس 
ثيابه » والمجلس والسرير كا تخلفهما رهما يوم محنته لم غير شيا من رياشهما 
وزينتهما » ووصائفه مضمومات الشعور › قائمات على رأسه » ساعيات آي 
خدمته » فرحب بي ٠‏ وسألي عن قتصدي › فعرفته وجهه › وأشرت لى 
RE‏ رأسه وفيهن کانت حاجي > فتبسم وقال 
A a e‏ عمن هنا وتعرض 
ا راي أفارِيك فيمن شثت منهن . 
فقلت له : أمّا الدحول إلى الحصن فلا رأي لي فيه » وبقربك أنست » وني 
كنفك اطمأننت » فسملي ببعض من هنا فإني أصير إلى رغبتك › فقال : 
وما عندك ؟ قلت : العين الكثير الطيب والبز الرفيع الغريب » فقال : كأتّك 
تشهيي ما ليس عندي . يا مجة ' » ينادي بعض أولثك الو صائف ٠‏ بريد « يا بهجة » 
فغيره بعجمته ٠‏ قومي فاعرضي عليه ما ني ذلك الصندوق ٠‏ فقامت إليه وأقبلت 
بہدر الدنانير وأكياس الدراهم وأسفاط الحلى » فكشف وجعل بين يدي العلج 
حى کادت تواري شخصه ٠‏ ثم قال ها : أدني إلينا من تلك التخوت . فأدنت 
منه عدة من قطع الوشي واللحز والديباج الفاخر مما حار له ناظري وبُهت : 
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واسترذلت ما عندي » ثم قال لي : لقد کر هذا عندي حى ما ألذ به . م 
حلف به آنه لو ۾ يکن عنده شيء من هذا ثم بذل له بأجمعه ي عن تلك 
ما سسحت بها يدي » فهي ابنة صاحب المنزل » وله حسب ي قومه » اصطفيتها 
لزيد جماها لولادي حسبما کان قومها يصنعون بنسائنا نحن أيام دولتهم › وقد 
رد لنا الكرة عليهم > فصرنا فيما تراه » وأزيدك بأن تلك اللحودة الناعمة > 
وأشار إلى جارية أخرى قائمة إلى ناحية أخرى › مغنية والد ها الي كانت تشدو 
له على نشواته » إلى أن أیقظناه من نوماته › يا فلانة - يناديما بلکنته - خذي 
عودك تغتي زائرنا بشجلوك » قال : فأحذت العود » وقعدت تسويه › وإني 
لأتأسّل دمعها بقطر على خدها » فتسارق العلج مسحه › واندفعت تغي بشعر 
ما فهمته نا فضلا عن العلج » فصار من الغريب أن حَّث شربه هو عليه › 
وأظهر الطرب منه » فلا يثست مسا عنده قمت منطلقاً عنه > وارتدت لتجارتي 
سواه » واطّلعت لكثرة ما لدى القوم من السبي والمخم على ما طال عجبي به ء 
فهذا فيه مقنع لن تدبره » وتذکر لمن تذكکره . | 

قال ابن حيان : قد أشفينا بشرح هذه الحادثة الفادحة مصائب جليلة مؤذنة 
بوشك القلعة طالما حذر أسلافنا لحاقها عا احتملوه عن قبلهم من أثارة › 
ولا شلف عند ذوي الألباب أن ذلك مما دهانا من داء التقاطع وقد أمرنا بالتواصل 
والألفة » فأصبحنا من استشعار ذلك والتمادي عليه على شقا جرف يؤدي إلى 
الملكة لا عالة ؛ انتهى ببعض اختصار . ۰ 

وذکر بعده کلام في ذم ُهل ذلك الزمان من أهل الأندلس » وأنہم يعللون 
أنفسهم بالباطل > وأن من أدل الدلائل على جهلهم اغترارهم بزماہم » وبعدهم عن 
طاعة خالقهم > ورفضهم وصية نبيهم › وغفلتهم عن سد ثغورهم »> حی 
أطل عدوّهم الساعي لإطفاء نورهم » بجوس خلال ديارهم » ويستقري بسائط 
بقاعهم »› ويقطع كل يوم طرفاً » ويبيد أمة » ومن" لدينا وحوالينا من أهل 
كلمتنا صُْوت عن ذكرهم »› اة عن بثهم » ما إن سمع عندنا ,مسجد من 
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مساجدنا أو محفلل من مافلنا »> مذدكر هم أو داج » ضلا عن تافر إليهم أو ماش, 
هم »> حى كأتهم ليسوا متا أو كأن بشقهم ليس فض إلينا » وقد بجنا 
ا ا 
وله عاقبة الأمور » وإليه المصير . 

ولقد صدق رحمه الله تعالى » فإن البشق e‏ 
ولا حول ولا قوة إلا رالله . 

وقال قبله : إن بريشتر هذه تناسختها قرون المسلمين منذ ثلانمائة وثلاث 
وستين سنة » من عهد الفتوح الإسلامية بجزيرة الأندلس » فرسخ فيها الإعان » 
وقد ورس الق رآن > إلى أن طرق الناعي بها قرطبتنا صدر رمضان من العام » 
فصك الأسماع » وأطار الأفثدة » وزلزل أرض الأئدلس قاطبة » وصير لكل 
شغاد يشغل الناس ني التحدث به » والتساؤل عنه » والتصور لول مثله » أياما 
م يفارقوا فيها عادتہم من استبعاد الو جنل > والاغترار بالأمل » والاستناد 
إلى أمراء الفرقة َمل » الذين هم منهم ما بين فَشَل ووكتل ‏ » يصدو ېم عن 
سواء السبيل » ويلبسون عليهم وضوح الدليل › ولم تزل آفة الناس منذ خخللقوا في 
صنفين هم کال ملح فيهم الأمراء والفقهاء بصلاحهم يصلحون وبفسادهم يفسدون » 
فقد حص الله تعالى هذا القرن الذي نحن فيه من اعوجاج صشضيهم لدينا عا لا 
كفاية له ولا حلص منه › فالأمراء القاسطون قد نكبوا عن نهج الطريق ذياداً عن 
الحماعة > وجرياً إلى الفرقة > والفقهاء أئمتهم صموت عنهم صدوف عم 
أكده الله تعالى عليهم من التبيين هم » قد أصبحوا ما بين آكل من لوا ٤‏ 
وخارط ي آهوائهم › وبين a‏ ي التقية في صدقهم › 
وأولئك هم الأقلون فيهم > فما القول" ي أرض فسد ملحها الذي هو المصلح 
بلحميع أغذيتها » وما هي إلا مشفية من بوارها » ولقد طما العجب من أفعال 
هؤلاء الأمراء > م يكن عندهم هذه الحادثة إلا الفزع حفر اللحنادق » وتعلية 
الأسوار › وشل الأركان » وتوثيق البنيان » كاشفين لعد وهم عن السَوأة 


tor 


السوأى من إلقائهم يومئذ بأيديم إليه أمو ر قبيحات الصور . مؤذنات الصدور 
بأعجاز لير 


أمور لو تديّرها حکیم إذاً لتهى وهَيّب ما استطاعا 


[ اسرجاع بربشر ] 

ثم قال ابن حيّان : فلمًا كان عقب جمادى الأولى سنة ٤٥۷‏ شاع احبر 
بقرطبة برجوع المسلمين إليها » وذلك أن أحمد المقتدر بن هود المفرط فيها › 
والمتهم على أهلها لاحرافهم إلى أخيه ٠‏ صد ها مع إمداد لحليفه عباد ٤‏ 
وسعى لإصمات سوء المقالة عنه » وقد كتب الله تعالى عليه منها ما لا بعحوه إلا 
عفوه » فتاهب لقصد بربشتر في جموع من المسلمين › فجالدوا الكفار بها 
جلاداً ارتاب منه كل جبان » وأعز الله سبحانه أهل الحفيظة والشجعان › 
وحمي الوطيس' بينهم إلى أن نصر الله تعالى أولياءه » وخذل أعداءه » وولوا 
الأدبار مقتحمين أبواب المدينة › فاقتحمها المسلمون عليهم » وملكوهم أجمعين . 
إلا من فر من مكان الوقعة . ولم يدخل المدينة ‏ فأجيل السيف في الكافرين . 
واستؤصلوا أجمعين . إلا من استرق من أصاغرهم › وفدي من أعاظمهم : 
وسبوا جميع من كان فيها من عيالمم وأبنائهم ٠‏ وملكوا المدينة بقدرة الحالق 
البارىء » وأصيب على منحة النصر المتاح طائفة من حماة المسلمين الحادين في 
نصر الدين » نحو اللحمسين » كتب لله تعالی شھاد ہم > وقتل فيه من أعداء الله 
الكافرين نحو ألف فارس os‏ س > فغسلها ا 
الشرك » وجلوها من صدا الإفلك : 

وليت طليطلة البائسة ae e‏ هذا فقد غلب العدو بعد على 
الكل » والله سبحانه المرجو ي الإدالة . 


) [ تطيلة وطرسوتة ] 


وقال ابن اليسع : أخذ العو مدينة تطيلة وأختها طرسونة سنة أربع وعشرين 
و حمسمائة چ 


[ بلنسية والقنبيطور ] ) 

ولا صار أمر بلنسية إلى الفقيه القاضي أي أحمد ابن جحاف قاضيها 
صيرها لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين » فحصره بها القادر بن ذي النون الذي 
مكن الأذفونش من يطل » فهجم عليه القاضي ني لة من المرابطين » وقتله + 
ودفع ابن جحاف لا لم يعهد من تدبير السلطان » ورجعت عنه طاثفة الملشمين الذين 
کان یعتد ہم وجعل يستصرخ إلى أمير المسلمين فيبطىء ء عليه » وني أثناء ذلك 
اش پوس ن أ بن هود صاحب سرقسطة ردريق الطاغية للاستيلاء ء على 
بلنسية > فدخلها . وعاهده القاضي ابن جحاف ٠‏ واشترط عليه إحضار 
ذخيرة كانت للقادر بن ذي النون › فأقسم اتھا لیست عنده > فاشترط عليه 
ته إن وجدها عنده قتله ‏ فاتفق أنه وجدها عنده › فأحرقه بالنار » وعاث 


E r 


ي بلنسية' وفيهاً يقول ابن خفاجة حينئذ : 
ثت بساحتك الا يا دار ومحا حاسنك البلى والتار 
فإذا تردّد في جتابك ناظرّ طال اعتبار فيك واستعبار 
أرض' تقاذفّت اللحطوب بأهلها وتمخضت راما الأقدارُ 
کتیت بد الحدثان ي عَرصاتها لا أثت أنت ولا الديار ديار 
وكان استيلاء القنبيطور - لعنه الله تعالى ‏ عليها سنة مان و انين وأريعمائة › 
وقيل ااا و و : فم حصار القنبيطور إياها 
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عشرين شهراً » وذكر أنه دخلها صلحاً » وقال غيره : إنه دخلها عنوة » 
وأحرقها » وعاث فيها » وممن حرق فيها الأديب أبو جعفر ان البي ' الشاعر 
المشهور رحمه الله تعالى وعفا عنه »> فوجه أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين 
a ES SO i‏ 
وتوالى عليها أمراء اللثمين » م صارت ليحيى بن غانية الملم حين ولي جميع 
شرق الأندلس فقدم عليها أخاه عبد الله بن غانية . ولا ثارت 0 
السادسة أخرجه منها مروان بن عبد العزيز »› إلى أن قام عليه جيش بلنسية 
سنة تسع وثلاثين وخمسمائة » وبايعوا لابن عياض ملاك شرق الأندلس › ففرّ 
مروان إلى المرية » م رجعت بلنسية إلى أبي عبد الله ابن رئيش ملك شرق 
الأتدلس بعد ابن عياض › وقدّم عليه" آخاه آبا الحجاج يوسف بن سعد بن 
مردنيش ٠‏ إلى أن رجع أبو الحجاج إلى جهة ببي عبد المؤمن › إلى أن ولي عليها 
السيد أبو زيد عبد الرحمن ابن السيد أبي عبد الله ابن أبي حفص ابن أمير المسلمين 
عبد المؤمن بن علي » فلا ثار العادل إعُرسيّة تمنع واعتز » وأظهر طاعة في 
باطنها معصية » ودام على ذلك مع أبي العلاء الأمون » وكان قائد الأعنة المشار 
إليه ني الدفاع عن بلنسية الأمير زيان بن أبي الحملات ابن أبي الحجاج ابن 
مردنيش » فأخرجه من بلتسية » وملكها » ور السيد إلى النصارى . 


[ ماي بلنسية ] 


ولم يزل أمر بَلنسية يضعف باستيلاء العدو على أعماها إلى أن حصرها ملك 
و ٤‏ فاستغاث زيان بصاحب إفريقية أي زكر یا ان أي حفص › 
۱ دوزي E‏ في التكملة المطبوعة ؛ ولكن سجع أبن سعید يدل عل آن 

بنه بالنون « كتاب المنه في حل قرية بنه » وهي من قرى بلنسية ؛ وقد سبق أن آشرت إلى أن البي 
۲ عليه : ضقطت من ص 


٤“ 


وأوفد عليه ي هذه الرسالة كاتبه الشهير أبا عبد الله ابن الأبار القضاعي صاحب 
کتاب « التكملة » و « إعتاتب الكتاب ) وغبر هما › فقام دين يدي السلطان منشداً 
قفصيدته السينية الفريدة الي فضحت من باراها » وکا دو ما من" جاراها 


¦ 


0 سا 


أد رك بخيلك خيل الله أند لسا 
وه فا عر السرم الك 
وحاش مما تعانیه حشاشتتها 
يا للجزيرة أضحی أهلها جزراً 
ي کل شارقة للام بائقة 
وكل غاربة إجحاف نائبة 
تقامم الروم 9 نالت مقاسمهم 
وني بلنسية منها وقرطبة 
حلها الإشراك مبتسماً 
وصيرما العوادي العائثات با 
فمن دساکر کانت دوہا حرسا 
يا للمساجد عادت لعدا بيعاً 
مفي عليها إلى استرجاع فائتها 
وأربعاً نمت أيدي الربيع ها 


مداثن 


کات خداق اللخحداق :مر نقة 


سرعان ما عاث جيش الكفر واحرّبا 


ن السبيل إلى ا د رسا 
۴ يزل منك عرز النصر ماتسا 
فطالا ذاقت البلوى صباح مسا 
الحادثات وأمسى جدها تعسا 
يعود مأتمها عند العدا عرسا 
تي الأمان حذارا والسرور أسى 
إلا عقائلها المحجوبة الأنسا 
ما ينسف النفس أو ما ينزف النفسا 
جذلان » وارتحل الإعان مبتشسا 
يستو حش الطرف منها ضعف ما أنسا 
ومن کنائس کانت قبلھا کنا 
وللنداء غدا أئتاءها چرسا 
مدارساً للمثاني أصبحت د رسا 
ما شئت من خلع 2 ركا . 

سوح النضر من أدواحها وعسا 
ا أو يست ركب الحلا 


عَيلْث الدبا في مغانيها الي كيسا 
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سے سے ت ص 


وابتز بزہا مما تحيفها 


فان غ جنیناه ہا قرا ' 


محا محاستها طاغ تيح ها 
ورجح أرجاءها لا أحاط با 
خلا له الحو فامتدت يداه | 
وأكرَ الزعم بالتثليث منفرداً 
صل حبلها ما المولى الرحيم فما 
وأحي ما طمست متها العداة كا 
أيام صرت لنصر الحق مستبقاً 
وقمت فيها بأمر الله منتصراً 
عحو الذي كتب التجسيم من ظلَم 
وتقتضي اللك المحبار مهجته 
هذي رسائلها تدعوك من كشب 
وافتك جارية بالنجح ت 
خاضت خضارة ' يعليها وبخفضها 
والريح عاتية 
تؤم بحيى بن عبد الواحد بن أبي 
ملك تقلدت الأملاك طاعتهٌ 
من کل غاد على یناه مستلاً 
7 و دی جا لاثبته 
جى السعود له 

ا القدا رایتها 


ورا سبحت 


حيف الأسد الضاري لا افترسا 
وأین عصر جليناه بها سلسا 
ما نام عن هضمها حيناً ولا نعسا 
فغادر الئے' من أعلامهاً خنسا 
إدراك 3 تطاً رجلاه مختتلسا 

ولو رأى راية التوحيد ما نيسا 
أبقى المراس ها حبلا ولا مرسا 
اس دعوة المهدي ما طمسا 
وبت من نور ذاك الهدي مقتبسا 
کالصارم اهتز أو كالعارض انہجسا 
والصبح ماحية أنواره الغَلَسا 
يوم الوغى جهرة لا ترقب اللحلسا 


وأنت أفضل مرجو لمن يسا 
منك الأمير الرضى والسيد الندسا 


عبابه فتعالي الاين والشرسا 
کا طلبت بأقصى شد ه الفرسا 
ا 
دیا ودنيا فاه الرضى ليسا 
وكل صاد إلى نعماه ملتمسا 
ولو دعا أفقاً لى وما احتبسا 
ما جال ي خد یوما ولا هجَسا 


ودولة عز ها ا القعا 
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ببدي النهار بها من ضوئه شتا 
ماضي العز عة والأيام قد نكلت 
كانه البدر والعلیاء هالته 
ارت وسع الدنيا وما وسعت 
قامت على العدل والإحسان دولته 
مبارك هديّه باد سکینشه 
قد نور الله بالتقوی بصير ته 
برى العصاة وراش الطائعين فقل 
وم يغادر على سهل ولا جبل 
وت ا لا تلفي به صيداً 
إلى اللائلك ينمى والملوك E‏ 
من ساطع النور صاخ الله جوهره 
له الرى والرتا خطتان قا 
سب الذي باعي الأخحطار يركبها 
إن السعيد امرؤ ألقى بحضرته 
فظل يوطن من أرجائها حرماً 
بشرى لعبد إلى الباب الکرے حدا 
كأتما متطي والیمن يصحبه 
فاستقبل السعد وضاحاً أسرته 
وقسّل الحود طفاحاً غواربه 
يا أيها الملك المنصور أثت فا 


ويطلع اليل من ظلمائه لسا 
طَلّقٴ المحيًا ووجه الدهر قد عبسا 


م ك 1 OR‏ 2 سے سے 


وعراف معروفه واسى الورى وأسا 
وأنشرت من وجود الحود ما رمسا 
ما قام إلا إلى حسى وما جسا 
فما يبالي طروق اللحطب ماتبسا 
في الليث مضرساً والغيث مرتحسا 
حا لقاحاً' إذا وافيته بحسا 
ورب اشوس لا تلقی له شوّسا 
في نبعة أبعرت للمجد ما غرسا 
وصان صيقله أن بقرب الدنسا 
أعز من خحطتيه ما سما ورسا 
إليه عياه أن البيع ما وکسا 
عصاه محتزماً بالعدل عرسا 
وبات يوقد من أضوائها قبسا 


من البحار طريقاً نحوه ييسا 


2 ۰ 
من صفحة فاض منها النور وانعكسا 


علياءُ توسع أعداء المدى تعسا 


وقد تواترت الأنباءُ أك من 
NT‏ : البثر القدعة الغز رة أماء ٠‏ 


£۹ 


طهر بلادك منهم إتهم نجس ولا طهارة ما م تغسل' التجسا 
وأوطىء الفیلق الحرار أرضهم حى يطأطیء رأساً كل من رأسا 
وانصر عبيداً بأقصی شرقها شرقت عيوہم أدمعاً همي زکا وخسا' 
هم شيعة الأمر وهي الدار قد لکت دا٤‏ مى لم تباشر سمه انتكسا 
فاملاً هني لك التأييد ساحتها جردا سلاهب أو خطية دعسا 
واضرب هما موعداً بالفتح ترقبه لعل يوم الأعادي قد اتی وعسی 


فبادر السلطان بإعانتهم " » وشحن الأساطيل بالمدد إليهم › من الال والأقوات 
والکسی > فوجدوهم في هوة الحصار » إلى أن تغلب الطاغية على بلنسية 
ورجع ابن الأبّار بأهله إلى تونس » وكان تغلب العدو على بلنسية صلحاً يوم 
الثلاثاء السابع عشر لصفر من سنة ست وثلاثين وستمائة . فهزرت هذه القصيدة 
من المللك عطف ارتياح » وحركت من جنانه أخفض جناح »› ولشغفه بها وحسن 
موقعها منه أمر شعراء حضرته بمجاوبتها » فجاوبما غير واحد. وحال العدو بين 
بلنسية وبينه » وتعاهد أهلها مع النصراني على أن يسلمهم ني أنفسهم › وذلاث 
سنة سبع وثلاثين وستماثة › أعادها الله تعالى للإسلام . 


| كتندة ‏ ئ91[ 


وقد کانت وقعة كتزدة “ على المسلمين قبل هذا التاريخ دة > وكتندة و قال 


« قتندة »٠‏ دالقاف - من حيز دورقة من عمل سرقسطة من الثغر الأعلى » > وکانت 


seweevseenrervvsvarvrrtGeoneaacsenavenvonvaauvooensesn? 


١‏ قال المقري ني الأزهار : « نغسل النجسا» هكذا ثبت بالنون كما رأيته في بعض النسخ العتيقة 
ارب اوق ا م اد وة Sl ES‏ 
عند أكثر الناس إلا بالتاء »> والصواب ما قدمته أنه بالنون » واله أعلم . 

۲ الزكا : الزوج » والحسا : الفرد . 

۳ انظر ابن عذاري ۳ : ۴٤١ - ۴٤٤‏ (ط. المغرب) . 

؛ ني المبر عن وقعة كتندة راجع معجم أصحاب الصدفي ( ۷ - ۸ ) ومعجم ياقوت (قتندة) . 


٤۰ 


المزية على المسلمين جبر هم الله تعالى » قتل فيها من المطوعة نحو من عشرين ألفاً » 
ولم يقتل فيها من العسكر أحد » وكان على المسلمين الأمير إبراهيم بن يوسف 
اسن تاشفین الذي الف الفتح باسمه « قلائد العقيان » وكانت سنة ربع عشرة . 
وخمسمائة > وممن حضرها الشيخ أبو علي الصدني السابق الذكر › وقرينه ني 
الفضل أبو عبد الله ابن الفراء حرجا غازيين › فكانا ممن فقد فيها . 

وقال غير واحد : إن العسكر انصرف مفلولا إلى بلنسية › وإن القاضي 
أبا بكر ابن العربي كان ممن حضرها » وسئل محص منها عن حاله » فقال : 
حال من ترك الحباء والعباء »> وهذا مثل عند المغاربة معروف » يقال لمن ذهبت 
ثیابه وخیامه » بمعی آنه ذهب جميع ما لديه . ) 


[ وة - ۲۲ ] 
ودخل العدو لوشة سنة النتين e‏ ي 
إلى أن أخحذت بعد ذلك كا بأني . ) 


[ المرية- ٥٤١‏ ] 
ودخحل العدو مدينة المرية يوم الحمعة السايع عشر من جمادى الأول سنة 
اثنتين وأربعين وخمسمائة » عة . وبجحكى أبو زكريا الحعيدي" عن أي عبد 
الله ابن سعادة الشاطي المعمر أن أبا مروان ابن ورد أتاه ني النو م شيخ عظيم اهيئة 
فرمی يديه ني عضدیه من خلفه » وهزه هرآ عنیفاً حى أرعبه »› وقال له قل : 


| سنة ۲۳ عند ابن عذاري ( ۳ : )۲٤۹‏ . 
۲ ميدي هو بحي بن زكريا بن علي بن يوسف الأنصاري البلني » توي سنة ٠١١‏ (التكعلة 
رقم : ٦۳‏ ۰ ) . وي ص : الحميدي › وهو خطأً . 


“١ 


ألا ايها المغرور ويلحك لاتتم فللته في ذا الى أمراقد انهم" 

فلا بد أن پرزوا بأمر يسوءهم فقد أحدثوا جرم على حا كم الأمم 

قال : وكان هذا في سنة أربعين وخمسمائة › فلم عض إلا يسير حى تغلب 
الروم على المرية ني سنة اثنتين وأربعين وخمسماثة › بعد تلك الرؤيا بعامين أو 
عوهما » وهو مما حكاه ابن الأبار الحافظ في كتاب «التكملة » له . 


[ ترجمة. الرشاطي ] 


وني وقعة المرية هذه استتشهد الرشاطي الإمام المشهور' › وهو أبو محمد 
عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن حلف بن أحمد بن عمر › اللخمي 
الرشاطي : المريي . وكانت له عناية كبيرة بالحديث والرجال والرواة والتواريخ › 
وهو صاحب كتاب «اقتباس الأنوار والتماس الأزهار ني أنساب الصحابة 
ورواة الاثار » أخذه الناس عنه » وأحسن فيه »> وجمع وما قصر › وهو على 
أسلوب كتاب ألي سعد ابن السمعاني الحافظ المسمى ب«الأنساب» . وولد 
الرشاطي سنة ٤٠٦‏ بقرية من أعمال مرسية يقال ها أوريواله - بفتح " الممزة 
وشن الاو و کسر الراء > وضم المغناة التحتية . وبعد الألف لام مفتوحة 
وبعدها هاء - وتوني شهيداً با لمرية عند تغلب العدو عليها صبيحة ابلحمعة العشرين 
من جمادی الأولى سنة ٤ه‏ . والرشاطي - بضع الراء > وفتح الشين المخففة - 
وذكر هو أن أحد أجداده كان في جسمه شامة كبيرة » وكانت حاضنته عجمية › 
فإذا لاعبته قالت : رأشاطة" . وكثر ذلك منها » فقيل له : الرشاطي ؛ انتهى 
ملخصاً من « وفيات الأعيان » ٠‏ وبعضه بالمعنى . 


a 


٣ 
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١‏ ا لر جمة الرشاطي من التكملة وهي واردة ئي معجم أصحاب الصدفي ( رقم : ۰ ) وآین 
YF ss eee‏ يئي Rosefa‏ . 


۲ 


اسرداد المرية وضياعها مائَاً] 

وبعد أخذ النصارى المرية هذه المرّة رجعت إلى ملك المسلمين » واستنقدها 
الله تعالى على يد الموحدين » وبقيت بأيدي أهل الإسلام سنين » وكان أول الولاة 
عليها حين استولى عليها أمير المسلمين عبد المؤمن بن علي رجلا يقال له يوسف 
ابن مخلوف . فثار عليه أهل المّرية وقتلوه وقدموا على أنفسهم الرميمي » 
فأخذها النصارى منه عنوة كا ذكرنا » وأحصي عدد من سي من أبكارها فكان 
أربعة عشر ألفاً . 

- وقال ابن حبيش ‏ آخر الحفَاظ بالأندلس : كنت ني قلعة المرية لا وقع 

الاستيلاء عليها أعادها الله تعالى للإسلام » فتقد مت إلى زعيم الروم السليطين » وهو 
ان بنت الأذفونش > وقلت له : إني أحفظ نسبك منك إلى هرقل » فقال لي : 
قل » فد کرته له » فقال لي : احرج أنت وأهللك ومن" معلك طلقاء بلا شيء . 

وابن حبيش شيخ ابن دحية وان حوط الته وبي الربيع الكلاعي »› رحمهم 
الله تعالى . ۰ 

ل ا ادا و ف وای سعد اتا انر اة 
فحصرا النصارى بها » وزحف إليهما أبو عبد الله ابن مرد نيش ملك شرق 

الأندلس حاربا هما ٠‏ فكانا يقاتلان النصارى والمسلمين داخلاً وخارجا » ثم رأى 

) ابن مردنيش العارَ على نفسه في قتاههم مع كولم بقاتلون النصارى » فارتحل › فقال 
النصاری : ما رحل این مردنیش إلا وقد جاءهم مدد » فاصطلحوا » ودخل 
الموحدون المدينة » وقد خحربت وضعفت > إلى أن أحيا مها الرئيس أبو 
العباس أحمد بن كال » وذللك أن أخحته أخذت سسبية ني دخلة عبد المؤمن 


ولد بالمرية سنة ٠٠٤‏ وتولي سنة 4 ۸ه وقد ر جم له كلل من أبن الأبار ( رقم : )٠۱١١۷‏ وابن 
الزبير (انظر تذكرة المحفاظ : )١٣٥۴۳‏ . 
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لبجانة » فاحتلت بقصره واعئنت بأخیها » فولاه بلده » فصلح به حالما » وکان 
جواداً حسن المحاولة كثير الرفق » واشتهر من ولالا في مدة بني عبد المؤمن 
ني المائة السابعة الأمير أبو عمران ابن أي حفص عم ملك إفريقية أبي زكريا . 

ولما كانت سنة خمس وعشرين وستمائة وثارت الأندلس على مأمون بي 
عبد المؤمن بسبب قيام a r‏ 
الله حمد بن عبد الته بن أي بحيى ابن الرميمي » دة اتو اي هو الذي أذ 
النصارى من يده › ولا قام بدعوة ابن هود وفد عليه بمرسية وولاه وزارته › 
وصرف إليه سياسته » وآل مره معه إلى أن أغراه بأن حصن قلعة المرية » ومعلها ٠‏ 
له عدة » وهو يبغي ذللك عدة لنفسه » وترك ابن هود فيها جارية تعلق ابن الرميمي 
بها » واجتمع معها » فبلغ ذلك ابن هود ٠‏ فبادر إل المرية » وهن مضبمر الإبقاع 
ابن الرمیمي > فغدای به قبل آن یتعشی به » وأخرج من قصره ميت ۽ ووجلهه 
ي تابوت إلى مرسية ي البحر » واستبد ابن الرميمي بلك المرية › تم ثار عليه 
ولده » وآل الأمر بعد أحوال إلى أن تملكها ان الأحمر صاحب غر ناطة › 
وبقيت ي يد أولاده بعده إلى أن أخذها العدو الكافر عندما طوي بساط بلاد 
الأندلس كا سننبه عليه » والته غالب على أمره . 


[ شعر في العقاب ] . 


وما أحسن قول أبي إسحاق إبراهيم بن الدباغ الإشبيلي ني هزية العقاب 
دإشبىلىة : 


وقائلة أراك تطيل فكراً كأتاك قد وقفت لدى الحساب 
فقلت هما أفكر ني عقاب غدا سببا لعركة العقاب 
فما ي أرض آندلس ا وقد دحل البلا من کل باب 
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وقول القائد بي بكر ابن الأمير ملك شب أبي محمد عبد الله بن وزير 
بخاطب منصور بني عبد المؤمن وقد التقى هو وأصحابه مع جماعة من الفرنج 
فتناصفوا › م كان الظفر للمسلمين : 

وما تلاقينا جرى الطعن" ساد فا ومنهم طائحون عدید 
وجال غرار لهند فينا وفیھه فمتا ومنهم وحصید 
E‏ ا ول الوريد للحسام ورود 
صبرنا ولا کهف‌سوی‌البيض والقتا کلانا على حر الحلاد جليد 
ولکن شددنا شد فتبلدوا ومن يبد لا يرال عيد 
قولوا والسمثر الطوال امهم ركوع" والبيض الرفاق جود 


وکان المذ كور من فرسان الأندلس > وکان ارنه الفاضل بو محمد غير مقصر 
عنه فروسية وقدراً وأدياً وشعراً ْ زل ناصر بني عبد المۇمن اة فض أن 
دانس يي الحهة الخربية › وقتله ابن هود بإشبيلية » وزعم أنه يروم القيام عليه › 
ومن شعره قوله ي ابن عمرو صاحب أعمال إشبيلية : 
لا . تيأسن من الحلافة بعدما ولي ابن عمرو خطة الأشراف 


سے س کے 


تسا لدهر هله أفعاله بضع النوافج ٤‏ ندی کتاف | 
[ ضياع ماردة ] 


رجع - ودخل العدو كورة ماردة من محمد بن هود سنة ست وعشرين 


mvacasananbadssavauavservwwananeuursavcoennnnurrteasvvr 


١‏ قد قدمت التعليق على هذا الاسم » وهو أبو بكر ابن أي محمد سيدراي بن عبد الوهاب بن وزر 
القيسي ؛ ومن بي وزير عبد الله بن وز ر الذي كان يدافع عن حصن أي دانس لا كان الر تغاليون 
حاو لون الاستيلاء عليه سنة ٦14‏ . 


٥ f 


وستماثة » وكانت مفتتح المصائب على يده ¿ أعادها الله تعالى للإسلام »> وهي 
قاعدة بلاد ابحوف ني مدة العرب والعجم › والحضرة المستجدة بعدها هي مدينة 
بطليوس › وبين ماردة وقرطبة خحمسة أيام 


[ المظفر ابن الأفطس وابنه المحوكل ] 

وملك دطليوس وماردة وما إليها المظفر محمد بن المنصور بن الأفطس 
مشهور »› وهو من رجال «القلائد » و « الذخبرة » وهو أدبب ملوك عصره بلا 
مدافع ولا منازع > وله التصنيف الراثق › والتأليف الفاق › المنرجم ب «التذكر 
المظفري » خحمسون مجلداً اشتمل على فنون وعلوم من مغاز وسير ومثل وخر 
وجميع علوم الأدب › وقال يوما : والله ما معي من إظهار الشعر إلا كوي 
لا أقول مثل قول أي العشائر أبن حمدان' : 

ا ا ق ولف ل ا ا ا 

وقول آي فراس ابن عمه" : 

وجررنا العوالي ني مقام" تحدث عله ريات الحجال 

کان الحيل تعلم من عليها ففي بعض على بعض تعالي 

فان دا من قول 

أنفت من المدام لان عقلى اع علي من انس المدام 


وم رتح إلى روض وزهر ولکن للحمائل والحسام 


aurea uuasnanvevrnwanavnrane nvr « iu.“ 


. ۲٠١ : ١ يتيمة الدهر‎ ١ 
. ۲۸٤ : دیوان اي فرأاس‎ ٣ 
. الديوان : وعدت أجر رمحي عن مقام‎ ۳ 


٤٦ 


إذا لم أملك الشهوات قهرا فلم أبغي الشفوف على الأنام ' 
وله رحمه الله تعالى : 
يا لحظه زد فتوراً ترد علي اقتدارا 
الط الف اا د عط 2 
وابنه المتوكل من رجال « القلائد » و « المسهب » وكان ني حضرة بطليوٴس 
كالمعتمد ہن عباد رإشبيلىة › قد أناخت الامال محضر مہما e‏ الآداب 
إلى ساحتهما » يتردد أهل الفضائل بينهما كتردد النواسم بين جنتين » وينظر 


[ شعر لبي عبد الته الفازازي ] 


رجع-- وقال الفاضل الكاتب أبو عبد الله محمد الفازازي » وقيل : إنَّها 


وجدت برقعة ف ps‏ 


الروم تضرب ي البلاد وتغم والحور يأخذ ما بقي والمخرم 


وذوو التعين ليس فيهم مسلم إل معين ني الفساد مسلم 
أسفي على تلك البلاد وأهلها الله يلطف بابحميعم ويرحم 


وقيل : إن هذه الأبيات رفعت إلى سلطان بلده › فلا وقف عليها قال 
بعدما بکی : صدف رحمه الله تعالی > ولو کان حا ضربت عنقه . 


coca anaaram cca ora # 
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[ ترجمة أي زيد الفازازي ] 
وهذا الفازازي أخو الشاعر الشهير الكاتب الكبير أبي زيد عبد الرحمن 
الفازازي ' صاحب « الأمداح » ني سيد الوجود صلى الله عليه وسم › وهو کنا قال 
فيه بعضهم : صاحب القلم الأعلى » والقدأح المعلى » أبرع من أف وصنف > 
وأبدع من قَرَّط وشتف » فقد طاع القلم لبنانه › والنظم والنر لبيانه > كان 
نسیج وحده رواية وأخباراً » ووحيد نجه روية وابتکاراً » وفرید وقته 
خبراً وإخباراً »> وصدر عصره إيراداً وإصدارا > صاحب فهوم › ورافع 
ألوية علوم » أما الأدب فلا سبق فيه مضماره › ولا يش غباره » إن شاء إنشاء 
أنشى ووشى » سائل الطبع » عذب التبلع »> له ني مدح النبي صلى الله عليه 
وسم » بدائع قد حضع هما البيان وسم » أعجز بتلك المعجزات نظماً ونراً » 
وأوجز ني تحبير تلك الآيات البينات فجلا سحراً > ورفع للقواني راية استظهار 
تخير فيها الأظهر » فعجم وعشر وشفع وأوتر » وأما الأصول فهي من فروعه › 
ي متفرق منظومه ومنثور مجموعه > وأمًا اللس » فإلى حفظه انتسب وما 
الأيام والدول > ففي تارخه الأواحر والأول » وقد سبك من هذه العلوم ي 
منثوره وموزونه »› ما يشهد بإضافتها إلى فنونه » وله سماع ي الحديث ورواية › 
وفهم بقوانينه ودراية »> سمع من أي الوليد اليزيد بن عبد الرحمن بن بقي القاضي › 
ومن أي الحسن جابر بن أحمد القرشي التار يخي » وهو آخر من حدث عنه › 
ومن أي عبد الله الجيي کثیراً وهو اول من سمع عنه أي حياة الحافظ أي 
الطاهر السلفي إذ قدم عليهم تلمسان » وأجازه الحافظ السهيلي وان خلف 


| هو عبد الرحمن بن حلفتن بن أحمد اليجنشي الفازازي » ولد بقرطبه ونشاً ہا م سکن تلمسان › 
وکان عالاً با لحديث متصرفاً في فونه » كاتباً شاعراً مجوداًء مشاركاً في أصول الفقه » ذا معرفة 
بعلم الكلام »> تجول ببلاد العدوة والأندلس كثراً » وغلب عليه شعر الزهد والتصوف ( التكملة 
OEY a)‏ 
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إلحافظ es CGE‏ مركش سنة ٦۳۷‏ > 
ر حمه الله تعاٰی e‏ انتھی ملخصاً , 


[ سقوط ميورقة عن ابن عميرة ] 


رجع - ولا ثارت الأندلس على طائفة عبد المؤمن كان الوالي بجزيرة 
ميورقة أبو بحيى ابن أبي عمران التينمالي ' فأحذها الفر نج منه » كذا قال ابن سعيد» 
وقال ابن الأبار : إنها أخذت يوم الاثنين الرابع عشر من صفر سنة سبع 
وعشرين وستمائة . 
وقال المخزومي ي تاريخ ميورقة" : إن سبب أخذها من المسلمين أن أمير ها 
ي ذلك الوقت محمد بن علي بن موسى كان ني الدولة الماضية أحَد أعيانها › 
ووليها سنة ست وستمائة » واحتاج إلى اللحشب المجلوب من يابسة › فأنفذ طريدة 
محرية وقطعة حربية » فعلم بها والي طرطوشة » فجهز إليها من" أخذها » فعظم 
ذلك على الوالي » وحداث نفسه بالغزو لبلاد الروم » وكان ذلك رأياً مشؤوماً› 
ووقع بينه وبين الروم » وي آخحر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وستمائة بلغه 
أن مسطحاً من برشلونة " ظهر على يابسة > ومركباً آخر من طرطوشة انض إليه › 
فبعث ولده ي عدة قطع إليه حى نزل مرسى يابسة » ووجد فيه لأهل جنوة 
مركباً كبيراً » فأخذه وسار حى أشرف على المسطح » فقاتله وأخذه » وظن أنه 
غالب الملوك » وغاب عنه أنه أشأم من عاقر الناقة “ » وأن الروم لا بلخهم اللحبر 


wnenacuviaauuvarsmnavnantnnÃactvacanaanncscnunavavrd 
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: هو أبو المطرف ابن عمير ة المخزومي » وقد ألف كتاباً في كائنة ميورقة قال فيه ابن عبد اللك‎ ٣ 
a E A ES 
. )۲۹۱ - ۲۸۷ أبو المطرف ابن عمير ة » للأستاذ بن شريفة‎ » 
. ص : ر جاونة‎ 

هو قدار الذي يضر ب به المخل ٤‏ الشوم 


e 
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قالوا لملكهم وهو من ذرية أذفونش : كيف يرضى الملك بهذا الأمر ونحن نقاتل 
بنفوسنا وأموالنا ؟ فأخذ عليهم العهد بذلك » وجمع عشرين ألفاً من هل البلاد » 
وجهز ي البحر ستة عشر ألفاً > وشرط عليهم حمل السلاح » وي سنة ست 
وعشرين وستماثة اشتهر أمر هذه الغزوة فاستعد ها الوالي » وميز نيغاً على ألف 
فارس من فرسان الحضر والرعية مثلهم . ومن الرجالة غانية عشر ألفاً » وذلك 
ي شهر ربيع الأول من السنة » ومن سوء الاتفاق أن الوالي أمر صاحب شرطته أن 
يأتيه بأربعة من كبراء المصر » فساقهم وضرب أعناقهم » وكان فيهم ابنا خاله › 
وخاهما أبو حفص ابن سيري ذو المكانة الوجيهة » فاجتمعت الرعية إلى أبن سيري » 
فأحبروه ما نزل » وعزوه فيمن قل وقالوا : هذا آمر لا يطاق » وحن كل يوم 
a‏ 
شوال » والناس من خوفه ني أهوال » ومن أمر العدو ني إهمال »› فأمر صاحب 
شر طته بإحضار خمسين من أهل الوجاهة والنعمة فأحضرهم › وإذا بقارس على 
هيئة النذير دخل إلى الوالي » وأخبره بأن الروم قد أقبلت » واه عد فوق الأربعين 
من القلوع » وما فرغ من إعلامه حى ورد آخر من جانب آخر وقال : إن أسطول 
العدو قد تظاهر » وقال : إنه عد سبعين شراعاً ¿ فصح الأمر عنده + فسمح 
هم بالصفح والعفو » وعرفهم بخبر العدو ‏ وأمرهم بالتجهز » فخرجوا إلى 
دورهم › کأتما رامن وره کور الحبر بأن العدو قرب من البلد > 
فإتهم عدوا مائة وخمسين قلعا > ولا عبر وقصد المرسى أخرج الوالي جماعة 
تمنعهم التزول » فباتوا على المرسى ني الرجل واللحيل . وني الثامن عشر من شوال 
وهو يوم الاثنين › وقع الصاف > وامهزم المسلمون » وارمحل النصارى إلى المدينة › 
ونزلوا منها على الخريبة الحزينة من جهة باب الكحل › ولم يزل الأمر ي شدة وقد 
أشرفوا على أخذ البلد » ولا رى ابن سيري ' أن العدو قد استولى على البلد خرج 


E _ 
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إلى البادية » ولا كان يوم الحمعة الحادي عشر من صفر قاتلوا البلد قتالا شديداً » 
وما كان يوم الأحد أخذ البلد » وأخذ منه أربعة وعشرون ألفاً قتلوا على دم واحد» 
وأخذ الوالي وعذب » وعاش بعد ذلك خمسة وأربعين يوماً » ومات تحت 
العذاب و امن سير ي فنه صعد إلى الحبل ٠‏ وهو منیع لا ينال من تحصن 
فيه » وجمع عنده ستة عشر ألف مقاتل » وما زال بقاتل إلى أن قتل يوم ابلحمعة 
عاشر ربیع الآأحر سنة نان وعشرين وستماثة » وجده من آل جبلة بن الام 
و ا ی او وک چ کان ورن ا وا 
شهر شعبان لحتق من" نجا من المسلمين إلى بلاد الإسلام ؛ انتهى ما ذكره ابن 
عميرة المخزومي ملخصاً., ٠‏ ) 
وكان بمَيورّقة جماعة أعلام وشعراء » ومن شعر ابن عبد الولي الميورقي ' : 


هل أمان من لحظك اتان وقوام ل ار 
مهجي منك ي جحيم» ولکن جفوني قد متعت ي جنان 
فتنتتي لواحظ ساحرات لست أخثى من فتنة الشيطان 


[ سعيد بن حكم في هنورقة ] 

ولا استولى النصارى على ميورقة في التاريخ المتقدم ثار مجزيرة منورقة ٠‏ 
وهي قريبة منها ‏ ابلحواد العادل العام أبو عثمان سعيد بن حكم القرشي » وكان وليها 
من قبل الوالي آبي بحيى المقتول » وتصالح مع النصارى على ضريبة معلومة › 
واشترط أن لا يدخل جزيرته أحد من النصارى » وضيطها أحسن ضبط › قال 


٠‏ أبو الحسن علي بن سعيد : أخبرني أحد من اجتمع به أنه لقي منه برا حبب إليه 


الإقامة في تلك الحزيرة المنقطعة » وذكر أنه ركب معه فنظر إلى حمالة سيف 


۱ رجمته وشعره في المغرب ۲ : ٤٩۸‏ . 
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ضيقة وقد أثرت تي عنقه › فأمر له بإحسان وغنباز » وکتب معه : 
8 ٰ3 ض ww‏ سے . 
حمالة السيف توهي جيد حاملها لا سيما يوم إسراع وإماز 
وخير ما استعمل الإنسان" يومئذ سم علتها إلباس غبباز 
والغنباز عند أهل المغرب : صنف من ال بوس غليظ يستر العنق . 
وأصل أي عثمان من مديتة طبيرة من غرب الأندلس وقد الت داسمه 
لتآليف المشهورة با مغرب ككتاب « روح الشحر وروح الشعر » وغيره ؛ ٠‏ 


- وأخذ العدو منورقة بعد مدة . 


[ سقوط عدة مدن ] 


وأخذ العدو جزيرة شقر صلحاً سنة تسع وثلاثين وستمائة في آنحرها . 

i GP TK 
رمضان سنة اثني عشرة وخمسمائة‎ 

وكان استيلاء الإفر نج على شرق الأندلس شاطبة i‏ وإجلاۋهم من" 

E E E ER E 
وستمائة‎ 

وكان استيلاء العدو ‏ دمره الله تعالى - على مدينة قرطبة يوم الأحد الثالث 
والعشرين لشوال من سنة ست وثلائين وستمائة . 

وكان تملك العدو مرسية صلحاً ظهر يوم اللحميس العاشر من شوال » قدم 
أحمد بن محمد بن هود ولد والي مرسية بجماعة من وجوه النصارى » فملكهم 
إياها صلحاً » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وحصر العدو إشبيلية سنة خمس وأربعين وستماثة . وقي يوم الائنين اللحامس 
من شعبان للسنة بعدها ملكها الطاغية صاحب قشتالة صلحا بعد مناز لتها حرلا كاملا ' 
وخمسة أشهر أو نحوها . وقال ابن الأبار في ترجمة أي علي الشلوبين من « التكملة» 


۲ 


ما صورته : وتوفي بين يدي منازلة الروم إشبيلية ليلة الحميس منتصف صفر 
سنة حمس وأربعين وستمائة › وف العام القابل ملكها الروم : 


[ موقعة أنيشة - ٠۳٤‏ وترجمة أي الربيع ابن سال ] 


وكانت وقعة أنيجة ' الى قل ہا الحافظ أبو الربيع الكلاعي رحمه الله تعالی 
يوم الحميس لعشر بقين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وستمائة » ولم يزل 
رحمه الله تعالی متقدماً أمام الصفوف زحفاً إلى الكفار مقبلا على العدو ينادي 
بالمنهزمين : أعن ابحتة تفرون ؟ حى قتل صابراً حتسباً برد اله تعالى مضجعه » 
وکان دائماً یقول : إن منتھی عمره سبعون سنة لرؤیا رآها في صغره »› فکان 
كذلك » ورثاه تلميذه الحافظ أبو عبد الته ابن الأبار بقصيدته الميمية الشهيرة 
الي أوطا" : 

أ بأشلاء العلا والمكارم تقد بأطراف القنا والصوارم 

وعو جا عليها مأرباً وحفاوة" مصارع حصت بالطلى والجماجم. 

نحَيي وجوهاً ني ابحنان وجيهة [ با لقيت حمراً وجوه الملاحم ] 

[ وأجساد إعان كساها نجيعها]؛ مجاسد من نسج الظى واللهاذم 

وهي طويلة . 


ومن شعر الحافظ أبي الربيع المذكور* : 


. انظر الروض العطار : ا( أنيشة)‎ ١٠ 
. ¶0 — e : >» أوردها ابن عبد الملك في الذيل‎ ۲ 
٠ الأصول : ومفازة.‎ ۳ 
. صوبناه عن الذيل زيادة ما بين معقفين‎ ٤ 
. ۸۸ : ¢ ه الذيل والتكملة‎ 
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تولت لیال الغواية جون 
ركاب شباب أزمعت عنك رحلة" 
ا ا ا 
ومن م بحل 
لقد ريع قاي للشباب وفقده 
وآلي وخط المشيب بلسي 
وليل شبابي كان أنضر منظراً 
اها على عيش تکدر صفوه 
ويا ويح فودي أو فؤادي كلما 
حرام على قاي سكون بغرَة ' 
lal E‏ 
وقالوا شجاك الشيب حدثان ما أتى 


أن الرياء يشينه 


ووافی صبااح لارشاد مبين 
وجيش مشيب جهزته مون 
وکيف ولا محفى عليه جنين 
فمن مذهي أن الرياء يشين 
ها ريع بالعلق الفقيد ضنين 
وآنق مهما لاحظته عيون 
ونس خلا منه صا وحجون 
تزید شيي کیف بعد یکون 
وكيف مع الشيب الممض سكون 
فما لي عرالي للمشيب جنون 
ولم يعلموا أن الحديث شجون 


وقوله' : 


g~ ¢ 


أمولى الموالي ليس غيرك لي مولى 
تبارك وجه وجهت نوه للمى 
وما هو إلا وجهك الدائم الذي 
تبرأت من حولي إليك وقوتي 
وهب لي الرضى ما لي سوىذاك مبتغى 


وما أحد يارب منك بذا" أولى 
فأوزعها شكراً ‏ وأوسعها طولا 
أقل حلى عليائه يخرس القولا 
فکن قوتي تي مطابي وکن الحولا 
ولو لقيت نفسي على نله الهولا 
وکان ‏ رحمه الله تعالى ‏ حافظاً للحديث »› مبرزاً ني نقده › تام المعرفة 
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۱ الذيل يقر ه 
٣‏ الذيل : ۸۷ 
۲ ق i‏ 
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. : بطرقه » ضابطاً لأحکام أسانیده › ذاکراً لرجاله » ران من الأدب » خطب 
ببلسية » واستقضى > وکان مع ذلك من اولي الحزم والبسالة والإقدام والحزالة ء 
حضر الغزوات وباشر القتال بنفسه وأبلى بلاء حسناً »> وروى عن أي القامم ابن 
حبیش و طبقته > وصنف کتبا منها مصباح لظام ) ي الحدیث و الار شى N‏ 
Eh A gg‏ 
من خلت الصدى ى وة الأماى ى الرافقات: والعرال ٠و«‏ غفة الوراد 
وحعة الروّاد )و 1 المسلسلات » و « الإنشادات ) و « کتاتب الا كتفاء ٤‏ مغازي ) 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ومغازي الثلاثة الحلفاء » و «ميدان السابقين 
وحلبة الصادقين المصدقين » ي غرض كتاب الاستيعاب » ولم يكمله » و« المعجم) 
فيمن وافقت كنيته [ كنية ] زوجه من الصحابة » و «الإعلام بأخبار البخاري 
الإمام )و( العجم ي مشيخة آي القاسم اسن حبیش » و «برنامج روایاته ۳ 
و « جي الرطب ثي سبي الحطب » و «نكتة الأمثال ونفثة السحر الحلال » 
و J)‏ جهد النصيح " ي معارضة المعري ي خحطبة الفصيح » و «الامتثال لثال 
المبهج ني ابتداع الحكم واختراع الأمثال » و «مفاوضة القلب العليل ومنابذة 
الأمل الطويل بطريقة المعري ني ملقى السيا » و «مجاز فتيا اللحن للاحن 
الممتحن » ماثة مسألة ملغزة »> و« نتيجة الحب الصميم وزكاة المثثور والمنظوم 
ني مثال النعل النبوية على لابسها أفضل الصلاة والسلام» › قال ابن رشيد : لو 
قال وزكاة النثير والنظيم لكان أحسن › وله كتاب «الصحف النشرة ي 
القطع المعشرة » و «ديوان رسائله » سفر › و «دیوان شعره » سفر“ ¢ 
زک ات ای ر ار ی ای ت اه س 


1 سماه أبن عبد الملك : «محفة الرواد في العوالي البدلية والاسناد» . 
۲ الذيل : مر و يا ده 

۳ الذيل : وجهد النصيح وحظ المنيح . 

. الذيل : سفير‎ ٤ 


{Vo 


دلنسىة سنة ۵۸۷ : 


أحن إلى نجد ومن حل ني جد 


وقد أو طنو ها واد عين ا 


۴ شش بالبين تي اليهم 


إلى الله ك ما لاقي من الحوی 


ٍ س ك 2 
فراق أحلاء وصد أحّة 


لوعي 
ويا زمناً قد بان غير مذمم 
ليا نجي الأنس من شجر المى 
وسقياً لإخوان بأكناف حاجر 
وکم 2 تنجد من ا 
أخو همة كالزهر ٤‏ بعد نىلها 


و الأضداد فبه حمیدة 
یا راحلا أودى بصبري رحیله 


أتعلم مأ یلقی الفؤاد لبعد کم 
فيا ليت شعري هل تعود لنا الى 
عسى الله أن يدي السرور بقربكم 


[ ابن العرلي ومعركة 9¥[ 


وماذا الذي يغي حنيي أو بسجديضٰ 
بهم رهن اصبابة وا وجل 
دوخای واا ا الذي بدي 
وشاح حصر أو غ ر 
وبعض الذي لاقيته من جوى يردي 
كأن صروف الدهر كانت على وعد 
له أبداً شوق إلى سرحي نجد 
ضحيت فهل ظر" من وجدي 
لعل لأنس قد تصرم من رد 
ونقطف زهر الوصل من شجر الصد 
كرام السجايا لا بحولون عن عهد 
ولا کابن إدريس أخي البشر والمجد 
وذو خلق كالزهر غب اليا العد 
فمن خلق سبط ومن حسب جعد 
وفلل من عزمي وٿم من حي 
آلا مذ نایم ا و e‏ 


0o 2g سے‎ 


e وعيش‎ 


وقال الحافظ القاضي أبو بكر ابن العربي ي « e‏ القرآن »" عند تفسير 


mseenauuuervaanaaaacananmrrwenevancanaunvnueranomn® 


1۱ ق : وما أپدي . 


۴ انظر أحكام القرآن + ۲ : EY‏ 
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قو له تعالى فإ انفروا حفافاً وثقالاً (الدوبة : ١؛)‏ ما صورته : ولقد نزل بنا 
العدو - قصمه الله تعالى ‏ سنة سبع وعشرين وخمسمائة » فجاس ديارنا » وأسر 
جیرتنا » وتوسط بلادنا ني دد حدد الناس عدده فکان کثیراً » ون لم یبلغ 
ما حددوه » فقلت للوالي والمولى عليه : هذا عدو الله قد حصل ني الش رك والشبكة › 
فلتكن عند كم بركة » ولتكن منكم إلى نصرة الدين التعينة عليكم حركة › 
فليخرج إليه جميع الناس حى لا يبقى منهم أحد ني جميع الأقطار » فيحاط به > 
فإنه هالك لا محالة إن يسركم الته له ؛ فغلبت الذنوب »> ورجفت بالمعاصي 
القلوب » وصار كل أحد من الناس ثعاب يأوي إلى وجاره > وإن رأئ المكيدة 
جاره » فإتا لله ونا إليه راجعون » وحسبنا الله ونعم الوكيل ؛ انتهى . 

ولا خفاء أن هذا كان قبل أخذ العدو شرق الأندلس وسر قسطة وميورقة 
وغيرها مما قدمنا ذكره > والبدابات » عنوان على النهابات ٠‏ 


[ قصيدة الوقشي في مدح أبي يعقوب ] 
وقال آبو جعفر الوقشي البلنسي ' نزيل مالقة بمدح امير المؤمنين يوسف 
ان امير المؤمنين عبد المؤمن بن علي : 
أبت غير ماء بالنخيل ورُودا وهامت به عذب الحمام. برودا 
وقالت لادا اتم CN‏ على العشر ي ورٴدي له فأز بدا 
غلبتلك ما هذا القنوع وما أنا عهدتك لا تثنين عنه وريدا 
ا ا ك مه وة وا 5 ها ان ت هدا 
a‏ ہ2 ۶2 .۰ ا ا 
ردي حضرة الملك الظليل رواقه لعمري ففيها محمدين ورودا 
بحيث إمام الدين يوسع فضله جميعم البرايا مبدئاً ومعيدا 


۱ البلنسي : سقطت من ق ؛ وقد كان أبو جعفر الوقشي وزرا لابن همشك » وهو مدوح الرصاي 
البلنسي . 


VY 


عاد إلبها الاس دعك سرو ده 


سے ي e‏ 


ولين أيام الزمان بعدله 


فلا ليلة إلا يروقك حسنها 


ر ج 
آدا 


وأحيا لتا ما کان منه 
وکانت حديداً بي اللحطوب حديدا 


ولا يوم إلا عاد يفضل عيدا 


وا ف كل الد وح ود 


ألا ليت شعري هل يمد لي المدى 
وهل بعد يقضى ني النصارى بنصرة 
ويغزو أبو يعقوب أي شنت ياقب 
ويلقي على إفر تجهم عب ءَ کلکل 
یغادرهم جرحی وقتلی مبرحاً 
وفك جر اك اة افا 


وأقبلن ٤‏ حشن المسوح وطالا 


ود فو ارات ا 


ويا أسفاً. ما إن يرال مردداً 
وآهاً تمر“ الصوت م تحبا على 


فيصر شمل المشركين طريدا 


تغادر هم للمرهقات حصیدا 
يعيد عميد الكافرين عميدا 
فينركهم فوق الصعيد ‏ هىجودا 
ركوعاً على وجه الفلا وسجودا 
تبدلن من نظم الحجول قيودا 
سحبن من الوشي الرقيق برودا 
وخحدد منهن الخد دو دا 
تملكها داعلج المدامم سودا 
تجاور بالقد الأليم ودا 
على شمل أعياد عبد ردردا 
خلو ديار لو يکون مفيدا 


وقال في آخرها ¢ وهو مما استحسنه الناس : 


حملت إليه من نظامى قلادة 


غدت يوم إنشاد القريض وحيدة 


يلقبها آهل الكلام قصيدا 
3 قصدت ي المعلوات وحيدا 


واجتاز إليها عبد المؤمن . ثم لا ولي بعده ملكه ابنه يوسف دخل الأندلس سنة 


E۷۸ 


فخافه الأمير أبو عبد الله محمد بن سعد بن مر نيش صاحب شرق الأندلس : 

مرسية وأعماما وما انضاف إليها » فحمل على قلبه فمرض فمات › وشرع 

الملطان يوسف ني استرجاع بلاد المسلمين من أيدي الفرنج » فاتسعت مملكته 
بالأندلس » وأغارت سراياه على طليلطلة إذ هي قاعدة ملكهم » ثم إنّه حاصرها 
ا ا ا 
حضرة ملكه مراكش المحروسة . 


[ قصيدة ‏ ي استنهاض المي بعد سقوط بلنسية ] 


ولم يزل أهل الأندلس بعد ظهور النصارى - دمرهم الله تعالی ‏ على کر 
منها يستنهضون عزائم الملوك والسوقة لأخذ الثار > بالنظم والنثار » فلم ينفعهم 
ذلك حی اتسع الحرق › ر الداء أهل الغرب والشرق › فمن القصائد 
e‏ عضهم لا أخذت بلنسية بخاطب صاحب إفر يقية أيا زكرا 
بن عبد الواحد بن أي حفص : 


نادتك أندلس" فلب نداءها واجعل طراغيت الصليب فداءها 
صرحت بدعوتك العلية فاحبها من عاطفاتك ما بقي حو باءها 
N O‏ تردد عن أعقابپا أرزاءها 
هي دارك القصوى أوت لإيالة ضمنت ها مع نصرها إيواءها 
ويها عبيدك لا بقاء هم سوى سبل الضراعة يسلكون سواءها 
حلعت قلوبهم هناك عزاءها لا رأت أبصار هم ما ساءها 
دفعوالاًبکار الحطوب وعونها فهم الغداة يصابرون عناءها 
و الليالي فاقتضت سَراءها وقضتهم ضراءها 
تلك الحزيرة لا بقاء هما إذا لم يضمن الفتح القريب بقاءها 
رش" ا المولى الرحيم جناحها واعقد بأرشية النجاة رشاءها 


۹ 


أشفى على طرف.الحياة ذماۋها ' 


حاشاك أن تفى حشاشتها وقد 
طافت بطائفة المدى آماها 


ف ستو 


قصرت جليلك نداءها ورجاءها 


o‏ 2 “َه 
در چو یی المرتضى إحياءها 


عفدت لنصر المستضام لواءها 


ستشرفَت أمصارها لإمارة 
إيه ٠بلسية‏ وي ذكراك ما 


کیف السبیل إلى احتلال معاهد 
وإلى رى وأباطح لم تعر من 
طاب المعرَّس” والمقيل خلاها 
باي مدارس کالطلول دوارس 
و مصانع كسف الضلال صباحها 


سے ی س 


وا الورقاء تسمع 


عجباً لهل 2 ا 


o0 ~a £ 


لت همم فتعجلوا ما أملوا 
بعداً لنفس أبصرت إسلامها 
أا العلوج فقد أحالوا حاها 
دى إليها بالمكاره 
وکفی سی أن الفواجع نة 
هيهات ي نظر الإمارة کف ما 
مولاي هال معادة أنباءها 
جرد ظباك لمحو آثار العدا 
الإمام لغزوها 
لا غرو أن يعزى الظهور لملة 


واستدع طائفة 


سئم المندى نحو الضلال هداءها 
ري الشؤون دماءها 5 ماءها . 
س الأعاجم دو ما هیجاءها 


لز 


حلل الربيع .مصيفتها وشتاءها 


سے ا 


وتطلعت غرر الى أنناءها 
نسخت نواقيس الصليب نداءها 
افيخاله الراثي ليه مساءها 


وغدت ترجع اا یاه 


ا ل غلم أفياءها 
أيامهم لا سوغوا إملاءها 
فتوكفت عن حزما إسلاءها 
فمن المطيق علاجها وشفاءها 
للكفر كره ماءها وهواءها 
فمى يقاوم أسوها أسواءها 
تخشاه » ليت الشكر كان كفاءها 
لتنيل منك سعادة أبناءها 
تقتل ضراغمها وتسب ظباءها 
ل 0 
م يبرحوا دون الوری ظهراءها 


إن الأعاجم للأعارب ببة” مهما أمرت بغروها أحياءها 


۸۰ 


الله لو ديت ها ايها 
ولو استقلت عوفها لقتاها 
أرسل“ جوارحها تجثاك بصيدها 
هبوا ها يا معشر التوحيد قد 
إن الحفائظ من خلالكم” الي 


هي نكتة المحيا فحيهلا با 


ولوا ابلحزيرة نصرة إن" العدا 
نقصت بأهل الشىرك من أطرافها 
حاشاكم أن تضمروا إلغاءها 
خوضوا إليها بحرها يصبح لكّم 
وافى الصريخ مثوباً يدعو ها 
دار الحهاد فاد تفتکم ا ت 
ولر با أنہت سوالب تھی 
وفدت على الدار العزيزة بجتي 
o a CS‏ 
و أمنت ني سبلها أهواءها 
و ال الام اا 
ي الله ما نويه من إدراکها 
بشری لأندلس تحب لقاءه 
صدق الرواة المخبرون بأنه" 
إن دوخ العرب الصعاب مقادة 
فكأن" بفيللقه العرّمرم فالتا 
أنذرهم بالبطشة الكبرى فقد 
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ا 


لطوت عليها أرضها وسماءها 
لاستقبلت بالمقربات عفاءها 
صیداً وناد اطحنها أرحاءها 
آن المبوب وأحرزوا علياءها 


ل برهب الداعي ہن خلاءها 


مجدوا سناها ثي غد وسناءها 
تبغي على أقطارها ا 
بالمۇمنين نماءها 
ى ر او مروا فضا 
رهوا وجوبوا نحوها بیداءها 
فلتجملوا قصد الثواب ثواءها 
ساوت بہا أحياؤها شهداءها 
وقفت عليها ريثها ونجاءها 
ا کائنات حملت أنہاءها 
آلاءها أو تجتلي آراء ها 
ما وقعه تقد م" استسقاءها ` 
إذ سوّغت بي ظلها أهواءها 
مرقب بفتوحها اناء ها 
بکلاءة يفغدي أي أ كلاءها 
وحب تي ذات الإله لقاءها 
يشفي ضناها أو يعيد رو إاءها 
وأبى عليها أن تطيع إباءها 
هام الأعاجم ناسفاً أرجاءها 


نرت ضواأرمه الرقاى: دماغها 


۸1 


لا يعدم الزمن انتصار مؤيد 
ملك أمد رن نور ه 
خحضعت بجبابرة اللوك لعزه 
ابی آبو حفص لمارته له 
سل د عوة اهدي عن آثاره 
فغزا عداها واسترق رقابما 
قبضت يداه على البسيطة قبضة 
فعلى المشارق والغارب ميم 
تطمو بتونسها بحا جيوشه 
وسع الزمان فضاق عه جلالة" 
ما أزمع الإيغال ني أكنافها 
دانت له الدنيا و شم ملو کھا 
وذ سعادته على أدراجها 
إن يعم الدول العزيزة بأسه 
تقح الحلائل وهو راس راسخ 
كالطود ي عصف الرياح وقصفها 
سامي الذوائب في أعز ذؤابة 


وکت بکل محلة زر کاته 
كالغيث صب على البسيطة صوبه 


ينميه عبد الواحد الأرضى إلى 
في نبعة كرمت وطابت مغرساً 
ظهرت اا السعاء وخاوزت 
فثة كرام لا تكف عن الوغى 
وتكب تي نار القرى فوق الذرا 


AY 


تتسوغ الدنيا به سرّاء ها 
وأفاده لألاؤه لألاء ها 
ونضت بكف صغارها خيلاءها 
فسما إليها حاملا أعباءها 
تنبيك أن ظباه قمن إزاءها 
ا 
قادت له ي قده آمراءها 
مداه شف N‏ 
فیزور زاخر موجها زوراءها 
والأرض طراً ضنكها وفضاءها 
إلا تصيد عزمه زعماءها 
فاحتل من رتب العلا شماءها 
ليل الزمان ونہنهت غلواءها 
فالآآن يولي جوده إعطاءها 
فيها يوقع للسعود جلاءها 
لا رهوها محشی ولا هوجاءها 
أعلت على قمم النجوم بناءها 
شفعاً يبادر بنا شفعاءها 
فسقى عماثرها وجاد قواءها 
عليا فتمنح بأسها وسخاءها 
وسسّت وطالت نضرة نظراءها 
لسرادقات فخارها جوزاءها 
حى تصرع حوفا أكفاءها 
من عزة ألويّهسا وكتباءها 


قد خلقوا الأيام طب خلاتق 


بثضون ني طلب التفائس أنفضا 
وإدا انتضوا يوم الكريية يض و 
لا عذر عند المكرمات هم مى 
قوم الأمير فمن يقوم با هم 
صفحاً جَميلا أيَها الملك الرضى 


تف 


فلعل“ علياكم تسامح راجيا 


[ في رثاء طليطلة ] 


القواي دوهن حسيرة 


فشنت إليهم حمدها وئناءها 
حبسوا على إحرازها إمضاءها 


أبصرت فيهم قطعها ومَضاءها 


م تستين لعقاتہم عذراءها 
من ضا لات افزت شعر أءها 
عن محكمات لم نطق إحصاءها 
لا عيها تخفي ولا إعياءها 
[صغاءها ومسلا إغضاءها 


ومن ذلك قول اا یندب أعادها الله تعالى لاإسلام : 


أا E‏ 
لقد قمصمَّت ظهورٌ حين قالوا 
تری ي الدهر مسروراً Ens‏ 
الس غا أي الس ت 


لقد خحضعت رقاب کن غلا 


وها على عزيز القوم ذل 
طلبطلة" أباح الكفر منها 
ر مثاها ليوا a‏ 


: تك معقلا دين سنا 


وأخرج اهلها منها جميعاً 


AY 


الدىن فاتصلل 


سروراً بعدما سبيت غور 
الثبور 
أمير الکافرين له ظهور 
مضى عتا لطيته الور 
يدير تغل التوائر إذ تدور 
وزال عتوها ومضى التفور 

: 3 
ر 
حماها ۰ إن ذا با كبر 


ہے سے @g‏ 


ولا منھا الحورنق ا 


ناوا ومَطلبها 
فذللھ کا فا الد 


فصاروا ت اء +« و 


وکات دار 
فعادت دار 
E‏ کان « أي قل 
فيا أسفاه يا أسماه حزناً 
a‏ کل حسن لیس یطوی 
ديلت قاصرات الطّرف كانت 
وأدركها فتور ني انتظار 
وكان بنا وبالقینات' أولى 
لقد سختت بحالتهن عين 
لن غبنا عن الإخوان إنا 
نذور کان للأيام فيهم 
فإن قلا العقو دة أدركتهم 
فإنا مثلهم وأشد منهم 
أنأمن 
وأكل' للحرام ولا e‏ 
ولكن جرأة ني عقر دار 
بزول السر عن قوم إذا ما 
يطول“ علي“ ليلي » رب خطب 
خذوا ثأر الديانة وانصروها 
ولا هنوا وسوا کل عضب 
وموتوا كلكم فالموت أولى 


أصبراً بعد سى وامتحان 


أن مل بنا انتقام 


۶ 2 


al SG 
قد اضصطربت بأهليها الأمور‎ 
على هذا يقر ولا بطي ؟‎ 
رر ما تکرّرت الدهور‎ 
إلى يوم يكون به النشور‎ 
مصونات مساكتها القصور‎ 
لسرب ني لواحظه فتور‎ 
لو انضمت على الكل" القبور‎ 
مغلوبً قریر‎ 


نجور وكيف يسلم من جور 
وفينا الفسق أجمع والفجور 
ليله فيسهل الأمر العسير 
كذلك يفعل الكلب العقور 
على العصيان أرخحيّت الستور 
يطول وله اليل 

فقد حامت على القتلى النسور 
تباب مضاربا من النحور 
بكم من أن تنجاروا أو تجوروا 
يلام عليهما القلب الصبور 


4A6 


فأ الثكلٍ مذ کار ولود 
نخور إذا دهينا بالرزايا 
ونجبن ليس نزأر » لو شجعنا 
قد شات ا لار ب 
أتتنا الكثْب فيها كل .شر 
وقيل تجمعوا لفراق شمل 
فقل ني خطة فيها صغار 
لقد ص م السميع فلم يعوّل 
تجاذبنا ٠‏ الأعادي باصطناع 
فباق ئي الديانة نحت خزي 
وخر غارف سانا فلك 
کفی حرا ران الناس الوا 
أنترك دورنا ونفر عنها 
لا ك الضياع تروق حستاً 
وظل" 
ويکل من فواكهها طري 
يژدی مغرم" ني کل شهر 
فم أحمى لوزتنا وأولى 
لقد ذهب ايقن فاد ق 
فلا دن" ولا AEE‏ 
رضوا بالرق يا لله ماذا 
مضی الإسلام فابىك دما عليه 


.گە 2 
وارف وحردر مأء 


٠ 0 ٤ 9 #۶ 


ولا تجنح ا سلم e‏ 


ا د 
2 

ولیس ععجب حور 
: ا ۶ 

ولم بجبن لكان لنا زثر 


دسفدر 


أمات المخبرين با الحير 
وبشر نا باحسنا يشير 


طليطلة” تلكها ر 
يشيب لكربا الطفل | 

على نيا کا عمي 
اللخوّل والفقير 
تبط الشويلهة والبعير 
مضا دة قله .. انعر 


£ س ک۶ ۶2 
لل ين التحول والمسر 


ب sS‏ 
تنجد س 


0 


سے هټ ۶ . ك۶ 
ون Ll‏ لنا وراء اإبحر دور 
نباکرها فیعجبنا البکور 
فلا قر هناك ولا حرور 


2 3 ۾ ك 
ويشزب من جداوها کر 


و و و 


وعغر القوم بالله الغرور 
غرور بالمعيشة ما غرور 
رآ وما أشار يه مشير 


فما ينغي الحجوى الع ال 
ا و ا وا 


عسى أن نجير العظم الكسير 


۸0 


و 


OGL Gu Lad 
۰ قى واخدا. وش جنع کا عن ا‎ 

ولو آنا ٹبتنا کان خير ولکن' ما لنا کرم" 
کک جمیل فليس بتافع ‏ عدا 
1 رجل" له 4 راي آصيل به متا ځاذر نستجر 
يكر إذا السيوف تناولته وأين بنا إذا ولت كرورٌ 
ويطعن بالقنا الحطار حى بقول ارمح ما هذا الحطير 
عظيم أن يكون الاس َر باندلس, يل" أو أسيرٌ 
أذكتّر بالقراع الليث على أن يقرع البَيْض الد كور 
ادر را ف لطب مته تنخسف البدور 
او لذي بلقاه فقد' ضصاقت عا تلقى صدور 
تنقصت الحياة فلا حياة وودع جيرة إذ لا مير 
فلیل" فيه هم مستکن" ويوم" فيه شر مستطیر 
ونرجو آن ی الله نصرآ عليهم › إته نعم النصير 


[ نونية الرندي وشيء من شعره ] 


ومن مشهور ما قيل ي ذلك قول الأديب الشهر ن٣‏ البقاء ال ا 
الرندي رحمه ايله تعالی ' ۰ : 


wevscsesseeccnevvaaeneorvavcvvtvvrwhQaevsocrvoivavns 


| هو صالح بن آي الحسن إزید بن سالع بن موی بن ایی الاسم این عل بن ریت یکن بان 
الطيب وآي البقاء ؛ كان فقيهاً حافظاً متفنتاً في النثر والنظم ؛ وله مقامات ومختصر في الفرائض 
وکتاپ اسمه الواني ( أو الكاني ) في نظم القواني ( منه عدة مخطوطات » إحداها بالرباط رقم ك : 
٠‏ ) انظر ر جمته في الذيل والتكملة > : ٠۴۷‏ ومسالك الأيصار١١‏ : +۸١‏ والإحاطة 
( المخطوطة المغربية : ۱۷١‏ ونسخة الاسكوريال رقم : ۱٦۹۸۴‏ ومجلة معهد الدراسات الإسلامية 
ONEN‏ | 
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لکل شيء إذا ما م نقلصتان' 
هي الأمور کا شاهدتا دول" 
وهذه الدار لا بلقي على أحد 
بعزق الدهر حتما كل سابغة 
وينتضي کل سيف للفناء ولو 
أبن الملوك ذوو التيجان من من 

وان ما شاده شداد 3 u‏ 
وین ما حازه قارون من ذهب 

تی على الكل أمر” لا مرد له 
وصار ما کان من ملك ومن ملك 
E‏ ا وك 
کاتما الصعب م يسهل له 
فجائعم الدهر أنواع منوعة 
وللحوادث سلوان“ يسهلها 
دهى الخزيرة آم لا عزاء له 
أصابما العين في الإسلام فامتحنت 
فاسأل بلنسية ما شأن مرأسية 
وأين قرطبة دار العلوم » فكم 
وأين حمص وما تحويه من تزه 

قواعد کن أرکان البلاد فما 
تبكي النيفية البيضاء من أسف 

على ديار من الإسلام خالية 
حیث المساجد قد صارت کنائس ما 
حی المحاريب تبكي وهي جامدة 


H~ 3 
. 


ت ا ان 
ن ره رهي ساغته آزمان 
ولا يدوم على حال هما شان 
إذا نَت مشرفيات وخر صان 
کان ابن ذي يزان والغمد غمدان 
وأبن منهم أكاليل وتيجان" 
وان اة ف الفرشس ساسان: 
وأبن عاد" وشدّاد وقحطان 
حى قضوا فکأنٴ القوم ما کانو! 
کا حکی عن‌خیال الطیف وسنان' 
وام کسری فما آواه إیوان 
يوماً ولا ملك الدنيا سليمان 
ولازمان ترات :ادان 
وما لما حل بالإسلام سلوان 
هوی ل و نہد لان" 


حى خلت منه أقطار” وبلدان 


وين شاطبة أم أن جيان 
من عانم قد سما فيها له شان" 
برها الذي قاض وناك 
عسى البقاء إذا م تبلق أركان' 
کیا بی لفراق الإلف يمان 
O‏ 
فيهن إلا نواقيس وصلبان 
حى المنابر ترلي وهي عيدان 


AY 


يا غافلا وله ني الدهر موعظة” 


وماشاً مرحاً يلهیه موطنه 
تلك المصيبة أنست ما تقدمها 
يا راكبين عتاق اللسيل ضامرة 
وحاملين سيوف اند مر هفة“ 
وراتعين وراء البحر بي دعة 
أعندكم نبا من" أهل أندلس 
كم يستغيث بنا المستضعفونوهم 
ماذا التقاطع ني الإسلام بين 
ألا نفوس أبيات ها همم 
يا من لذلة قوم بعد عزهم 
بالأمس کانوا ملوكا ني منازهم 
فلو تراهم حیاری لا دلیل هم 
ولو رأیت بکاهم عند بيعهمٌ 


یا رب أم وطفل حيل بينهما ‏ 


وطفلة مثلحسن‌الشمس إذ طلعت 
يقودها العلج للمكروه مكرهةً 


إن كنت ني سنة فالدهر بقظان 
اعد المرء أوطان 
وما ما مم طول الدهر نسيان 
كأتها ني جال السبق عقبان 
كأتها في ظلام النقع نيران 
هم بأوطانہم عر وسلطان 
فقد سری بحدیٹ القوم ر کبان 
قتلى وأسرى فما بتر إنسان 


وأ يا عباد الله إخوان 


اا غل ار ا را 
اا حاهم كفر وطغيان 
واليوم هم ي بلاد الكفر عد ان 
عليهم من ثياب الذل ألوانٌ 
مالك الأمر واستهوتاك أحزان 
كا فرق أرواح وأبدان 
کاتما هي ياقوت ومرجان 
والعين باكية" والقلب حيران 


و 


لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان ني القلب إسلام” وإعانُ 
ات الد ار و وة ا الان اا ا و ا 
وبسطة وغيرهما مما أخحذ من البلاد .بعد موت صالح بن شریف »> وما اعتمدته 
منها نقلته من خط من" يوشق به على ما کتبته » ومن له أدنی ذوق علم أن ما 
يزيدون فيها من الأبيات ليست تقار بها ني البلاغة > وغالب ظني أن تلك الزيادة 
لا أخذت غرناطة وجميع بلاد الأندلس إذ كان أهلها يستنهضون هسم الملوك 


A۸ 


با لمشرق وال مغرب » فكأن بعضهم لا أعجبته قصيدة صالح بن شريف زاد فيها تلك 
الزيادات » وقد بينت ذلك ي « أزهار الرياض »' فليراجَع . 
وصالح بن شريف ااأر ندي صاحب القصيدة 


من آشهر آدراء الأندلس »> ومن 
e‏ زظمه قو له ' : ) 


سم" على الي بذات العرار 
وخل من لام على حبيم 
ولا تقصر ني اغتنام المى 
وإتما العيش لمن رامه 
o‏ 34 و و ٠‏ 
وروحه الراح ورمحانه 
ن e‏ ع 


ا 
مما ريق آباريقها 
معلتي واأمرء من ) علي 


ما أحسن الان الي شکلها 


ولي وإن عذ نت ي حبه 


ظي غریر ناء“ عن لوعي 
ذو روضة" 
يا قوم قولوا u‏ اوی 
وة بهلت أجفان 


والليل" دم الوغى 


حي من أجل الحبيب الد يار 


فما على العشاق ني الذّل عار 


فما ليالي الأنس إلا قصار 
نفس تداری وكۋوس تدار 
ي طيبه بالوصل أو بالعقار 
والحمر وام كاء 
ي رقة الدمح_ ولون النضار 


ونار 


تنافست فيها النفوس الكبار 


EE 
کل ل کی ا ا‎ 


بہعده 


سے 


ولا أذوق" ) النوم اله غرار 


قد بهر الورد با والبهار 
وطاعة اللهو وخلع العذار 
ا ا 
والفجر قد فجَر نهر التهار 


والشهب مثل'الشهب عند الفرار 


. >۷ : | الرياض‎ E 
. ۱۸١ : بعضها بي الإحاطة‎ ۲ 
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كأتما استخفى السها خيفة 
TTT‏ 

لذاك ما شابت نواصي الد جى 
gE‏ 
كکأن عنقو داً ى ا 
کاتها تشك دنشاره 
كأتما الظلماء مظلومة 
انما القن وقد أشرقت 


س ل س 
NOE‏ 


سے اق 


أا المعالي فهو قطب ها 
ۇل المجد صریح العلا 


رف به لحم وساداا 
يفيض من جود يديه على 
الیمن من مناه حکم جری 
أخّ صفا منه لتا واحد 
فزن شكرنا فضله مره 


المحافظ الله وأسلماؤه" 


وطولب النجم بثار فثار 
وطارح النسر أخاه فطار 
عن غرة غير منها السفار 
إذ صار كالعرجون عند السرار 
وکفّها يفتل' من السوار 
عکم الفجر عليها فجار 
عر غنی من بعد ذل افتقار 
وجه ألي عبد الإله استنار 
شخص" ‏ له في کل معی یشار 
والقطب لا شاك عليه المدار 
مهذب الطيع_ کرم التجار 
وتنتمي له ي الفخار 
عافيه ما مته غار البحار 
واليسر من شيمة تلك اليسار 
فالدهر مما قد جى ني اعتذار 
کا ا ا 
PEE‏ لاسعد بنا مئه دار 
لذلك الحار وذاك الحجوار. 


[ رسالة ابن عميرة إلى ابن الأبار في سقوط بلنسية ] 
رجع - وقد رأيت أن أثبت هتا رسالة حاطب بها الكاتب البارع القاضي 
أبو المطرّف ابن عميرة المخزومي الشيخ الحافظ أبا عبد الله ابن الأبّار » يذكر له 


. الإحاطة : ہا ماثل‎ ١ 


۹ 


أخذ العدو مدينة بلنسية وهي ' : 


۴ س ف ھ6 ِء 
ويا من عدير ي منه» یغدرمن أوى ليه ولايدريسویخلف من وآی ' 
ذخائر ما في البر والبحر صيده فلا لؤلؤاً أبقى عليه ولا وأى 


يها الأخ الذي دهش ناظري لکتابه » دعد أن ادهش خحاطري من إغبابه ٬‏ 
وسرني من بشره إعاض » بعد أن ساءني من جهته إعراض › جرت على ذکره 
الصلة فقوم قداح نبلْعتها » وروّى أكناف تلعتها » وأحدث ذكراً من عهدنا 
الماضي فنةقط وجه عروسه » وشعشع خمر كؤوسه › وسقى اء الشبيبة ثراه › 
وأبرز مثل مرآة الغريبة مرآه › فبورك فيه أحوذيًاً وصل رحمه » وکسا منظره 
لھ کن د ر اال زغ یالت تی ای 
وبشعار ودي نادى › وبين الإحسان شيمته» وأبان والبيانٌ لا تنجاب عنه 
ديمته » ولا تغلو بغير قلمه قيمته › واعتذر عن كلمة تمى تبديلها » ودعوة 
ذكر وجوم النادي ها » ثم أرسلها ترجف بوادرها من خيفة » وتوغر بوغم " 
صدر قلم وصحيفة > وتنذر من رحانة قريش أن منعه عرفها » وحداق إليه 
طَرُفها » واتقى غارة على غرّة » من الناجي برأس طمرَة + ولم يأمن هجران 
المهاجر بعد وصله » وعكر عكرمة المخطي بحلمه على أي جهله ١‏ وعند ذكر 
كتيبة خاد أجحم » وذ كر يوم أحاطت به فارس فاستلحم » فاعتذر عا قال : 
وأضن الحذر إلا" أن يقال » فمهلا أيّها اموي على عالمه › النافث بسحر 
قلمه » أتظن منزلتك في البلاغة ومَهليَعها لاحب › ومنزعها بالعقول لاعب ‏ 
تسفل وقد ترفعت . أو تخفى وإن تلفعت › عرفناك يا سودة » وشهرت حلة 


۱ ورد بعض هذه الرسالة في الروض ألمعطار As‏ 
۴ وآى : وعد . ۳ ني الأصول : رغم ؛ والوغم : الحقدوالترة. 
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عطارد الملاحة وابحودة > فلم حين ميب الأخ الأوحد من قصي" غطاريفها › 
ولو استثار من حفائظها تالدها وطریفها › لم یذکر يد قومه عند أبيها » وقد 
رام حطة أشرف على تأبّيها » حين أهاب بكم همه » ودعا منكم أخاه لأمه › 
ولولا ذلك لا خلا له وجه الكعبة > ولا خلص من تلك المضايق الصعبة > 
وا و یک ال عر غات غل ا کان انی 6 کف د 
اليد عند عمنا » أو نشحذ أسنّة الألسنة لذمنا » أو كيف نلقاكم بجدنا» وأبو كم 
أبو بكر معد نا » وما تتيامنُكم إلى سباً بن يشجب' » وإن أطلنا فيه التعجب » بالذي 
يقطع ار حامنا > ويمنع اشتبا كنا والتحامنا » بعد أن شددنا فعالنا بفعالکم و 
أقدامنا ي نعالكم »> ولو شم توعد م اود سؤدد کم عند الإقدام وإلحاح 
إلحافكم ني ضرب الام » لكن نقول إن قومنا لكرّام » ولو شاءوا كان لنا منهم 
شرة وعرَام . 

وأعود من ت ردا الأخ الذي آرثه شوي ت وأتطعم حلاوة عشرته باقية 


ی حاسة ذوي » طار حي ' حديث مورد جف » وقطين حتف » فيا لله لأتراب 
درجوا » وأصحاب عن الأوطان خرجوا » قصت الأجنحة وقيل طيروا › 
وإنما هو القتل أو الأسر أو تسيروا › فتفر قوا أيدي سا › وانتشروا ملء الوهاد 
والربى » ففي كل جانب عتويل وزَفرة > وبكل صدر غليل وحسْرة » ولکل 
عين عبرة » لا ترقا من اا ا و 
ما حى سجى على موتاها » وشجا ليومها الأطول كهلها وفتاها »> وأنذر با 
ي القوم بحران أنيجة" » يوم أثاروا أسدها المهيجة › فكانت تلاك الحطمة طَلٴَ 
الشؤبوب » وبا كورة البلاء المصبوب » أتكلتنا إخواناً أبكانا نيهم » وله أحوذيهم 


esacuamaanncuravenvevmanaanenervanumaasanunaruvrm 


1 ن ألم اما ر مخز و م وذکر يحض رحاطا » عاد رتحدت عن قضاعة و ثم تحوها 
بنسبها الى من . ) 
NE‏ 
۴ بريد أن البحران ( أي المرض) الذي أصاب أنيجة كان إنذارآً ما بعده من سةوط بلنسية . 
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وألعيهل'" > ذاك أبو ربيعنا' » وشيخ جميعنا »> سعد بشهادة يومه » ولم ير 
ما يسوءه ني أهله وقومه » وبعد ذلك أخذ من الأم با مختق » وهي بَلتسية ذات 
الحسن والبهجة والرونق » وما لبث أن خرس من مسجدها لسان الأذان » وأخرج 
من جسدها روح الإبمان» فبرح الحفاء > وقيل : «عللى آثار من" ذهب العقاء ٠»‏ 
واتعطفت الائ مف دة ومركة كا طف الام > ارذ اة وا اة 
وذهب ابحسْر والرصافة »> ومزقت الحلة والشملة » وأوحشت الحرف والرملة » 
ونزلت بالحارة وقعة الحرة »> وحصلت الكنيسة" من جآذرها وظبائها على طول 
الحسرة » فأبن تلك اللحمائل وتضرتها » والحداول وخضر تا » والأندية وأرجهاء 
والأودية ومنلعَرجها » والنواسم وهبوب متها » والأصائل وشحوب معتلهاء 
دار ضاحکت الشمس برها وبحیر تما > وأزهار تری من أدمع الطل ف 
أعينها ترد ها وحيلرتها » ثم زحفت كتيبة الكفر بزرقها وشقرها » حى 
أحاطت بجزيرة شقرها » فآهاً سقط الرأس هوى نجمله » ولفادح اللحطب سرى 
كمه » ويا بمحنة أجرى الله تعالى النهر تحتهاء وروضة أجاد أبو إسحاق " نعتها » 
وإتما كانت داره الي فيها دب » وعلى أوصاف عاسنها أكب » وفيها أتته 
منیته کا شاء وأحب > ولم تعدم بعده بین قشیبهم إليها ساقوه '» ودمعهم عليها 
أراقوه » وقد أثبت من النظم ما يليت بهذا الموضع » وإن لم يكن له ذلك الموقع : 


گے س u‏ ے2 ت ۶ه و 
اقلوا ملامي أو فقولوا وأكکروا ملومكم عما به ليس يقصر 
وهل غير صب ما تی عبراته إذا حت . اة لر 


م ۶ و ۽ 9 3 3 
بحن وما يجدي عليه حنينه إلى أربع معروفها متنكر 


اه ادو الربيع ابن سام شيخ أبن الأبار الذي استشهد في أنيجة مقبلا غير مدر وهو حض الناس 
على القتال » وقد طعن ني السن . 
یغدد آڍو المطرف هنا المعام البارزة في بلنسية . 


۴ يعني أبن خفاجة وهو بلدي آي المطرف فهما من جزبرة شقر . 
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ويندب عهداً بالمشقر فاللوى 
تغيرَ ذاك العهد e‏ وأهله 
وأقفر رمم 
فلم تبق إلا زفرة إثر زفرة 
وإلا اشتیاق" لا یزال هرن 
أقول لساري البرق ي جنح ليلة 
تعرَّض تازا فكان مذكراً 
أتأوي لقلب مثل قلبك خافق 
وتحمل' نفا كومضك نار ها 
يقر بعيي أن آعاین من نأی 
وأن بتراعاك اللابط الذين 
کفی حرا آنا ل 

ون کلينا من مشوق وشائق 
ألا ليت شعري والأماني ضلة 
هل النهرُ عقد للجزيرة مثلم 
وهل للصبا ذيل" عليه جره 
وتلك المخاني هل عليها طلاوة 
ملاعب أفراس الصبابة والصبا 
وقبلي ذاك النهر کانت معاهد" 
معیث بياضٴ الصبح آزرار جیبه 
ليال اء الورد ينضح وبا 


وبالمبل الأدنى هناك خحطى لا 


جناب بأعلاه بہار ونرجس 
وموردنا في قلب قلت كمقلة 


الد ار إلا َة" 


وأين اللوى منه وأين المشقر 
ومن ذا على الأيام لا يتغير 
لسائلها عن مثل حالي تتخبر 
ضلوعي هما تنقد أو تنفطر 
فلا غاية تدنو ولا هو يقر 
اا 
بعهد اللوى والشيءبالشي ءينذ كر 
ودمع م مثل قطرك 
[ذا رفعت تبدو لن يتنر 
لا أبصرته منك عيناي تبصر 
بقلي ون غابوا عن العين حضر 
بکل طريق قد نفرنا وفتفر 
بنار اغتراب ي حشاه تعر ٠‏ 
وقَولي ألا يا ليت شعري یر 
عهدنا وهل حصباؤه وهي جوهر 
فيزور عه موجه المقكسر 
عا راق منها أو ما رق تسحر 
تروح ليها تارة وثبكر 
بها العيش مطلول' اللحميلة أحضر 
تطيب وأرّد ان السيم تعطر 
وران قك وعنر 
إلى الهو لا تكبو ولا تتعشر 
فأبيض مير الثنايا وا 
حذارآً علينا من قَذى العين تسار 
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وكم قد هبطنا القاع نذعر وَحلْشله ‏ ويا حسنه مستقبلا حين يذعٌ 
قود إليه طائعا كل جارح له متخ رحبا وحص" مض" 
إا ر بم عبشت به مؤللة الأطراف عنهن تكش 
تضم لاروی لنيق حزان سهلها ‏ وقد فقدت فيها مهاة” وجؤذر 
كذاك إلى أن صاح بالقوم صائح وأنذر بالبين المشتت منذرُ 


e 
ت‎ 


وفرقهم أيدي سبا وأصابہم على غرة منهم قضاء قد 


ونعود إلى حيث كتا من تبد د شمل ابحيرة > وطي بساط الحزيرة : أما 
شاطبة فكانت من قصبتها شوساء الطرف » وببطحائها عروسا ني نباية الظرف» 
فتتخلى عن الذروة من" أخلاها > وقيل للكافر : شأتك وأعلاها » فقبل أن 
تضع الحرب أوزارها » كش عنها إزار ها » فاستحل الحرمة أو تأوّهاء وما انتظر 
أقصر المدة ولا أطوها » وأما تد مير فجاد عودها على المصر > وأمكنت عدوها 
من القصر » فداجى الكفر الإبعان » وناجى الناقوس الأذان > وما وراءها من 
الأصقاع اي باض الكفر فيها وفرخ » وأنزل بها ما أنسى التاريخ ومن" ارخ » 
فو صفکم على الحادثة فيها أتى » وني ضمان القدرة الانتصاف من عدو عا 
وعتا ٠‏ وإنا لرجوها كرة تفلك البلاد من أ" ها » ومجہرها بعد کسرها » 
وإن كانت الدواة العامرية منعت بالقراع ذمارها » ورفعت على اليفاع نارها » 
فهله العمرية بتلك المنقبة أخلق › والعدوّ هما أهيب ومنها أفرق » وما يستوي نسب 
مع البقل نبت » وبالمستفيض من النقل ما ّت » وآنحر علت سماؤه على اللمس > | 
ورسا رکنه ي الإسلام رسو قواعىده الجمس > وكان كما قال أبو حنيفة في خبر 
المسح : جاءنا مثل الشمس ٠‏ والأيّام العمرية هي أم الوقائع المحكية » ومن شاء 
عدها من اليرموكية إلى الأركية » وهذه الأيام الزاهرة هي زبدة حلاو نها » وسجدة 
تلاونها » وإمامتها العظمى أبّدها الل تعالى » تتملهل الكافر مدّة املائه ‏ ثم تشفي 
الإسلام من دائه » وتطهر الأرض بنجس دمائه » بفضل الله تعالى » المرجو 
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زبادة نعمه قبلها وآلاثه . 

راجعت سيدي مؤدياً ما بحب أداؤه » ومقتدياً وما كل أحد بحسن اقتداؤه › 
وإتما ناضلت ثعَليًاً' » وعهدي بالنضال قديم » وناظرت e E‏ عندي 
للمقال تقدبم » وأطعته” ني اواب ولقريحني يعلم الله تعالى تنكول » ورويي 
لولا حت المسألة بطير الحوادث المرسلة صف مأكول » أتم الله تعالى عليه آلاءه » 
وحفظ مودّته وولاءه » ومتع مته الكريعة أخلاءه > بمته » والسلام ؛ انتهت 
الرسالة . 

ورأيت ني رحلة ابن رشيد لا ذكر أبا المطرف ما صورته : وأما الكتابة فقد 
کان حامل لوائھا > کا قال د بعض أصحابنا : لان الته تعالی له الکلام > کا آلان 
الحديد لداود عليه السلام ا واخر ی شا ابو یکر آن فیک اا ۰ ری 
رسول الله صلى الله عليه وساتم ني النوم » فأعطاه حزمة أقلام »> وقال : | 
بہذه على كتابتك »› أو کا قال صلى الله عليه وسلم ؛ انتهى . 


[ رسالة ابن الأبار الي أجاب أبو المطرف عنها ] 

وبعد كتبي هذه الرسالة رأيت أن أذ كر رسالة الحافظ ابن الأبار الي هذه 
جوابا عنها » وهي من غرض ما نحن فيه فلنقتبس نور البلاغة منها » وهي : 

سيدي ون وجم ها التادي » وجمجم بها نادي » ذلك لصغر e‏ 
ي المعارف. الأعلام > وصدرها يوغر صدور الصحائف والأقلام ْ وأعيذ 
رحانة قریش » آن تروح من حفیظتها ئي جیش » قد هابتها متغاوپر کل جي ؛ 
وأجابتها الغطاريف من قلصي" » تدلف بين يديما كتيبة خالد » وتحلف لا قدحت 
نار الفميجاء بزآند صالد > أو تنصف من غامطها » وتقذف به وسط خطامطها " : 


. أي من بي ثعل وهم مضرب المثل ي رمي السهام‎ ١ 
. الغطامط : الموج المرتفع‎ 
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لا جرم اني من جر يمي حر » وعمًا وضحت به قيمي للمجد معتذر › إلا 
أن يصوح من الروض نبته وجستاته » وبصرح بالقبول حلمه وأثاته » الحدیث عن 
) اق فن > والشأن بتقاضي الغرم شؤون » فلا غرو أن ارخ إباه » 
وأفاتحه الأمل ني لياه » ومن لي بقالة مستقلة » أو إخالة غير مُخلة » أبت 
البلاغة إلا عمادها » وعلى ذلك فاستنى ء عمادها : درجت اللدات والاتراب 
وخرجت الروم بنا إلى حيث الأعراب > أيام دفعنا لأعظم الأخطار » وفجعنا 
بالأوطان والأو طار » فإلام نداري برح الام » و حتام نساري النجم ي الظلم › 
جمع أوصاب ما له من انفضاض » ومضض اغتراب شذ عن ابن مضاض ١‏ > 
فلو سمع الأول بہذا الحادث » ما ضرب کل بالا بن چا سب 
دان > وثناء قلما يسفر عن تدان » وعد ابلحد العاثر لقاءه فأنجز » ورام املد 
الضادر اتقضاءه فأعجز > هؤلاء الاحوان » مکثهم > رعتع به أوان > وبینهم 
کتبت الأرض ألوان › بین هائم بالسری» ونائم ي الثُری» من کل صندید 
بطل ۰ أو منطیق غر ذي خط ولا حطل » > قامت عليه النوادب > ا قعدت 
النوائب » وهجمت بيو جا لمنعاه الحماجم والذوائب > وأا الأوطان المح 
عهدها بحكم الشباب > المشبنب فيها بمحاسن الأحباب » فقد ودعنا معاهدها 
ودع الأبد » وأحى عليها الذي أحى على لبد > أسلمها الإسلام › وانتظمها 
الانتثار والاصطلام » حين وقعت أنس رها الطائرة » وطلعت أنحسها الغاثرة > 
فغلب على ابلخذل الحزن » وذهب مع المسكن السكتن : 

كرعزح الربح صك ادو عاصفتها فلم دع من نی فيها ولا غلصن 
واهاً وآهاً يموت الصبر بينهما موت المحامد بين البخلر وابحبن 


أبن بلنسية ومغانيها » وأغاريد ورقها وأغانيها » أبن حلی رصافتها 


Banussacevnnasevrsnennunaroranancdenavaaneaveen 


۱ بريد احادث بن مضانس ابلرهي وله في تفرق جرهم قصیدة باکية ؛ و لکن آین تفرق قوس يا 
محل بيلنسية ؟ 
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وجىسىرھا > ومنزلا غطائها ونصرها ؟ أبن أفياؤها تندى غصضارة › وذكاؤها 
تبدو من خضارة؟ أبن جداوغا الطفاحة وخمائلها؟ أن ن جناثبها النفاحة وشمائلها ؟ 
2 ما عطل.من قلائد أزهارها رها > وحلعت شعشعانية ضحاها رتيا 
ومحرها » فأية حلية لا حيلة ني صرفها مع صرف الزمان › وهل كانت حى 
نانت إلا روق الحق وبشاشة الإعان مم بث داء عقرها » آن دب إلى جزيرة 
شقرها » فأمر عَذبها التمير » وذآوّى غصنها التضير ›» وحرسّت حمائم 
أدٴواحها ٠»‏ وركدت نواسم أرواخها » ومع ذلك اقتحمت من الأيام دانية › 
فر حت قطوقها وهي دانية > ويا لشاطبة وبطحائها ؛ من حيطي الأيام وإغالها ۽ 
وا هغاه ثم لهلفاه على تدأمير وتلاعها » وجيان وقلاعها › وقرطبة ونواديهاء 
وحمص وواديا »> كلها رعي كلؤها » ودهي بالتفريئ والتمزيق ملؤها › 

عض الحصار أكرها » وطمس الكفر عينها وأثَرّها » وتلك إلبيرة بصدد 
البوار » ورية في مثل حلقة السوار › ولا مرية ي المرية وخفضها على الحوار › 
إلى بنيات › لواحت بالأمهات › ونواطق باك لأول هاتف بہات . 

ما هذا النفخ بالمعمور ؟ أهو النفخ أي لرن ؟ آم أ عارياً من احج 
المبرور ؟ وما أندلس أصييت بأشرافها › وثقصت من أطرافها ؟ قوّض عن 

صو امعها الأذان » وصَسّت بالنواقيس فيها الآذان › أجَتَت ما لم تجن 
الأصقاع ؟ أعقتّت الح فحاق با الإيقاع ؟ کلا بل دانت اة » وکانت من 
البدع ي اھ : هذه المروانية مع اشتداد ارکانہا » وامتداد سلطانہا › 
ألقت حب آل النبوّة في حبات القلوب » وألوت ما ظفرت من خلعه ولا قلعه_ 
عطلوب » إلى امرابطة بأقاصي الثغور › والمحافظة على معالي الأمور » والركون 
إلى الهضة المنيعة »> والروضة المريعة » من معاداة الشيعة > وموالاة الشريعة › 
فليت شعري بم استوثتق تمحيصها ؟ ولم تعلق بعموم البلوى تخصيصها ؟ 
الهم تفر طالما ضر ضجر » ومن الأنباء ما فيه مز د جر > جری مما م نقددره | 
المقدور › فما عسى أن ينفث به المصدور ؟ وربنا الحكيم العليم › فحسبنا 
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اتغويض له والتمليم » ويا عجبآً لبي الأصفر أسيت مرج الصفّر > ورميها يوم 
اليرموك بكل أغلب غضنفر ؟ دع ذا فالعهد به بعید › ومن اتعظ بغیره ‏ 
فهو سعید ›» هلا تذ كرت العامرية وغزواما > وهابت العمرية وهبواتها » أما 
الحزيرة بخيلها حدقة » وبأحاديث فتحها مصدقة › هذا الوقت المرتقب » والزمان 
الذي زجيت له الشهور والحقب » وهذه الإمامة أبدها الله تعالى هي المنقذة من 
أسرها » والتفذة لسلطانها مرامم" تصرها » > فيتاح الأخذ بالثار » ويتزاح عن 
الحنة أهل النار > ويعلم الكافر من عقى الدار . 

حاورت سيدي مار الفاجي الفاجعم » وحاولت برء الحوى من جوابه 
بالعلاج الناجع » وبودّي لو تقع في الأرجاء مصاقبة > فترفع من الأرزاء 
معاقبة » اليس لديه أ سلو المكلوم » وتدارك المظلوم ؟ وبيديه أزمة المنثور والمنظوم: 
خحیال حر (؟ )ي إقتاع إياد » وصوغ ما لم حطر على قلب زيد ولا حاطر زباد» 
بست ابال الطوامح فما بست وأبو فتحها ' » وغيضت البحار الطوافح فمن 
يعباً بالركايا ومتحها » أن أرو EE‏ 
عمرو من قلمه القاصل ؟ هذا مدٴرهها الذي فعل الأفاعيل › وأحمدها" الذي سما 
على ابر اهيم وإسماعيل " » وهما إماما الصناعة » وهماما البراعة واليراعة » ما 
خر من نطق بالضاد » وبسيبهما حسدت الحروف الصاد » لكن دفعهم بالراح ‏ 
وأعرى مدرعتهم من الراح » وشرف ونيم ضعيف القصب على صم الرماح ‏ 
ابقاه الله تعالی وبیانه صادق الأنواء » وزمانه کاذب الأسواء » ولا زال مکانه 
جاوزا ذأؤابة الحوزاء » وإحسانه مکافاً باحسن ابلزاء ؛ والسلام ٠.‏ 


aesansaneneensanenanrnaravsaanunevaneessatanen® 


۱ يشر إلى أي الفتم ابسن ؛ وني الأسول : «لا». 
۲ أحمدها : هو أحمد بن عبيرة المخزومي » إريد أنه تفوق في التثر على أولتك الأعلدء .. 
۳ إراهيم هو الصاني أو إسحاق > وإسماعيل هو الصاحب بن عاد 


4۹۹ 


[ فصول من درر السمط لابن الأبار ] 


وقد عرفت بابن الأبار في « أزهار الرياض » با لا مزيد عليه » غير أني 
رأيت هنا أن أذ كر فصولا مجموعة من كلامه ني كتابه المسمى ب« درر السمط 
ي خبر السبط » . ) 

قال رحمه الله تعالى' : رحلمة الله وبركاته عليكم أهل البيت › فروع 
لنبوّة والرسالة » وينابيع السماحة والبسالة > صفوة آل أبي طالب › وسراة' 
بي لؤي بن غالب الذين حباهم " الروح الأمين › وحلاهم الكتاب البين › 
E‏ "في قوم روا الدين اليم > ومتعوا التيم أن فهر والأيم » ما قد 

من اد آد م أطيب من أبيهم طينة طنة › ولا أحذت الأرض أجمل من مساعيهم 
زيلة » لولاهم ما عبد الرحمن > ولا مهد الإمان » وعد الان » خؤابة 
غير أشابة » فضلهم مار شاه تقض ولا شابه » سرارة علتهم سر اللو ٠‏ 
وقرارة عبتهم حَبّات ت القلوب » أذهب الله عنهم الرجس > وشرف حلقهم 
نس » فإن تميزوا فبشريعتهم البيضاء > أو حيزوا فلعشير ٣م‏ الحمراء > من 
كل سوب الكتيبة » منسوب لنجيب ونجيبة » نجاره الكرم E‏ 
نمعه العرانين من o Ca as‏ > إلى نبعة فرأعها في 
السماء ومغرسها سَرَّة الأبطح > أولئك السادة أحيّي وأفدي › والشهادة بمحبهم 
) وني وأؤدي › ومن يکتمها فته آم قلبه . 

فصل * - ما كانت خديجة لتأني داح" › ولا الزهراء لتلد إلا" أزاهر 


. درر السمط : الورقة الأولى‎ ١ 
الدرر : وسرارة‎ ٣ 

۳ الدرر : حیاهم . 

. الأو ضح : سقطت من الدرر‎ ٤ 
. ٠١ : ه الدرر‎ 

. الخحداج : الناقص‎ ٦ 
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خحويلد ليزكو عقبها من الحاشر العاقب ` > ويسّمو مرقبها على النجم الثاقب » 
تخد بمثلها الهاری › ولم يلد له غير ها من المهاری › آمّت من بعولتها قبله › 
i E HY E‏ »> أنفذ 
8 التأنیٹ لا م الشمس عيب ولا ۰ القذ كر فو الهلال ‏ 

هذه خديجة من أخيها حزام أحزم » ولشعار الصدق من شعارات القص 
لزم ا ¢ وسددآدآت للھدی کا هدیت لاتسدید 4 وم 
نیء خام الأنبياء 6 وأنىء بالنور امتزل عليه والضياء . 


فصل" - وكان قبيل المبعث » وبين يدي م الشعث » يثابر على كل حى 
وأحسنة » ويجاور شهراً من كل ستة » يتحرى حراء بالتعهد » ويزجي تلك 
المدة في التعبد »> وذلك الشهر المقصور على التبرر › المقدور فيه رفع التضرر > 
شهر رمضان » المتزل ؛ فيه فيه القرآن » فبیناه » لا ینام قلبه ون نامت عیناه » جاءه 
املك مبشراً بالنجح » وقد كان لا يرى رؤيا إلا جاعت كفل الصبح » »> فغمره 
a E a E‏ 
بعبد خیر ا عسله : ) ) 


تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهند من ابر النحل 


كذلك حى عاذ بالأرق من الفرق » وقد علق فاتحة العَلَق » فلا محري 
١‏ الحاشر العاقب من أسماء الرسول (ص) . 
۲ من قصيدة المتنبي في رثاء أم سيف الدولة . 
۳ الدارر : ۱۸ . 
۽ الدرر : الذي أزل . 


غیرها على لسانه » وکأتما کتبت کتاباً في جنانه . 
فصل ' - ولا أصبح يوه الأهل » وتوسط الحبل يريد السهل › وقد قضى 

ا > نوجي با في الكتاب المسطور › ونوصي كما نوكي 
موسی من جانب الور › فعرض له تي طریقه» ما شغله عن فریقه »> فرفع رأمه 
متأملا » فأبصر الملك ني صورة رجل متمثلا » يشرفه بالنداء »> ويحوفه 
الاجتباء » وإتما عضد خبر اليلة بيان ايوم » وأري ني اليقظة مصداق ما أسع 

ي النوم › > ليحق الله الحق بكلماته » وعلى ما ورد ني الأثر » وسر د روّاة السير » 
فذلك اليوم كان عيد فطرنا الآن وغير بدأع ولا بعيد » أن يبدأ الوحي بعيد كا 
خم بعيد طط اليوم أكمَلت لَكْم' ديتكم" ‏ (الاندة : ۴ ) فبهت عليه السلام 
لا سمعه وراءه » وثبت لا يتقدم أمامه ولا يرجع وراءه : 


وقف المهوى ي حيث أت فليس لي متقدم عه ولا ماخر حر" 


سے 


م جعل ي الحوف والرجاء" ۾ ل بقلب وجهه NE‏ إل تعرض ل 
في تلك الصورة » وعرض عليه ما أعطاه الله سبحانه من السورة › فيقف موقف 
e‏ 
تتوق إليك النفس أرد“ها حياء » ومثلي بالياء حقيق 
أذود سوام * الطرف عنك» وماله إلى أحد إلا إليك طرق 


. ٠١ : الدرر‎ ١ 
: ٠١ البيت مغر لقافية وصوابه « متأغر عنه ولا متقدم » وهو لإي الشيص اللزاهي . (الأغافي‎ ۲ 
. (VY ل و الشعر والشعر اء‎ 


۳ الدرر : بين الرجاء والحوف . 

۽ الشعر للمجنون (ديوانه : ۲١۷‏ ) . 
ه الديوان : أرد سواء . 

. ۲٤ : الدرر‎ > 


الولود » ولفورها بل لفوزها بعثت ني طلبه رسلها › وانبعثت تأخذ عليه شعاب 
مكة وسبلتها : 
إن المحب إذا لم يقزر زارا 
طال عليها الأمد › > فطار إليها الكمد » والمحب حقيقة > من لا يفبق فبقة ‏ 
بالتفس النفيسة سماحه وجوده » وفي وجود المحبوب الأشرف وجودٌه ا 


کان بلاد الله ما م تکن با وإن کان فیها انلق طرًَ بلاقع 
أقضي هاري بالحديث وبا لی ويجمعي ولمم بالليل جامع 
ماري مار الناس حى إذا دجا لي اليل هزتني إليك المضاجع 
لقد ثبتت في القلب منك محبة كا ثبتت في الراحتين الأصابع 
فصل ' - وبعد لأي ما ورد عليها » وقعد مضيفا إليها » فطفقت بمحكم الإجلال 
تمسح أركانه » وتفسح جال السؤال عا حلف له مكانه » فباح هما بالسر المغيب » 
وقد لاح وسم الكرامة على #لطيب المطيب » فعلمت أنه الصادق المصدوق › 
وحمت بأنه السابق لا المسبوق » اتقوا فراسة المؤمن فاه ينظر بنور الله > وما 
زالت حى أزالت ما به من الغمَة » وقالت : إنّي لأرجو أن تكون ذي هذه الأمة : 
إتي تفرست فيك اللي أعرفه والله يعم أن" ما خاي البَصرُ 
اف الي بي ومن" e‏ شفاعته یوم الحساب فقد ری به القدر' 
به الکهان » ونزلت له من . امن الرهبان › a‏ کر HP)‏ ار کبان ٤‏ 
آنت نت الذي Ty‏ حف منه حامل ودورت د ركته الشاة" فإدا هي حافل : 


moanavecavevareenisovoqnveveveenvecivwseoococnree 


. )۸۸ : كما ينسب لابن الدمينة ( ديوانه‎ ) ٠۸١ : ينسب الشعر المجنون ( ديوانه‎ ١ 
i TUS الدرر‎ ۲٠ 


o۰ 


۶ سے 


ك ا ولدت اف ا ارف و ضاءت نورك الأفق 
٣‏ ذلا الضباء وي ى التو ر وسبل الرشاد رف 


فصل ١‏ - وما لبثت أن غلقت أبوابما » وجمعت علبها أثوابها » وانططقت إل 
ورقة بن نوفل › e al aE os bi‏ 


رژ م ر 


ويبحث عمن يبعث بالدين الحنيف › فاستبشر 


کان اني موسی » قازدادت بات » وأقامت عل E‏ أن خبر 
الواحد قد يلحقه التفنيد » ورت آن المجتهد لا يجوز as‏ 
فريضة على كل مسلم › > فرجعت أدراجها ‏ ي ارتياد الإقناع » وألقي في روعها 
إلقاء الحمار والقناع > فهناك وَضسَح هما البرهان » وصح ها " أن الآتي مَلَكٴ لا 
شبطان : 


تدای عليه الروح من عند ربله ‏ بزل من جو السماء ويرفع 
نشاوره فيما نريد وقصدنا إذا ما اشتهى أتا | نطیع ونسع 
فصل - سبقت هما من الله تعالی ا سی فصنعت حَستا وقالت سنا » 
ومن يؤمن بالله مهد قلبه » ما فتر الوحي بعدها » ولا مطل الحق الحي وعدها» 
وعد الله لا حلف الله وعده » دانت لحب ذي الإسلام » فحياها املك بالسلام 
من الملك السلام » من" کان له كان الله له » أغنت غتناء الأيطال »› فغناها ° 
لسان امال : 
هل تذكرين فَدتلك النفس مجلسنا يوم التقينا فلم" أنطق من الحصر 


eren amana wam 


۳٠۰ الدرر‎ ١ 

۳ الدرر : لاما 

۳ الدرر : ۴۲ . 

۽ الدرر : دانت بالحق دين الاإسلام . 
ه الدرر : فغنتها . 


Ky: 


لا أرقع الطرف حولي من مراقية بقياً علي وبعض" الحزم في الحذر 
ES Cp‏ الأذى والنصب > فبشرت بیت في الحنة من قصب »›. 
هل منت ' ذ آمنت من الرعب a a‏ بعا في الشعب 


آکله لن تبلغ اتخ 


واهاً ها احتملت عض الحصار E‏ ا 


لا بحسب المجد ا 


يطول ايوم لا ألقاك فيه وشهر ‏ نلتقی فيه قصیر ؛ 


س ن 


والحبيب سمع الت وهر »> وله طول یاه وقصره : 


ت ا عندي فإذا غبت عن عیی ٤‏ ل أحد 
کت للرياسة “° مواسية وآسية » فثلشت ٤‏ ګيو حه الحنة مرم وآسية « 
ربعت البتنول فرعت »› نطقت بذلك الآثار وصدعت › خير نساء العالين أريع , 


فصل' ل البتول سير بالشرف التالد» وسيق الفخر بالام الک رة والوالد 
حلت ق الحيل الحليل > وتحلت بالمجد الأثيل › > م تولب إلى الظل اللي | 


ولیس يصح ني الافهام شيء 3 احتاج النهار ا دلیل 


وأيها إن ام أسها ل جد ها شبيها » رة النى i‏ ا « ات 


الدرر ا اك 

۲ الشعر ني مالي القالي ( )١١١ : ١‏ لبعض العرب . 

۳ الدرر : وحول . ) ) 

٤‏ البيت لحميل بثينة في ديوانه : ٠۹‏ وأمالي القالي ۲٠۲ : ١‏ والزهرة: ٠٠‏ وروايته : يطول اليوم 
إن شحطت نواها » وحول . . . إلخ . ۰ 

الارن للا 

۴¥ 5 


الشرف المستولي على الأمد القتصي › كل ولد الرسول درج ني حياته » وحملت 
هي ما حملت من آياته » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » لا فرع للشجرة المباركة 
ا E OG E ٤‏ 
حفّت بالتطهير والتكريم » وزفّت إلى الكفؤ الكريم » فوردا صفو العارفة والمنة › 
وولدا سيدّي شباب أهل اة » عوضت من الأمتعة الفاخحرة »› بسيدي الدنيا ' 
والاخحرة › ما أثقل نحوها ظهرآً » ولا بذل غير درعه هرا › کان صفر الیدین 
من البيضاء والصفراء >»٠‏ وعالة لا حيلة معها ني إهداء الحلة السيراء »> فصاهره 
الشارع وخالله" > وقال تي بعض " صعلوك لا مال له » نرفع درجات من نشاء . 


أتنتهب الَيَام أفلاذ أحمد وأفلاذ من عاداهم تتعداد'" 
ویضحى ويظما أحمد وبناته وات زياد وردها لا یصرد 
و sz PE‏ 


أي دينه تي آمنه ي بلاده تصق عليهم فسحه تورد 
وما الدين إلا دين داهم" الذي به أصدرُوا ني العالمين وأوردوا 


انتھی ما سنح لي ذکره من ادر اق ر کاب غ با 
ورد منه غير ما ذکرته ٤‏ لأن ي الباتي ما تشم منه راثحة ثحة التشيع » والله سبحانه 
رجع إلى ما كنا بسيله » فنقول : قد ذكرنا في الباب الثاني رسالة أي 
المطرف ابن عميرة إلى أي جعفر ابن أمية“» وهي مشتملة على التلهف على ابمحزيرة 
الأندلسية › حين أخذ العدو بلثسية » وظهرت له ايل الاستيلاء على ما بقي 
١‏ الدرر : بسيد في الدنيا . | 
۲ صرح باسمه يي الدرر - وهو ساره ت ولل المعقري کی عنه تقوی وورعاً . 


۳ ی الأصول : تتودد » وصوبناه عن ألدرر . 


؛ انظر المزء الأول من الفح ص : ٠٠٠١‏ . 


“5ه 


من الأندلس > فراجعها فيما سبق » وإن كان التناسب التام ني ذكرها هنا 
فا مناسبة هناك حاصلة أيضا » والله سبحانه الموفق . وذكرنا هنالك أيضاً جملة 
غیرها من کلامه س رحمه الله تعالی ‏ تتعلق ذا المعى وغيره ( فلر اجع 


و“ ”ص 


[ نجاية الآندلس كما يصورها. کتاب « جنة الرضى » لابن عاصم ] 

ورأیت أن أثيت هنا ما رأيته خط الأديب الكاتب الافظ المؤرخ أبي عبد 

الله حمد بن الحداد الوادي آشي نزیل تلمسان رحمه الله تعالی ما صورتها : 
حدثي الفقيه العدل سيدي حسن ان القائد الزعيم الأفضل سيدي إبراهيم العراف 
أنه حضر مرة لإنزال الطلسم العروف بفروج الرواح من العلية بالقصبة القدعة 
من غرناطة بسبب البناء والإصلاح » وأنه عاينه من سبعة معادن مكتوباً فيه*: 

أوان غرناطة الغرّاء معت" فاس ڊولاة الحال دوا" 

وفارس" ET‏ ريح تدبره من الجماد ¢ ولکن' فيه أسرار 

هھ eT‏ ن و وډ 

فسوف يبقى قليلا م تطرقه دهياء خرب منها المللك والدار 

2 

وقد صدق قائل هذه الأبيات » فإنّه طرقت الدهياء كلك القطر الذي ليس 
له ي الحسن مثال »> وسل الحطب إليه من كل حدآب وانغال » وكل ذلك من 
اختلاف رؤسائه وکبرائه » ومقدمیه وقضاته وأمرائه ووزراثه » فكل يروه 


neltqeceverseecesiéorebtvenensivoegenvrmvarecavevvr® 


. ۴٠١ : ٣ انظر هذا اللبر والشعر عن الطلسم لي آزهار الرياض‎ ١٠ 


o°¥ 


لا قدر الله تعالى وقضى » ما صورة عل الحاجة منه" : ومن استقرأ التواريخ 


المنصوصة › وأخبار الملوك المقصوصة › علم أن النصارى - دمرهم الله تعالی ‏ 
م یدرکوا ي لن را > ولم يرحضوا : عن أنفسهم عار » ولم ربوا ٠ن‏ 
الحخزيرة منازل ودياراً › ولم يستولوا عليها بلاداً جامعة وأمصاراً › إلا بعد بک 
لأسباب اللحلاف » واجتهادهم ي وقوع الافتراق بين المسلمين والاختلاف > 
وتف رهم بالمكر واللحديعة بين ملوك الحزيرة > وتحريشهم بالكيد والحلابة 
بين حُمانها في الفتن المبيرة » ومهما كانت الكلمة مؤتلفة › والاراء لا مفرقة 
ولا مختلفة › والعلماء معاناة اتفاق القلوب إلى الله مزدلفة › فالحرب إذ ذاك 
سجال » وله تعالى ني إقامة ابلحهاد ني سبيله رجال » وللممانعة ي غرض المدافعة 
e‏ ومجال » وروية وار جال . 

إلى أن قال : وتطاولت الأيام ما بين ملهادذة ومقاطعة » ومضاربة ومقارعة › 
ومنازلة ومنازعة › وموافقة وممانعة » وعحاربة وموادعة » ولا أمل لاطاغية إلا ي 
التمرس بالإسلام والمسلمين » وإعمال الحيلة على المؤمنين » وإضمار المكيدة 
الموحدين » واستبطان اللحديعة للمجاهدين » وهو يظهر أنه ساع للوطن ثي العاقبة 
الحسى » وأنه منطو لأهله على المقصد الأسى › م بعراعاة أمورهم › 
وناظر بنظر المصلحة E‏ وجمهورهم > وهو يسر سوا في ارتغائه › 
ول ي س ت اون واا E‏ 
الملحال » وتصدق هذا الكذب بوجه أو حال » وليت المغخرور الذي بقبل هذا 
و > وعرض هذا المسموع على مدرکات حسه » وراجع ولات 

عقله وتجربيات حدسه » وقاس عدوه الذي لا ترجی مودته على آبناء جنسه » 
فانا آناشده اهل ات ا بعصالح النصارى وسلطانهم مهتمًَاء وأصبح من خطبٍ 
طرقهم مختماً > ونظر م نظر المفكر ني العاقبة الحسنة › أو قصد حم قصد المدبر 


sunreenccersenersnveneraaananecannaansavenacnsectnut 


. ي النقل عن كتاب أبن عاصم‎ ه٥‎ - ۰ : ١ من هنا يشتر ك النفح مع أزهار الرياض‎ ١ 


°۸ 


ي المعيشة المستحسنة » أو حطر على قلبه أن بحفظ في سبيل القربة بام وصتتبا» 
أو عمر ضميره من كين عزهم ما ترضاه أحبارهم ورھبانہم فان لم یکن 
ممن يدين بدينهم الحبيث › وم EE EE‏ التثليث › ویکون صادق 
اللهجة » منصفاً عند قيام الحجة » فسيعترف أن ذلك لم بمخطر له قط على خاطر 
ولا مر له ببال » وأن عکس ذلات هو الذي کان به ذا اغتباط وبفعله ذا اهتبال › 
وإن نسب لذلا المعى فهو عليه أثقل من ال بال » وأشد على قلبه من وقع النبال » 
هذا وعقده التوحيد » وصلاته التحميد » ومانته الغرّاء » وشريعته البيضاء › 
وديتة الحنيف القومم » ونبيله الرؤوف الرحيم > وكتابه القرآن الحكيم » ومطلوبه 
باهداية الصراط المستقيم » فكيف نعتقد هذه المريبة الكبرى > والمنقبة الشهرى › 
لمن عقده التثليث › ودينه المليث › ومعبوده الصليب » وتسميته التصليب › وملته 
ا لمنسوخة » وقضيته المفسوخة › وختانه التغطيس › وغافر ذنبه القسيس »› وربه 
2 المسيح » ونظره ليس البيّن ولا الصحيح › وأن ذلاك الرب قد ضرح 
بالدماء » وسقي اللحل عوض الاء > وأن اليهود قتلته مصلوباًء وأدركته مطلوباً ء 
وقهرته مغلوباً » ونه جرع من الموث وخاف » إلى سوى فلك مسا يناسب هذه 
الأقاو يل السخاف » فكيف يرجى من هؤلاء الكفرة › من الحير مقدار الذرة » 
ا أو دفع المضرة ؟ الهم احفَظ' علينا العقل والدين» 
واسلك بنا سبيل المهتدين . 
م قال بعد کلام او ا ا هده ان BIE‏ 
على كل نفيسة من الياقوت » ويتيمة من الحوهر > وفريدة من الزمرد »› ونمينة من 
الفيروزج › وعلى كل واق من الدروع » وحام من العدة » وماضِ من الأسلحة› 
وو الا وار اا فى رو و واا 
تفضل على قرطي ماريةَ نفاسة فائقة وحسناً رائقاً » ومن سيوف شواذ ني 
الإبداع غراثب ي الإعجاب » منسوبات الصفائح ني الطيع »> خالصات الحلى 
من التبر » ومن دروع مقد رة السرد متلاحمة النسج › واقية اللناس لي يوم 


۹ 


ارت شو ال رل دارو اه رس را مات اع د 
ا لحلية » هندية الضرب » ديباجية الوب » ومن بيضات عسجدية الطرق › 
جوهرية التنضيد » زبرجدية التقسيم » ياقوتية المركز » ومن مناطق الجينية 
الصوغ > عريضة الشكل » مزججة الصفح »› ومن د رق لطية » مصمتة المسام › 
لينة المجسة › معروفة المنعة »> صافية الأدم ›» ومن قسي ناصعة الصبغة › هلالية 
الحلقة > منعطفة الحوانب › زارية بالحواجب › إلى آلات فاخرة من أتوار' 
حاسية » ومنابر بلورية › وطيافير" دمشقية » وسبحات زجاجية ›» وصحاف 
صينية » وأكواب عراقية » وأقداح طباشيرية » وسوى ذلك مما لا بحيط به 
الوصف ٠‏ ولا يستوفيه العد » وكل ذللك التهبه شواظ الفتنة › والتقمه تيار اللحلاف 
والفرقة » فرزئت الدار منه بما يتعذر إتيان الدهور بثله » وتقصر ديار الملوك 
المؤئلة النعمة عن بعضه فضلا عن كله ؛ انتهى كلامه رحمه الله تعالى " . 

رجع - ولا أحذت قواعد الأندلس مثل” قرطبة وإشبيلية وطًاتيلطلة ومرأسية 
وغيرها انحاز أهل الإسلام إلى غرناطة والمرية ومالقة ونحوها » وضاق الملك بعد 
أتساعه »› وصار تنين العدو يلتقم كل وقت بلدا أو حصنا » ويهصر من داح 
تلك البلاد غلصناً »> وملك هذا التزر اليسيرَ الباقي من الزيرة ملوك بني الأحمر › 
CER OSE‏ 
ي الكفار كا علم أي أخبارهم › وانتصروا ملوك فاس بي مَرين › ي بعض 
الأحايين . 

وا فد مار الإفرنج السبعة أي المائة الثامنة غر ناطة ليأحذوها اتفتق أهلّها 
على أن يبعثوا لصاحب المغرب من بي مرين يستنجدونه » وعينوا لارسالة الشيخ 


۱ ص ق : أتاور ۽ والاتوار ‏ : الآنية › والمفرد تور . 
۲ الطيافير : آطباق مستد ر هة عميقة قاعها مستو وحافاتها مر تفعة . 
٣‏ إلى هنا وقف النقل في آزهار الرياض . 
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أبا إسحاق ابن أبي العاصي والشيخ أبا عبد الله الطنجالي والشيخ ابن الزيات البلشي 
نفع الله تعالى بم ؛ م بعد سفرهم نازل الإفرنج غرناطة بحخمسة وثلاثين ألف 
فارس ونحو ماثة ألف راجل مقاتل › ولم يوافقهم سلطان المغرب › فقضى الله 
تعالی بب ركة ا الثلاثة أن كس النصارى ني الساعة الي كسر خواطرهم 
فيها صاحب المغرب »› وظهرت ني ذلك كرامة لسيدي أي عبد الله الطنجالي 
رحمه الله تعالی . 

م إن بني الأحمر ملوك الأندلس الباقية بعد استيلاء لکفار على الحل کانوا 
ي جهاد وجلاد في غالب أوقا نهم » ولم يزل ذلك شأنهم حى أدرك دولتهم المرم 
الذي يلحق الدول › فلما كان زمان ٠‏ السلطان أبي الحسن على بن سعد التصري 
الغالي الأحمري › واجتمعت الكلمة عليه بعد أن كان أخوه أبو عبد الله محمد 
ابن سعد المدعو بالرغل قد بويع عالقة » بعد أن ی 
وبقي بعالقة برهة من الزمان › م ذهب إلى أخيه › وبقي من" بالقة من القواد 
والرؤساء فوّضى › وآل الحال" إلى أن قامت مالقة بدعوة السلطان أي الحسن › 
وانقضت الفتنة . واستقل السلطان أبو الحسن ملك ما بقي بيد المسلمين من بلاد 
الأندلس » وجاهد المشركين » وافتتح عداة أماكن » ولاحت له بارقة الكرة 
على العدوٌ الکافر › وخافوه › وطلبوا هند'نته » وکارت جیوشه > فأجمع على 
عرضها كلها بين يديه » وأعدَ لذلك مجلساً أقيم له بناؤه خارج الحمراء قلعة 
غرناطة » وكان ابتداء هذا العرض يوم الثلاثاء تاسع عشر ذي الحجة عام اثنين 
ونمانين ونانمائة » ولم تزل ابحنود تعرض عليه كل يوم إلى الثاني والعشرين من 
حرم السئة الي تليها » وهو يوم ختام العرض ٠‏ وكان معظم المتنزهين والمتفرجين 
بالسبيكة وما قارب ذلك » فبعث الله تعالى سيلا“ عرماً على وادي حد ره بحجارة 
وماء غزير كأفواه اقرب » عقاباً من الله سبحانه وتأديباً هم لمجاهر هم بالفسق 
والمنكر » واحتمل الوادي ما على حافتيه من المدينة من حوانيت ودور ومعاصر 
وفنادق وأسواق وقناطر وحداثق › وبلغ تيار السيل إلى رحبة اجام الأعظم : 
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ولم يمع بمثل هذا السيل ني تلك البلاد . وكان بين رؤساء الإفرنج في ذلك الوقت 
اختلاف » فبعضهم استقل ملك قرطبة » وبعض بإشبيلية » وبعض بشريش › 
وعلى ذلك كان صاحب غرناطة السلطان أبو الحسن قد استرسل ني اللّذات › 
ورکن لى الراحات › وأضاع الأجناد 1 وأسند.الأمر إلى يعض و ف 
واحتجب عن الناس » ورَفَّض اب حهاد والنظر ني الك » ليقضي الله تعالى ما شاء › 
وكيرت المغارم والمظالم » فأنكر اللحاصة والعامة ذلك منه » وكان أيضاً قد قتل 
كبار القوّاد وهو يظن أن النصارى لا يغزون بعد البلاد » ولا تنقضي بينهم الفتنة 
ولا ينقطع الفساد . واتفق أن صاحب قشتالة تغلب على بلادها بعد حروب › 
وانقاد له رؤساء الشرك المخالفون » ووجدت النصارى السبيل إلى الإفساد › 
والطريق إلى الاستيلاء على البلاد > وذلك أنه كان للسلطان أبي الحسن ولدان محمد 
ويوسف وهما من بنت عمه السلطان أبي عبد الله الأيسر › وكان قد اصطفى على 
اا رو کان کا ف ن رة ر ا و ا 
فخيف أن يقدم أولاد الرومية » على أولاد بنت عمه السنية » وحدث بين خدام 
الدولة التنافر والتعصب » ليل بعضهم إلى أولاد الحرة » وبعض إلى أولاد الرومية › 
وکان النصاری أیام الفتنة بينهم هادنوا السلطان لأمد حددوه وضربوه » ولا تم 
أمد الصلح وافق وقته هذا الشأن بين أولياء الدولة بسبب الأولاد » وتشكى الناس 
مع ذلك بالوزير والعمال لسوء ما عاملوا به الناس من الحيف وابحور › فلم يصغ 
إليهم » وكثر الحلاف واشتد اللعطب » وطلب الناس" تأخير الوزير » وتفاقم 
الأمر »> وصح عند النصارى - لعنهم الله تعالى - ضعف الدولة واختلاف القلوب 
فبادروا إلى الحامة ' فأخذوها غدراً انحر أيام الصلح على يد صاحب قادس سنة 
سبع ونانين ونانمائة » وغدوا للقلعة » وتحصنوا بها > ثم شرعوا ني أخذ البلد › 


سے 9 ت 


فملأوا الطرق خيلا ورجالا » وبذلوا السيف فيمن ظهر من المسلمين » ونمبوا 
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الحرم » والناس في غفلة نيام من غير استعداد كالسكارى » فقتل من قضى 
الله تعالی بتمام اچله > وهرب البعض وترك أولاده وحريمه » واحتوی العدو 
على البلد ما فيه » وخرج العامة واللحاصة من أهل غرناطة عندما بلخهم العلم › 
| وكان النصارى عشرة آلاف بين ماش وفارس » وکانوا عازمین على الجروج 
عا غنموه » وإذا بالسرعان من أهل غرناطة وصلوا » فرجع العدو إلى البلد » 
فحاصرهم السلمون » وشد دوا في ذلك › ثم تكاثر المسلمون خيلا ورجالا من 
جميع بلاد الأندلس » ونازلوا الحامة » وطمعوا في منع الماء عن العدو » وتبين 
العامة أن الحند لم ينصحوا » فأطلقوا ألسنتهم بأقبح الكلام فيهم وني الوزير » 
وبينما هم كذلك إذا بالنذير جاء أن النصارى أقبلوا ي جمع عظيم لإغاثة من 
بالحامة من النصارى » فأقلع جند المسلمين من الحامة » وقصدوا ملاقاة الواردين 
من بلاد العدو » ولا علم بهم العدو ولوا الأدبار من غير ملاقاة حتجين بقلتهم» 
وكان رئيسهم صاحب قرطبة .. 

م إن صاحب إشبيلية جمع جنداً عظيماً من جيش النصارى الفر سان والرجنّالة » 
وأتى لنصرة من ني الحامة من النصارى »› وعندما صح هذا عند العسكر اجتمعوا » 
وأشاعوا عند الناس آم حر جوا بغبر زاد ولا استعداد » والصلاح الرجوع إلى 
غرناطة ليستعد الناس ويأخذوا ما بمحتاج إليه الحصار من العدة والعدد » فعندما 
أقلع المسلمون عنها دخلتها النصارى الواردون › وتشاوروا في إخلائها أو سكناها > 
واتفقوا على الإقامة با » وحصنوها > وجعلوا فيها جميع ما بحتاج إليه » وانصرف 
صاحب إشبيلية » وترك أجناده > وفرق فيهم الأموال » ثم عاد المسلمون 
حصارها » وضيقوا عليها » وطمعوا فيها من جهة موضع كان النصارى ني غفاة 
عنه »> ودخل على النصارى جملة وافرة من المسلمين » وخاب السعد بذلا أن 
شعرَ مم النصارى » فعادوا عليهم » وترد ى بعضهم من أعلى ابحبل » وقتل 
أكترهم » وكانوا من أهل سط ووادي آش » فانقطع آمل الات اشا 
ووقع الإياس من ردها . 
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ولي جمادى الأولى من السنة تواترت الأخبار أن صاحب فشتالة تى في 
جنود لا تلحلصى ولا تحصر ٠‏ فاجتمع الناس بغرناطة » وتكلموا ي ذلك » وإذا 
0 قد قصد الوشة ونازها قصدا أن بضيفها إلى الامة »> وجاء بالعدة والعدد ة٠‏ 
وأغارت على النصارى جملة من المسلمين » فقتلوا من لحقوه »> وأخذوا جملة 
من المدافع الكبار ‏ ثم جاءت جماعة أحرى من أهل غرناطة » وناوشوا النصارى : 
فألحۇوهم إلى اللحروح عن الحيام »> وأخذوها وغيرها » فهرب النصارى › وتركوا 
طعاماً كثير ا وآلة ثقيلة : وذلك ي السابع والعشرين من جمادى الأولى من السنة 
ان رة 

وني هذا اليوم بعينه هرب الأميران أو عبد اله محمد وأبو الحجاج يوسف 
حوفاً من أبيهما أن يفتك بہما بإشارة حظيته الرومية ثريا » واستقرا بوادي 
روت غا د بايعتهما تلاك البلاد المرية وبسطة وغرناطة › 
وهرب أو هما السلطان أبو الحسن إلى مالقة . 

وني صفر سنة أمان وأمانين وأمانمائة اجتمع جميع رؤساء النصارى وقصدوا 
قرى مالقة وبلش > ني نحو الثمانية آلاف . وفيهم صاحب إشبيلية و صاحب 
شريش وصاحب إستجة وصاحب أنتقيرة وغيرهم ٠‏ فلم يتمكنوا من أخذ 
حصن » ونشبوا ني أوعار ومضايتق وخنادق وجبال ٠‏ واجتمع عليهم آهل ڊلش 
ومالقة »> وصار ا بنالون منهم ي کل محل > حى بلغوا مالقة » ففر 
کبیر هم ور ى ا > وكان السلطان أو الحسن ني ذلاك الوقت قد 
حرك لنواحي لكب ب » وبقي أخوه أبو عبد الله عالقة ومعه بعض ابحند» وقتلي 

ن الارن ى هده ار فة عر وة الف وأسر نحو ألفين من جملتها خال 
السلطان و صاحب إشبيلية وصاحب شريش وصاحب أنتقير  e‏ > وهم 
حو الثلاثين من الأكابر » وغم ۳ غنيمة وافرة من الأنفس والأموال 
والعدة والذهب والفضة » وبعقب ذلك سافر أهل مالقة لبلاد النصارى » فكسروا 
هنالك كسرة شنيعة قتل فيها أ كر غرت الاندلین 
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ولا استقرٌ السلطان أبو عبد الله ابن السلطان أي الحسن بغرناطة وطاعث له 
البلاد غير مالقة والغربية تحرك السلطان. أبو الحسن على المنكّب ونواحيها » وأتى 
به السلطان أبو عبد الله في جند غرناطاة وابلحهة الشرقية : والتقوا في موضع 
يعرف بالدب » فكسر السلطان أبو عبد الله . 

e‏ السلطان أو عبد الله صاحب غرناطة بأن عه عالقة غنم من 
النصارى أعمل السفر للغزو بأهل بلاده من غرناطة والشرقية » وذلك ي ربيع 
الأول من السنة » إلى أن بلغ نواحي لشانة » وقتل وأسر وغم » فتجمعت عليه 
اتصارى من جميع تلك النواحي ومعه كير رة »> وحالوا بين المسلمين ويلادهم 
ي جبال وأوعار » فانكسر ابلحند » وأسر من الناس كثر وقتل آحرون » وکان 
جل م :اس سر السلطان آبو عبد الله » ولٍيعرف ٠‏ ثم علم به صاحب لشانة ؛ 
وا راد صاحب قبرة أن يأخذه منه » فهر ب به ليلا > وبلغه إلى صاحب قشتتالة › 
ونال يفاك عنده رة على جميع لواد > وتفاءل به » فقلما توجه هة آو بث 
سرية إلا وبعثه فيها . 

وا السلطان أبو عبد الله اجتمع کبراء غر ناطاة وأعيان الأندلس > 
وذهبوا لالقة لاسلطان أبي اسن سن » وذهبوا به لغرناطة » وبایعوه » مع أنه کان 
ف إل أن ذهب بصره » وأصابه ضرر » ولا تعذّر أمره قد 
أاه أبا عبد الله » وخلع له نفسه » وترل بالنكّب > فأقام بها إلى أن مات > 
واستقل أخحوه أبو عبد الله المعروف بالزغَّل با للك بعده . 

وأما أبو عبد الله ابن السلطان أي الحسن فهو أي أسر العدو . 

وي شهر ربيع الآخر من سنة تسعين SENGER‏ 
مالقة › a yb‏ 
بعض الحصون » وقصد ذكوان ٠‏ فهد أسوارها » وكان بها جملة من أهل 
الغربية ورندة » ودخل ألف مدرع ذكوان عنوة > فأظفر الله تعالى بهم 
أهل ذ کوان ۰ فقتلوهم جمیعاً . م طلبوا الأمان وخرجوا . 
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ثم انتقل ي جمادی الأولى إلى رندة وحاصرها › وکان أهلها حر جوا إلى 
نصرة ذكوان وسواها » فحاصر دة وهد أسوارها »> وخرج أهلها على 
لأمان » وطاعت له جميع تللك البلاد » ولم يبق بغري مالقة إلا من دخل ي 
طاعة الكافر وتحت ذمته » وضيتق عالقة » وفرّق حصصه على بعض الحصون 
ليحاصروا مالقة › وعاد إلى بلاده . 
وني تاسع عشر شعبان من العام سافر صاحب غرناطة لتحصين بعض البلاد ء 
وبينما هو كذللك إذا بابر جاءه أن عحلة العدو خارجة لذلاث الحصن . 
وني صبيحة الثاني والعشرين من شعبان أصبحت جنو د النصارى على الحصن ء 
کانوا قد سروا إليه ليلا > وأصبحوا عند الفجر مع جند المسلمين › فقاتلهم 
اللسلمون من غير تعبية › فاختل نظام" المسلمين › ووصل النصارى إلى خباء 
السلطان > ` م التحم القتال واشتد » وقوّى الله تعالى المسلمين فهزموا النصارى 
ر ية » وال متهم لاتق > وقصر الملمون خحوفا من علة سلطان الصارى 
إذ كانت قادمة ني أثر هذه › ولما رجعت إليهم الفلول رجعوا القهقّرى › 
واستولى المسلمون على غنائم كثيرة وآلات » وجعلوا ذلك كله با حصن > ول 
بحدث شيء بعد إلى رمضان » فتوجه الکافر حصن قنبیل ونازله وها أسواره › 
ولا رى المسلمون أن الحصن قد دخل طلبوا الأمان » وخرجوا بأمواهم 
وأولادهم من 4 قر الناس من تلك المواضع من البر اجلة هاربین › واستولی 
العدو على عدة حصون مثل مشاقر وحصن اللوز » وضيق العدو بلاد 
المسلمين » ولم يتوجله لناحية إلا استأصلها » ولا قصد جهة إلا أطاعته وحصلها › 
م إن العدو د بر الحيلة مع ما هو عليه من القوة « فبعث إلى الساطان أي عبد الله 
الذي تحت أسره وكساه ووعده بكل ما يتمتتاه » وصرفه لشرتي بَسلطة › وأعطاه 
الال والرجال » ووعده أن من دخل تحت حكمه من المسلمين وبايعه من اهل 
البلاد فإته ني المدنة والصلح والعهد والميثاق الواقع بين السلطانين » وخحرج لبلش 
فأطاعه أهلها » ودخلت بلش ني طاعته » ونودي بالصلح ني الأسواق › وصرخحت 
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به ي تلك البلاد الشياطين » وسرى هذا الأمر حى بلغ أرض البيازين من غرناطة » 
وكانوا من التعصب وحميّة الحاهلية وابمحهل بالمقام الذي لا فى » وتبعهم بعضُ 
المفسدين المحبين ي تفريق كلمة المسلمين » وممن مال إلى الصلح عامة غرناطة 
أف ال ووسوس ااناس شياطين الفتنة وسماسر نما بتقبيح وتحسين » 
إلى أن قام رض البيازين بدعوة السلطان الذي كان مأسوراً عند المشركين ٠»‏ 
ووقعت فتنة عظيمة ي غرناطة نفسها بين المسلمين لا أراده الله تعالى من استيلاء 
العدو على تلك الأقطار > ورجموا البيازين با لحجارة من القلعة » وعظم الحطب › 
وكانت الثورة ثالث شهر ربيع الأول عام أحد وتسعين ونانماثة » ودامت الفتنة 
إلى منتصف جمادى الأولى من العام » وبلغ الحبر أن الساطان الذي قاموا بدعوته 
قدم على لوشة ودخلها على وجه رجاء الصلح بينه وبين عمه الزغل صاحب 
قلعة غرناطة » بأن العم يكون له الملك > وابن أخيه تحت إيالته بلوشة أو بأي 
لمواضع أحب > ويكونون يدا واحدة على عدو الدين » وبينما هم ي هذا إذا 
بصاحب قشتالة قد حرج بجند عظيم وعلة قوية وعداد وعدآد » ونازل لوشة 
حيث السلطان أبو عبد الته الذي كان أسيراً » وضيق مها الحصار » وقد كان دخلها 
جماعة من أهل البيازين بنية الحهاد ولعاضدة وليهم » وخاف أهل غرناطة 
وسواها من أن يكون ذلك حيلة » فلم يأت لنصرتيم غير البيازين » واشتد عليهم 
الحصار » وكثرت الأقاويل » وصرّحت الألسن بأن ذلك باتفاق بين السلطان 
الأسور وصاحب قشتالة » ودخل على أهل لوشة ني ربضهم › وخافوا من 
الاستتصال » فطلبوا الأمان ني أموالمم وأنفسهم وأهليهم » فوفى مم صاحب 
قشتالة بذلك » وأخذ البلد ي السادس والعشرين بلحمادى الأولى سنة إحدى وتسعين 
وعانمائة . وهي - أعني لوشة ‏ كانت بلد سلف الوزير لسان الدين ابن 
الحطيب » كا ذكرناه مستوفى ني غير هذا الموضع . وهاجر أهلٌ لوشة 
غرناطة » وبقي السلطان أبو عبد الله الذي كان مأسوراً مع النصراني بلوشة › 
فصرح عند ذلك آهل غر ناطة بأته ما جاء للوشة إلا ليد “حل إليها العدو الكافر ء 
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ويجعلها فداء له . وقيل : اه سرح له حینئذ ابنه إذ کان مرهوناً ف ی الفداء ¿ 
وک القيل والقال بينهم وبين أهل البيازين ي ذلاك ١‏ وظهر بذلك ما کان کا 
ي القلوب » م رجع صاحب قشتالة إلى بلاده ومعه السلطان المذكور ٠.‏ 

وي نصف جمادى الثانية حرج إلى إلبيرة فهد بعض الأسوار . وتوعد 
الناس » فأعطاه أهله الحصن على الأمان . فخرجوا وقدموا على غرناطة ٠‏ م 
فعل حصن المتلين ' مثل ذلك وقاتلوا قتالا شديداً » ولا ضاقوا ذ رعا أعطوه 
بالمقادة على الأمان ۱ فخرجوا إلى غرناطة وأطاع أهل قلشبیر 5 من غير قتال › 
فخرجوا إلى غرناطة ثم وصل العدو إلى مت فريد ١‏ فرمى عليهم بالمحرقات 
وغيرها وأحرق دار العدة » فطابوا الأمان ٠‏ وخرجوا إلى غرناطة : وانتقل الصخرة 
فأخذها . وحصن هذه الحصون كلها > وشحنها بالرجال والعدة + ورتب فيها 
الحيل لمحاصرة غرناطة > ثم عاد الكافر لبلاده . وتعاهد مع السلطان الذي ي أسره 
بأن من دخل ني حكمه وتحت أمره فهو أي الأمان التام ٠‏ وأشاعوا أن ذلك بسبب 
فتنة وقعت بينه وبين صاحب إفرنسية » فخرج لبلش وأطاعته ٠‏ م بعث لمن والاه 
من البلاد أنه أتى بصلح صحيح وعقد وثيق > وأن من" دخل تحت أمره أمن 
من حركة النصارى عليه : وأن معه وثائق محخطوط السلاطين ٠‏ فلم يقبل الناس ذلك : 
إلا القليل منهم مثل أهل البيازين . فلهجوا بهذا الصلح > وأقاموا عل صحته 
الدلائل ٠‏ وتكلموا تي أهل غرناطة بالکلام القبيح ٠‏ مع تعكن الفتنة والعداوة 
ي القلوب فبعث له أهل البيازين آنه ادا قدم هذه ا 
الناس . وقاموا بدعوته من غير التباس ٠‏ فأتى على حين غفلة » ولم يكن يظن 
إتيانه بنفسه » فأتى البيازين ودخلها ونادى ني أسواقها بالصلح التام الصحيح . 
فلم قبل ذلك منه أهل غرناطة . وقالوا : ما بعهد لوشة من ققدم . ودخل 
ريض البيازين سادس شوال سنة إحدى وتسعين وعانمائة . وعمه بالحمراء . 
ا و س و 6 الو دو د ان 
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انتقل للقلعة » واشتد أمر الفتنة ٠‏ ثم إن صاحب قشتالة امد صاحب البيازين 
بالرجال والعدة والمال والقمح والبارود وغيرها » واشتد أمره بذاك » وعظمت 
أسباب الفتنة › وفشا آي الناس القتل والنهب ٠‏ ولم يزل الأمر كذلك إلى السابع 
والعشربن من حرم سنة اثنتين وتسعين وعانماثة » فعزم أهل غرناطة مع سلطانهم 
على الدحول على البيازين عنوة ٠‏ وتكلم أهل العلم فيمن انتصر بالنصارى 
ووجوب مدافعته » ومن أطاعه عصی الله ورسوله » ودخلوا على أهل البيازين 
دخحول فَشّل » م إن صاحب غرناطة بعث إلى الأجناد والقواد من أهل بسطة 
ووادي آش والمرية والمنكّب وبلش ومالقة وجميع الأقطار »> وتجمعوا بغر ناطة » 
وتعاهدوا » وتحالفوا على أن يدهم واحدة على أعداء الدين » ونصرة من قصده 
العدو من المسلمين » وخاف صاحب البيازين فبعث لصاحب قشتالة ني ذلك فخرج 
بمحلته قاصداً نواحي بلش . وكان صاحب البيازين بعث وزيره إلى ناحية مالقة 
وإلى حصن المنشأة يذ كر وبخوف » ومعه النسخة من عقود الصلح › فقامت مالقة 
وحصن المنشأة بدعوته » ودخلوا ني إبالته خحوفاً من صاحب قشتالة وصولته : 
وطمعاً ي الصلح وصحته ۰ م اجتمع کبار مالقة مع أهل بلش وذكروا هم 
سبب دخومم في هذه الدعوة › والسبب الحامل مم على ذلك ٠‏ فلم يرجع أهل 
بلش عما عاهدوا عليه أهل غرناطة وسائر الأندلس من العهود والمواثيق . 

| وخرج صاحب قشتالة قاصداً بلش مالقة » ونزل عليها أي ربيع الثاني سنة 
اثنتين وتسعين وعانماثة وحاصرها » ولا صح عند صاحب غرناطة ذلاك اجتمع 
بالناس » فأشاروا بالمسير لإغاثة بلش لاعهد الذي عقدوه » وأتى أهل وادي آش 
وغيرها وحشود البشرات »> وخرج صاحب غرناطة منها ني الرابع والعشرين 
لربيع الثاني من السنة » ووصل بلش ٠‏ فوجد العدو نازلا عليها برا ومحراً › 
فتزل بجبل هنالك » وكثر لغط الناس » وحملوا على النصارى من غير تعبية “ 
وحين حر كتهم للحملة بلغ السلطان الرغَل أن غرناطة بايعت صاحب البيازين » 
فالتقوا مع النصارى فشلين وقبل الالتحام امزموا › وتبددت جموعهم مع كون 
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النصارى خائفين وجلين منهم » ولا حول ولا قوة إلا بالله »> فرجعوا منهزمين › 
وقد شاع عند الحواص ثورة غرناطة على السلطان » فقصدوا وادي آش » وعاد 
النصارى إلى بلش بعد أن كانوا رتبوا جيوشهم للقاء السلطان وأهل غرناطة › 
فلما عادوا إلى بلش دخلوا عنوة ربضها » وضيقوا بها » وكانت ثورة غرناطة 
خامس جمادی الأولى : 

ولا رأى آهل بلش تكالب العدو عليهم وإدبار جيوش المسلمين عنهم طلبوا. 
الأمان » فخرجوا يوم الحمعة عاشر جمادى الأولى من السنة + وأطاعت النصارى ‏ 
جميع البلاد الي بشرت مالقة وحصن قمارش . 

م انتقل العدو إلى حصار مالقة > وكان أهل مالقة قد دخلوا في الصلح 
وأطاعوا صاحب البيازين » وأتى إليها النصارى بالميرة » ولا نزل بلش بعثوا 
هدية لصاحب قشتالة مع قائدهم وزير صاحب البيازين وقائد شريش الذي كان 
اورا عندهم > فلم بلتفت إليهم صا حب قشتااة لقيام جبل فاره وهو حصن 
مالقة بدعوة صاحب وادي آش . وارتحل صاحب قشتالة إلى مالقة ونازها برا 
وبحرا » وقاتله أهلها قتالاَ عظيماً بمدافعهم وعدم وخيلهم ورجلهم . وطال 
الحصار حى أداروا على مالقة من البر اللحنادق والسور والأجفان من البحر . 
ومنع الداخل إليها » ولم يدخلها غير جماعة من المرابطين حال الحصار . وحاربوا 
حرباً شديداً » وقربوا المدافع ودخلوا الأرباض : وضيقوا عليهم بالحصار إلى 
أن في ما عندهم من الطعام ' فأكلوا المواشي والحيل والحمير › وبعثوا الكتب 
العدوتين وهم طامعون ي الإغاثة فلم يأت إليهم أحد . وأثر فيهم الحوع . وفشا 
ي أهل نجدتهم القتل » وم ظهروا مع ذلك هاتعاً ولا ضعفاً » إلى أن ضعف حالم . 
ويوا من ناصر أو مغيث من البر والبحر» فتكلموا مع النصارى ني الأمان كا 
وقع ممن سواهم ٠‏ فعوتبوا على ما صدر منهم وما وقع من الحفاء » وقيل هم 
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لا تحقق العدو التجاءهم : تؤمشُون من الموت » وتعطون مفتاح القلعة والحصن » 
) والسلطان ما يعاملكم إلا بالحیر اذا فعام ٤‏ وهذا خداع من الكفار > فلمًا تمن 
العدو منهم أخذهم أسرى › وذلك أواخر شعبان سنة اثنتين وتسعین E EES.‏ 
ولم يبق ني تلك النواحي موضع إلا وملكه التصارى .أ ل 
وني عام ثلاثة وتسعين ونمانمائة خرج العدو الكافر ا الف فة اف ای 
كانت ي الصاح e ENE‏ 
تلك البلاد كلها صلحا »› مرجع لبلادە .. ) 
) اا ی 
واستولى على ما هناللك من الحصون »ثم نازل بسطة » وكان صاحب وادي اش 
ا تعين العدو بمحلته بعث جميع جنده وقواده » وحَشَدة هل نجدة تلك البلاد من 
وادي آش والمرية والمْتکب والبشرات » فلمًا نزل العدو بسطة أتت ت الحشود" 
الم كورة ودخلوها ووقعت ن والنصاری حروب عظيمة حى تقهقر 
العدوّ عن قرب بسطة > ولم يقدر على منع الداخل والحارج > وبقي الأمر كذلك 
رجباً وشعبان ورمضان وعلات المسلمين نازلة حارج البلدء ثم إن العدو شد الحصار 
وجد في القتال » وقرّب المدافع والآلات من الأسوار حى منع الداخحل واللحارج 
بعض منع ٠‏ واشتد الحال ني ذي القعدة وذي الحجة وقل الطعام » وني آحر 
ذي الحجَة اختبروا الطعام في خحفية فلم بجدوا إلا القليل » وكانوا طامعين في إقلاع . 
العدوّ عند دخول فصل الشتاء » وإذا بالعدو بى وعزم على الإقامة »> وقوي 
ايأس على المسلمين » فتكلموا ني الصلح على ما فعل غير هم من الأما كن » وظن 
العدو أن الطعام ل¿ ببق منه شي ء > وآن ذلك هو الملجىء مم للكلام » وفهموا ‏ 
عنه ذلك › فاحتالوا ‏ ي إظهار جميع أنواع الطعام بالأسواق » وأبدوا للعدو 
لقو مع کوہم ي غاية الضعف »> والحرب خدعة » فدخل بعض بار 
النصارى للتكلم م معهم وهو عين ليرى ما عليه البلد وما صفة الناس »› وعند 
حققهم بقاء الطعام والقوة أعطوهم الأمان على أنفسهم دون من" أعانهم من أهل 
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وادي آش والمنكّب والمرية والبشرات › فإن دفعوا هؤلاء عنهم صح فم الأمان : 
وإلا" فلا » فلم يوافتق آهل البلد على هذا > وطال الكلام > وخاف آهل البلد 
من كشف الستر » فاتفقوا على أن تكون العقدة على بسطة ووادي آش والمرية 
والمنكشّب والبشرات» ففعلوا ذلك » ودخل جميع هؤلاء ي طاعة العدو على شروط 
شرطوها وأمور أظهروا بعضها للناس وبعضها مكتوم » وقبض اللحواص مالا ء 
وحصلت مم فوائد . 
وي يوم الحمعة عاشر محرم سنة خمس وتسعين وأمانماثة دخل النصارى قلعة 
رسطة وملكوها › وم يعلم العوام كيفية ما وقع عليه الشرط والالترام » وقالوا 
ا موضعه فهو آمن » ومن انصرف خرج ماله وسلاحه سالا » 
م أخحرج العدو المسلمين es‏ بالرّبَض خوف الثورة ‏ م ارتحل 
العدو للمرية » وأطاعته جميع تلك البلاد » ونزل صاحب وادي آش للمرية 
ليلقاه بها » فلقيه وأخذ الحصون والقلاع والبروج › وبايع له السلطان أبو عبد الله 
على أن يبقى تحت طاعته ني البلاد الى تحت حكمه كا أحب » فوعده بذلك . 
وانصرف معه إلى وادي آش » ومكنه من قلعتها أوائل صفر من العام المذ كور : 
وأطاعته جميمٌ البلاد » ولم يبق غير غرناطة وقراها » وجميع ما كان ي حكم 
صاحب وادي آش صار للتصارى ني طَرّفة عين » وجعل ني كل قلعة قائداً 
نصر انيا »> وكان قائد من المسلمين أصحاب هذه البلاد دفع هم الکنار غا س عند 
صاحب قشتالة [كراماً منه لهم بزعمهم ٠‏ فتَبَاً لعقوهم › وما ذلك منه إلا توفير 
لرجاله وعدته ودفع بالي هي أحسن › ثم أخذ برج الملاحة وغيره › وبناه 
وحصنه » وشحن اب لحميع بالرجال والذخيرة » وأظهر الصحبة والصلح مع 
صاحب وادي آش » وأباح الكلام بالسوء في حق صاحب غرناطة مكرآاً منه 
وخداعاً ودهاء ١‏ ثم بعث ثي السنة نفسها رسلا لصاحب غر ناطة أن عکنه من 
الحمراء کا مکنه عمه من القلاع والحصون » ويكون تحت إيالته » ويعطيه مالا 
جزيلا على ذلك » وأي بلاد شاء من الأندلس کون فيها حت حكمه › قالوا : 
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وأطمعه صاحب غرناطة في ذلك » فخرج العدوّ في ملاته لقبض الحمراء 

والاستيلاء على غرناطة > وهذا ني سر بين الساطانين » فجمع صاحب غرناطة 
الأعيان والكبراء والأجناد والفقهاء واللحاصة والعامة وأخبرهم ما طلب منه العدو 
وأن عمه أفسد عليه الصلح الذي کان بينه وبين صاحب قشتالة بدخوله تحت 
حكمه » وليس لا إلا إحدى خصاتين : الدخحول تحته . أو القتال . فاتفق الرأي 
على الجهاد والوفاء بجا عقده من صلح › وخرج بمحلته . م إن صاحب قشتالة نزل 
على مرج غرناطة » وطلب من أهل غرناطة الدخحول ن ي طاعته . وإلا أفسد عليهم 
زروعهم » فأعلنوا بالمخالفة » فأفسد الزرع N E NT‏ 
وتمانمائة > ووقعت بين المسلمين والعدو حروب كثيرة . م ارتحل العدو 
عند الإياس منهم ذلك الوقت : بعض حصون . وأصلح برج 
همدان واللاحة » وشحنهما با ينبغي ٠‏ تم رجع إلى بلاده » وعند 
انصرافه تزل صاحب شرا کن س ال فر ا لحصون الي ني يد النصارى 
ففتحها عنوة > وقتل من" فيها من النصارى . وأسكنها المسلمين" و 
لخر ناطة » E E PEE EY‏ 
وھرب من ہا من النصاری والمرتدین أصحاہم . ثم أتی حصن اندرش فتمكن 
منه » وأطاعته البشرات > وقامت دعوة الإسلام بها . وخرجواعن ذمة النصارى . 
وهنالك عمه أبو عبد الله محمد بن سعد بجملة وافرة » فقصدهم ا ي شعبان من 
غرناطة » واستقر عمه بالمرية . وأطاعت صاحب غر ناطة جميع البشرات د 
برجة ٠‏ ثم تحرك عمه مع النصارى إلى أندرش فأخذها لرمضان . وخرج 
صاحب غرناطة لقرية همدان . وكان برجها العظيم مشحوناً بالرجال والعدة 
والطعام » فحاصره E ES‏ . ومات فيه 
خحلق كثير منهم ٠‏ ونقبوا البرج الأول وا لاني والثالث : وألحؤوهم للبر ج الكبير : 

وهو القاعة › فنقبوھا م اسروا من کان ہا ۰ وهم انون وما » واحتووا على 
ما هنالك من عدة وآلات حرب . 


وني آخر رمضان حرج صاحب غرناطة بقصد المنكّب » فلمًا وصل حصن 
شلوبانية نرله » وأخذه عنوة بعد حصاره » وامتنعت القلعة » وجاء تمم الأمداد من 
مالقة بحرا فلم تقدر على شيء » وضيقوا بالقلعة ›» فوصلهم اللبر أن صاحب 
قشتالة حرج بمحلته لمرج غرناطة › فارتحل صاحب غرناطة عن قلعة شلوبانية › 
وجاء غرناطة ثالث شوال » وبعد وصومم غرناطة وصل العدو إلى المرج ومعه 
لمرتدون والمدجنون »› وبعد بانية أيام ارتحل العدو لبلاده بعد هدم برج الملاحة 
وخلائه وبرج آخر » وتوجه الى وادي آش › فأخرج المسلمين منها » ولم يبق 
ما مسلم في المدينة ولا الرَبَض » وهدم قلعة أندرش » وحاف على البلاد > ولا 
رأى ذلاك السلطان الرغتّل وهو أبو عبد الله محمد بن سعد عم" سلطان غرناطة 
بادر بالحواز لبر العدوة فجاز لوهران »› ثم لتلمسان » واستقر بها » وبا نسله 
إلى الان يعرفون ببي سلطان الأندلس » ودخحل صاحب قشتالة لأقاصي مملكته 
بسبب فتنة بينه وبين الإفرنج م تحرك صاحب غرناطة على برشانة وحاصرها 
وأخذها » وأسر من كان با من النصارى وأرادت فتيانه ' القيام على النصارى › 
فجاء صاحب وادي آش ففتلك فيهم . 
وي ذي القعدة من السنة رفع صاحب غرناطة من السند وخلت تلاك الأوطان 
من الانس . 

وفي ثاني عشري جمادى الآخرة سنة ست وتسعين ومانمائة خرج العدو 
محلاته إلى مرج غرناطة » وأفسد الزرع › ودوخ الأرض › وهدم القرى ٠>‏ 
وأمر ببناء موضع بالسور والحفير » وأحکم بناءه » وکانوا یذ كرون آنه عزم على 
الانصراف فإذا به صرف الممة إلى الحصار والإقامة »> وصار يضيق على غر ناطة 
کل یوم » ودام القتال سبعة أشهر » واشتد الحصار بالمسلمين › غير أن النصارى 
على بعد » والطريق بين غرناطة والبشرًاتِ متصلة بالمرافق والطعام من ناحية 
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جبل شلير » إلى أن تمكن فصل الشتاء » وكلب البرد » ونزل الثلج > فانسد 
باب المرافق » وقطع ابحالب > وقل الطعام > واشتد الغلاء > وعظم البلاء > 
واستولى العدو علن أكر الأماكن خارج البلد ›» ومنع المسلمين من الحرث 
والسبب » وضاق الحال » وبان الاختلال »> وعظم اللحطب » وذلك أول عام 
سبعة وتسعين ونمانمائة » وطمع العدوّ ني الاستيلاء على غرناطة بسبب الحوع والغلاء 
دون الحرب » فر ناس كثيرون من الموع إلى البشرات » ثم اشتد الأمر ني شهر 
صفر من السنة > وقل الطعام » ثم تفاقم الحطب » فاجتمع ناس مع من يشار إليه 
من أهل العلم » وقالوا : انظروا ني أنفسكم وتكلموا مع سلطانكم » فأحضر 
السلطان أهل الدولة وأرباب المشورة » وتكلموا في هذا المعى » وأن العدو 
بزداد مد ده کل يوم « وحن لا مدد لنا » وكان ظننا أنه يقلع عنا ي فصل . 
الشتاء » فخاب الظن » وبى وأسّس » وأقام » وقرب متا » فانظروا لأنفسكم 
وأولاد کم > فاتفق الرأي على ارتكاب أخف الضررين › وشاع أن الكلام وقع 
بين النصارى ورؤساء الأجناد قبل ذللكث ي إسلام البلد خوفاً على نفو سهم وعلى 
الناس › م عددوا مطالب وشروطا أرادوها › وزادوا اشیاء على ما کان تي صلح 
وادي آش: منها أن صاحب رومة يوافق على الالتزام والوفاء بالشرط إذا أمكنوه 
من حمراء غرناطة والمعاقل-والحصونٍ› وحلف على عادة النصارى ي العهود › 
وتكلم الناس ني ذلك » وذكروا أن رؤساء أجناد المسلمين لا خرجوا للكلام 
ي ذلك اتن عليهم النصارى بال جزيل وذخائر » ثم عقدت بينهم الوثائق 
على شروط قرئت على أهل غرناطة »> فانقادوا إليها » ووافقوا عليها » وكتبوا 
البيعة لصاحب قشتالة › فقبلها منهم » ونزل-سلطان غرناطة من الحمراء . 

وني ثاني ربيع الأول من السنة - أعبي سنة سبع وتسعين ونمانماثة - استولى 
النصارى على الحمراء ودخلوها بعد أن استوثقوا من أهل غرناطة بتحو خمسماثة 
من الأعيان رهناً حوف الغدر » وكانت الشروط سبعة وستين منها : تأمين الصغير 
والكبير ني النفس والأهل والمال وإبقاء الناس ني ما کنهم ودورهم ورباعهم 
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وعقارهم » ومنها إقامة شريعثهم على ما كانت ولا بحكم أحد عليهم إلا بشريعثهم ء 
ون تبقى المساجد كما كانت والأوقاف كذاك » وأن لا يدخل النصارى دار 
ملم ولا يغصبوا أحداً › ون لا يولى على المسلمين إلا ملم أو ودي :هم 
يتولى عليهم من قبل سلطانہم قبل » وأن يفتك جميع من أسر ي غرناطة من حيث 
كانوا » وخصوصا أعياناً نص عليهم ٠‏ ومن هرب من أسارى المسلمين ودخل 
غر ناطة لا سبیل عليه لمالکه ولا سواه والسءلطان يدفع نه لمالكه » ومن أراد الحواز 
لعدوة لا ينع » ويجوزون في مدة عينت ني مراكب الساطان لا يلزمهم الا الكراء 
م بعد تلاك الد بطر عضر اهم والكراء وال وکا اح د رو 
وأن لا يقهر من أسلم على الرجوع للنصارى ودينهم > وأن من تنصر من المسلمين 
یوقف أیاماً حى بظهر حاله وبحضر له حاكم من المسلمين وآنحر من النصارى > 
فان أبى الرجوع إلى الإسلام تمادى على ما أراد » ولا يعاتب على من" قتل نصرانيًاً 
أيام الحرب » ولا يؤخذ منه ما سلب من النصارى أيام العداوة » ولا يكلف المسلم 
بضيافة أجناد النصارى " ولا يسفر بلحهة من الحهات » ولا يزيدون على الغارم 
المعتادة + وترفع عنهم جميع المظالم والمغارم المحدثة » ولا يطلع نصراني للسور > 
ولا يتطلغ على دور ال ولا يدخل مسجداً من مساجدهم » ويسير المسلم 
ي بلاد النصاری آمناً ي نفسه وماله > ولا مجعل علامة كما مجعل اليهود وأهل 
الدجن ٠‏ ولا عنع مؤذن ولا مصلل ولا صائم ولا غيره من أمور دينه »> ومن 
ضحك منه یعاقب ۰ وی رکون من المغارم سنين معلومة » وأن يوافق على کل 
الوط اج روا ویضع خط يده » وأمثال هذا مما ترکنا ذکره . 
وبعد انبرام ذلك ودخول النصارى لاحمراء والمدينة جعلوا قائداً بالحمراء 
وحکاماً ومقدمین بالبلد > ولا علم ذلات آهل البشرات دخلوا ني هذا الصلح > 
وشملهم س الشروط . م أ ر العدو الكافر ببناء ما حتاج إليه ي 


ا لحمراء وحصينها » ونجديد بناء قصورها وإصلاح سورهاً » وصار الطاغية تلف 
إلى الحمراء ارا ويبيت ممحاته ليلا إلى أن اطمأن من خوف الغدر » فدخل 
المدينة » وتطوف بها > وأحاط خبراً ما يرومه ٠‏ م أمر ساطان المسلمين أن ينتقل 
لسكى البشرات وأا تكون له وسكناه بأندرش » فانصرف إليها وأخرج الأجناد 
منها > تم احتال ي ارتحاله لبر العندوة » وأظهر أن ذلاك طلبه منه المذ كور > 
فكتب لصاحب المرية أنه ساعة وصول كتابي هذا لا سبيل لأحد أن يمنع مولاي 
أبا عبد الله من السفر حيث أراد من بر العدوة » ومن وقف على هذا الكتاب 
فليصرفه ويقف معه وفاء با عهد له > فصرف ني الحين بنص هذا الكتاب > 
وركب البحر ٠‏ ونزل إليلة » واستوطن فاساً » وكان قبل طَسَب الحواز لناحية 
مراکش ۰ فلم ب عف بذلك وحين جوازه لبر العدوة لقي شدة وغلاء ووباء . 
م إن النصارى نكثوا العهد . ونقضوا الشروط عروة عروة »› إلى أن آل 
الحال لحملهم المسلمين على التنصر سنة أربع وتسعمائة » بعد أمور وأسباب أعظمها 
وأقواها عليهم أنہم قالوا : إن القسيسين كتبوا على جميع من كان سام من 
النصارى أن يرجعوا قهراً للكفر » ففعلوا ذلاك ٠‏ وتكلم الناس ولا جهد هم 
ولا قوة » م تعدوا إلى أمر آنحر » وهو أن يقولوا للرجل المالم : إن جدك كان 
نصرانياً فأسلم فترجع نصرانياً » ولا فحش هذا الأمر قام أهل البيازين على الحكام 
وقتلوهم . وهذا كان السبب للتنصر › قالوا : لأن الحكم حرج من السلطان أن 
من قام على الحا كم فليس إلا الموت إلا أن يتنصر فينجو من الموت ٠‏ وباب حملة 
فإهم تنصروا عن آخرهم بادية وحاضرة ٠‏ وامتنع قوم من التنصر > واعتزلوا 
الناس . فلم ينفعهم ذلك . وامتنعت قرى وأماكن كذلك منها بلفيق وأندرش 
وغيرهما ٠‏ فجمع لمم العدو الحموع » واستأصلهم عن آخرهم قثلا وسبياً ‏ 
إلا ما كان من جبل بللنقة فإن الله تعالى أعانہم على عدوهم > وقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة مات فيها صاحب قرطبة » وأخرجوا على الأمان إلى فاس بعياهم وما خف 
من ماهم دون الذخائر » م بعد هذا كله كان من" أظهر التنصر من المسلمين 


o۷ 


يعبد الله في خفية ويصلي » فشدد عليهم النصارى ني البحث » حى إنهم أحرقوا 
منهم كثراً بسبب ذلك » ومنعوهم من حمل السكين الصغيرة فضلاً عن غيرها ٠‏ 
من الحديد » وقاموا ني بعض ال حبال على النصارى مراراً ولم يقيض الله هم ناصراًء 
إلى أن كان إخراج النصارى إياهم بهذا العصر القريب أعوام سبعة عشر وألف » 
فخرجت ألوف بفاس » وألوف أخر بتلمسان من وهران » وجمهورهم خرج 
بتونس » فتساط عليهم الأعراب ومن" لا بخشى الله تعالى ني الطرقات ٠‏ وبوا 
أموالهم » وهذا ببلاد تلمسان وفاس » ونجا القليل من هذه المعرّة » وأما الذين 
خرجوا بنواحي تونس فسلم أ کر هم > وهم لمذا العهد عمروا قراها اللحالية 
وبلادها » وكذلك بتطاوين وسلا ومتيجة ' الترائر . ولا استخدم سلطان المغرب 
الأقصى منهم عسكراً جراراً وسكنوا سلا كان منهم من الحهاد ني البحر ما هو 
مشهور الآن > وحصنوا قلعة سلا » وبنوا بها القصور والدور والحمامات وهم 
الآن بهذا الحال » ووصل جماعة إلى القسطنطينية العظمى وإلى مصر والشام 
وغيرها من بلاد الإسلام » وهم هذا العهد على ما وصف »> والله وارث الأرض 
اها وق خر ن و ` : 

ان ا كر الل عذج عل هه غر اة هي أو عة عة اى 
انقرضت بدولته مملكة الإسلام بالأندلس » وعيت رسومها » ابن السلطان أبي 
الحسن ابن ااسلطان سعد ابن الأمير علي ابن السلطان يوسف ابن الساطان عمد 
الغي بالله » واسطة عقدهم » ومشيد مبانيهم الأنيقة › وسلطان دولتهم على 
الحقيقة » وهو المخلوع الوافد على الأصقاع المرينية بفاس » العائد منها لملكه ي 
أرفع الصنائع الرحمانية العاطرة الأنفاس » وهو سلطان لسان الدين ابن اللحطيب > 
وقد ذكرنا جملة من أخباره في غير هذا الموضع » ابن السلطان أبي الحجاج يوسف 
ابن السلطان إسماعيل قاتل سلطان النصارى دون بطره بمرج غرناطة ابن فرج 
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[ ابن e‏ بن يوسف بن نصر بن قيس ٠‏ الأنصاري › اللازرجي » رحمهم 
الله تعای جميعاً . 

وانتھی sa a‏ 
عا أسلفه » متلهفاً على ما خلفه » وى بفاس بعض قصور على طريق بنيان 
الأندلس » رأيتها ودخلتها » وتوي رحمه الله تعالى بفاس عام أربعين وتسعمائة» 
- ودفن بإزاء المصلى خارج باب الشريعة وخلّف ولدين اسم أحدهما يوسف والآآخر 
E‏ وعقب هذا السلطان بفاس إلى الان » وعهدي بذريته بفاس سنة ٠٠۲۷‏ > 
بأخذون من أوقاف اء والمساكين > ويعدون من جملة الشحاذين > 
ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم . 


[ رسالة المخلوع بي عبد الله إلى الشيخ الوطاسي ] 
وقد رأيت أن أذكر هنا الرسالة الي كتب بها المخلوع المذكور إلى سلطان 
فاس الشيخ الوطاسي' . وهي من إنشاء الكاتب المجيد البارع البليخ أي عبد الله 
محمد بن عبد الله العر بي العقتيلي رحمه الله تعالی وسماها ب ( اروض العاطر الأنفاس 
ي التو سل إلى المي لى الإمام سلطان فاس » ونصها بعد الافتتاح : 
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Nod CUE. N 
بك استجرنا ونعم امار أنت لمن جار الزمان عليه جور منتقم‎ 
حى غذا ملکه" بالرغم مستلاً وأفظع الحطب ما يأني على الرغم‎ 
2 سے ت 8 ر‎ ۶ a 5 لہ ج 2 که‎ 

حکم من الله حم 5 مرد له وهل مر د حکم مله E i‏ 
وهى الليالي وقاك الله صولتها 3 حی عل الاساد ٤‏ الأجم 
کتا ملوکا لنا في أرضنا دول ننا بها تحت ٠‏ أفنان من النعم 


. ٠١١۲ - ۷۲ : ١ وردت هذه الرسالة في أزهار الرياض‎ ١ 
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فابقظتنا سهام" 
فلا تم تحت ظل 


رم ا 
للردی صيب 


کذاك الد ھر لم برح كما زعموا 
وصل" أواصر قد کانت لنا اشتبکت 
وابسط لا اللحلق المرجو باسطه 
لا تأحنتا بأقوال الوشاة ولم 


ا ع لفات 2 
ولا رکوباً رر لسامحة 


والمرء ما لم يعته الله أضيع من 
وکل ما کان عر ايله 2 
کن کالسموآل إذ سار امام له 


۾ و 


أو کالمعلی الضليل الاروع_ اد 


وصار بشکره" 2 بکافیء ما 
ولا تعاتب عل أشباء قل NE‏ 
« وعد عا مضى إذ لا ارتجاع له ٣٢‏ 
إيه حنانيلك يا ابن الأكرمين على 


| من قول کعب بن زهیر : 


له تأذني بأقوال الوشاة فلم 


: من قول الأعثى‎ ٣ 


کن کالسموأل إذ طاف امام به 


املك نومتنا 
ببکي عليه الذي قد کان يعرفه. 


بو الصغار الأثف ذا الت 
فالمللك بين ملوك الأرض كالرحم 
واعطف ولا تنحرف واعذر ولا تلم 
نلذنب ولو كثرت أقوال ذي الوخم ا 
أراد ّت ٠‏ اأنفستا ما حل" من نقم 
ي زاخر بأکف الموج ملتطم 
ل تشکی بفقدٍ لام ف الیم 
فن محروسه لحم عل وضم 
ي جحفتل كسواد الليل مرتكم' 
أن" ابه البر قد أشفى على الرجم 
أجاره" ی أعاریب وهن جيم 
أسدى إل من الآلاء والتتم 
وط مسطورها ي اللوح بالقلم 
وعد أحرارنا تي جملة الخدم 
ضیف آل بفاس غير تشم ٠٠‏ 


أذنب وإن كثرت ني" الأقاويل 


E E 


۰ » أقتبی صدر بيت المتابي ۾ وعدره « السيف أحسن فعلا منه. باألمم‎ ٤ 
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ات ات > ولرل آنت ا ت 
رحماك یا راحماً ینمی إلى رحَما 
فكم مواقف صد ني الحهاد لا 
GC‏ 
ولا تری صدر عضب غير منقصف 
اقتدار ا 
فقال من لم يشاهدها فربتما 
هیهات لو زبتتله الحرب کان با 
تالله ما أضمرت غشاً ضماثرنا 
لكن طلابنا من الأمر الذي طابت 
ات عه اا ار ود 


حى دهینا بدهیا لا 


فاسود مأ احضر من عيش دهته عدا 


وشتت البين شملا كان منتظما 


e 
ا‎ 


فر ب 
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مبی شدید قد 
قمنا لديه أصيلانا نسائ 
ll TCE‏ 
لکن رضی بالقضا الحاري وإن طويت 
لبيك يا من دعانا نحو حضرته 


أناخ له 


واعط الأمان الذي رصت قواعده 
خليفة الله وافاك العبيد فكن' 


وبين اسلافنا ما قد علمت به 


1 يشر إلى قوهم « اذل من يد ئي رحم ٩‏ 1 
۲ من قول النابغة : 


وققت فيها أصاداً أسائلها 


بنا إليها خنطا الوخادة ارم 

ي النفس والأهلِ والأتباع اوالحشم 
والحيل عالكة الأشداق للجم 
ما ابيض من سبل واسود من لم 
ولا تری متن لدن غير 
سوى على الصون للأطفال والحرم 
يخال جاعها يقتا باللطم 
أعیی يدا من يد جالت على رحم ا 
ولا طوت صحة منها على قم 
ولاتنا قبلنا ني الأعصر الدهم 
تقعد به نكلبات الدهر لم يقم 


بالأسمر التدن أو بالأبيض اللحذم 


والبين أقطع اموصول من جام 


ركب ابلا فقرته أدمع الدع 
أعيا جواباً وما بالربع من إرم 
نری به غر الأحجاب كالحمم 
متا الضلوع على برح من الأ 
دعاء إبراهم الحجاج للحرم 
على ساس وفاء غير منهدم 
ي كل فضل وطول عند ظنهم 
من اعتقاد بحکم الإرٹث مقتسمٍ_ 


عیت جواباً وما بال بع من أحد 


e1 


وات مهم کأصل مطلع غ 
وقد خحطوت خطاهم ي ماثرهم 


وصيت مول الورى الشيخ الإمام غَدا 


الكبرا 
بنو مرن ليوث تي عرين ابوا 
لازن جم الصا وط حمی 
والخحائسين لحيل کل ذرا 
يريك فارسنهم إن هر عاملة" 
TT‏ 2 أجنحة 


سلالة الأمراء الحلة 


أهل افيف يوم الروع_ ا 
يا من تطير شرار منه مرقة 
هم بطائفة التثليث قد فتتكوا 
وان يمهم بوم الوغى رهج 
تضيء آراۋهم ي کل معضلة 
هذا ولو من حياءِ ذاب متشم 
طابت مدائحهم إذ طابت آنفسهم' 
لله در والسحب باخلة 
محیث آلافق ری من لون حمرتهٍ 
هناك تنهل" بم ھت سا 
| 


س 


أحلام عاد ا رة 


وان" ae‏ زياد ' طا 


١‏ زياد : النايغة الذبياني 


رھ ت 


أو كالشراك الذي قد قد من أدم 
فلم يذموا إذن فيها ولم تدم 


٤‏ الناس اهر من ر على علم 
f‏ العلبة اأظهر أء لقادة البهم_ 
رؤيا قرين همم في البأس والكرم 


أحمى من الأبلق السامي ومن إرم 
والداعسين بسمر الط e‏ كەي 
في مارق بلظى | e‏ 
قن ار د بغيږ فم 
E‏ 
من عصمة الله ما يربي على العصمر 
کل ا ا د 
كمثل ما يفتك السرحان بالغتنم 
أنسوك ما ذكروه عن ذوي الم 
إضاءة السرج ي داج من الظَلم 
ذاب متهم ياء کل متشم 
فاشتقّت النسمات اسما من النسم 
بدرهن على الأنعام والنم 
كالشيب خضب بالحتاء والكتم 
بحيي بالاجداث ما فيها من الرمم 
من لمعقَة والآفات ولام 


e 
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يرون حًا عليهم حفظ جارهم 
فروعه بالدواهي لا يراع › ولا 
هم البحار سماحاً غير أن بها 
a‏ 
فيهم من أمير أو حد تداس 


ولا کسبط ان خو ا من حس تت 


هذا کم ان أف ذکری امام فقل 
خليفة الله ف خليقته 


ص 


۴ کر 
ھا 


ا 


مهما تر وات ت رة 
وجه بجی أو کف يحدّى 


وفضله وله الفضل البين جرى 
وجوده لبرية ما 
ا نعم چ العفاة له 


e‏ به 


و حه سس a‏ 


وة | ترل" ي آونة 


ي مأ التز مته من" نوافله 


سے سے سے 


ا و ا وف شرف 


سے م 


وناصر الدين ني الإقبال فاق » وني 
اال اة EY‏ ادا 


Iamennnanenetvwwuauccwvanesnsnavnnarernrsuraunwuen®, 


فلم" بضر ازل" فيهم ولم يضم 
بغ منها عا يعرو من الغمم 
ما قد ناف على الأطواد من همم 
حى يكون إليهم" ماقي السلم 
يقرطس الغرض المقصود بالفتَهم 
أمداحه حسن ما فيه من الشيم 
ق صله المنتقى ٠‏ جد العم 
کنائب ناب في عن الحكم 
بنازله ما جل“ من نعم 
ہی من الزهر أو أندى من الد 
كجري آلامثال ني الأقطار والأمم 
ل يسمعوا كلمة منه سوى نعم 


وجو ده 


۾ یبصروا غير وجه منه مبتسم 
كما تبين سمات الصدق ني الكلم 
ي تيلها راحة الشاكي من العدم 
يام لا فَرّْض مفروض بترم 
ويي سخاءِ وي علم وي فهم 
وامتاز عن واڻق منهم ومعتصم_ 
محبة العلم او ا a E‏ 


6 


می یرم جزمها بالحذف os‏ 


ا ا ډویع کک 


۴ 


فويل أهل 
راموا عداوة من" إن شاء غادر هم 
فسوف يا كلهم" من جيشه جب 
وإن ساروا لغايته 
وهم کما قاله ماض « أرى ا 
فقل إذن للمناوي الناو لان أذّّى 
) لو ناجتك ألسنها 
وأ روحك عن قرب سيقبضه 

ا ا 
يدر الأمرَ تديراً خلصه 
ويبصر الغيب لحظ الذهن مته إذا 
وعم التظر 1 بناظره 
ذو منطق لم تزل جلو نتائجه 
ومسلمع ليس يطغي للوشاة فلم 
العقول ٠‏ وهل 
یه جمیع الوری من بدو آو حضر 
شدوا وجدوا ولا تعنوا ولا ېنوا 


ا 


آلاعراب 


له صوارم 


فهو 


لضي 


له > توازیه 


هذا الإمام المريي السعيد له 
ف افخ "انه االلضور ال 
۴ 3 سے ص 
شعو ه ووالة تروا عجا 
والحمد له إذ أبقى خلافته" 
5 ا اس 
جرر جرير :وعر لي وي 
دامت ودام س ساعد ھا 


ا ت ا ٠‏ ر 
فالله عز اسمه قد زاما ګحلی 


القلى من حية ذكر 


ort 
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ملب اللهام المجر ملتقمر 
مثل الأحاديث عن عاد وعن إرم 
بكل قرم إلى لحماہم قرم 
إل لقم على 
بسعيه مو حتفي 
يا غر غرك ما أبصرت ي الحلم 
لبشر تك بعمر منك منصرم 
قبض المسلم ماقد حاز من سلم 
من کل : 
مما عسى أن يرى فيه من الوهم 
تعمی عن آدراکه ألحاظ كل عمي 
لصوب وجه صواب واضح الاقم 
عن مبطل جحصام المبطل الحصم 
ينفق لديه الذي عنهم إليه کي 
يوازن الطود ما قد طال من أكم؟ 


لقم 
قد" رافق دمی » 


لسائرون 


1 
“1 


۶ 


نداء مرتبط بالنصر ر 
قد لفتها اليل بالسواقة الحطم 
شفك يۇيده ي کل مصطدم 
من نخبة الأوليا مبرورة القسم 
و e‏ بالأجر والغم 
ا 
غم" دراك" بلا من ولا سأم 
ي کل مبتد مته و مت 


e:‏ ا 


الواهب الألف بعد الألف من ذهب 


والقاعل الفعل لم يهمم" به أحد 
ذاكم هو الشيخ فاعجب إته هرم 


وحسبنا أن أيدينا به اعتصمت 
فما مالفه" يوسا مضطهد 


ولا موافيه في جهد E‏ 
ولا عيا سيه E‏ 
وما a Ee‏ آي 
ولیسس لامح مرآ عاتب 
ولا مقبل يناه الكرية لي 
وما وسيلتنا العظمى إليه e‏ 
وإعا هي وما أدراك ا من 
تنا المصطفى المادي یر هد ی 
داعي الوری من أولي خیم وأهل قرى 
عليه متا صلاة الله ما ذأكرت 
وما تشفع ا ا له 


كابحمر يلمع ني مستوقد الفترم 
والقائل القول فيه حكمة الحكم 
جوداً وحاشاه أن یعزی إل هرم 
من حبله بوثيق غير متفتصم 
ولا مۇالڭش” یوما مهتم 
ولا مصافيه في ود 


ولا رحا مرجيه منخرم 


اک ا عكتم 
ولیس راضم جد واه بعنفطم_ 
محل متهن بل 
ما ليس نکر ما فيها من العظم_ 
وسيلة ر آدھی ٥ن‏ الوم 
محمد خير خلق اله کلم 
إلى طریق رشاد 
« أمن تذکر جیر اد بدي ۾ 
دخيل حرمته العلياء ا 


ا 


E‏ عر ع 


ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكولن من اللحاسرين ٠‏ أنت ولينا 


فاغفر لنا وارحمنا ونت خير الغافرين » ربنا عليك تو 


كلنا ‏ وإليك أنبنا ء وإلياك 


للصير » ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لمم » نعم المولى 


ونعم النصير . 


أما بعد حمد الله الذي لا يحمد عل السّاء والضر اء سواه : والصلاة والسا 
الله الذي لا راء والضراء سو ٠‏ 


عل سیدنا ومولانا محمد الذي طلع طلوع الفجر بل البدر فلاح 


as aremereenencumennanekner Veena argtaanonsg anem 


يدعو إلى سبيل 


. صدر قصيدة البوصيري المشہورة يي مدح الرسول ر( ص)‎ ١٠ 


of o 


کل فلاح » اولي قلوب غافلة ونفوس سواه » والرضی عن آله وأصحابه وعارته 
الأكرمين وأحزابه الذين تلقوا بالقبول ما أورده عليهم من أوامر ونواه» وعزروه 
ونصروه في حال قربه وواه › فيا مولانا الذي أولانا من النعتم ما آولانا لا حط 
الله تعالى لكم من العزة رواقاً » ولا أذوى لدوحة دولتكم أغصاناً ولا أوراقاً › 
ولا زالت مخضرة العود › مبتسمةً عن زهرات البشائر متحفة بشمرات السعود > 
ممطورة بسحائب البركات المتداركات دون بروق ولا رعود »> هذا مقام العائذ 
عقامكم » اعلق بأسباب زمامكم » المتر جي لعواطف قلوبکم وعوارف إنعامكم » 
المقبل الأرض نحت ا اللسان عند محاولة مفانحة کلامکم > وما 
الذي يقول من وجهه خجل » وفؤاده وجل » وقضيته المقضية عن التنصل 
والاعتذار تجل » بيد آني أقول لكم ما أقوله لربي واجتراثي عليه أكثر » واحرامي 
إليه أ كبر : الهم لا بريء e‏ > ولا قوي ak‏ مک مستقيل › 

متسل مبب مستغفر ووا ابریءُ نفسي اك الفس الأمارة 
بالسوء ‏ (يوسف :۳ ) » هدا على طريتى التنزل والإنصاف > عا تقتضيه 
الحجال ممن ت تحيز إلى حيز الإنصاف » وأما على جهة التجقيق » فأقول ما قالته 
الام ا : « والله إني لأعلم أني إن أقررت ما يقوله الناس والته بعلم 
أني منه بريئة لأقول ما لم يكن ٠‏ ولئن أنكرت ما تقولون لا تصدقولي › 
فأقول ما قاله أبو يوسف : صبر جميبل والله المستعان على ما تصفون » . 
على أني لا أنكر عيوبي فأنا معدن العيوب » ولا أجحد ذنوبي فأنا جبل 
الذنوب » إلى الله أشكو عجري وجري › وسقطاتي وغلطاني : نعم كل 
شيء ولا ما يقوله المتقول » المشنع المهوّل » الناطتى بفم الشيطان المستول » و 

أمثا هم اش واصدق » ولا تفر ولا تخلتق » > أفمثلي كان يفعل أمثالما . 
ويحتمل من الأوزار المضاعفة أحماها ؟ ويلك نفسه وبحبط أعماما › عياذاً بالل 
| ص ق : لا بريكة . 

۴ انظر إمتاع الأسماع : ۹ مع اختلاف ي النص . 
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al TET 
٠ ويم الله لو علمت شعرة في ودي تيل إل تلك اة لقتطعتها : بل لقطفت‎ 


ا ت عمامي من هامي وقطعتها ¢ عبر أن ا ي کل وقت و e‏ 


لالملك أعداء وعليه أحزاب وأعوان › كان أحمق أو ر آي ثروان' 
أو أعةل أو أعلم من اشح بي مروان' > رب متهم بري ومسربل بسر بال 
وهو منه عري > وي الأحاديث ا > ومن التراكيب المنطقية منتج 
وعقيم ولکن م ميزان عقل » E‏ به أوزان النقل» e‏ الاعتماد» 
۴ إشاعة الأحماد > المتصل المتماد » وللمرجوح لاط راح > م التزام" الصراح › 
بعد ااتفض من الراح › وکر ما تسمعه الكذب » وطبع جمهور اللحلق إلا من 
غضم أله تال لمجا > ولقد قُذ فنا من الأباطيل بأحجار VEE‏ 
ر به الكفار» فضلا عن الفجار › وجرى من الأمر المنقو غلى لسان زبد 
وعمرو ما لديكم منه حفظ ابار» وإذا عظم الإنكاء » فعلى تكاءة التجلد الاتكاء» 


أ کر المكترون » وجهد في تعثير نا المتععر ون > ورمونا عن قوس واحدة » ونظمونا 
ي akg‏ أيضاً كفراً » غفراً الهم غا ي اعد شا ا ك 
قيس» فليس الأمر على ما يل الاد ں ٭ وھل زدنا على أن طابنا حقنا › ممن 
eT‏ > فطار دنا تي سبیله عنداة کانوا لنا غائظن > فانفتتق علينا فتق 
م مکنا له رتق» > وما كنا للغيب حافظين . وبعد فاسأل أهل الحل والعقد » والتمييز 
O EA e‏ 
أو يبر نا فيقينا » إيه يا من اشرأب إلى ملامنا »> وقدح حى ئي إسلامنا » رويداً 
رويداً » فقد وجدت قوة وأيداً » وبحاك إنما طال لسانك عابنا > وامتد بالسوء 


. هو هبنقة القيسي مضرب المثل في المحمق‎ ١ 
هو عمر بن عبد العزز‎ ٣ 

+ ق ص : الزم . 

٤‏ ص ف کا 


oY 


ألا :لاد اتر مان لا م واف كر e e‏ کا 
و ذهنا قازرا بالحطا ۽ e Sb‏ 


أن كنت اخطات فما أخطا القدر 


وکأتا ععتسف إذا وصل إل هنا : وعدم إنصافه يعالمه إهنا OT‏ 
متجانفا ‏ م افر متهانفاً » وجعل يتمثل بقوهم : إذا عّروا قالوا مقادير قدرت: 
وبقوهم : المرء يعجزه المحال ٠‏ فيعارض التق بالباطل » والحالي بالعاطل > 
ومنزع بقول القائل : رب مسمع هائل . وليس محته [من] طائل ١‏ وقد فرغنا 
أول امس من جوابه وتركنا الضغن يلصق حرارة' اللجوى به . وسنلم الآن با 
يوسعه تسكيتاً . وبقطعه تبكيتاً . فنقول له : ناشدناك الله تعالى » هل اتفق اك قط 
وعرض . خروج أمر ما عن القصد منك فيه والغرض ؟ مع اجتهادك أثناءه ي 
إصدارك وإيرادك : في وقوعه على وفق اقتراحاك ومرادك > أو جميع ما تز او له 
بإدارتك + لا يقع إلا مطابقاً لإرادتلك . أو کل ما تقصده وتنویه › تحرزہ كما 
تشاء وحویه ؟ فلا بد آن يقر اضطراراً : بأن مطلوبه یشذ عنه مراراً » بل کثيراً 
ما بفلت صیده من أشراکه . و > فنقول : وەسألتنا 
من هذا القبيل ٠‏ أا النبيه النبيل ٠‏ م نسرد له من الأحاديث النبوية ما شينا : 
مما يسایرنا ي غرضنا منه واشینا » کقوله صلی الله عليه وسلم « کل شيء 
بةضاء وقدر » حى اأعجز والكيس » وقوله أبضاً « « لو اجتمع أهل‌السموات والأرض 
على أن ينفعوك رة بشي ء لم يقضه الله لاك لم يقدروا عنيه » ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء م بقضه الله لاك م يقدروا عليه » أو کما قال ۰ صلى الله عليه وسلم : 

ر او اا ورا و 


ھی المقادر فلمي ا فذر تجري المقاد ر على غرز الار 


۴ ص : حزازة . 
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فأختلق' به أن يلوذ بأكناف الإحجام . ويزم على نفثة فيه كأيا الحم بلجام » 
حینئذ نقول له والحق قد أبان وجهه وجلاه » وقهره محجته وعلاه : لیس لاك 
من الأمر شيء قل إن الأمر کله لله وني محاجة آدم وموس ما بقطع لسان 
الحصم » ويرحض عن آثواب آعراضنا ما عسى أن يعلق بها من درن الوصم : 

وكيفما كانت العال » وإن ساء :الرأي والانتحال . ووقغنا ي أوجال وأوحال» ` 
فل عرشنا » وطويت فرشنا » ونكس لوانا . وملك مثوانا » فنحن أمثل 
واا وی ار عار > رد انات كر ي عا لغار ف 
الآن لم نفد من اللطيف تعالى لطفاً ‏ ولا عدمنا أدوات أدعية تعطف بلا مهلة على 
جملتنا المقطوعة جمل النعم الموصولة عطفا ٠‏ وإلا فتلك بخداد دار السلام :¿ 
ومَيَوًأً الإسلام . المحفوف بفرسان السيوف والأقلام > مثابة الحلافة العباسية : 
ومقر العلماء والفضلاء أولي السير الأوْسية ‏ . والعقول الإباسية " ٠‏ قد 
نوزلت باب جیوش ونزلت ٠‏ وزوولت بالزحوف وزازلت. وتحیف جوانبها الحيف . 
ودخلها كفار التتار عَنوة بالسيف ٠‏ ولا تسل إذ ذاك عن كيف » أيام تجلت 
عروس النية كاشفة عن ساقها مبدية > وجرت الدماء ي الشوارع والطرق 
کالا۔ہار والاو دية » وقيد الأثمة والقضاة تحت ظلال السيوف المنتضاة بالعمائم 
ي رقابهم والأردية » وللنجيع سيول ٠‏ تخوضها اللحيول : فتخضبها إلى أرساغها › 
ونهم ظماؤها بوردها فتنكل عن تجرعها ومساغها ١‏ فطاح عاصمها ومستعصمهاء 
وراح وم نع اليا بوطلا و خرن ما وديارها » واصطلم بالحسام 
أشرارها وخيارهاء» فلم يبق من جمهور أهلها عين تطرف » حسما عرفت أو حسبما 
تعرف» فلا تك متشككاً متوقفا » فحديث تلك الواقعة الشنعاء أشهر عند المؤرخين 
من قفا » فأين تلك الححافل ١‏ والآراء المدارة ني المحافل ؟ حين أراد الله تعالى 


اة ال اون الق ف الاعة : 
۲ نسبة إلى إياس بن معاوية القاضي الذي يضر ب به المثل بي الزكانة . 


e4 


بإدالة الكفرء لم جلد ولا قلامة ظفرء إذن فمن سسَلمَّت له نفسه الي هي راس 
ماله » وعياله وأطفاله اللذان هما من أعظم آماله > وکل" أو جل" أو أقل ' رياشه» 
وسات معاشه الكفيلة بانتهاضه وانتعاشه » م وجد مع ذلا سبيلا إلى الحخلاص > 
في حال مياسرة ومساهلة دون تصحب واعتياص »› بعدما ظن كل الظن أن لا 
حيد ولا ماص › فما أحقه حینئذ وأولاه » أن محمد خالقه ورازقه ومولاه › 
E aos A EE‏ 
ويرضى بكل إيراد وإصدار »› تتصرف فيهما الأحكام الإهية والأقدار › فالدهر 
غدّار » والدنيا دار مشحونة بالأكدار › والقضاء لابرد › ولا صد › ولا 
يغاب » ولا طالب » والدائرات تدور › ولا بد من نقص وکمال للبدور »> 
والعبد مطيع لا مطاع › وليس يطاع إلا المستطاع » وللخالق القدير جلت قدرته 
ي خليقته علم غيب للأذهان عن مداه انقطاع . ) 

وما لي والتكلف لا لا أحتاج إليه من هذا القول » بين يدي ذي الحلال 
والمجادة والفضل والطول ؟ فله من العقل الأرجح » ومن اللحلق الأسجح › مالا 
تلتاط معه مني بصفره"» ولا تنفق عنده وشاية الواشي لا عد من نره » ولا فاز 
قدحه بظفتره » والمولى يعلم أن الدنيا تلعب باللاعب » وتجر براحتها إلى المتاعب› 
وقدياً للأ كياس من الناس خدعّت » وانحرفت عن وصالمم أعقل ما كانوا 
وقطعت » وفعلت بهم ما فعلت بيسار الكواعب تلك الي جت وجدعت » ولئن 
رهصت وهصرت » فقد نبهت وبصرت » ولئن قرعت وأمعضت » لقد أرشدت 
ووعظت » ويا ويلنا من تنكرها لنا بعرة » ورميها لنا ني غمرة أي غمرة › أيام 
قلبت لنا ظهر المجن › وغيم أفقها المصحي وأدجن » فسرعان ما عايتا حباها 
منبتة » ورأينا منها ما لم نحتسب كما تقوم الساعة بغتة » فمن استعاذ من شي ء 


. ق ص : أعقل . ۲ رید : لا تعلق بقلبه‎ ١ 


فليستعذ مما صرنا إليه من الحور بعد الكور › والانحطاط من النجد إلى الغور : 


ایی و ا ا e‏ کک 


ا الأوصاب كأساً دهاقاً » ول 
تفزع إلى غير بابكم المنيع الحناب » المنفتح حين سدّت الأبواب » ولم لبس غير 
لباس نعمائكم حين خلعنا ما ألبسنا الك من الأثواب ٠‏ وإلى أمه يلجاً الطفل 
حا اللهفان » وعند الشدائد تاز السيوف ني الأجفان من الأجفان › ووجه الله 
تعالی يبقی وکل من عليها فان » ولل هنا بنتهي القائل تم يقول : حسيي هذا 
وکفان . 

ولا ريب ني اشتمال العلم الكربم » على ما تعارفته الملوك بينها ي احدیث 
والقديم » من الأخذ باليد عند زلة القَدَم » وقرع الأسنان وعض البنان من الندم › 
دیناً تدینت حى مع اختلاف الأديان › > وعادة اطّردت فيهم على تعاقب الأزمان 
والأحيان . ) 
ولقد عرض علينا صاحب قشتالة مواضع معتبر ة حبر فيه فيها » وأعطى من 
ت او اکر 
عاو ان ر سوغ لنا الإععان الإقامة بين ظهرالي 2 > ما وجدنا عن 


لھ ص 


ذالك مندوحة ولو شاسعة » وأمنا من المطالب المشاغب حمة شر لنا لاسعة ٤‏ 


واد کرنا أي اد كار » قول الله تعالى المنكر لذللك غاية لإنکار اتر ت 
الله واسعة وقول الرسول » عليه الصلاة والسلام 4 المبالغ ٤‏ دلاک بأبلغ الكلام 
« آنا بريء من مؤمن مع کافر لا تتراءى ناراهما »" وقول الشاعر الحاث على 

: ورد البيتان ني قصة حرقة بنت النعمان تخاطب فروة بن إياس بن قبيصة ( المحاسن والأضداد‎ ١ 


۵( . 
a Ea ls ۲‏ : )يا رسول الله؟ قال :ل ترامی ناراهماً. 


o۱ 


اع ا 
وا اا وده كو حك .وفا ها ات لجال 


ووصات أيضاً من الشرق إلينا »> كتب كرية المقاصد لدينا > تستدعي العياز 
إلى تلك الحتبات » وتتضمن مالا مزيد عليه من الرغبات » فلم حر إلا دارنا 
الي كانت دار آبائنا من قبلنا ٠‏ ولم نرتض الانضواء إلا لمن بحبله وصل حبلنا › 
وبريش تبله ريش نبنا > إدلالاّ عل عل إخاء متوارث لا عن كلالة »> وامتثالا 
لوصاة أجداد لأنظارهم وأقدارهم أصالة وجلالة › إذ قد روینا عمن سلف من 
أسلافنا » ني الإيصاء لمن بخلف بعدهم من أخلافنا » أن لا يبتغوا إذا دهم داهم 
بالحضرة المرينية بدلا > ولا بجدوا عن طريقها ني التوجه إلى فربقها' معدلا » 
ان ااي ا هه ااي د ور كا إل ال امات غور ار 
الأجاح ٠‏ فلا رو أن نرد منه على ما يقر العين» ويشفي النفس الشاكية من ألم 
اين » ومن توصل هذا التوصل › وتوسل ثل ذلاك التوسل » تطارحاً على سدة 
أمير المؤمنين » المحارب للمحاربين » والمؤمن للمستأنين » فهو الحليق القيق 
بان يسوغ أصفی مشار به » وبلغ أوفی مآربه »› على توالي الأيام والشهور والسنين › 
ويحلص من الثبور إلى الحبور ٠‏ ومحرج من الظلمات إلى النور > خروج اجنين › 
ولعل شعاع سعادته يفيض عالينا > ونفحة قبول إقباله تسري إلينا › فتخامرنا 
أرعحية تحمانا على أن نبادر ٠‏ لإنشاد قول الشريف الرضي في الحليفة القادر " : 


سسس 5ے 2 


سے 0 ام المۇمنىن فان أ ي د وحة العلياء ل نتھرف ! 
ما بيننا يوم الفخار تفاوت أبدآء كلانا ني العالي معرق 
د ا اش ا رات د 


| ص : أفريقيا . 
١‏ ۲ ديوان الرضي ۲ : ٤۲‏ . 


لا بل الأحرى بنا والأحجى » والأنجح لسعينا والأرجى » أن نعدل عن هذا 
N OOO HES‏ المتو اد تو الست السا 


لتاس ” نك اضطر ار ا منهم > وأفدياك باختياري 
وبعضهم: ي جوار بعضٍ ونت حى أموت جاري 
فعش' ى وعش' مائي وعش' لداري وهل داري 


ونستوهب من الوهاب تعالی جلت أسماؤه »› وتعاظمت نعماۋه » رث" 
Ee O EG‏ 
يعطف علينا نوافر القلوب ٠‏ وصنعاً يسني لنا كل مرغوب ومطلوب > ونسأله 
وطالا بَلَخ السائل سؤلا“ ومأمولا ا صادقاً عل موضوع الندم محمولا 
ما اوضر ا جا E‏ 
و وا عليهم من ستور. الإملاء الطويلة دولا إستة اله ا 
قد خالتمن قبل ولن" تجد لسنة. الله تبدیلا ‏ (الفتح : )۲٣‏ فلیطر' طاثر 
الوسواس المرفرف مطبراً > کان ذلك ۽ ي الكتاب مسطوراًء لم نستطع عن مورده 
صدوراً » وكان أمر الله قد را مقدوراً . ألا وإن لله سبحانه. > ني مقامكم العلي الذي أيده 
وأعانه ب رأ من النصر يتر جم عنه لسان من النصل » > وترجع فروع البشاثر الصادقة › 
بالفتوحات المتلاحقة » من قاعدته المتأصلة » إلى أصل » فبمثله مجحب اللياذ > والعباذ» 
ولشبهه بحت الالتجاء : والارتجاء » ولأمر ما آثرناه واخترناه » بعد أن اسر شدنا ال 
سبحانه واستخر ناه » ومنه جل جلاله نرغب أن يخير لنا وإلحميع المسلمين » ويؤويةا 
من حمايته ووقایته لى معقل منيع وجناب رفيع مين » آمين آمين » ونرجو أن کون 
بنا » الذي هو ني جميع الأمور حسبنا » قد خار لنا حيث أرشدنا وهدانا » 


acevananvnaaanamnmwuaamnvamenanmraawavavurvaorwvas®s 


. ))۷ : ٣ من أبيات لابن حجاج ني أي الفضل الشيرازي ( اليتيمة‎ ١ 


ot 


) وضاقنا توفیقه وحدانا ¢ إل الاستجارة بعلك حفي کرم وي > اع جاراً من 
اي دواد » وأجمی أنفاً من الحارث بن عتباد» يشهد بذاك الداني والقاصي والحاضر 
والباد إن أغات مايرا فا الأشر دن فان سد كر وإن انق اة هالكر 
فما کعب بن مامة ' عل فعله وحده یشکر› a‏ ا 4 
ومذاكره كمذاكر سفيان المنتسب من الرباب إلى ثور" ٠‏ إلى التحلي بأمهات 
الفضائل ٠‏ الي أضدادها أمهات الرذائل » وهي اللات الكة والعدل والفة 
الى تشملها الثلاثة الأقوال والأفعال والشمائل » وينشأً منها ما شئت من عزم 
وخرم ¢ وعلم وحام 4 وتمَظ وحفظ 4 واتقاء وارتةاأء 4 وصول وطول ن 
وسماح ونائل » فبنور حلاه المشرق » يفتخر المغرب على المتشرق > وبمحتده 
السامى خطره ني الأخحطار » وبيته الذي ذكره في النباهة والنجابة قد طار > يباهي 
جەح ملوك الحهات والأقطار ¢ وکیف ل وهو الرفيع ااي والنجار 6 
SS‏ من السراوة وسط أحجار : ي ضئضىء 
۰ ك 6 ٣ر‏ اوة اشر الملكة الي أ كنافها حرم و دۋا الشرف 
ي اذيتها م ترم ن e e‏ : 
م العداة وآفة و : 
النازلون بكل معترك والطيبون معاقد الأزر 
مم من المفوات انتفاء » وعندهم من السير الوة ا كفا ايرا إل بر 
۱ مصر ب المغل في الإيشار لأنه ار صاأاحبه النمري على نفسه بالماء ومات ظمأً . 
۲ يضر ب به المثل ني حسن المجالسة » قال الشاعر : 
وکنت جلیس قعقاع بن شور ولا يشقى بقعقاع جليس 
۳ رید سفیان الأوري > وألرباب محموعة قبائل فيها ثور وعوف وضبة . 
صدر هذا البيت من د شعر الرنق « لا يبعدن قومي الذين هم » . 


ا 


o٤ 


ابن قيس » فخرجوا في الب عن القيس ' »› ماحم القديم المعروف » قد نفد في 
سبيل المعروف » وحديئهم الذي نقلته رجال الزحوف » من طرق القنا والسيوف › 
على e‏ من صخير هم وکییر هم ذابلھم ولد ہم » 
فلله آباء أنجبوهم وأمهات ولدہم 


ےہ اترن من الطراز الأول ' 


إليهم ني الشدائد الاستناد وعليهم في الأزمات المعول » ولمم ني الوفاء والصفاء 
والاحتفاء والعناية والحماية والرعاية اللكطو الواسع والباع الأطول › كأما عناهم 
بقوله جرول ' 


أولئك قوم إن بوا أحستنوا البنا 
وإن كانت التعماء فم جروا پا 


سے س 0 


و تعذلسي أبثاء ا عليلهم 


وبقوله الوثیق مبتاه › البليغ معناه ؟ 


قوم إذا عقدوا عقداً لار هم 


2 د 
وإن عاهدوا أوفوا وان عمدوا شد وا 
وان افا ل روھ رل کا 
وما قلت إلا باليي علمَت سعد 


شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا 


» عائب ولا واصم‎ N 
" فهم أحق با قاله في منقر قيس" بن عاص‎ 


susevsessonananevruugrstenaenneevcavanunenceceonennve 


. القيس : المقايسة‎ ١ 

۲ عجز بيت لسان » وصدره « بيض الوجوه كرمة أحسام » . 

۴ ديوان الحطيئة : +4١‏ 

: ديوان الطية‎ ٤ 

ه العناج E Go SD‏ 
إذا عقدوا أوفوا لمن عقدوا وكان عقدهم وثيقاً . 

من ألماسية (٦‏ شرح المرزوفي : ١‏ ) وروی القتبي ئي عيون الأخبار ( ۱ 
O oy‏ 


(TAT : 


o9 4 + 


لا E‏ 2 و E,‏ و د 
بمطنون لعيب جارهم وهم ف 


حلاهم هذه الغريزة الي ليست باستكراه ولا جَعلل › وأمير المؤمنين دام 
نصره قسيمهم فيها حذو النعل بالنعل › م هو عليهم وعلى من سواهم بالأوصاف 
اللوكية مستعل ٠‏ ارفض مزأنهم منه عن غيث ملت عحو آثار اللزبة › وانشق 
غيلهم منه عن ليث ضار متقبض على براثنه للوثبة › فقل لسكان الفلا : لا تغرنكم 
أعداد كم وأمداد كم » فلا يبالي السرحان المواشي سواء مشى إليها النقَرى أو 
a E E SS‏ 
المعفرة ابتلاع التنين . فهو هو كما عرفوه › وعهدوه وألفوه › أخو الايا » وابن 
جلا وطلاّع الثنایا » مجتمع أشده › قد احتنکت سنه وبان رشده» جاد مجد“ : 
حتزم بحزام الحزم مشمر عن ساعد الحد : 


لا يشرب الماء إلا من قلیب دم ولا e‏ له جار على وجلل ' 
أسدي القلب آدمئ الرواء › لاإبس جلد النمر يزوي العناد والتواء" : 


ولیس بشاوي ٠‏ عليه دمامة إذا ما سعى يسعى بقوس وأسهم 
ولکنه سعی عليه ا دلاص" کأعیان الحراد المنظم 


فالنجاء النجاء سامعين له طائعين . والوحى الوحى" لاحفين به خاضعين › 
على الفاد » حينئذ بعض ذو اجهل والفدامة » على يديه حَسرة وندامة » إذا رأى 


enuvunanauannrapnvannviunananbtvraviurrnnsceannnsanw 


۱ النقرى : الدعوة الحاصة » والحفلى : العامة > يعني وحده أو مع جماعة . ) 
البيت لأبي سعيد المخزومي (أمالي القالی ۱ : )٠٠۹‏ . 
۳ انظر اللسان ( شوه - عين) . 

۽ الشاوي : صاحب الشاء . 

ه ي ق ص : والوجل الوجل . 


< 


أيطال الحنو د » حت خو افق الرايات والبنود ٠‏ قد لفحتهم نار لیست بذات خمود؛ 
وأخذنهم صاعقة مثل صاعقة الذين من قبلهم عاد ونمود » زعقات تور الكتائب 
اوها عققاً للخيل بعد المد المشبع للأعنة همزا » وسلا للهندية سلا وهراً 


8 
سے اک 
* 


hM 2 2‏ 8 س a‏ د ت “Fo E‏ 
لطي هرا جى يقول النسر لاذئب : ل هل نجس منهم ممن احا 


أو تمع هم" ركثراً# (مرم : )٠۲‏ » ثتق خليفة الله بذاك » ي كل من رام 
أذى رعيتك أو أذاك . فتلك عادة الله سبحانه وتعالى ني ذوي الشقاق والنفاق › 
الذين يشقُون عصا المسلمين ويقطعون طريتى الرفاق» وينصبون حبائل البغي والفساد 
ني جميع النواحي والآفاق » فلن بجعلهم الله عز وجل من الآمنين » أنى وكيف 
وقد أفسدوا وخانوا وهو سبحانه لا يصلح عمل المفسدين » ولا مدي كيد 
الحاثنين » وها نحن قد وجتهنا إلى كعبة جد كم وجوه صلوات التقديس والتعظيم ء 
بعدما زيا معاطفها باستعطافكم بد ر ثناء أمى من در العقد النظيم » منتظمين في 
سلك أوليائكم » متشرفين بخدمة عليائكم ٠‏ ولا فد عزة ولا عدمهاء من قصد 
مثابتكم العزيزة وخدمها » وإن المعر امي على سنائكم › بلحدير محرمتکم واعتنائکم » 
وکل ملھوف تبواً من کنفکم حصنا حصيناً » عاش بقرة عمره محروسا من الضيم 
مصوناً ٠‏ وقد قيل ني بعض الكلام : من قعدت به نكاية الأيام » أقامته إغاثة 
الكرام ‏ ومولانا أيده الله تعالى ولي ما يزفه إلينا من مكرمة بكر » ويصنعه لنا 
من صنيع حافل بحلد ي صحائف حسن الذ كر » ويروي معنعن حديث حمده 
وشکره طرس عن قلم عن بنان عن لسان عن فکر » وغیره من ينام عن ذلاك ٴ 
فيو قظ > ويسرسل مع الغفلة حى ذکر ویوعظ› وما عنهد منذ وجد إلا 
سريعاً إلى داعي الندى والتكرم » بريئاً من الضجر بالمطال والتبرم » حافظاً لاجار 
الذي أوصى الني » صلى الله عليه وسلم » محفظه ٠‏ مستفرغاً وسعه ني رآعيه 
المستمر ولحظه »> آحذاً من حسن الثناء في جميع الأوقات والاناء حظه : 


E 


فهو من دوحة السا فرع عز 
کا ي الأمحال أغزر وبل 
ENE‏ 
لا اتسله شا ولا فا 


ليس تاح مجتنيه ‏ غر 
وذآراه تي اللحوف أمنع حرز 
فتفهم' يا مدعي الفهم لغأزي 
نظرة منه فيك تخي ونجزي 
عام فيه الأنام عَوّم الإوز 


فداه هو الفسرات الذي قد 
وحماه هو الميع الذي تر جع عنه العطوب مرجع عجز 
فدعوا ذهنه يزاول قولي فهو آدرى با تضمن رمزي 
دام يجيا بكل صنع ومن وععافی من کل بؤس ورجز 
وکأنًا به قد عمل على شاكلة جلاله »> من مد ظلاله » وآمهید حلاله › وتلقی 

ورودنا بحسن لله واستهلاله › وتأنیسنا بجمیل قبوله ولقباله » ولیرادنا على 
حوض کوثره المرع بژلاله » والله سبحانه يسعد مقامه العلي ویسعدنا به ني حله 
وارتحاله » ومآله وحاله » ويؤید جنده المظفر ويؤیدنا بتأبيده على نزال عدوه 
واستنزاله »> وهر الذوابل لإطفاء ذباله » وهو سبحانه وتعالى المسؤول أن يريه 
فة العبن في نفسه وأهله وخدامه وأمواله > وأنظاره وأعماله » وكافة شؤونه 
وأحواله » وأحق ما نصل بالسلام وأولى » على المقام ابحليل مقام اللحليفة المولى » 
أزكى الصلاة والسلام على خانمة أنبيائه وأرساله » سيدنا ومولانا حمد » صلى الله 
عليه وسلم وعلى جميع أصحابه وآله » صلاة وسلاماً دائمين آبداً موصولين 
بدوام اليد واتصاله » ضامنين لمجددهما ومرددهما صلاح فاسد أعماله > 
وبلوغ غاية آماله » وذلك بمشيثة اله تعالى وإذنه وفضله وإفضاله ؛ انتهى . 
[ ترجمة محمد العربي كاتب الرسالة فقلا عن الوادي آشي ] 

وكاتب هذه الرسالة على لسان السلطان المخلوع » قال الوادي آشي ي را 
را مامه آي اه حه و 5 ل فر و ما ها ا ن ارا 


. ٠١۴ : ١ الرياض‎ 


o۸ 


إنه إمام الصناعة »> وفارس حابة القرطاس واليراعة » وواسطة عقد البلاغة والبر اعة 
الذي قطف الكمال لا نور > ورتب اسن البديع في درر فقَره وطور» وغرف 
من بحر عجاج » واقتطف من خاطر وهاج › آبو عبد عند الله محمد بن عبد الله 
العربي العقيلي N at‏ 


1 رت مرون تنصر ضلة فحاق به شۇم الضلال وشره 
فإن يرتفع عند النصارى بالا بتدا فکم عندنا من حرف حبل جره 


وقال الوادي آشی أبضاً ي موضع آخر ما نصةه : ولشاضر العصر > ومالات 
زمامي النظم والنر » والفقيه العام مقن المتفان العارف الأوحد النبيه النبيل › 
سيدي محمد العربي وصل الله تعالى رفعة قدره » وحرس من غير الأيام أشعة 
بدره' 


الت ي جمهور أارة قان الاشران. والاساب 


مھ 


سے - سے ساي 


أا الات ا ات شي الاب 
وان بنت ابن ؟ مهما بدت طارت ليها شوقاً آلباب 
ون الالبان لأكواها ي بر االأرز شكاب 
واللحم بالبسباس قد ألفَت لطبخه ني القدر الاحطاب 


والعود ذو دندنة يطبي آارها لار دبداب 
4 الأصوات قد طورحت وجاء معد" وزریاب" 


وفض لهو ختام" وړ يسد ي وجه موی باب 
وقيل للوقار قم قبل أن تستب عثك الآن الاثواب 
NESE Id GG O E‏ 


evenness nsgtnananannananaanvavasvekavwsnevvuwooma 


. من التعسف » و لكي أعتقد أآنها قد تعد من الشعر الملحون‎ es 


ا 


ر 


ربا لش له غدل 


اا 


استأسدت 


في راحة خلعت 


فكل ستان قد 


وأطلع التراب أدواحّه 


لا حلت بلى زهرها 
عرائس" لیس فا ي سو ی 
كأتهٌ ني العين 
هیهات 
قد عاق عن ذلك دهر به 


ياقوت أو 


أمثاها 


يروم الانسان' غلاباً ا 


هیهات أمان ها 


ت و ۹ 


وقال رحمه الله تعالى لا نزل النصارى لمحاصرة غرناطة : 


بالطیل ي کل یوم 
ولیس من بعد هذا 
يا رب جبرل برجو 


Vے‏ ټ ص 


للا تسلبنى را 


وله رحمه الله تعالی ي المووشحات 


بدر أهل الزمان 
لا تزلٴ ني أمان 


وله من أخرى : 


کا رل عله قات 
للها تمر الاعناب 
فيه التواوير والاعشات 
کا المرب الاترات 
داخلها باللسن الاعجاب 
ا ا 
ف E‏ الار ظا سات 
كأته في الفم جلاب 
خلب برق لك خلاب 
فكيف تحويين الااناب 
تعد الافراح والاطراب 
والدَهْر للانسان غلاب 
وبالتفير نراع 

وذالكة إلا القراع 

من هيض ‏ منه الذراع 

7 لقلې ادر اع 


اليد الطولى » فمن ذلاث قوله : 


الرفيسع_ اله 
من کسوف البدر 


4۰ 


هل يصح الأمان من شبيه البدر 
وهو مثل الزمان" منتم للغفدر 
۾ بغر الأغر غير غمر جاهل 
8 ت : e‏ 
عيشه الحلو مر وهو فيه ناهل 
والصبا الغض مر وهو عنه ذاهل 
رسف البهرمات ‏ فى ر ادر 
مطمع للأمان باقتراب الدر 


وعارض رحمه الله تعالى بهاتين الموشحتين الموشحة المشهورة : 
ضاحك عن جمان سافر عن بدر 
ضاق عنه الزمان وحواه صدري 

وممن عارض هذه الموشحة ابن أرقم إذ قال : 
مبسم البهرمان ني المحيًا الدري 
صادّ قاي وبان وآنا لم أدر 

والإنصاف أن معارضة العربي أحسن من هذه . 


بان لي م بان ذا خدود حمر 


بشي مثل بان ي ثاب خضر 
والثانية قو له 1 

هل لراك ان فسا الد رى 

أو لحوباي ثان عن هواها العذري 


e 


ومن نظم العربي الم كور لا عرض عليه السلطان رياسة كتابه من قصيدة : 


با ملیحاً جلا 


فت فيه ولا 
مل قليلا إلى 


ا Oo... ~^ E.‏ 
عاشی فيك فان 
للك مته مکان 


وجه سائ انعط عنه اللثام 
ام آنا ئي حالي لا عقلَ لي 
يا لك ری ش رأی حسه 
كأتما أقبس نور البَها 
ان أي الحسن الأسرى الذي 
ضرغام قدا أنجب شبها له" 
حامی وسامی فأفاعیله" 
دام له التصر الذي جاءه 
فيا اماز المؤمنين الذي 


لله 0 7 /ء و 
ومنها : 
ا ب من مادحه مثلما 


saartetosuuavn 


evamavsqnnmeknnnrsaanravnaanvvnevank 


o0 


من" إليك يبيل 
i‏ 


م ا فق فض عنه الغمام 
أم حلم" قد لاح لي أي المنام 
هيج للقلب غراما فهام 
من وجه مولانا الإمام امام 
قد كان للأملاك مسك اللحتام 
في صدق بأس ومضاء اعتزام 
تنقلها أبناء سام وحام 
والسيف من طلى أعاديه دام 
له بعروة اليقين اعتصام 
إلى انصراف لا ولا لانصرام 
إلى اداد لا ولا لاممدام 
زه النجوم" وهو بدر التمام 


يطرب قلب الصب سجع الحمام 


فيفعل 


ومنها : 


ہے ټ@ حح 8 


فداره لست ببخدادهم ) 


ومنها : 
أسأله الإعفاء من كل ما 
ومنها : 


2 ره 


ا له ګیر الوری 

ومنها : 

وکل" إنسان وما 

وآخرها : 

فالحَدٌ له على أن غدا 

ولنختم هذه اليرجمة بقوله' : 
جز بالبساتين والرياض فما 
واعجب با للنبات ولتك ي 
وقد س الله عند ذاك وقل. 


الشعر بأءطافه 
وإن" حکی ي حسنه يوسةاً 


اخحتاره" 


ما لیس تفعل بهن المدام 
ر و 4ص هر الكمام 


فمدحه" يشبه 
مع أا تدعی بدار الام 
أعجز عن حمل له والتزام 
عند عم 


آزکی السلام 


ت ۰ جه » 
ورب ذي عذر قد آضحی يلام 


أسفله ناضظراً و أعلاه 
سبحاته لا إله إلا هو 


سبحان وارث الأرض ومن" عليها وهو خير الوارثين والحمد لله رب العالين. 


انتهى المجلد الرابع 
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الأبيات ني أزهار الرياض ٠١۳ : ١‏ . 
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الباب السابع ( تتمة ) 


أي بكر ابن القبطرنه وان صارة . 


تفوق سهل بن مالك ني مجلس شعري بسبتة . 


ا 


ابن مطروح البلنسي وأبي الربيع ابن سام . 


أمية ابن حمدون على باب الشلوبين 


ھحاء النحلي لان صمادح وعفو هذا عنه . 
الرصاي يتشوق إلى بلده بلنسية 


شعر لأبي بكر الشلطيشي 


} 


8 


ر 


لبي بكر ابن العطار اليابسي . 
)محمد ن حسن الحبلي النحوي 
لمحمد بن حرب 


عمد س اليسع وإهداؤه الورد لعأارض الیش 


» 


لس 


لاحك ن تلد لكاتب 

لإسحاق بن المنادي 

لغالب بن عبد الله الثغري 

لابن الإمام الغرناطي ثي هجاء مراكش . 


لابن الحمارة ني أي القاسم ابن عشرة . وموشحة للقطيلي . 


محمد بن عباد وأ القادلة السبي 


شعر لان خحروف ر والصحيح لابن طلحة الصقلي ) 


ان 


خماجة وابن عائشة وابن الزقاق ي بستان 


1- 


۳44 — © 


مراسلات‌شعر به بين أي بکر الز بيدي والحاجب المصحفي : وشي ء من شعر الز بيدي ۷ 


شعر لاي بكر ابن حبيش 
١‏ لإي بكر ابن يوسف اللخمي . 


« لي الصلت في الحمول 


« لبعض المعاربة كتب به لأإي العباس ابن مضاء 


« لأبي عبد الله القرطي يستنجز وعدا . 


ن زنون وكتاب « التحف والظرف » ومعارضات سينية . 


بين اي زيد ابن أي العافية وإبن العطار القر طبي ) 
اة أدياء من مرسية بصلون خحلف إمام حطی ء ي القر أءة 


شعر لابن خفيت ني أحدب وصي . 


١‏ لابن هذل كتب به إلى الي بالله 


« لابن الزقاق ي غلام بودي . 
١‏ لآني حيان الحياني 


بين أحد أدباء مرسية وأبي العباس ابن سعيد . 


) أبعض الأندلسيين 


. لأبي يحيى ابن هشام القرطي في خائط‎ ١ 


« لأي جعفر ابن عبد الولي البلنسي 


« لإي العباس القيجاطي 
« لان جحاف البلنسي 1 
» لاي العباس المالقي 


بين ابن عبد المنعم وبي عبد الله الشاطبي وابن قوشترة _ 
ابن الصائغ النحوي يذيل على بيتي الحريري . 

عبادة بمدح أبا بكر والد الوزير أبي الوليد ابن زيدون . 
شعر لابن قزمان الزجتال » وترجمة له 


نقول عن لمطمح : . 


٥ 


00 — #۵ 


- ابن القوطية ‏ , . ٠١‏ 
- ابن مغیٹ 

- ابن سیده 

- آبو محمد غانم المخزومي 

- أبو عمر ابن عبد الر . 

- آبو بكر ابن أي الدوس 

أبو الفضل ابن الأعلم 


- يوسف بن هارون الرمادي 


یم ین طب ئ ي لج+ سن ص 


سس 
o‏ 


- ابن فرج صاحب ر الحدائق » 
أو عبد الله أبن الحداد . 


| ا 
i jemi‏ 
jemi‏ ډخ 


N 14‏ شه 


ترجمة أبن أي خالد اللخمي الإشبيلي عن « حخحفة القادم » . 


شعر للأعمى التطيلي في وصف السفينة . 
١‏ لابن وهبون ني وصف الأسطول 

« لابن خفاجة 

قطعة منقولة عن المغرب 

عبید اله بن جعفر الإشبيلي 
- علي بن جحدر الزجال . 

- أحمد المعريي الكساد 

کا القاسم المنيشي 

او زيد العشماني 

2 ڊو زکریا الأركثي 

- أبو عمران الطرياني 

5 ابو عرو ابن حکم 

- علي بن العد القرمونفي 

0 - آبو المحسن ابن لبال 


یم ن خب ئن ي لہ فن ص 


eo¥ 


س 


36 


ډو العباس ابن شكيل الشريشي . 
بو عمرو ابن غیاث 
a E‏ 
بو القاسم أبن عبد العزرز 
أبو عبد الله الجزيري الثائر 
بين المنصور وعبداللك الزرري . 
بين الحجاري وابن حصن أالزري 
بين ابن سعيد وأبي العباس ابن بلال 
أبو الوليد القسطلي 
أبو كثير الطريفي 
بو عامر ابن الد 
ادو عبد ا محمد الشلبي 
بو بکر ابن الملح 
او القاسم ابن الملح 
اک ابن عبد القادر الشلبي . 


ابو الفضل أبن الأعلم 
الرمادي 


أبو الفضلى ابن الأعلم . 


إدريس بن اليمان العبدري 
ت اميم وطيفور (مهاجاة) . 


انو عمران أبن سعيد عند أبن حمدين . 


۸ _- شعر لبعض أهل الأندلس 
۹ س رسالة الأعلم الشنتمري ني معى « المسهب » 


. رسالة الأعلم الشنتمري في المسألة الزنبورية وسيبويه‎ - ٠ 


00۸ 


شعر لأبي إسحاق الإلبيري 


لابن صارة في أي الفضل ابن الأعلم : 


۾ لاہن هانىء الأندلسي 
« للقسطلي في أسطول المنصور . 


« للجراوي > وي معناه لصفوان وابن مجر 


J‏ لبعضهم ي الباذنجان 

« لابن خروف 

) لاي القاس ان هشام 

« لبعضهم 

« لأبي الوليد الوقشي . 

« لأي الحسن ابن عيسى 
« لألي ذر الحشي 

لابن أي خالص الر ندي 
, لابن مفوز المعافري . 

د أي الوليد ان زيدون 
} هيم 

« لابن عياض القرطي 

. لأبي الحسين النفري‎ ١ 

« لان صارة . 

أشعار للمعتمد بن عاد . 
شعر لابن زيدون ي المعتضد 
« للمعتمد ي وصف عجن 


مجلس غناء ينذر بنهاية الرشيد ابن المعتمد . 
الغي السوسي عند المعتضد ني مجلس ممائل . 


3 3 3 
شعر المعتمد بعدما حلع وسن . 
ابن اللبانة يزور المعتمد بأغمات 
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لسان الدين يزور قبر المعتمد 
مقطعات لان زيدون 

شعر للأسعد بن بليطة 

) لاان خلصة الكفوف 

» لابن الحداد ي مدح العتصم 1 
« لعبد اليل بن وهبون 

« لابن أبي وهب الأندلسي 

« لان اللبانة . 

« للقزاز ي مدح ابن صمادح . 
أشعار ومحمسة لأبي الحسن ابن الحاج 
أشعار لابن خفاجة 

شعر لان الرفاء 

١‏ لاي محمد ابن عبد البر 


أشغار لامش 


شعر لابن شاطر السرقسطي 


« للحصري 

« لابن عبد الصمد 

« لابن عبد الحميد البرجي 

ر لعبادة 

د لابن المطرف المنجم . 

«٠‏ لأبي الحسن ابن اليسح 

« للمستنصر وجوابه من أبن عميرة 
أي العباس الرصاني . 

« لأبي الربيع ابن سام 

أشعار لاني القاس ابن الأبرش 


بیت لابن حريق 


٥۰ 


-۲ ۾ ا‎ 0 ٠ ۰ شعر لابن العطار الإشبيلي‎ — oA 
MY 1 5 . : نقول شعرية من التكملة‎ - ‰٤ 
ا الإلبيري “ ابن مسلمة » ابن آي ركب » آبو المعالي الإشبيلي»‎ - 1 


ابن الأنقر › أبن فتح الثغري »› أبن نصير › أبن ميمون» أبن الحدادء 
بعض المزريين » المعتمد >.البر ياني » السميسر » أبو الربيع الكلاعي» 
ا ووا اران ا 


) عبد اله ابل > محمد بن عبد الله الحضر مي ۱۱14-۲ 
۸0 3 لابن الأبار القضاعي ٠,‏ ., ۱۱۹ 
٥۸٦‏ کتاب الحلى التيجانية . 1 1 . 8 ۱۲۱ 
۷ - مقطعات لان مفوز . 1 ت ۱۲۱ 
۸ - اشعار لابن مکنون Ee‏ : ۱۲۲ 
۹ - اتصال صاحب المسهب بعبد المللك بن سعيد ا ۱۲۳ 
۰ - ابن مرزقان بصف شمعة : ۴ ۱۲٤‏ 
۱ آشعار لبي الأصبغ ابن رشيد الإشيلى . ِ4 1 ۱۲٤‏ 
۲ _ أشعار لاي بكر ابن حجاج الغافقي ا 0 
۴ = شعر لأيي وهب ابن عبد الرؤوف النحوي. : : ۱۲۹ 
- 9 للقلفاط ‏ ي ے ي ل ا ۷ 
٠ - 0‏ لابن المبارك الحيبي N. a a‏ 
۵۹٩‏ س )ر لأحمد ن عثمان روني ر ۱۲٦‏ 
۷ - « لعبد الله المرواني . ك ا 1 5 ۱۲۷ 
۸ س 9 لإبراهيم بن إدريس العلوي . ك . ۱۲¥ 


4 - قصة هذيل الإشبيلي مع سائل عريان . < ۱۲۷ 
١‏ _- حکكاية ان عمار مع شيخ ذي نادرة i‏ ۲۷ 
١‏ - قصة السارق المشهور بالبازي الأشهب . ٤‏ : ۱۲۸ 
۴ — قصة منصور بي عبد المؤمن مع أحد البنائين . : : ۲۹ 
۴ - أشعار لأحمد المقريي الكساد . : 1 ۱۹ 
٤‏ - رأي القرموطي المرسي وقد عرض عليه الأذفونش تغيير دينه ٠.‏ .١إ‏ 
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شعر لابن سالم الغرناطي على ألسنة الأطباء . 
لابن عمر الإشبيلي اللعطيب 
۾ لعبد الرحمن العشماني 


« لأبي عمران موسى الطرياني . 


بين مجاهد والمنصور الأصغر ٠‏ وموقف الوزير التاكرلي 


شاعر هجو رندة 
شعر لاص الرندي 


« لابن سعيد في مجلس ذكر فيه صديقه الأندي . 


١‏ لأرقم لما نفاه بنو ذي النون من نسبهم 

بين ابن سفيان وبي أمية ابن عصام 

شعر لابن أرفع رأسه ني مجلس الأمون بن ذي النون 
« لأبي أحمد عبد المؤمن الطليطلي 

ر لان العسال الراهد . 


أشعار لاي جعفر الوقشي وشي ء من أخباره . 

٠ «‏ لأبي الوليد الوقشي 

مروءة أبي الحسين ابن أي جعفر الوقشي وظرفه 
أو الحسین عل الحمارة ومهارته ي الموسيقى 


أمثلة من تبحر أهل الأندلس ثي العلم . 


رسالة ابن حبيش ي جواز « ماذا » التكثير ية دلالة على الحفظ . 


[ تر جمة اليفرني النحوي المعتراض على ابن حبيش 


رجح پل کلام الأندلسيين 


مقطوعتان لصالح بن شريف الرندي 
شعر لبعض الأندلسيين  .‏ 
شعر بر جح انه لأندلسي ي لقص 


مۇلفون يردون على كتاب «المقرب » لان عصفور . 


من شعر حازم ومعارضة التجاني له 


بين أي بكر ابن الملح وابنه 


o۲ 


- قصيدة لابن صفوان المالقي . 


و لابن دريس القضاعي انان . 


قصيدة لحمد التطيلي الهذلي ي الغر ناطي 1 


بين ابن حسداي ويحيى الزار ني عودته إلى اليزارة . 


شعر لأبي الحسن ابن الحداد . 

: لابن مطروح ي عزل وال 

لابن الحاج البلفيقي : 

« لأبي الحجاج يوسف الفهري الداني . 
» لبعضهم بي الرثاء 

« لاي جعفر البغيل . 

لأي جعفر اللمائي المالقي . 

9 لأي جعفر ان طلحة 1 

, لاي جعفر الغساني الوادي آي 


سے ےج نے سے سے 


ا بن الأقطى ولب الفارة 


« لابن اليمان العبدري . 


« لابن الدودين البلشسى 
« لابن أي الحصال 
« لغالب الحجام 
أشعار لان عائشة 
شعر لاي محمد ابن سفيان 
« لابن الزقاق 


شعر للارصاق ي دولاب 


« للصابوني . وان أي رکب 


e۴ 


شعر لبعضهم خاطب به ابن حزم › وجوابه عليه . 

« للرصاي وخبر عنه . : 

« لان مجبر اهمه ابن القطان بانتحاله . 

- مجلس فی آبو بكر ابن طاهر وانلشني وأپو حفص این عبر . 
e‏ صديتق أمي لبي الحسين الصوني يقول شعراً . 

محاجاة بين الوقشي وابن سراج . 

- ترجمة أبي الحسن ابن أضحى . 

ذكر جملة من نساء الأندلس : 


1 - أم السعد بنت عصام الحميري 

2 حسانة التميمية . 

3 - أم العلاء بنت يوسف الجارية . 
4 - أمة العزيز 

5 - أم الكرام الصمادحية 

6 - الغسانية البجانية 


و - العروضية مولاة أبي المطرف ابن غلبون . 


8 - حفصة بنت الاج الركونية 
٥‏ - |[ استطراد بقصتین ] 
رجح إلى أخبار حفصة 
٠٠٦‏ - ا[ ملبى ينت التراطيمي] 

رجع إلى حفصة 
۷> - [آبو جعفر ابن سعید] 
۸ - [ آغيل الرندي] 
۹ - [ رجمة اللص ] 
رجع إلى حبار أي جعفر ابن سعيد 
رجع إلى أخبار النساء 
9 ولادة بنت المستكفي 
6 اد ا كه وة ال . 
Ve‏ - [ أخبار المعتمد] . 


o 


ا۷ [تراجم متقولة عن الفح ] 


١‏ - رجمة ابن البي 
٣‏ = ر« ابن لیال 
+٣‏ - « عبد المعطي أبي بكر 
۾ - این بتي 
رجع إلى بي عباد . 


۲ - [ابن جاخ والمعتضد] 
رجح إل أخبار بقية بي عباد. 

۴ د [ الراضي ابن المعتمد] 

4 - [ مدائح أبن اللبانة في بي عباد ] 

۵ - إ(مقتطفات من أخبار المعتمد] . 

٩‏ - |[ ابن زيدون عند بي عباد] 


رجع لى بي عباد . 


۷ -- | مقطعات لاین حمدیس | 


رجع إلى بي عباد . 
[دجع إلى ذكر الرميكية ] 


۸ - ([عود إلى أخبار المعتمد] 


رجح إلى أخبار النساء 
ا ا 


کے بثينة بذ ”۰ 0 - 1 


حقمصه ینت حمدون 
- زينب للمرية 
AE‏ 


- حمدة بنت زياد المؤدب 
اة بت اد الق اة 
- مرم بنت أني يعقوب الأنصاري 
سام الاج 

- آم الهناء بنت القاضي أبن عطية 
- مهجة القرطبية 


00 


pa 


ص ةعارب أو اااي 
23 - الشلبية 
E - 4‏ الغر ناطية 
4 - [ ابن قزمان ] 
رجح إلى أخبار نزهون . 
مقطعات لان الزقاق 
شعر للخفانجي . 
مقطو عتان لابن صارة 
مقطعات لان العطار 
بين ابن خامة وابن جزي 
شعر للسلطان أبي الحجاج النصري . 
لأبي القاسع .ابن حاتم . 
« اللفقيه عمد بن سعيد الأندلسي 
« لابن جبير اليحصي . 
« لقاضي اا راف البدوي 1 


مصحف ی جامع العديس حط ان مقلة . 


شعر لابن عبدون 

« لابن المناصف وآخر 

« لان عمار 

لأبي الوليد الوقشي . 

J‏ لاي عبد الله ابن الصفار وغيره 
« لاي مروان الحريري 

« لحان المصيصي 

» لي عمرو بن مهيب 

« لعبد ألله الجذامي 


. العبد الله بن أحمد المالقى قاض غرناطة‎ ١ 


لان اسن المدذحجي 
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شعر لمحمد ,ن عبد الرحمن الغرناطي ني الشعب والقبيلة والعمارة . . . إلخ ۳۰۹ 
- « لأبي محمد الكلاعي احياني وقد دحل على ابن رشد . ۹ 
- « لبي عبد الرحمن ابن جحاف البلنسي . ۳۹ 
9 لاي محمد ابن برطله ۳۹ 
١ 2‏ وترجمة لبي بكر ابن حبيش . ۳1۰ 
- « لأبي بكر ابن القبطرنه في طلب باز . 1۳ 
- بين المعتمد وابن عمار . AY‏ 
- شعر لذي الوزارتين أبي عيسى ابن لبون . 4 
خبر الحجاري صاحب المسهب وانصرافه إلى ابن هود . ۳۱٤‏ 
أشعار في الزهد ‏ . ا AM.‏ 


1 - 70 - ابن خليل »> عبد الحق الإشبيلي > ابن صالح الكناني » ابن 
الغمأاز › الإلبري ¢ أبن العريف ء أبن الأرش ٠‏ ابن صقر › 
أبن الأيار ٤‏ اين ارب اين قاسم > الأعمى التطيلي › ابن 
الغماز › الإلبيري ۰ ابن آي رکب »› ابن خميس › ابن هارون 
القرطبي » ابن صارة » ابن الاج البكري » أبو الربيع أبن 
سالٍ » يى التطيلي »> مغراي لعله أندلي » أبن عبد المر » 


ابن عياش » عبد الوهاب المالقي › عبد الحق الإشبيلي › اللياني » 


عبد العليم الطرطوشي > عبد المحسن البلنسيء ابن فرج الميرتلي› 
غام المالقي » ابن المريف » المحاريي + غربيب الطليطلي » ابن 
الطراوة » أبو الربيسع سلام الباهلي » الزبيديي »> أبن 
الطلاء » ابن حوط اله » اليم الاشبيلي » ابن افريولة » اين 
جير » أبو الحجاج المنصفي » ابن الصائغ الأموي › الحميدي » ابن 
محرز » أبن حزم › أبن الغساز » أبن الزقاق > ابن صالح 
الشاطبي » أبمن الغرناطي › الزبيدي » فقيه طلبيري » ابن 
مغاور » اين صفوان » بعض الأندلسيين » أبو جعفر القيسي › 
ان ای ای ای ات 6 ان ا چا اک 


الصلاة الداني » أبو الحكم الأموي › الإلبيري» ابن خاتمة ۽ ٠.‏ 


0¥ 


الباب الثامن 
ي تغلب العدو على الأندلس واستغاثة أهلها معاصر م لانقاذها 0O‏ ۴۹ ەە 


ظهور بلاي وخافائه . ۴ 1 o٠‏ 
الاستلاء على طليطلة : ب 2 oY‏ 


وقعة الزلاقة نقلا عن الروض وغيره . أ : ot‏ 
دحول الأندلس في طاعة الموحدين : VY o‏ 

عبد المؤمن بن علي . : : ۳۷۸ 

يوسف بن عبد المؤمن . : : ۳۷۸ 
يعقوب المتصور , . ۳ ۴۸۰ 

محمد الناصر ووقعة العقاب . : : ا PAY‏ 

اة ودين ٍ ۾ AY GC‏ 
هزو ان هشرد وان الاج . _ A4‏ 
الدولة المرينية . . 1 : : Ao‏ 


رسالة من آي الحسن المريي إلى الملك الصالح ‏ . ۳۸٦‏ 
جواب الملك الصالح من إنشاء الصفدي . ۳4٤‏ 
اا ایروا اا 4 4 = .> E‏ 
تلوف حار ان ای اي ي ,ي ل # .ت 0 


رسائل للسان الدين ابن اللحطيب . ٤‏ 
ot, N CE‏ 
۽ د رسالة أخرى ني استنهاض السلطان المريي . 41۱ 
م - رسالة على لسان يوسف بن نصر إلى سلطان فاس . t10‏ 
٤‏ - رسالة إلى السلطان المريي ني الاعتذار عن فرار أي الفضل المريي من غرناطة ٠٠٠١‏ 
رعا ع اة ال باق آه اة : es‏ 
> - رسالة عن الغي يال إلى الأمير السعيد . : ۹ 


0۸ 


۷ - رسالة على لان آبي الحجاج إلى آي عنان . 
۸ - رسالة على لسان يوست النصري . 
- رسالة تي حاجة الأندلس إلى بر العدوة 
ت رسالة عن أي الحجاج إلى الرعايا . 
١١‏ - رسالة توضح ضيق حال الأندلس . 


۲ - من رسالة طويلة 
ضياع المدن الأندلسية 
طليطلة = ٠ ٤۷۸‏ 

ma, 
4٥١ = بربشر‎ 
اسار جاع بر بشر‎ 
تطيلة وطرسونة‎ 
بلنسية والقنبيطور‎ 
ہاية بلنسية‎ 


قصسدة ابن الأبار السينية 


كتندة س ٤إ‏ 
أوشة س ٦۲۲١‏ 
المرية - ٣+٤ه‏ 


[ تر جمة الرشاطي] . 
استر داد المرية وضياعها بائ 
[شعر في معركة العقاب ] 
[ابن وذي ] 

ضياع ماردة 
| المظقر وابنه المتوكل ] 
[ شعر اللفازازي ] 
[ ر جمة الفازازي ] . 


سقوط ميورقة نقلاً عن أبن عميرة . 


[ سعيد بن حكم في منورقة ] . 


سقو ط عدة مدن (شقر » سرقسطة › شاطبة › قرطبة »› إشبيلية ) 


۹ 


r‏ ہے 


[ أبن العر ني وموقعة orv‏ [ 
[ قصيدة الوقشي ني مدح أي يعقوب ] . 


[ قصيدة في استنهاض الحفصي بعد سقوط بلنسية ] . 


| قصيدة ٤‏ راه طليطلة ] 1 


[ نونية الرندي وشيء من شعره] 


| رسالة أبن عمبر ة إلى ابن الأبار في سقوط بلنسية ] . 
[ رسالة ابن الأبار الي أجاب أبو المطرف عنها ] . 


| فصول من درر السمط لاین الأبار ] 
نهاية الأندلس عن كتاب « جنة الرضى » لابن عاصم 


[ رسالة المخلوع أي عبد الله إلى الشيخ الوطاسي ] . 


[ ترجمة كاتب الرسالة محمد العري] 
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